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اأقدمهة 
جمیل صدقی الزهاوی 


الاهداء 

تصدير 

توطك ة : الأدب العربى بين المدرسة القديمة 
الحا كاين الرة لات المريى د خم اك الات 
العربية وعدم تجردها عن الذاتية وسكونها ‏ علة ذلك 
تكمن ف الطبيعة العربية وأثر البيئة ‏ قصور الأدب العربى 
الود ا الد اال واا فى فو ادت 
العربى عن طرق ساحات كثيرة من ميادين الحياة ‏ آثار 
هة الراك و لاقع ف ات الد الك : 


مجرى الأدب العربى فى العصور الحديثة 

وراثة الأدب العربى الحديث للكثير من خصائص 
الأدب القديم ت عوامل النهضة الحديثة تعد فترة رکود 
تور الانكطاط ان او من اواك العم الهاي 
إلى القرن القاسح عشر ‏ آثر الاتصال الحضارى بن 
) الشرق ) و ) الغرب ) فی اثر الحياة الشرقة بآنماط 
الحضارة الغربية _ روح التجديد ف العالم العربى تكمن 
ف قوة الفكر الفردى فلم يمض من الزمن بضعة عقود 
ثانىة فان وة نشو شه فلطورية مضث با مجتمع العربى ف 


د هذا الفهرىس من اعداد المحرر . 


VV 
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خطوات تدريجية وهذه قوة الفكر العام » وهذه هى 
القوة التى ارتكزت عليها روح الاحياء فى الشرق العربى ء 
اف ال مشت الحماهة لفات فى اقرف 
العربی وسكلت تبعا لها جميع الأدوار اتی لابست كيان 
العالم العربى . 


كان لهذه المؤثرات فعلها فى مجرى الفكر العام 
فدفعته الى ( إحياء ) الخوالد من تراث الأدب العباسى 
والأندلسى والتمثل بأخيلتها ٠‏ وساعد على هذا وحدة 
الأساليب ف اللعة العربية وروح المحاظة ف الفكر العام _ 
النهضة التى قامت لم تكن نهضة بمعنى ما فيها من 
عناصر الأبداع والتجديد انما بمعنى نها كانت عصر 
إخصاب ف الأدب العربى بعد جدب ‏ ومن هنا 
تلفت « الدرسة القديمة » ) الكلاسيكية ( من خلال 
ترجمة « البستانى » للألياذة عرف أبتاء العريية للمرة 
الأولى فى تاريخهم ملحمة شعرية زخمة بمثولوجيتها 
التى تخلع على الطبيعة الالحساس الانسانى والشعور 
البشرى - الأدب الغربى أخذ ف التأثير فى الآداب العريية 
بد ذلك ف شعر خليل مطران » عبد الرحمن شكرى »> أحمد 
زکی آبو شادی > وهم أعلام المدرسة الرومانتيكية _ 
E OO‏ 
الأمريكى من السوريين لانتحال الأدب الغربى » ودعوا 
لأدب جديد ليس فيه من العربية الأ الاسم » وهو ف قوامه 
وهيكله غربى الروح أوروبى الأخيلة ورأس هذه الحركة 
جبران خايل جبران ‏ وسط هذه الموجات الأدبية التى 
اجتاحت العالم العربى وقفت العراق تطل من عزلتها 
وتتآثر بالتيارات التى تجتاح سوريا ولبنان ومصر ‏ 


العوامل الفعالة فى التحولات الأجتماعة ق تاريخ العراق 
الحديث ‏ ساعد ذلك على قيام الصراع بين العنصرين 
الترکی والعریی نتجه الدعوةالى الطورانية Pan - Türanism‏ 
عند الاتراك والدعوة للعروية أو العريية صوناAra‏ - Pan‏ 
عند العرب ‏ حركة التحديث ف تركيأً وموقفها من تحكم 
عقلية امدرسة الاسلامية ‏ ثورة شسياب تركا على فكرة 
ا لوبو ا اوی ف ده ا 
بما يدور من مباحث رجال العرب عن الترك والطوران » 
وسرعان ما کشف لهم استنطاق الائريين لآثار ما بين 
النهرين مدينة تورانية كانت المنبع الذى استقى منه 
العالم القدیم » أصول حضارته وشریعته وثقافته ‏ قابل 
العرب هذه الحركة الطورانية يما بقابلها » فدعوا الى الفكرة 
العربية ووجدوا ف تاريخ العرب ووحدة الاغغفة 
والأخبلة والشعور عند شعوب الشرق العربى مها 
بستمدون منه الاسس لدعوتهم ‏ احتلال الحلفاء للعالم 
العربی ( ۱۹۱۸ س ۱۹١۹‏ ) - تآثر العقلية العربيية 
بهذه الحركات العنيفة فتقطعت عند الكثيرين من آيناء 
الشرق العربى أوصال العقلية العريية القديمة ٠‏ ونشآت 
مع الزمن عقلية جديدة تستوحى آخيلاة الغرب وتعتمد 
و لا ار وره کا ي ا 
الخددة الى :اوها العالم المربى كرركان ليذ العو امل 
تاثرها ف محری الدب العربى ققد شنا تیار آدبی بعدر 
ا ی اد م عر واا 
هذا بأخيلة الأداب الأوروبية ه غير أن الييكة الثقافىة 
اموروثةفعلت فعلها فى العقلية العربية فجاءت استجاباتها 
متفاوتة وظروف كل فرد ‏ النهضة الفكرية فى تركيا 


۸ 


ادهار ب فل انان الفلمة وال و الا ى 
القرن التاسع عشر والعقدين الاولين من القرن العشرين 
مهدت لظهور أعلام الادب الترکی من آمثال عبد الحق 
حامد د وقد تأثر بهم أدباء العربية » وخاصة العراقيين 
الذين لم يكن لهم من ظروفهم الخاصة ما يجعلهم يتصلون 
الي هة ارت اتراق اا اک 
الا ا 


جمیل صدقی الزهاوی ( ۱۸٦۳‏ ۱۹۳۹ ) ۰ 
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أدبه وتكيفه بحالاته النفسية ٠‏ اسلوب النقد الحديث 
وآدب الزهاوى ء مذهب اسماعيل أدهم ف النقد ء األأدب 
بوصفة نتاجا النفس البشرية يرنكز ی الفعل وجوابه 
کی چ و ل و کو ا 
اسه ۰ التطىق النقدى على آدب الزهاوی ء اتصال دب 
اارخاوي بجاتء شاه الزهارى ت اه لاون 
وطفواته ء حباته فى فترة الكهولة وف عهد الشبخوخة ء 
ااال وا وا و ا و ا 
وخصائصه ء نفسية الزهاوى وروحه الشأعرية وتعلب 
اة واا ف رة ك ا فار اع الر فت 
الفليسوف ف العصر الحديث ‏ الحب والوصف فى شسعر 
الزهاوى ‏ الزهاوى والتفكير الفلسفى الحصديث ء 
e EAN ER aa‏ 3 
اأرقارئ هارا با فاا عد اتن 0 كر 
الجاذبية « الزهاوى وعلوم الحياة ء أثر نظرية داروين ف 
قروو اده وة من اة اة الأ هاري دة 
الدوحة الانسانية بشقيها ‏ الرجل والرآة ‏ ولم يغرق 


A" 


ن المتعن: لاخلا الي: غال رة وان كا 
آقل فی استعداد ها الطبيعى من الرجل الا آن هذا الاستعداد 
يتراوح بين حدين » ويقرب من استعداد الرجل ء 
ومن الغبن للمرآة أن ننزلها دون الرجل ء ألزهاوى يتمتع 
بعتلية علمية فائقة وهذه العقلية تمتاز متشعب نواحيها 
وشسكلها حسب منطق العلوم ٠‏ فهى تبدو ف الرياضيات عقلية 
اف ااا ف الا حن ذه فر عة 
وهى ف علم الحباة تنظاهر فى عقلية بيولوجية دقيقة 
لا افرع اة أف هة الارف ق نكف 


تعره اقل غي 5 
نسعر الزهاوی 


شعر التآمل والفكرة _ خصائص شعره الفلسفى ء٠‏ 

تمشی ١ة‏ _ الزماوی لفكرات آبى العلاء . 
الزهاوى كان فيلسوفا يودع تأملاته نظمه وییث آفکاره 
شید الزغاوئ وعد الق حامد ے الزغاوی شکور 
هيفوق دواوينه « الله » و «نهاية الشيطان » ء الزهاوى 
و « الكوميديا الالهية » لدانتى ٠‏ تأثر الزهاوى بهذه الآثار 
فى نظمه للحمته « ثورة ف الجحيم » مقارنات : الزهاوى 
وره الفلسفى فى ديوانة .فى زياعاته + فى اللات 
فى الاوشال فى الثمالة ء المرآة فى شعر الزهاوى ء 


أحمد زکی ابو شادی ( ۱۸۹۲ ۱۹٥١‏ ) 


E E e 
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وا و 
الحديث فى مصر ه٠‏ المدرسة القديمة يمثلها البارودئ 
واسماعيل صبرى » أحمد شوقى » حافظ ابراهيم » والمدرسة 
الحديثة يمثاها خليل مطران »عبد الرحمن شكرى »د » أحمد 
زک آي ادى نظرة غامة على :الأذت خاال: القرن 
الاس عر من كار ا اا وا غور 
للشعر جزالته التعبيرية واستمدوا صورهم وأخيلتهم من 
ا اا معا ا 
الو اا > تاه ف له الي دت اه 
ا ی ا ی 
أخذوا بشىء من الحضارة الأوروبية ووقفوا على جانب 
من الادب العربی يجارون الاوروبيين ف آد ایهم وکان 
E OS IS‏ 
الصراع بین المدرستین ء۰ بمتاز شر الدکتور آبی شادى 
بالروح الاوروبية العالمية النظرات ء تأثيرات وردزورث 
علة عدم تذوق الكثيرين من الجهور القارىء لشعر آبى 
شسادی ء ف الوقت الذى يصادف نجاحا عندما يترجم الى 
اللغات الاوروبية ۰ شعر آبی شادی یمتاز بالروح 
ارو اة ال هبار الال ال ال 
العالم الواقع حيث لا بيتعد عن عالم المحسوسات ء 
آثر البيكة الأنجليزية ء شعر الدكتور أبى شادى : شعر 
الل ا ا 
والفلسفى ء هذا الشعر يدل على عقيدته الدينية وايمانه 


العمبق بالکون ویتصوف غه تصوفا علمبا فریدا ۰ سعره 


العلمى يكشف عن نفس تتوق لكشف الجهول › وتذهب 
الى أقصى العوالم » وتنزل الى أصغر الكهيربات » وتصعد 
ای ا ا ال وی ور ا که کی تد 
قوية الايمان بنظام الوجود ووحدته » وبضالة الانسان 
وحقارته ۰ اسلوب الدکتور آبی شادی ف شعره واضح 
سلس العبارة رقبق الحواشى الا أن شعره بمتاز بشىء 
من الغموض ء۰ رآی دكنور أدهم فی آبی شادی وأعجابه 


0 ف ده ۴ . ٢‏ ا 
بنثره ۰ تعقیب د ء آحمد زکی آبی شادی ۰ 


خالیل مطران 
( ۷1 1۹6۹( 


المبحث الأول 
النقد الأدبى والشعر والشعراء 

توطكة : الشاعر هو ذلك الائسان الذى سستوعب‌الحباة 
A NE‏ ر 
نابضة بأسرار الحياة الروحية ء رسالة الشاعر لا تخرج 
و ال اة ق غا لوخي عات اأ 
ا الك و اا اا ا ل ر 
ما هو مثبت ف تضاعيف الحباة التى تبدو معكوسة ف اطار 
A a AN A AONE‏ 
وعرضه لشاعره واحساساته تحدد معنی قمۀ شعره ۰ 
تقویم شسعر الشاعر يقوم على : عمق مخالطة وجدانه 
للحياة »> ومنحى عرضه الاحساسات والمشاعر ء التعبير 
عن الشاعرية هو كل أغراض الشاعر ء ان الشاعرىة 
تىسثعين بالاوزان آو القواف أو ما يقوم مقامها لتخرج 
الى العالم الظاهر متميزة بثبرات يتميز بها الشعر عن 
بقيه ضروب الكلام ٠‏ فالشاعر حين بستعير الاوزان أو 


۱۱ 


۱۲ 


ما يقوم مقامها غهو يستعين بها ليؤّلف وحدة موسيقية 
كن ان نه فا لااك اد ردو ى وخدانة: 
وهو حين يصب هذه الخلجات ف الالفاظ فانها تتصاعد 
فتكون وحدة لا يمكن أن تفصل الالفاظ فيها عن الشعور ء 
فااشاعر ف ذلك كالوسیقی فكما لا بوجد فى الوسيقى 
أنغام ف جانب ومعان يعبر عنها بهذه الانغام فی جانب 
آخر › بل یوجد صوت تعبیری > كذلك ف الشعر لا یوجد 
ألفاظ وحدها ومعان وحدها > انما بوجد آلغاظ تعبيرية 
عما فى وجدان الشاعر » هى مظهر الشاعرية »> هى مظهر 
الشساعرية والشعر نفسه ٠‏ الشسعر شىء بتصل بنفس الشاعر 
ونبض وجدانه ومنحی تعبیراته > والوضوع شیء يتصل 
بنفس الشاعر من حيث تغشاه الشاعرية وتنسحب 
عليه مستنزلة آخبلتها ومجازاتها التعبيرية ء واذا تكون 
الصلة بين موضوع الشعر والشعر نفسه مرتبطة باستنزال 
الشاعرية من الموضوع مادة الشعر ء بين المادة والشكل 
والموضوع ء لايمكن آن يتخذ الوضوع قاعدة للبحث ف 
الشاعرية وطاقاتها الأ من ناحبة واحدة تتصل بالمدى 
الذى تسمح به للتواردات الشعرية ء الشاعرية تبدو ف 
منحى انسحاب الشاعر على الحياة ٠‏ فكرة النماذج الثلاثة 
التى ترد البها طبائم الشعوب : النموذج الصرى »ء 
النموذج العربى » النموذج اليونانى ء الشعر الصحيح هو 
ذاك الشعر الذى يتفق قالبه الخارجىمع الجو الذى يحمله 
المعنى معه »> والذى تتماسك فبه الادة مع الشكل ؛ 


امتحت الثشانى 
الشعر العربى : طبيعته وتطوره 
أل ى الكمة افو وها نعل الط نات اة 
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والعلم » لفظة « سأر » العيرية تستعمل بمعنى المسكة 
من العقل والمعرفةه هذا الاستعمال المقابل فى العيرية 
للاستعمال العربى يحمل ف نفسه صلا يدل على الشعور ٠‏ 
الشعر عند العرب شعر من حيث هو فيض الشعور ٠‏ 
ومن حيث أن لفظة الشعر نقلت من باب الشعور بالشىء 
الى العلم به فان لفظ شاعر استعمل للدلاله على آهل 
الحجى من العرب من حيث هم أصحاب المعرفة والعلم ء 
ولا كان العلم والمعرفة عند العرب لهما أصل مستمد من 
الغيب » فان أصحاب الحجى هم أصحاب المعرفة من 
التصلين بقوى العغيب من الجن والشياطين ء الشعر 
العربى نشا كما نشا الشعر عند الامم السامية مقفى لكن 
بلا وزن » الوزن مستحدث ف الشعر العربى بعد أن تكاملت 
فيه القاغية » نشا من ملاحظة تكرار المقاطع اللفظية » كما 
هو الحال ف الشعر العبرى ء٠‏ 


دراسة خصائص الشعر العربى لا يمكن أن يخاص بها 
العنصر العربى بتميز بآنه ف التفكير والعمل بيدا من ذانه 
لینتهى عندها » فهو يعيش ف الحاضر ولا يلحظ تحول 
ا)اضى وارتباطه بالحاضر وتمخض السنقبل » من هنا 
فالشعر العربى من حيث هو صورة لنفسية العنصر العربى 
لا :الو ضوع انها فرعن اقرعاد ق ”الفان > 
فهو تعوزه الطاقة على التحرد من الذاتىة وجحعل الظو اهر 
املوضوعية ف طبيعتها الموضوعية ٠ء‏ وهذا يفسر السبب 
الذى قعد بالشعر العربى عن التصوير فالتصوير يتطلب 
التجرد عن الذاتية والعرض للظواهر الطبيعية فى طبيعتها 


٤ 


الملوضوعية » رآى ابن خلدون فى الشعر ٠‏ خطورة الرآى 
تكمن فى دلالته على انعطاف المفهوم الأصيل والصحيح 
للشعر إلى بدء غلبة الاتجاه الاتباعى ف الشعر العربى ء 
حيث آن الأغراض التى قيل فيها الشعر أصبحت منوالا من 
آتى بعدهم يصوغون شعرهم بالنظر إليه ٠‏ 


المبحث الثالت 
نشأة الاتجاه الابداعى فى الشعر 

توطئة : يقوم اصطلاح الرومانسية فى اللآداب 
الغربية من أصل ف اللاتينية بشسير الى غلبة الخال 
والشغورز “غلى :الأحمااس و العقل من هنا جاء الاتجاة 
الداع ى ادات الفرسة رسالا لجات التفة 
مترعة بالوجدان بغير تقبيدها بأحكام الفكر وقوانسين 
العقل ء الابداعية ف الادب العربى لم تقم على أساس 
ال ع ا ا وا اك رو و ات 
قبل كل شىء على ساس من نقل الشعر من الأغراض 
العربية الاتباعية إلى الأغراض الأوروبية الإبداعية . 
خلبل مطران يوضح آبعاد المذهب الجديد : قوالب العرب 
فى نظم الشعر ومذاهبهم فی صوغ الكلام غل اشن 
اتباعى تقوم عليه لْة الضاد »> والمذهب الجديد ليس 
عليه أن يخرج على هذه الأطوار ء وان كانت له الحرية 
من جهة صرف العانى وتوجيه الأغراض إلى السبيل الذى 
یشاء » غير مقید بشیء إلا آن تكون هذه المعسانى 
والاغراض مستوحاة من روح العصر الذى يعيش الشاعر 


۱۸۰ 


الاتجماه الاتباعی 


يقوم الاتجاه الاتباعى ف الشعر العربى على 
آي اران الت دة الو ع ى و ال ن عمل 
الذهن ء الشعر ا غنائی ف روحه اتباعی فی میناه ۰ 
فى الاتجاه الاتباعى يقوم البيت من الشعر محل القصيدة » 
وتنتهى عندها أغراض الشاعر مما جعل الشعر عند العرب 
ينحل الى صور ء كل بيت شعر تحتله صورة كاملة » لا 
تصور ف الواقع ولا تحكى صور الأشااء التى بعرض 
لها ,الشاغر فى يمتها الو عة واا ترب نار ها 
فى النفس وصداها ء من هنا كانت ذاتية الشعر العربى 
ووقوفه عند ا ای ا ا 


ا الاغراض NN‏ ف ا ا 
الاغراض العربية » ومحاولة للخروج على الروح العربية ء 
ولا كانت هذه الثورة قائمة ف حدود اللعْة اأعربية ء فانها 
لم تقدر على استيعاب الاغراض الأوروبية كاملة » من 
حيث ارتبطت بعض الاغراض العرييهة من جهة 
المعانى بالالفاظ العربية » مثال ذلك آن الالفاظ الدالة على 
امعنويات ف العربية مغلب غلبها الصبغة الخسية ‏ الحركة 


الابداعية التى قام بها مطران تقوم على الاغر اض الشعرية 


المتصلة بالمعنى دون الينى ء الحركة الابدآعية التى قام 
BSE E‏ 
على القديم »> انما كانت فى بعض النوأحى > وأكثرها 
بتصل بالاغراض العامة للشعر دون الينى مثل ادخال 
اشر قفتن و اوري د من ع ن ت 


۱٦ 


من أن يجعل الشعر العربى يبحمل صورا من الشعر لم 
تكن العربية تحتويها من قبل ء امتدادات الحركة الإايداعية 
ف مصر وسوريیا ولینان وف المهجر ٠‏ 


ا ر ف اا الان 
الرومانسى للموضوعات الشعرية ء لا كان العرب يعرفون 
الشسعر على آنه الكلام الموزون المقفى الذى يجرى على 
أساليب العرب ويقصد به الجمال الفنى ممأ جعلهم يعتبرون 
ال اء فع الاق ا او اه 
الوزن والقافة أل أداتة الشاعربة اما الأداعية قامات 
a LE a a a‏ 
تستعین بالأوزان والقواف آو ما يقوم مقامها لتکون 
لها تلك النبرة الموسيقية التى تميز الشعر عن بقية ضروب 
الكلام ٠‏ 


الا ا ا 
الموجة الغربية فى إرهاصات افتقاد المجتمعات الشرقية 
ا اا اة واا اة ا 
تفاعل الشرق بالغرب کان على آشده ف لبنان وسوريا من هنا 
كانت :لقان :سبو رما ود الاعات الجذيدة “ق الاد 
والفكر العربى ء سليم عنحورى - وديوان « آية العصر » 
الحركة التى قام بها سليم عنحورى مهدت السبيل لخليل 
ران اقل الس االعزي غك لصوو والاع ان 
الجديدة فى سات المسيحيين من آهل الجيل تحت تأثر 


e ee‏ وود 


الاقضال, الرشن اروا اة » الشخحة الان 


نجح اللبنانيون ف أن يظهروا شعورهم 
وخلجاتهم على حقيقتها فی آثارهم » مستمدة اسبايها من 


٠ 


1۷ 


عرفها تاريخ لبنان ء جهود أسرة البازجی ۰ والیستانی ۰ 
بیثات متباینه تقدرج من بيه المدرسة القديمة التى ترجع 
الى ايام الاردعار لمي المرية وى متها أله > 
للمدنية العربية » الى بيكة مدرسة تخلصت من آثار عهود 
اطا و افكت م ال ومن فا عت عي أن 
تمثبله » الى بيه انكرت كل ما كان من الاضى وقطعت 
الثقافة الغربية 


قام نضال بين عقليه لبنان امحافظة على روحها الكنسية 


الواقعية المادية التى حملتها الثقافة الغربية ء قدرة 
الطبيعة اللبنائية على تشرب الاشياء وتمشيلها » الصراع 
بين العقلية الأوروبية والعقلية الشرقية التى لبست ثوبا 
من الاصلاح الدينى تارة وثوبا من الدعوة والانتصار 
للحرية الفردية طورا ء الأوضاع الاقتصادية للبنان 
وانعكاسها على القيم ٠‏ الاضداد طابع العصر : الايمان 
واف كن و لر 4 اكه الال الك ك 
والقتام > النور والظلام ء هذا العصر من خير العصور 
التى تمهد المناخ لرسالة الخليل الأبداعية ۹۷ 


(م ۲ س شش عراء معاصرون ) 


الميحث الرإبع 


توطئه 
مطران ء٠‏ أثر البيثة فى سلوك الشخصة ء شسخصة مطران 
التى تكونت تحت تأثرر التفاعل بين دوافعه الأولية 
وأسباب محیطه البدائی وبدایته الأولی » هى التى ظهرت 
فی خلجات نفسه وف منحي ثأثره بالاشسيأء طيلة حباته ء 
دراسه شخ خصبۀ مطران ف ضوء حقائق علم النفس 
التجريبى ء نقد هذا ا منهج وردود عليه ء 


عن نشآة خليل مطران وعصره ء آظهر سمات هذا 
العصر تداخل الثقافتين الشرقية والغرييه ونشايكهما ٠‏ 
الملابسات التاريخية فى سوريا ولبنان ٠‏ الاوضاع 
الاقتصادىة ۰ اشن حملة تابلىون علي مصر وحروب 
أوروبا بالشرق واستيقاظ الشرق ء الاتصال بين الشرق 
والغرب وأثره فى نشوء حركة جديدة بدت معالمها الأولى 
الحركة ظهرت حركة مضادة لها تعمل على الالتغات بقوة 
نحو الماضى ف محاولة لاحياء تراث العباسبين والاندلسيين 
الشيخ ناصیف البازجی ممثل هذا الاتحاه الاحیائی ۰ 
العربية قوتها القديمة وبلاغتها » كما نجح الشيخ ناصيف 
فى آن يرجع بديباجة الشعر العربى إلى الديياجة الأموية 
والعياسية ۰ من هنا کات حرکۀ الالحياأء العظيمة لآثار 


اماضى التى تركت أكير الأثر فى نهضة مصر فى ذلك الحين ٠‏ 
عادث العريية الجزلة والديباجة القديمة للحباة »> ولكن 
عادت والاستقرار أساسها »> وظهر بجانب اليل لععث تراث 
الاضى والحافظة عليه ف البيكات الاسلاميه » ميل للتخلى 
عن هذا التراث خصوصا ء وهكذا قدر فى ظل الأتحماه 
الاتباعى للشعر العربى آن يخرج عن داگرته الفنیه لینتهی 
منها الى دائرة الصنعة ء ومع الزمن أصبح الشعرالعربى 
البحترى والشعراء الذين آتوا من بعده ء ظل الشعر 
العربى محافظا على تقاليد القصيدة العربية حتى العصر 
الا ا ت و ا ی و 
الثقافة عن صور لم يعرفها الفكر العربى من قبل 
بفعل تأثير الفكر اليونانى » حرص بعض الشعراء 
عى التجديد ف القرالته التى: صاع فبها الا عر فخرجرا 
عليها ۰ وکان راکد هذه الحركة المتنبى ۾ ثم المعرى » 
الروح العريية فى الشعر ۰ رآی د ء أسماعبل آدهم » 
کک که ج ال ع ق عه ادون 
فان له خصائصه التی ينفرد بها مما يستلزم أن ينظر اليه 
من النظر فى صور الاشياء دون أن ينفذ الى ما ورائما 
يمثل كمال الاتجاه الشمرى الاعجمى ٠‏ الأخذ باسباب 
اللعربية ف الشعر العربى ء٠‏ ومادام سبيل الشاعر العربى 


۹ 


Ye 


الا ف كوله ابر راك اكه عار امات 
صوغ الشعر حتى بحصل معه قالب كلى من التراكيب 
بترکز فی ذهنه فيفر غ فيه صور ما ينظم من الشعر » فإِن 
ملاحظة تآثر الشساعر بأساليب الشعراء المتقدمين ومعانيهم 
ووجه هذا التأثر مهمة لأنها مقياس للتكلف الشعرى كما 
آنا مقياس للأصالة الشعرية إن كان الشاعر يصوغ 
رة ف قال كل ولع التب ايى ر ك جن 
التدهور فى عصور الظلام آيام حکم الأتراك ء٠‏ نتيجة 
للعكوف على طرائق القدماء وتقليدهم من جههة وضعف 
رق درت قرالا 
ونتج عن ذلك أن خفتت شخصيتهم وتلاشت ملكة 
الابتكار فيهم وتبددت ف التقادد والمحاكاة ٠‏ 


المبحث الخاأمس 
المصر والرجل 
توطئة : عصر الخليل عصر تحول فى تاريخ المشرق ٠‏ 
O E yT‏ 
SESI EY ERS E EES‏ 
AE E ENES‏ 
أحمد الشايب » آسعد الكورانى > ابرأهیم ناجی > احمد 
N EE‏ 
الف الت كمي الله رة هة 
چو مدى ما بقدمه المنحنى الشخصى من أضواء 
SNS KOE‏ 
فى فهم حقيغة حياة الرجل الشعورية »> فانه فى ذاته ليس 
بالفىء الذى بذك ف دلالةه على شون خاهه اأماشية » 
الأ آنه يساعد على دراسة حباة الشأعر وملء الفجوات 
التى بين الأخبار المتجمعة عنه » ونفخ الحياة فى الهيكل 


۲1٦ 


ااحظمی لتاريخ حياته بمعنى آنه من خلال ( الشعر ) 
نتعرف على ( الشاعر ) ء شعر مطران ودلالته على 
E E a e‏ 
وجدان صادق ٠‏ ومراثيه ومدائحه لا تعتمد على جودة 
الصياغة وقوة الصناعة التى يرتفع بها الى محاكاة العاطفة »> 
انما يقوم على فيض الشعور ٠‏ مدى الاعتماد على شعر 
الخليل فى ترجمة حياة الرجل » المنهج فى دراسة تاريخ 
حياة مطران يعتمد على ثلاث مراحل : تبد الأولى من 
میلاده وتنتهی باستقراره فى مصر ٠‏ وتبداً الثانية من 
و و کی 
E‏ 5 ا لفرت الك فا و ةة 
الى وفاته ٠‏ اعتماد المنهج التاريخى القائم على النظرة 
التطورية ء الطور الأول هو طور النشوء » والطور 
الثانى هو طور النضوج » والطور الثالث هو طور 
التكامل ء الالتزام بهذا التقسيم المنهجى فى دراسة المتحول 


امبحث السادس 


الطور الأول من حياة مطران 


توطئة : ينتسسب خليل مطران الى أسرة عربية 
مسيحية عريقة الأصل تعرف ببطن « آولاد ذسيم » ترتقى 
نها ا الغساسنةه ء هجرات أسرة آل مطران ء 


د والد مطران : عیده مطران من ر حالات بعلىڭ 


الميرزين ومن آصحاب الخسياع والدساكر ف وادی 
البقاع ومن المشىتغلىن دالتجارة وکانت آراضه ومتاحره 


۲١ 


YY 


۲ 


تدر عليه ربحا وفيراً و بوالدة الخليل ف حيفا من 
او ال ج اق ا 
ونجبت منه بنين وبنات وكان منهم الخايل ء٠‏ ووالدة الخليل 
من آل الصباغ » احدى الأسر العربية النصرافية النازلة 
سوريا الجنوبية فى أرض فلسطين جهة حيفا وكان 
العام اسان ك 


کان عبده مطران بسیطا ف غیر تکلاف مبسوط اليد ۰ 
نشا متأثراً بجو أسرته » فأخذ منها تقالبدها وأخلاقها 
ويثها فى محيط أسرته ما والدة الخليل فكانت سبدة 
كاملة ذات ثهامة > ربت أولادها تربية مثالية » وكان 
يساعدها على هذا جو الاسرة بما بينها وبين زوجهما 
من الوئام » کان سیخ على العائله جوا هادا ء 


چو عاش الخليل يام طفولته الأوألى مفصحا 
بحركاته وآعماله عن مزاج عصبى أصيل وطبيعة ذات حيوية 
زائدة ومشاعر متعددة وإأحساسات زاخرة ء اليواعث 
النفسية فى سلوك شخصية الخليل ء الطيم الأصيل من 
نفسه هو طبيمة الانفعال بقوة والاستجابة للأشياء بشدة 
EEN‏ الخل 2 
والاستجابة ببطء المؤثرات إنما تأصلت ف نفسه مع الزمن 
ا ا و و ر اا 
والمتداخلين فى شخص الخليل » تكونت ذاثيته على نحو 
خاص ء قول مطران : فى امعاودة وحدها تاريخ تكون 
شسخصتی > فقد كان هناك عاملان نفعلان ى نفسی : 
ف الا وما الى رن هدن الا 
خلصت بتکوین نفسی على نمط خاص ء من مقومات 
تفه قفري ان مر ف المبف كان ال 


ابراهيم اليازجى إمام اللغة فى عصره وعنه اخذ اللغة 
والثقافة العربية الخالصة » على آن الشيخ ابراهيم 
البازجى إن آزجى به إلى ميدان الأدب العربى البحت > 
LA EI LEE‏ 
سساعده على أن ينفتح على آفاق جديدة من الحياة 
الور و ها اد ان مهل ات ا 
لیس النماذج التى تذهب تحاكى طرائق القدامى فى 
اااي وال كال الشاض والور اا ا ادج 
التى تعبر عن روح العصر وخلجاته ومشاعره واتجاهاته 
فی قالب عربی رصین ۰ موقف مطران یتبلور ف قوله : 
5ا ا ال قا 
لا يجب حتما أن تكون خطتنا » بل للعرب عصرهم ولنا 
E a E a‏ 
وأخلاقنا وحاجاتنا وعلومنا ء ولهذا وجب أن يكون شسعرنا 
ممثلا لتصورنا وشعرنا لا اتصور هم وش عور هم » ء وما کان 
فطاع ران أن مرج على راع اة الرية 
a a a‏ 
ان ا ا نا را ر و 
وال الرة الكالهة ان حر ال ال هة 
بها مطران لم تكن لتستساغ عند الثقفين من جمهور 
العربية » وقد تكونت آذواقهم على غرار عربى محض 
مما دفع مطران آن بنظم الشعر فى الاغراض القديمة › 
ولكن تعر فى روحها شيا من الحياة الجديدة التى تفتحت 
فى جنباتها شاعرية مطران ء 


E E O N SL 
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مظو ای :ف ار كاد هل س لورد و الو 
من آداب الافرنج من جهة والجهاد ف سبيل الدستور 
وتخريز السام التي ف الذولة العتمانية من خهة أخرى ٠‏ 
تأثير « الفرددى موسيه » فى مطران ء تبدو شاعرية 
مطران ف الطور الأول مرتكزة ف هذا الطور على طريق 
المعاودة التى خلص بها عن طريق التعامل الحر ممع 
که وة 2 رة الط ال رو اة 
اوا ق 2 
کانت تدفعه للعناية متفاصل الأمور وجزشاتها وهذه 
الا نزات ااا رقا كه س ل 
نظره » الوجهة الموضوعية ٠‏ وتعامل الخليل الحر مع بيئته 
جعله بخاص بروح جماعية تأنس للجماعة وتتعامل معها ٠‏ 
غير أن هذا التعامل كان يتم ف حيطه نتيجة ما خلص 
به من طبيعة التريث التى توادت بفعل المعاودة 


والمراحعة ۰ 


امبحث السابع 


الطور الثانى من حياة مطران 
ملثقى آمال شباب العرب وملجاً أحمرار العثمانيين ء 
اتجاهین متمابزان : الاتجاه الأول يتمثل فى شور 
اا ك اة و ال راط وة الكامه الا 
اغرال عن الخامة القبافة مقر را اة غلل الوارة 


من سوریا ولینان ۴ 


oo 


مطران وسليم بك تقلا » بشارة باشا تقلا ٠‏ 
عمله فى الاهرام الحماسة العثمانية ف كتابات مطران ٠‏ 
قصائد مطران ف مجلة « نيس الجليس » ء ضرورة 
مراجعة القصائد المنشورة ف الديوان ف صيغتها النهائية 
بأص.ولها المنشورة ف الجاة المذكورة ء با راجعة بتبين الناقد 
الفاحص أن شاعرية الخليل كانت ف ذلك العهد فى طور 
التفتح ومتأثرة با ذهب الرومانسى ء 


E OLS a RS 
۰ المعاودة ف نفس مطران ويناء القصدة‎ 


اكا مان التاعة وران من الككمر 
تلوت ا ما عو ر ا خماساةة ارق الماع وها 
واندمج ف حوها وحمل نظمه leeT‏ وآغراحها ۰ ولایعنى 
هذا اتهام مطران ف ناعرىته فمداگحه ومراثه لا تعتمد 
على جودة الصياغة وقوة الصناعة التى يرتفع بهما البعض 
الى م ا وها وم دة غ 
ال 5 اا و ا ی 
ف مله لعلشرة ٠‏ ومؤانستهم فتداخل مع لطف 
ال جايا لیکون مح ورا ندور حوله بعضصس آغراض نسعره ۰ 
وفكرة التشيم للحامعة العثمأنية ۰ کیف يجن 

ن الى التاريخ NT‏ الوطنية 
۰ مرثاة مص۔طفی کامل ۰ اتراك مصر وسوریا 
ف اللايسات والأوضاع الإجتماعة والىسياسىة جعلت 
مطران حین بتوجه لمصر » بتوجه بمشاعره ‏ ف الواقع - 
ا 


YY 
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المبحث الثامن 
الطور الثالث من حياة مطران 

توطئة : مطران والمسرح المصرى ٠‏ الفرقة القومية ٠‏ 
ترجمة عطيل 10ء01 و« تاجر البندقية » ء و « ماأكيث » 
و «هاملت» ءسقوط السرحيات الذكورة على خشبة المسرحء 
اثر هذه المسرحبات فی رفع مسو الجو الذى يدور غه 
المسرح العربى فى مصر + آثر مطران فى النهضة المسرحية 
القوميهة لرفح مستوى فن التمثيل ء آهداف الفرقة 
واعداد المثل والمخرج اعدادا فنا ء۰ 


و كان مطران يحيا ف الدورين الأول والثانى من 
الطور الثانى من حياته ومعيشسته تدور فى عالم الصحافة » 
إلا أن انصرافه عنها إلى الاشتغال بشئون الاقتصاد 
کان نقطة تحول خطیر ف حیاته ۰ رآی خایل مطران ف 
مستقىل مصر الاقتصادی ء 

O E O CT 
ظهر الاتحاديون بنياتهم العدائة نحو العرب ء وقد آراد‎ 
٠ أن يجمع من حوله قلب العرب فشمل برعايته رجالاتهم‎ 
ومن مظاهر هذا الالثفاف عنايته مخليل مطران وتعبينه فف‎ 
ل ا ر ا الج ا اغ لهه وه‎ 
السام الهكى ,نكيم ف حل جغيزة الااء‎ 
وااشعراء » موقف مطران بين فكرة الحامعة‎ 
: القماننة وفكرة القوهية المضرىة‎ 


کی کال م ار کو 
وا اک ای مط ان 
با لمعانى الشكسبيرية لم يخرج عن كونه انسانا يتأثر 
اا ھا کر فا ی آنه کان ٣‏ غ 
حتی تلین له معانیها فيقدر على صبهاً ف القالب العربى ء 
ENE SEIL E‏ 
الخاص ف شعره الذى بتسق وطبيعته الخاصة ء٠‏ حياة 
مطران دور ف مظمها قعالم الذهن * وف حيداة 
وة بار ق ب اا ا ال الل رای 
خافظ ااك ف ربخلل مطران ٠:‏ 


امبحث التاسع 
شخصية مطران 


روطف 2 انت و ا لخر فى الت كه لاا 
تطبيق المنهج النفسى ٠‏ شخصية الخليل بين قوة العقل 
وط الف الكل اران كلف ب اراح 
اذاق بقدذرة على خط التسى 4 ان اة اة 
كرجل عصبى امزاج مرهف الاحساس سريع الانفعال » 
كانت تهىء أعصابه للتأآثر بالانفعالات الدقيقة لاوهلة 
الأرلى * الخليل يماود ار اجعة لالات بيطا وبحللما 
ويصفيها فى نسب دقيقة وينزلها عند حكم العقل بادخال 
عنصر الفكر فيها ٠‏ 

ا ق ا اة وا ا و 
الخلا اتر انط ن فاه الشاع و الفاغ ال حب 


¥ 


۳۹۸ 


۲A۸ 


٣‏ ف طبائع البشر بين الفعالية والائفعالية ء 
الطراز المكتكب ومطران ء محاواة مطران أن بنسى كابته 
رى فى شسعر الخليل ورد ء الطراز الاجتماعیى ٠‏ 


۳ الطراز الباطنى النظر بعلب على ثقافته عنصر 
التآمل والتفكير والنظر هذا امنصر يجعل مطران يهضم 
ويمثل ما بخلص به من مطالعته ء بين الخاص والعام ۰ 
بين الاستعداد النظرى والثقافة المكتسبة ء 


بحت الماشر 
آثار مطران 


توطئة : لم تخرج بعد مجموعة كاملة لآثار الخليل ء 
دواوینه ۰ مسرحیات مترحمه ۰ 
ف‌البارودى ء قصيدة مطران ف رثاء البارودى ء٠‏ القارىء 
البارودى وشخصية > ثم حياة الرجل وجهاده ء القصيدة 


المبحث الحادى عشر 
طبيعة مطران الفنية 


توطئة : الشاعرية الحقة وليدة الطبيعة الفنية 


ا 


۳t٠ 


CE E E CEN CEE 
٠ الاشياء عن طريق الخيال ثم الفيض بها من الوجدان‎ 
| تقسيم الطبائع الفنية للشعراء ء٠ طبعية مطران‎ 


١‏ آساس الشاعرية اندماج الحياة فى الطبيعة 
الخنية ٭ فهم الطييعة القنية يقتضى من ألناقد ملاحظة 
وحه الاندماج الشعراء الذين من طراز مطران بسحيبون 
الحياة الى نفوسهم فتجىء من آطو اء ذ اتهم ء وهؤلاء عادة 
بون الخاة راان سات من وم 
الموضوعى بالذاتى والخارجى بالداخلى ء وهذا الاتصال 
أساسه الاإضافة الى شخصياتهم ٠‏ ولا كانت شسخصاتهم 
متعددة ای کالنشور ذی الاضلاع والجوانب فانهم 
يعكسون الحباة التى تخالط نفوسهم فى صور شتى ء ان 
TT‏ ت يعضها : جاء التصوبر عندهم ۰ 
هكذا يحتجب العنصر الذاتى تدهم وراء ستار من 
الموضوعية ء مطران شاعر مصور ١‏ تغب شخصته 
وذاتيته وراء الصور التى تجىء من العالم الخارجى 
( عالم املوضوع ) والتى تمر خلال نفسه المتعددة النواحى 
والجوانب فتتحال الى أوصاف وصور تصويرية ٠‏ 


۲ الحياة تندمج ف وجدأن الخليل من وجهها 
2 يشسترك فيه كل الأحباء ٠‏ 2 عمق 


e e 
من حيث انها لا تدل على آنماط خاصة تنتهى شخصاتها‎ 
الى الجزئيات والتفاصبل التى تقوم بها والتى تختلف‎ 


۹ 
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باختلاف الافراد ۰ القدرة على التشخيص وليدة خیال 
قوی واسع وشسعور عمق زاخر ۰ وما و هذه القدرة 
من ملکه اأوصف والتصودر ۰ الطييعة عند مطران ليست 
من قبيل تجريد الشخوص من الطبيعة ومخاطبتها واسناد 
ولا هى نتيجه لأمجاز أو التشبيه الذى تسوق اليه 
ضرورة اللعة والتعبير فتسند الاوصاف الحية الى اأطبيعة 
الحامدة ٠‏ وانما هى نتيجة التعاطف بين وجدان الشاعر 


والطييعة یبضرمه عة الخبال وحدويته © 
امبحث الثانى عشر 


الخبال فى الشعر ومنزلته فى شاعرية مطران 
شاعرية مطران 
توطئة : لا كانت اللكات التى تتداخل فى تكوين 
الا ل الان عاف الا جال والكل وال 
فان عضر الها الؤى تير ية اللصر ىء ف رة 
تسمح بتجريد ثلاثة عناصر أساسية فى بنائه وتكوينه » 
عار الا و الخال واه 2 و عدو انات ا 
توجد مجردة بعضها عن بعض فى نفس الشاعر 
ولا فى نفس النص الشعرى وانما توجد فى حالة متداخلة 
يسمح تداخلها ببروز الخصائص الشعرية التى تتميز 
بها قطعة الشعر ء 
من الخطاً فى دراسة شاعرية مطران الاحتكام الى 
القاغذة الوجدائة الضرقة 4 أو القاعدة الفكرثة الخالسة ¿ 
ران اع مر من لاع الحا ع اة 


۳o۸ 


۳۲ 


نتيجة الأصل التشاؤمى فى طبيعته ٠‏ ولهذا جد أقوى 


>» الفكر عند مطران منظم الخيال من جهة‎ ٣ 
ومسير العاطفة من جهة أخرى ء أثر القوة العاقلة فى‎ 
تكوين شاعرية مطران ء الاتزان المشهود ف معظم شعر‎ 
الخلنل من الناحضة اللغرنة عرد الى عمل الخرة الاخ‎ 
اللعقل يدخل فى تكوين شاعرية مطران فى ضبط‎ ٠ أو الفكر‎ 
الف و الخااقات ن مخف لاغ و العواطك الد‎ 
تستولى على النفس » فلا تطغى عاطفة على الأخرى كما‎ 
أا ل ق ا الو اله ن لذن‎ 
ا ی‎ 
تخرج العاطفة صافية والخيال واضحا ء شعر مطران‎ 
EE a Ea 
وفكرة دو لقو ة العافة ا طهر ار ها ق اة مطران‎ 
ف آندياء التوازن فقط » فهذا عمل داخلى : ف تكوين‎ 
الشاعرية ء وانما تظهر فى فيضها بالمعانى والفكر‎ 
TG eB CG AS 


مسيحية » تظهر واضحة فى شعره ء٠‏ 


۳ س العاطفة والفكرة فى الشعر ومنزلتهما ف شسعر 
مطران ء لا كانت فكر مطران آتية من قبل طبيعته الفنية ء 
فقد انساق خليل مطران مع هذه الطبيعة لاستخلاص 
التائ الحتمية التى تترتب علبها 4 وذلك على استامق 
من عقيدته الدينية » وهى المسيحة الخالصة ء من هنا 
كان التمازج بين الاتجاه الالسمى والعقيدة المسيحية عند 


مطران ء الله بتجلى للنظر من خلال شعر مطران لا فى 
صورة مبدع ( خالق ) للكون على أساس الخلق » ولا على 
ساس الفيض والصدور كما ذهب الى ذلك أغاوطين وتابعه 
غيها آباء المسيحية »› وانما على أساس أعتيار أصل عملية 
الخلق فى التمثيل والتخيل ء من هنا يجوز القول إن 
تطران بدي لاط إاا كيه الى مجة الرت 
التخيلية » وشسحت الطريقة العقلية فی فهم الوجود » 
وادراك حقيقته » وهو بهذا الاتجاه يعيبر عن حقيقه 
الفلسفة الاسمية ء ۳Y4‏ 


المبحت التالت عشر 
صناعة مطران الفنية 


توطئة : ظاهرة التناسب أو الاتزان بين شكل 
التعبير والادة التى بحتوبها التعبير »+ ٠‏ 


مطران من راء الصثاعة الفنة فى الاب الغرجى 
مطران مع عنايته بالصناعة الا آن الصنعة عنده غير 
مطلوبة لذاتها > وانما لتكون وسيلة لبسط المعنى وابراز 
الفكرة فى صورة تتفق مع جلال المعنى وروعة الفكرة ٠‏ 

| تداخل الفكر فی تاليف جمل مطران وترکیب 
عبارته ‏ وهى نتيجه للصنعة التى لا وجود لها بدون 
تالكر ب بج عم الا ان يكت مو 
ویتخلخل » من هنا تجزل آلفاظ مطران وتوجز جمله وتقوی 
تعابيره ء لذا فلخته ليست اتفعالية » وانما هى لغة انفعالية 
خلخلها الفكر ٠‏ وخاخلة الفكر للانفعال هى التى تجعل 
الالفاظ الجزلة تدور على لسانه ف آئناء صوغ عبارته 


(م ۳ س شعراء معاصرون ) 


E 
الشسعرية ء آما اذا عير مطران عن أنفغاله مباشرة يدون‎ 
أن بترك للفكر دورا كييرا فى خلخلتها » فان آلغاظه ترق‎ 

وكلامه يحلو وعبارته تكتسى الرونق والبهاء ٠‏ 
عبد الحق حامد 
( 1۸1 — 1۹۴۷ ( 
توطئة : الأدب العثمانى والتركى 


و ا ر ارك # الور الذي 


لعيه العنصر التركى لا بكافىء خصائصه ء علة هذا ء 
الأضو ك التارتكة اواك العمائىن ٠‏ رغم آن الدولة 
الا عاك ااا الارن ع ت ى اا 
التركية التى تتحدث اللغة التركية التى هى لهجة من 
اللغة الحفاتة الى لزان هة اتراك اسا الوسطى ع غانها 
عملت على استحداث لع جديدة جاءت أمشاجا من الفارسية 
والعريية ء ,هذه اللغة التى عرفت بالعثمانية عجزت عن 
اة الاق موو ائ عن احاماف کت 
د و 
عتمان هن هنا كل الافراك مخرومن من الأسبات: الى 
تقيم عندهم أدبا قويا يعبر عن احساساتهم ومشاعرهم 
آما الشعب » فعبر عن احساساته ومشاعره فی آدب فجائی 
متخذا لغته الشعبية آداة لهذا الثعبير » وان ظل هذا الأدب 
ف رة الأغانى والاقاضيص الشعبة + وهكذا نها عند 
الأتراك آدبان » أدب عثمانى مستظل بظل الثقأفتين والأدبين 
القارمي و ااي ا ار فن اكات ا ل ول 
بسایر مشاعره » وآدب ترکی شعبی ولکن لیس له عناصر 
القوة والحياة التى يجعلها تقف فوية لتناهض الأدب 


3E 


اا ا E‏ 


التااطن و لكن: على تلد و مكاكاة لداب الفارة " 


ر 2 ااي الري السن ااه اسه 
وأمثاله وأزجانه فكان بعيدا عن التاثر بروح المحاكاة 
والتقليد للاداب الفارسيه والعربيه ء وكأن پصدر عن روع 
الشعب وبعير عن أحساساته ومشاعره » لهذا عاش 
ا ف او ا و و 
الطبقة المثقفة نظرة الاحتقار ء التفرقة بين آديين : آدب 
عثمانی وآدب ترکی ء آراء الباحثين ف خصائص الادب 
العثمانى ء تآثر الادب العثمانى بالادبين الفارسى 
والعربی ٭ مفهوم الشسعر عند الشعراء العثمانيين ء أثر 
اللآداب الفارسية والعريية قى هذا المفهموم ٠‏ الأدب 
العثمانى يقوم فی معظمه على التقليد والحاكاة للادیين 
الفارسى والعربى ء آما الادب التركى الشعبى فكان 
يحفل بالأغانى التى تعنى بالطبيعة الحية وتنطق عن 
احساسات الشعب ومشساعره > وهی تنقشسمم کک 
الأغانى الشعبية الى ضروب مختلفة أهمها : أغانى الفصول 
والاغانى التى ينشدها الفتيان والفتيات والتى تبرز من 
EE o‏ 
تعبر عن الحياة البدائية التى عليها الشعب والتى تقوم 
غى يبي الفرو والأيال التي > 


الثورة على الكلاسيكزم : تعود الثورة على الادب 
العثمانى » سيب مباشر » لعهد السلطان عبد الجيد الذى 
آمن بأن ترکا اذا أرادت الحياة فليس لها الا أنه تأخذ 


۳ 


بأسباب المدنية الاوروبية ء كانت الآستانة بحكم وقوعها 
ف أوروبا من جهة ولكونها عاصمة دولة الخلافة آكثر 
مناطق تركيا اتصالا بالغرب ومدنيته من جهة أخرى 
شا اا مه ااب الوه دوو و ا 
الى فرنسا فی بعثه ورجوعه لترکیا بعد آن درس مذاهب 
الأدب الاوروبى ووقف على روائع الشعر الغربى » فمضى 
يترجم للتركية وينقل اليها آروع صور الشعب الفرنسى 
ر ا و ا ر ا هه 
E E E‏ 
لتقع تحت سيطرة الآداب الاوروبية وعلى وجه خاص 
الادب الفرنسى وكانت هذه الثورة مقدمة لنشأة جيل 
جديد رجع للروح التركية سيتوحيها احسأساتها ومشاعرها 
ويطبع أخيلتها فى قوالب الادب ء وكأن رائد هذا الانقلاب 
الجديد « عبد الحق حامد » ء الدعوة لجعل الشعر أوروبى 
الروح » غربی الاخيلةه » تركى الاأسلوب ء عبد الحق حامد 
ا 


فن عبد الحق حامد الشعرى 

يمار عة الق امد رة عة فى فبعل الاوكار 
ق ی حا ا 
وايداعه » فيجب آن نلاحظ ذلك ق المنحى الذى جمع فيه 
الافكار ٠‏ ودراسة اسلوب حامد الفنى تثبت آنه تراجيدى 
مختلفالطابع العام الخروج على القواعد المرعية ف 
اة وار اهما بكرن وات الكرم تخل 
فى أطوائها عتصرا يهز النفس من الأعماق ء بين عبد 
الحق حامد وكورنيل ء مقارنة بين فيكتور هيعو وعبد الحق 
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حامد ٠‏ الليركية ( الغنائية ) عند حامد تثبت مقدار 
حساسيته وسرعة انفعاله وتبين آنه يسبل رقة وعذوبة 
وحنانا فى حباته » واذا کان حامد بتميز بهذه الصفات 
الشاعريه على هيعو فانه دون هيعو ف مقدرته الصتاعة 
وتوليد المعانى والقدرة على صوغ المشساعر والاحساسات 
والمعانى فى عبارات بليعْة فى التواردآت بين فن هيعو فى 
دیوان « الله ) وفن حامد ف مرثیاته الثلاث ء الفارق بين 
توارد الخواطر والتوليد ء اذا اغترف فنان من آفكار 
عة وانتضان بها عى ان تخاس ياتى حه مدا 
شىء طبيعى ٠‏ أما أن يغترف من أفكار وأخيلة فنان آخشر 
ويسوق هذه الافكار والاخيلة تختال ف نفس التشابيه 
والكنايات فذلك هو موضوع امو اخذة » لأن أصالة الفنان 
وابداعه قائم على الاخبلة والمجازات »> وهى شخصية 
فهى من هنا ملك الفنان وحده ء ما القدر النسترك بين 
الفتانين فهى الافكار والافكار وحدها » أما صورة التعبير 
ور الور فاك ية كمي ا ن عه 
الفنانين ء وأصالة الفنان تعتمد على قدرته على تغيير 
صورة التعبير وطرز التصور حتى ينجح فى خلق صورة 
جديدة من التعبير وطرز جديدة من التص.ور هذا هو التوليد ء 
أا شوارد الخواطر قى مستقل عن هذا قاقم على 
الاتفاق امحض ف المعانى والافكار ٠‏ وبيان هذا أن 
يكون آجزاء الهيكل الفنى وتكوينه مختلفا عن الآاخر 
تمام الاختلاف مما ثبت استبعاد التوليد ٠‏ على قدر ماتكون 
الذاكرة قوية والطاقة الذهنية متفتحة والنفس مستعد 
الل ا بر ن ا ن ا ا 


ece 
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المشساعر والاحساسات والاخيلة فتنثال العانى وتتز احم 
الصور ء وف هذا تقوم مقدرة الفنان على خلق المعانى 
والاخيلة واستنزالها ٠‏ فما يثيره ف النقس مهد غنى من 
مجموعة التداعی لا بثیره منسهدا آخر > فمشهد الصحراء 
يثير مجموعة من الاخيله والصور والمعانى غير مهد المروج 
أو مشهد العروب ف البحر بين التداعى المعنوى والتداعى 
ا 


العركة ( لاف ف شر خا ات هتا 
فى ديوانين : « القبرة » فى الرثاء و« حجلة » ف الغزل ء 


عبد الحق حامد ‏ مسرحيانه الشعرية 


AE SS 
الموضوعات التى يقيم عليها‎ ٠ وتدور حول وقائع تاريخية‎ 
بناء مسرحباته موضوعات تاریخيۀة ء ومن هنا کان‎ 
استغاله بالتاريخ » وكان يلجا اله يطالعه بكثرة » حتى‎ 
بختار من حوادثه ما يصح أن يكون موضوعا لسرحية‎ 
تھ بخد قر اة کل ها ك عن هذا المي النازیخى حى‎ 
تتمثل وقاگعها وحوادثها فی عقله ۰ ویستحیل بوجدانه‎ 
وروحه الى ذلك العصر »> وعن طريق الاندماج ف روح‎ 
العصر الذى يجرى وقائع مسرحيته فيه - يعمد لاسلوب‎ 
الحوار لينطق الحوادث المتمثلة فى ذهنه والسرحيات‎ 
التى وضعها حامد عن حوادث استخلمها من هذه‎ 
٠ التواريخ ء تبين مقدار تغْلغل حامد فى تواريخ هذه الامم‎ 


£0٦ 
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وهو فى ابراز هذه الشخصات ‏ ومعظمها تاريخية _ 
يعمد الى التغلغل فى روح العصر الذى عاس الشخص 
الذى يصوره فى مسرحىته » ويتعمق فى دراسة حوادث 
عصره حتی بتسنی له خلق ج مماثل أو قريب من الجو 
ااذى يعيش فيه بطلة » ثم يندمج ف هذا الجو ليخلص 
نخباة التتخصية قريبة الى الواعم #خامة فان 'انسانى 
النزعة ء مسرحياته تدور كاها حول مقاومة الظلم 
والاستبداد ء يقوم فن حامد ف مسرحياته على التعبير 
عن الشهوات والرغبات التى هى قائمة فى تضاعيف الفطرة 
البشرية » من هنا يمتاز فن حامد بالصدق ف الكشف عن 
أدق خبايا النفس الانسانية وابراز ما يمور بعالم 


من رغبات ومیول وشهوات ۰ 


فلسغة حامد فى شسعره 


سخصبة الفبلسوف فى حامد تحتجب وارء شخصته 
الشاعرة ء حامد مزج الغلسفة بالشعر ء الخطوط الاساسية 
لفلسفة حامد ء بيدا حامد فلسفته من العالم الخارجی 
O N TO‏ 
وان کان برفض التسليم بالعدمية ء اذا كان هنالك شىء 
ف الخارج بآخذ فى التغابر ف الزمن فهل ف ألامكان معرفة 
کته هذا الشیء ؟ نتد, ج حامد ف الاجأية عن هذا السؤال 
من العالم ( الخارجی ) اا أى العالم ) الداخلى ) فبقول 
ان مدركاتنا نسسة بالاضافهة للاساء الخارجية عنا بء 
غير أن هنالك مدرك أولى مطلق هو التغاير ااأذى نستخلصه 


من النظر ف العالم و الداخألى مدر کات : 


هذا التغابر هو ذلك الذى ينتهى بالحى الى ار العدم ۰ 


۳۹ 


e 


القير CE‏ ال قىقهة الکری نة E‏ امات حامد فة 
الى اثبات وجود الروح . 


تن الكهارة الخرهة فان السات ال 
ربطت لبنان بأوروبا عملت على تعقيده الحياة الاجتماعية 
وتوسع امدن ء ف المدن تفتحت الحياة لايناء القرى 
والدساكر ٠‏ ضيق مجال العمل ف لبنان » وروح الطموح 
الذى زل ها الدجة أبن الكركة الى حافت الا 
الطبيعى عند اللبنانى ء عملت على توجيه مشساعر اللینانى 
للخارج بيحث عن عوالم أكثر اتساعا فكانت الهجرات 
البشرية من لبنان الى بلاد العالم الجديد بسكتتا مقط 
رأس نعيمه لم تنل حظا من ذيوغ الذكر قبل ميلاد نعيمة ٠‏ 
تطبيق النهج النفسى على مراحل حياة نعيمة وكيف أنها 


تفسر آثاره الابداعة ء 


۳ میخائیل نعیمة فی روسیا ( ۱۹۰٩‏ ) بثلقی 
العلم فى مدينة « بولتافا » ء٠‏ تعرف نعيمة على آثار 


o\e 


o + 


oA 


o 


AES A e AG OE e 
المع الت تظهها الخو الا اكى:الحر اع ل‎ 
بين جوركى وميخائيل نعيمة : ألأول كان يجد‎ ٠ الاضراب‎ 
مقس رنه ان القرر وط الإصلاع 2 اها الان‎ 
فقد دارت حياته فى عالم الفكر » وتولد عن هذا أن جاء‎ 
وخد شيا امتذادات‎ ٠ لقن قلق روزت ف غالم مجر د‎ 
۰ شخصیته فی الادب الروسی »ء وف کتابات تولستوی‎ 
ارو لو ال ادها هة قى ارات لمن‎ 
اتن اقا روا لمت ارز الذررة الى كانت‎ 
E 
هئ الروح العكبة من حال الكت التي اسالا‎ 
الروس الذين نطقوا عن الروح الروسية قبل عهد التمهيد‎ 

للثورة > وهذه الروح مستشسلامة ء۰ 


) ۱۹۱١ ( میخائیل نعيمة برحل فى خریف‎ ٤ 
بجامعة واشسيطون ء‎ ۱۹١۱١ الى المتحدة ويلتحق ف أكتوبر‎ 
» ينال درجة بكالوريوس ف الفنون‎ ) ۱۹۱١ ( ف عام‎ 
آثر المجتمع الامريكى على نفسية‎ ٠ وأخرى ف القانون‎ 
انصرف نعيمة عن الحباة الخأرجية »ء وانسحب من‎ ٠ تعيمة‎ 
آقاق 'الغالم. الخارجى الى كحود فة وانطو ىلها‎ 
وآخذ يمل فى وقائعها وخاجاتها وأحأسيسها » ومضى‎ 
نة فى فل ته الروج ارك ار الم‎ 
فى هذه الفثرة كانت تدور حياة نعيمة ف أبراج‎ ٠ والجشع‎ 
الل وماراك :الخال اساي الله الك‎ 
أجبران خليل جبران ء ملاحظاته النقدية : افتقادها تحلبل‎ 
أو الفا وىو كاي و ف ا‎ 
» وتدلبيقها على الحباة ء كانت قصة « الاحنحة المنكسرة‎ 


3 
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باعث نعيمة على الاتجاه للكتابة القصصية » قصة ء 
«سنتها الجديدة» ( کان ما کان بیروت ۱۹۳۷ ) تقدم صورة 
لفن نعيمة القصصى » من حيث ينمكس الصراع الباطنى 
الذى بنفسه على أجواء القصة » وأنت يمكنك أن تلمس 
فكرة الصراع المتسلطة على نفس نعيمة من حالة الصراع 
الذى عليها الشيخ بطرس الناقوس ء فف قصة ( العاقر ) 
الصراع باطنى ء والفكرة المتسلطة فى هذه الفترة من 
الزمن على حياة نعيمة »> تشد الطمأنينة فى الانسجام 
بين الواقع والثال » بين الحياة ونفسه وعجزه عن تحقيق 
ذلك کان يعكس على كتاباته الصراع الذى ف نفسه » والذى 
ينتهى دائما الى الفشنل ء 


ه ‏ توطد الصداقة بين نعيمة وجيران خليل جبرانء 
بين الشعر والقصة » وميل نعيمة لأيهمأ ٠‏ علْة ذلك تكمن فى 
الانقسام ف نفسية تنعدمهة »> فكان التعدد من جهه حباته 
الخار كه الق اها من الاي و الوخدة كن حه حا 
الباطنية الى يحياها لذاته منعزلا عنهم ء وهذا الانقسام 
أمسك على نعيمة حياته ولونها بلونه » فكان نتيجة ذلك > 
آنه يسحب الحياة الى ذاته حين بخلو الى الجانب النفرد 
منها ويوقع على وتار قلبه آنعام الحياة فتخرج فى صورة 
سعر ء فاذا ما خلا الجانب المتعدد منها ولمس الصراع 
الذى بين أجزاء نفسه حين تنتشر على العالم » وتنسحب 
على الحياة » وقع على آوتار نفسه لحن الحياة فى الصورة 
ا ا ا ر واکان ت ا 
القصة أو مال منها لاجو المسرحى ق التعبير عن أحاسيسه 
ومشساعره لان القصة تنفرج فيها اأحياة الى أقصى الحدود › 
م کاک غاا اک دی هه اادد 


%۹ 


E Bs a AE E 
ا اذا وله الان ا اوا تو‎ 
الذى يريط الادب بالحياة ف اتجاه نعمة الأآدبى ء من هنا‎ 
نجد نعيمة يفضل الرواية على بقية خضروب الادب لان‎ 
الحياة فيها تتعرج بصورة أقوى وأعمق وأرحب منها‎ 
N RT 
٠ يطرح تعيمة رؤيته اقضية العامية والغصحى ف الكتابة‎ 
E E E CT 
٠ املسرحبات والعامية للأميين منهم ء بين العنصر الذاتى‎ 
نقد نعيمة لقصيدة شوقى‎ ٠ والموضوعى فى نقد نعيمة‎ 
ف احتغال دار الأوبرا لانشاء جمعة تعاون لمساعدة‎ 
الفقراء فى مصر ء٠ علة هذا الهجوم روح الاستشغاف أو‎ 
التشفى من الناس عن طريق كشف عيوبهم ء وتبين آن‎ 
نعيمة ينال راحثه النفسية كلما كشف عن مآخذ فى قوته‎ 

آو فى الاشسخاص ااذين ينقدهم آو ينقد آثأرهم ٠‏ 


۳ 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
متدمة 
اسماعیل أحمد دهم ( ۱۹۱۱ ۱۹٤۰‏ ) 
أو اموت فى الضحى ) 
ناقد فى الظل : 


فى مناجاة ذاتية ساءلت نفسى : ترى من يعرف اسماعيل آدهم » 
وحدثتنى النفس قائلة : قليل من دارسى الأدب والنقد من يذكر هذا 
العالم الرياضى النابغُه »> البحاثة البارع ف التاريخ »> الناقد الذناغذ 
البصيرة » وآنه خارج داثرة المتخصصين صبح نسيا منسيا لأ يكاد 


الدكتور اسماعل أحمد آدهم ¢ عالم ترکی > آلانی الدم > مصری 
أمين » اسماعيل مظهر » أحمد حسن الزيات الذى رثاه بمرثية رائعة (١د٠٤٠)‏ ء 


ثميزت شخصيته بسماحة النفس » ووداعة الخلق ورقة الشسمائل 
وبالرغم من مولده المصرى يصح اعتبار الدكتور اسماعيل آدهم غربياً ف 
دمه ونشاطه » وثقافته فهو ف حكم المستعربين والمستشرقین + ونجد ف 
اسلوبه الصراحة » وحرية الفكر » ودقة 'التقسيم 'العلمى النابعة من 
اا ا ا ی ا و ا 
م ی ا وار غ ا ای ا 
من قاق 


ولد اسماعيل أحمد آدهم ف السايع من فبواير بسنة ۹11 دمدينة 


ا 


الاسكتدريه من آب ترکی وأم ألانية ء فأما والده فهو أحمد ( بك ) دهم 
امیر آلای الجيش التركى سابقا » وجده اسماعيل ( بك ) آدهم استاذ 
الأدب التركى بجامعة برلين » وجد أبيه ابراهیم آدهم ( باشا ) ناظر 
المعارف المصرية على عهد محمد على الكبير وقد شغْل أيضا من المناصب 
محافظ القاهرة » وفاظر الأوقاف وناظر الحربية ف مصر وأما والدته فهى 
السيدة ايلين غانتهوف كريمة البروفسور فغانتهوف ا0uطا†مة۷‏ عضو 
اکادیمیهة العلوم البروسبة ء 


وقد تضافرت عوامل عديدة فى انصهار موهبته وتألقها ء٠‏ وكان لأبيه 
تأثيرات لافتة فى انحنى الشخصى لحياته » وفى نتاجه العلمى والأدبى ٠‏ 
اذ كان الأب » يأخذ أبناءء بشىء من الصرامة الاسبرطية وان كان الدافع 
دة الحب والاشفاق على مستقيل الأبناء وكانت شدته من الناحية الدينية ء 
فقد كان محافظا شديد المحافظة مؤمنا بالله أشد ايمان ء برتل القرآن فى 
الصباح > ويقراً التفاسيي والأحاديث ء وعلى نحو ما يروى شقيقه 
» ابراهیم آدهم « * ») کان لا سعفینا من الصلاة فى أشد الأيام برودة ٠‏ 
كنا نقوم لصلاة الفجر وأجسامنا الصغيرة الرقيقة ترتعد من شدة البرد 
الذى يهر الأجسام ءءء وكان كثير الفغط علينا من هذه الناحية ء 
اع ان دا الط هي الذق وة لاهن # وة الو 5 الت 
فانقلب انقلابا عكسيا » اذ زلزلت عقيدة إسماعيل آدهم تحت محراث 
العلم ۰ 

وعلى الصعيد العلمى فقد وجد اسماعيل أدهم ف مكتبة والده الزاخرة 
بالآف الكتب العربية والتركية والأفرنجية معينا ينهل منه ويعب متكثا على 
نفسه ما استطاع وکان الب ذا ميل للأدب والعلم صاحب فريقا من آدياء 
جيله وعلماء عصره آذكر منهم عبد الحميد الزهراوى صاحب كتاب 
« خديجة آم الؤمنين » وجميل صدقى الزهاوى الشاعر العراقى » ورفيق 
العظم السورى - وكان وكيلا عن الأب ف ادارة أملاكه بمصر فى بدء 
هذا القرن _ وغبر هؤلاء ٠‏ 


<¥ 


نشا اسماعبل يقبل على مطالعة الكتب »> فى مكتية والده » مشغف 
من ندء حیاته حتی آخر حباته القصيرة بشعف شديد ونهم كبير ء فكان 
صديقك » غالکتاب کان رفيقه الذی لا يفأرقه ٠‏ 


وکانت له شخصۀ مرحه ۰ وکان کثیر من الناس بعجبون بشخصيته 
ويفرقون بين انشخص وآرائه » وکان مما یدعوهم الى اکباره تقشغه 
وزهده ف آطایب الحياة بالرغم من شبابه » واخلاصه لفکره ومثالیته ولقد 
مرض فی ۱۹۳۹ مرضا طویلا قاسیا وظات آثار المرض تعاوده حتی رحل 
ن غالا ٠ولكة‏ احتمل المصذاب ولم يفل اخراساته ومباخقه » بوكبان 
يصارع الموت صراعا عنيفا ويعالب الداء المتيكن مغالبة شديدة ٠‏ 


عود على يبدء 


تلقی اسماعیل آد هم علومه الأولىة ق مصر والاعدادية ف تركيا » 
وكان ول البكالوريا التركية ٠‏ ودخل كلية العلوم وتخرج منها عام ۱۹۳١‏ 
حائزا على درجة ( بكالوريوس علوم ) فأوفدته الحكومة التركية الى روسيا 
للتخصص ف بعثة تبادل الثقافة والصلات بين الدولتين ء٠‏ ونال الدبلوم 
العالى من معهد الطبيعيات الروسيهة عام ٢‏ »۰ وتقدم لنيل درحهة 
الدكتوراه برسالته « ديناميكة جديدة مستندة الى حركة الغازات 
وحسابات الاحتمال » الى جامعة موسكو » وآخذ ف العلوم وفلسفتها 
اجازتی .د .طط و .5 .ءيء مع درجة الشرف » كما غنم من الجامعة 
نفسها أجازة .¡ .1 .© ف أوائل هذا العام ( ۱۹۳١‏ ) » بصفة فخرية 
تقدیرا لبحوثه التاريخية والأديية ۰ 


واشىتغل فى معامل البحث الطببعى غترة ف ليننجراد > فأستاذا مساعدا 


۸ 


للطبيعيات النظرية بمعهد الطبيعيات الروسى اللحق بكلية العلوم بجامعه 
موسكو » فأستاذا للرياضيات البحتة بجامعة سان بطرسبرج ء وفى 
تلك الفترة وضع كتابه ( العلم الرياضى وÛJlطڊaع|ت Mathomatikundhysik‏ ( 
كذلك وضع ف تلك الفترة كتابه ( نظرية النسېية Die Grund:angender‏ ( 
Relativiaot stheorie‏ والكتابان باللغة الروسية مع مقدمتين مستفيضتين 
باللغة الألانية ء 


اكه راه آل الات اة وخا اأكادنهة مو 
العلمية وأكاديمية العلوم الروسية > وأهم رسائله ما كتبه عن ( الحركات 
البرونية ) وعن ( بناء الذرة ) وعن ( التكافۇ الذرى ) وعن ( ميكائيكية 
اینشتین وملاحظة بان لوفیه على نسبیته ) ۰ وف يولیو عام ۱۹۳4 کتب 
رسالته ( الفعل الكهرطيسى ) التى إعتبرت ف الدوائر العلمية من أهم 
الباحث خلال ذلك العام فدعته جامعات برلين وميونخ وفينا لأن يحاضر 
عنها ء وق آواگل عام ٠‏ انتخب عضوا أجنييا لأكاديمية العلوم 
السوفيتية ٠‏ ثم دعى الى تركيا ليشغل كرسى الاستاذية للرياضيات العليا 
فى معهد ( كمال آتاتورك للبحث العلمى ) فى أنقره ٠‏ 


وکان تنردده على مصر ومعرفته باللعه العريية من ادمات التى 
أبقظت قیه ذو اميل للشرقىات 4 وکان اول عهده يها آثناء وضعه کتاب 
( الم الرتاشى + وفوا حه الى دراس الر ام المرة لمكة أن بى 
غ اها ا اران ره الا فت اا 


Das Lebenund Die Lchredenmuhammed (محمدصلىی اللهعلیه‌و سلم‎ Sprenger 
فأخرجه مع کثیر من اللاحظات والنقدات العلمية ء وكان كثرا ما بنصرف‎ 


۹ 


وأخيرا آخرج كتابه ( تاريخ الاسلام نطنعه1 صسوائا ) باللغة التركية » 
وقد نشسرته ) جماعه تمحیصس التار یح الشرقى Tethik Gemiyetisark Tarihi‏ ( 
وسعت کلیه الآداب التركه لدی أدارة جامعه الاسقانة حتی تمکنت 
من آن تستصدر قرارا بان نعهد الىه بکرسی التاريخ الاسلامى عا 
بذهب الى اليلدان العريية للتوسح ى درأسة حباتها الاجتماعهة والأديية 
عن کثب »> وليعمل على زيادة التحر ف الله العريية 4 فنزل مصر واختار 
مسقط راّسه الإسكندرية مقرا لنشاطه العلمى حیث آل اليه من جده 
لأبيه ابراهیم آد هم » اشا ( عض المنلكات > آن انشعغاله بالىاحث 
الاسلامة والدراسات فی التا ریخ الاسلامی والشرقی 4 والأدب العربی 
لم يحل دون اهتمامه بمباحثه العلمبة ء فلم تنقطع صلاته بأكاديمية العلوم 
الروسبة ٤‏ ولم نتوقف منامعاته العلمية ورسائله المجلات العلمبهة ء 


وما أن هبط مصر حتى عمل على توطيد صلاته بأدبائها ومفكريها 
فنشر سلسلة بحوث رياضية عن نظرية النسبية فى مجلة ( الرسالة ) 
ونقدات تاریخه لبعض الوّلفات العربية فى مجلة ( الأمام ) و ( أدبى ) و 
( الحديث ) السورية ء٠‏ كما نشر رسالته عن الحديث والرواية كفصل من 
كتابه ( حباة محمد ونشاة الاسلام ) وقد أثارت ضجة فصادرتها الحكومة ء 


وهو کاتب مستوعب مسهب لا يتهيب مباحثه مهما كانت عويصة ۰ 
وأسلوبه ‏ على نحو ما سيرى القارىء ‏ يميل الى النهج العلمى ف 
التدقيق والتحميص حتى ف الأديبات الخالصة ء على أن آراءه العلممة 
آخذت تنسرب كأنها زيت على الثوب سرح ف نسیج األدراسة النقدىة 
فالقارىء لدراساته عن ساعر الترك ( عبد الحق حامد ) على سبیل 
ss CEN SNE N E‏ 
الخصوبة يكمن ف قدرته على أن يخرج بالعادلات الرياضية من اطارها 
لخدو الى اق الوك الااي وال الك ٠‏ 


(م ٤)‏ س شعراء معاصرون ) 


واف مام أسلوبه ف المعالجة النقدية ليتذوق القارىء الفكرة التى 
أشرت اليها وكيف تكتسب حيوية وثراء ٠‏ بمعنى كيف تتحول نظرية النسبية 
الى ۲ محض تغایر ولائبات لشیء )) يقول : ویتساءل حامد عن مجرى 
التغاير وهل يسوق حتما التسليم بآن كل شىء محض تغاير الى العدمية 
کما انساق هیراقلیط ؟ ویجیب حامد انه یری وجود شیء ف الوجود حتی 
يأخذ ف التغاير ف الزمان » لأن تصور فكرة التغاير ف العدم محض لاشىء . 
ومن هنا فقط برفض حامد الفكرة العدمية صونانطزN‏ ف الفلسغة ء 

ولكن اذا كان هنالك شىء ف الخارج يأخذ ف التغاير فى الزمن فهل فى 
الامكان معرفة كنه هذا الشىء ؟ يتدرج حامد فى الاجابة عن هذا السؤال 
من العالم الخارجى الى العالم الداخلى ء ويقول أن مدركاتنا نسبية بالاضافة 
للأسياء الخارجة عنا ٠١‏ غير أن هنالك مدرك أولى مطلق هو التغاير تستخلصه 
من النظر ف العالم الخارجى والداخلى > وأول المدركات ف التغاير » 
یعنی آکبر تغایر یمکن تلمسه هو ذلك الذی ینتھی بالحی الى آغوار العدم 
وة على ا لمات ۶ 

ان حامد يرى أن التغاير الحقيقة الأولى المموسة ف الأنسياء التى 
تكتنفها وهو ينتهى بهذا التغاير الى وجود مطاق وراء هذه التغايرات 
الملموسة ء هذا الوجود الطلق الشامل كل شىء والمحيط بكل شىء رغم 
تغایره ف الزمان واکان فهو ثابت باق على حقیقته ۰ 


وهو حامد ‏ بذلك یقرر عدم فناء شیء فالآتی یآتی من الأزل 
والذاهب يذهب للأبد » ولكن بين الآتى من الأزل والذاهب للأبد شىء 
نغتقده » ينزل بالانسان ف لحظات الى كومة من تراب ء فاذا لم يكن هذا 
شیا موجودا فکآن العالم محض لا شىء » مقبرة کبری تصطخب فيا 
الأشااء ٠‏ 


فاذن لابد من شىء ان لم يكن صار الى العدم فانه فارق البدن حتى 
فارقت الحياة الجسد 4 هذا الشىء هو الروح o00%%%۰‏ 


۱ 


ویری أن الروح سر مإخاور ومحیط ومستقل عانيا بذلك الفكرة 
القائلة مآن الأرواح كائنة فى كل ظرف وحين ف الكائنات »ء » وهو ف 
اجابته ينهج نهج القرآن « قل الروح من آمر ربی » ویعمد لاشات خلود 
الروح بدليل يأخذه من القرآن »› وهو نص الآية « أغحسبتم آنما خلقناكم 
عىثشا » » 


ويندفع عبد الحق حامد فى اثبات بقأء الروح »> وهو فی اندفاعه بنتهی 
الى أن الحياة مهزلة ويميل الريبة والشك فيها ء ويمكنك أن تلمس الجدل 
النازل عند حامد انه بيدا من الحقائق اليقينية ويأخذ خطوة خطوة فى 
الاقتراب من فلسفة الشكوكين حتى ينتهى الى فلسفة الامكان » لأن حامد 
بطبيعته ميال للشك فى الأشسياء » والحقيقة التى بخأص بها أن الحياة ملهاة 
مفحعة trgi-comque‏ ومهزله لبسرور اها من شىء ۰ 

ان الحقيقة اليقينية هى ف مطابقة امدركات الحسية للوجدان » وهكذا 
بنتهى الى أن الحقيقة ذاتية قائمة فى عالم الواعية وأن معرختنا بالأشباء 
نسبية مادام اقباس المشسترك بين وجدان البشر مفتقد ومعنى هذا أنها 
اعتبارية تختلف من شخص لآخر ٠‏ 

*% % 

فى اليدء »> حرصت أن آرسم بالكلمأت صورة لامح العطاء الفكرى 

لاسماعیل آدهم تمهيدا للتعرف على منهجه ق نقد الشعر من خلال أعلام 


المدرسة الرومانسية ٠‏ 


خلیل مطران > ( ۱۸۷۱ — ۹4۹ ( »> میخائیل نعیمه » جمیل صدقی 
الزهاوی ( ۱۸٩۳‏ ۹۳7 ) آحمد زکی ىو شادی ( ۱۸۹۲ — 400 ( 
عبد الحق حامد ( ۱۸٥۱‏ ۱۹۳۷ ) ۰ 


اسماعیل دهم تاقدا : 


بدایۀ آود أن آشسبر الى أن اسماعيل أدهم بنحدر من معطف النظرية 


oY 


اروا ن ا و وه ان الوه وا ا 
ورسالته ٠‏ ويقف آمام مدلول كلمة « شر » اللغوى والاصطلاحى ٠‏ 
فبآتى بقول « الأزهرى » ف تعريفه للشعر : « الشعر القريض الحدود 
بعلامات لايجاوزها والجمع أشعار ء وقائله الشاعر لأنه يشعر مالا 


یٹسعر غیره ») ۰ 


والكلمة استعملت عند العرب فى الجاهلية » بمعنى العلم والمعرفة من 
حيث أن الشعور مقدمة للمعرفة وآلعام › فقول شعرت به آى علمت » 
ولیت شعری ماکان > آی لیت علمی محیط ہما کان > وشعرت بکذا فطنت 
له ٠‏ وجاء فى « تاج العروس » )٠١(‏ « وقيل هو العلم بدقائق الأمور › 
وقيل هو الادراك بالحواس » وف القرآن الكريم : « وما يشعركم أنها 
اذا جاءت لايومنون » )٠١(‏ بمعنى وما يدريكم فالأصل ف الكلمة الشعور ٠‏ 
ومنها نقل اللفظ لباب المعرفة والطم ٠‏ وقد انستركت العربية والعبرية فى 
تقل الفط من ,مسي الور الن مي الملم و اة 


والشعر عند العرب » شعر من حيث هو فيض الشعور ٠‏ وعندهم 


والشاعر وجمعه شعراء »> لفظ يطلق عند العرب على من يقرض 
الشعر ومن حيث ان لفظة الشعر نقلت من باب الشعور بالشىء الى العلم 
به فان لفظ شاعر استعمل للدلالة على أهل الحجى من العرب من حيث 
هم أصحاب المعرفة والعلم > ولا كان العام والمعرغة عند العرب لهما أصل 
مستمد من الغيب » فان أصحاب الحجى هم أصحاب المعرفة المتصلين بقوى 
الغيب من الجن والشياطين ء 

والقارىء لاراء اسماعيل أدهم ف رسالة الشعر يامس آنها تكاد 
تون فلك :التظرةة الو اة ولا یی ھا کول کیو جار هه 
كوكبة فرسان النظرية الرومانسية ف الأدب العربى الحديث : ( هيكل ) » 
( العقاد ) » ( الازنى ) انه من [ الذات ( بيدا والى ) الذات ) يعود من 


or 


EN SOE EE ar a) 
فى ضوء علاقة جداىة بين المدرسة‎ ٠ خلال النحث ف ( ماضی ) هذا الواقع‎ 
۰ الاتباعة والابداعية على نحو ما سنرى‎ 


عند الدكثور اسماعدل أدهم ۽ آن « الشعر انكشاف » صحنه الحياة 
والطييعة لنفس الشاعر ys‏ اق فنی » ويخطیء من بذهب 
أتعریف الذسعر بانه الجمال »» فااشعر آسمی من أن نمل رسالته سىء 
معین لانه رساله الحباة ۰ 


ان الشعر شىء أبعد غورا ف الطبيعة الانسانية من أن يخضع ااعقل 

وقوانينه لأنه يتجه للاحساس والشعور »> وهو يعرض للحياة بالوصف آو 

التصوير آو التحايل ء ان الشاعر مثله مثل الذى دسکب من وحی فنه 

عل الصخر ابات عىشرىته _ ستمد من الالفاظ والتراكى الواد ال“ 
یات عبقریته ‏ يستمد من والتراكب 

يقيم منها هيكل شعره ء وعلى هذا » فالفن ‏ والشعر جزء منه ‏ شىء آبعد 

غورا من المظهر الادى الذی یظهر فيه » شیء یتصل بروح الغنان والشاعر ء 


والدكثور اسماعيل آدهم بلح على ربط الشعر بالنفس والشعور 
والروح ء فالشاعر هو ذلك الانسان الذى بستوعب الحياة عن طريق 
شعوره واحساسه فیعرض ها نایضه »> )۱۷( والشسعر غابة ف ذاته » لأنه 
یتضمن آغراضه ف نفسه » من حيث هو عور يخالط الحبأاة فيجىء (۱۸) 
منها وکانه يقيم علاقة توحد بين الذات المدركة والموضوع المدرك ء 
تنتهى أغراض الشعر « عند حد التعبر عما ف الوحدان من معانى الحياة 
e‏ التی خالطته ») ۰ 


فالدكتور اسماعيل آدهم من الشعور بيدا والى الشعور يعود ء 
انه _ الشعر ‏ « فيض E O E‏ لا یعنی 
ا ق و ق الاد اا دو وق 
اطار ذاته » وهو الى هذا لا يعنى بابراز تاك اللذة a al:‏ 
بالقدار الذی بخالط شعوره منها (۱۹) ۰ 


o 


نكرت أن اسماعيل آعم ينحدر من معطف النظرية الرومانسية التى 
فق ان ال خر ن الا وون اللات افد اة ال 
عند أصحاب هذه النظرية » يركز على العالم الداخلى للشاعر » بدلا من 
تركيزه على العالم الخارجى ٠‏ ويربط مفهوم الشعر وخصائصه ربطا وثيقا 
بهذا العالم )۲١( ٠‏ وقد دفعت الملابسات اأتاريخية والحضارية التى مرت 
بها مصر والعالم العربى » أن بيحث اثقف العربى عن ذاته من خلال البحث 
عن اقذات القومية » وأن يتطق الخيال الفردى المثقف مع وجدان للجماءة 
وأشواقها فى التخلص من ني الاستعمار والتبعية » وانتزاع الحرية ومن 
هنا توحدت ( الذات ) الفردية مع ( الذات ) القومية فى مطلب نبيل 
« الحرية » ٠‏ وكان الفرد ( الائل ) هسو البدء والمنتهى للوصول الى 
( المثال الرومانسى ) ومن المسلمات فى تاريخ الحضارة أن الفرد هو 
الركيزة الاساسية > والكعبة التى يطوف حولها فكر النظرية الرومانسية ٠‏ 


هنا فريك افيا انضرف على التق الى الام الم الذي جا 
« اسماعل آدهم » اغرازا حضاريا له ٠‏ اذ أن ذلك يكشف عن وحدة 


فالعقاد ‏ مثل د ۰ اسماعيل آدهم ‏ يرفض أن يطرح تعريفا جامعا 
اا کد ع اط ا انارک غي مط وی 
لا غنى للشعر عن احتوائه ء فالشاعر ینبغی آن يلتزم بمطلب يحقق من 
خلاله رسالة الشعر تتلخص فى انه التعبير الجميل عن الشعور الصادق - 
ا ي الكل غم ال الاو 
فهو سعر وان كان مدحا أو هجاء أو وصفاأً للايل والأطلال ء وكل ما خرج 
عن هذا الباب فليس بشعر وان كان قصة أو وصف طبيعة أو مخترع حديث ٠‏ 


وباقق, ( العقاد ) مع ( د ٠‏ دهم ) ف قوله _ العقاد « أن الشعر 
تعبير عن النفس الانسانية وتمثيل للحياة فى شتى آلوانها وشكولها ويستحق 
من التقويم والتقدير ما تستحقه النفس والحياة ٠‏ فاللغة ليست هى الشعر 


والشعر ليس هو اللغة » والانسان لم ينظم الا للباعث الذى من أجاه 
صور أو صنع التماثيل أو غنى أو وضع الألحان ٠‏ فالباعث اذن موجود 
بمعزل عن الكلام والألوان والرخام والألحان » وانما هذه هى أدوات 
الفنون التى تظهر بها للعيون والأسماع والخواطر حسب اختلاف المواهب 
والملكات ٠‏ فأذا وجدت الفحولة البدوية وجدت أداة النظم والتعبير « وبقى 
أن نبحث عن الشاعرية والخوالج والأحاسيس التى يعبر عنها الشاعر . 
وهذه الشاعريه قسط ثسائع بين الناس بعبرون عنه بما استطاعوا من لعات » 
وقد یعبرون عنه كما تقدم بغیر اللغات » (۲۲) ۰ 


وعلة الشعر عند د ۰ محمد حسین هیکل ( ۱۸۸۸ ۱۹٥۹‏ م ) تقوم 
على ساس عميق سنده الشعور الانسانى الصحيح ٠‏ من هنا يتحفظ 
دا هل على عر اسنات + وة غلة لضافت ى هذا الحو الى أن 
الالهام فيه ينطبع ف النفس من حوادث خارجة عنها » فى حين آن الالهام 
فى الشعر الصحيح داخلى يصدر عن النفس ذاتها ويهتز له كل وجود 
الشاعر » لأنه الفيض ( الكلمة اكتسبت قداسة لدى النظرية الرومائسية ) 
امضىء لدخيلة حیاته ولکل ایمانه ولکل عواطفه وکل وجوده (۲۳) ء۰ فلابد 
من أن تكون هناك مناسبات تحرك نفس الشاعر وتهزها من الأعماق ء 
فتدفعها الى الاغاضة بمكنون ما فيها ء 

فرسالة الشعر عند « هيكل » تتبلور ف أن بكون الشعر « آداة صالحة 
التعبير عما يجيش بالنفوس وتضطرب به الخواطر » ء٠‏ ويربط بين رسالة 
الشعر وبين حرية الشعور التى تدفع الشاعر أن يشدو بوحى ماف نفسه ه٠‏ 
RR E aE‏ ا رو ا 
لاشعر فيها ٠‏ وآن يصور ما يصدر عن وحى الروح والهام ااعاطفة وفيض 
الفکر ۰ )۲٤(‏ وف تعليله لسر عبقرية « شسکسبیر » ( ۱٩۱۹ ۱٥۹٤‏ ) 
برى آنها تكمن فى قدرته على أن رى دخلة النفس الانسانية ٠٠٠‏ خأنت 
لا تقر له رواية ولأ مقطوعة الا وجدت من وصف هذه المظاهر وصفا وديعا 


o٦ 


بدلك على مبلغ تآثيرها فى أعصاب هذا الشاعر اادقيق الحس تأثيرا بجعله 
يندع الى الاعجاب بالجمال وتقديسه » )٠٠١(‏ ء 


أما « ميخائيل نعيمة » فمن ( الغربال ) يطالعنا برؤيته للشاعر خهو 
عنده « نبی وفلیسوف ومصور وموسیقی وکاهن ۰ نبی ‏ لأنه یری بعینه 
اا ا وو ا 
ويسمعه ف قوالب جميلة من صور الكلام ء وموسيقى لأنه يسمع أصواتها 
متوازنة حيث لا نسمع نحن سوى هدير وجعجعة ء العالم كله عنده ليس 
سوى آلة موسيقية عظيمة تنقر على أوتارها أصابع الجمال ٠٠١‏ والشاعر 
الذی تعانق روحه روح الكون يدرك هذه الحقيقة أكثر من سواه ء لذلك نراه 
يصوغ آفکاره وعواطغه قق کلام موزون منتظم ٤ء‏ 


وآخيرا ‏ الشاعر كاهن لأنه بخدم الها هو الحققة والجمال 
وبالاختصار ان دوح الشاعر تسمع دقات ناض الحياة وقلعه دردد صداها 
ولسانه يتكلم « يفضلة قليه » نتأآثر نفسه من مشهد براه أو نعمة يسمعها 
فتتواد ف رآسه آفكار ترافقه ف الحلم واليقظة فتمتلك كل جارحة من 
جوارحه حتی تصبح حملا بطلب التخلص منه ۰ وهنا یری نفسه مدفوعا 
الى القلم ليفسح مجالا لكل ما بجيش ف صدره من الانفعالات وف رأسه 
من تصورات ولا بستریح تماما حتى بأتى على آخر قافية فيقف هذاك 
و ىا I AE LS E a ou Jl‏ 
سقط من بین احشائها » آمامه فاذة من ذاته وقسم من کانه ۰ 


ان ( میخائیل نعيمة ) علو بالشاعر _ حبث تعانق روحه روح الكون _ 
وبرسالته ويعود بالمفهوم الى سيرته الأولى وبلتقى مع كوكبة نقاد النظربة 
الخ ان الشعر بصدر عن الذات الشساعرة ٭ فعنده أن الشاعر : }© *4*+ 
لا بأخذ القلم فى يده الأ مدفوعا بعاملٌ داخلى لا سلطة له غوقه ء فهو عبد 
من هذا القييل لكته سلطان مطاق عندما بجلس ابنحت احساساته وآفكاره 


ov 


تماثیل من الألغاظط وااقواف انه بختار منها ما يشاء ۰ فیختار الأحسن 
اذا كان من المحيدين أو مادون ذلك بالتدریج حسب قواه الفنية والأدبية » ء 


اتفاقهم فى علة الشعر ٠‏ 


ولست هنا مسییل دراسهة مو اضح التأثر والتاثر 4 ومتایعه 6 فمحالها 
الذراسة التقة القاركة لكن اشير الى أثر الفطرية الرو اة ف مخموم 


مفهوم الشعر بين الاتباعية والابداعية : 


حرص اسماعيل دهم أن يرسم خريطة نقدية يوضح من خلالها بعاد 
المدرسة الاتباعية وسماتها » مقارنة بالمدرسة الأبداعية وهو فى تفرقته 
بين المدرستين يطرح مفهومه للشعر ولرسالة الشاعر ٠‏ والتفرقة بين 
المدرستين تثير اهتماما لافتا لانها تحدد حجم العطاء الغنى والنقدى الذى 
قامت به کل مدرسة ٠‏ وترصد حجم الدور الذى قام به الابداعون من 
خا الك ااي و ال االو ماي ك ف ا ةا 
عن الدور الذى قام به الاتباعيون أو ( الاحيائيون ) وعلى رأسهم 
البارودی ( ۱۸۳۹ ۱۹۰٤‏ ) ء 


ان الشعر عند المدرسة الاتباعية عطاء فنى ل « صوغ خلجات الشعور 
والنفس فى قوالب من فعل المقل المحض وعمل الذهن الصرف » (۲۸) ء 


ويرتكر اسماعيل أدهم. فى طرحه لفهوم الشعر عند المدرسة الاتباعية 
على « أبن خلدون » ف مقدمته « فصل ف صناعة الشعر ووجه تعلمه » 
وهذا الفصل بمثابة دستور لهذه المدرسة ء٠‏ اذ تحكم ف فهم الشعراء 
لرسالة الشتمر وللعملية الأداعة ذاتها وكان مؤشرا راصدا تجاه 
الاتداعى . 


0۸ 
قول ابن خادون : 


« ١٠٠ء٠‏ وفن الشعر ملكة تكتسب بالصناعة والارتياض فى كلام 
العرب حتى يحصل شبه ف تلك اللكة وحيث ينزل الكلام ف قوالبه »> ولا 
يكقى فى الشعر ملكة الكلام العربى على الاطلاق بل يحتاج بخصوصه الى 
لظف و مار ل ف وع ا ل لهه امرف ميا امخام 
ا ع ا ع الول اى هه ات 1 
القالب الذى يغرغ فيه ٠‏ ولا يرجع الى الكلام باعتبار افادته صل المعانى 
الذى هو وظيفة الاعراب ٠‏ ولا باعتبار افادته كمال المعنى من خواص 
التركيب الذى هو وظيفة البلاغة والبيأن » ولا باعتبار الوزن كما استعمله 
العرب فيه الذى هو وظيفة العروض ء٠‏ فهذه العلوم الثلاثة خارجة عن 
اغ لتر رهي اا الى حور دهن اراك اا عة 
باعتبار انطباقها على تركيب خاص ء وتلك الصور ينتزعها الذهن من أعيان 
اثر اكت و امخاهها ١‏ روعاف الخال كالقالت أو الال ده ق 
التراكيب الصحيحة عند العرب باعتبار الاعراب والبيان فيرصها فيه 
E‏ ق ا ی ی ا 
بخشول التراكيت الرافة تود اكلام « ويقم ظى الضورة الصحدة 
باعتبار ملكة اللسان العربى فيه ء فان الكل فن من الكلام أساليب تختص 
به وتوجد فيه على آنحاء مختلفة فسؤال الطلول ف الشعر بكون بخطاب 
الطلول كقول الشاعر : ( يا درامية بالعلياء فالسند ) »> ويكون باستدعاء 
الصحب للوقوف والسؤال كقوله ( قفا نسال الدار التى خف أهلها ) > أو 
يكون باستبكاء الصحب على الطلل كقوله : ( قفا نبك من ذكرى حبيب 
ومنزل ) » أو بالاستفهام عن الجواب لخاطب غير معين كقول الشاعر » 
( الم تسأل فتخبرك الرسوم ) » ومثل تحية الطلول بالأمر لخاطب غير معين 
بتحيتها كقوله : ( حى الديار بجانب العُزل ) آو بالدعاء لها بالسقيا كقوله : 


سقی طلولهم آجش هذیم وغدت عليهم نضرة ونعيم 


0۹ 


۰4+ وأمثال ذلك ۰ءء فمن آراد قرض الشعر کان هو کالیناء أو النساج 
والصورة الذهنية النطبقة فى ذهته كالقالب الذى يبنى فيه أو كالنوال ألذى 
ینسج عليه » فان خرج عن القالب فى ثباته آو عن المنوال ف نسجه كان 


شسعرا فاسدا » (۲۹) ۰ 


وهذا النص يحمل فى أعطاغفه دلالة تاريخية لافته : فى تحديد 
« المتحول » ف تار الشعر العربى ء فأغراض هذا الشعر تكاملت وغدت 
منوالا ينسح الشاعر التأخر بردته بالنظر الى روائعه والنسج عليها ٠‏ 
وهذا يعنى زحزحة المفهوم الأصبل الذى نشا مع الشعر العربى » وهو 
المغهوم الذى بقرن بين الشعر وفيض الشعور ء تحول من ( طبع ) الى 
( صنمة ) تقوم على الطالعة لدواوين الشعراء التقدمين حيث ينشا _ 
من خلال المران والدربة على أساليب صوغ الشعر قالب أو اطار شامل 
من التراكيب تملأ شعاب عقل الشاعر فيفرغ منها صوره الفنية ٠‏ 


وهكذا ‏ وبمرور الزمن ‏ بدا الشعر العربى يفقد » الى حد كبير > 
عناصره الوجدانية والشعورية الثى توارت فى استحياء آمام الزخارف 
اللغوية والبديعية ٠‏ 

وامتد ظل هذا المغهوم الذى حدد قسماته الواضحة « ابن خلدون » 
طا ت م ا را اله وا ماك مي ادات 
نحو الاضى بحثا عن الذات القومية ‏ ناقد احيائى كير « حسنن المرصفى » 
۱۸1۰١ (‏ ۱۸۹۰ ) وشاعر احیائی کبیر « محمود سامی البارودی » 
۱۹۰١ - ۱۸۴۹ (‏ ) رائد الشعر العربى الحديث ء فهما معا »> شكلا 
ضفيرة مجدولة » أحيت قیم الشعر العربى ق عصور ازدهاره »> مما 
مهد للمدرسة الابداعية آن تواصل الابحار ف نهر الزمن وتعيد ألشعر 
نبضه واتصور عناق آشواق الانسان ر الكون وأسراره ٠‏ 


+ 


فالرصفی ( ۱۸۱١‏ ۱۸۹۰ ) پسیر حذو الحافر متبعا مفهوم 
« ابن خلدون » للشعر ء والقارىء لكتاب الوسيلة للمرصفى بدرك 
بصمات « ابن خلدون » واضحة ولست بسبيل القراءة النقدية للمرصفى 
فى وسيلته اهم الشعر » فليس هذا موضعها » لكن أشير الى اتفاقه » وهو 
ناقد احیائی کبیر » مع « ابن خلدون » فى النظر الى اللكة الشاعرة والعملىة 
الشعرية التى هى عندهما ‏ بمثابة المنوال الذى ينسح منها الشاعءر 
بردته أو نسج قصيدته ء كما يتفق معه ف عنصر « الذوق » والذاكرة »> 
والفهم الثاقب والقالب الذى ينسج الشاعر » ببصيرته موضوعاته الشعرية 
( راجع الوسيلة الجزء الثانى ) ٠‏ 


وخطورة هذا المفهوم تبدت ف تأثيره على مفهوم « البارودى » 
۱۹١١ ۱۷۴ (‏ ) باعث الشعر العربى ورائده ء ومن الأهمية أن أقدم 
للقارىء المقدمة التى طرح فيها البارودى مفهومه للشعر ٠‏ فهى وثيقة 
نقدية تۇرخ ارهاصات النحنى التاريخى المدرسة الاتباعية بريادة 
البارودى ء٠‏ 


ا ر ا ا و فا 
الفكر ء فتنبعث أشمتها الى صحيفة القلب فيفيض بلالائها نورا يتصسل 
شط اة الان فت اران من الكمة لم ياالهااك: 
ويهتدى بدليلها السالك » وخر الكلام ما تلفت ألفاظه واکتلفت معانيه »> 
وكان قريب ال اخذ بعيد المرمى سليما من وصمة التكلف > بريكا من عشوة 
ETS SEA RA SAT E a‏ 
منه حظا وکان کریم الشمائل طاهر النفس فقد ملك أعنة القلوب ونال 
مودة النفوس وصار بين قومه كلعُرة فى الجواد الأدهم » واليدر ف الظلام 
الأعه > ولو لم يكن هن كات ار الككم الا ذب الفوش وتدرية 
الأغهام وتنبيه الخواطر الى مكارم الأخلاق لكان قد بلغ العاية التى ليس 
وراءها لذى رغبة مسرح » وارتباً الصهوة التى ليس دونها لذى همة 
مطمح ومن عجائبه تنافس وتغاير الطبأع عليه وصعو الأسماع اليه ء 


۱ 


انما هو مخلوق من كل نفس أو مطبوع ف كل قلب » فانك ترى الأمم على 
اختلاف آلسنتهم وتیاین أخلاقهم وتعدد مساربهم لهجين به عاکفين عليه 
لا یخلو منه جيل دون جيل ولا یختص به قبیل دون قبیل » ولا غرو غانه 
معرض الصفات ومتجر الكمالات ٠٠٠١‏ 


ولقد كنت ف ريعان الفتوة واندفاع القريحة بتيار القوة آلهج ټپ 
لهج الحمام بهديله » وآنس به آنس العديل بعديله » لاتذرعا الى وجه 
أنتويه » ولا تطلعا الى غنم آحتویه ء وانما هی آغراض حرکتنی » واباء 
جمح بى » وغرام سال على قلبى ٠‏ فلم أتمالك آن هبت » فحركت به 
جرسی أو هتفت فسریت به عن نفسی »۰ کما قلت : 


نكمت كالماضین قبلی با جرت 
یه عادة الانسان أن بتكلما 


فلا بعتمدنى بالاساءة غ أاأفل 


وهذه المقدمة تعكس منحنى الشاعر الاحيائى > والتفاته نحو الاضى 
محتذيا اياه ٠‏ فهو الثل الأعلى ااذى يجسد عصر الازدهار الحضارى > 
والذخرة اأتى بتجاوز بها اللحظة الحضارية الهابطة التى يحياها ٠‏ وما 
يهمنا هنا » رؤيته للشعر بوصفه عملية عقلية فى امقام الأول ٠‏ والبارودى 
يعبر عن نظرة الشاعر الاحیائی أو الاتباعی ‏ بتعبير د ٠‏ اسماعيل آدهم ۰ 


ولا ننسى مقولة « ابن خلدون » عن الصورة الذهنية المنطبعة فى 
ذهن الشاعر كالقالب الذى ببنى فيه أو كالنوال الذى ينسج عليه ٠‏ كما 
لا ننسی ما رواه المرصفی ف حدیثه عن «البارودی» وموقفغه من (التراث ٠)‏ 


» ۰ لا بلغ سن التعقل وجد من طبعه مبلا الى قراءة الشسعر 
فكان يستمع بعض من له دراية » وهو يقرا الدواوين » آو تقر بحضرته > 


1 


حتی تصور ف برهة يسيرة هيئات التراكيب العربية ومواقع المرفوعسات 
منها والمنصوبات والمخفوضات حسب ما تقتضه المعانى والتعلقات المختلفة 
فصار يقرا ولا يكاد يلحن ٠٠١‏ ثم استقل بقراءة دواوين الشعر ومشاهير 
الشسعراء من العرب وغيرهم »> حتى حفظ الكثير منها دون كلغة » واستثبت 
جميع معانيها ناقدا شريفها من خسيسهاأ » واقفا على صوابها وخطكها » 
مدرکا ما کان ینبغی وفق مقام الكلام وما لاأ ينبغى » ثم جاء من صنعة 
الشعر باللائق » ( الوسيلة » الجزء الثانى ) ء٠‏ 


زيتكافل هذا التن مم الت اماق اف الك عن براح اة 
الشعرية والخلق الشعرى التى تعتمد على الفكر » ثم القلب فاللسان ء 
وبتعبیں زکی نجیب محمود « ٠٠۰‏ وهی خطوات لو وضعناها بلغة علم 
النفس لقنا : انها ادراك » غوجدان فنزوع » فاذا أخذنا الرجل بنص 
عبارته - واولی لنا آن نفعل ‏ رأينا أن نقطة اليدء عنده اذا ما هم بنظم 
قصيدة من شعره آن ترسم فى ذهنه صورة » آنه لا يقول انه يبدا بما 
یری مباشرة ولا بما يسمع مباشرة بل بيدا بصورة يتکامل بناؤها ق ذهنه 
أولا »> وسيان بعد ذلك أن تكون الصورة مطابقة لرئى أو لمسموع أو 
غير مطابقة » )۳١(‏ ء 


ان الشعر عند ( البارودى ) صناعة ولیس طبعا ء ويرى د ء اسماعيل 
آدهم آنه : لا كان العرب يعرفون الشعر على آنه الكلام الموزون المقفى 
الذى يجرى على أساليب العرب ويقصد به الجمال الفنى فهذا جعلهم 
يعتبرون الشعر صناعة تتبع فيها المعانى الأوزان والقواف » بيان ذلك 
عند هم آن الوزن والقافية صل اداته الشتاعرية ۰ 

على آن الابداعية قامت قيك كل شىء تحارب مثل هذه الفكرة 
معتبرة الشاعرية الأصل ولها أن تستعين بالأوزان والقواف آو ما يقوم 
مقامها لتكون لها تلك النبرات الموسيقية التى تميز الشعر عن بقية ضروب 


۳ 


الاتجاه الاتیاعی والاتحاه الابداعی ۰ لأن اعتبار الوزن أو القاغىة الہ 
آداتهماء الشتاعرية تخل اليك وخدة مستتقلة فى ميقاها و معت اها 


وعلى هذا الأساس يمكنك أن تعدل وتبدل ف ترتيب أبيات راء 
الاتباعيين بدون أن تخشى أن يؤثر هذا التبديل على معانى القصيدة 


وبعكس هذا قيام الاتجاه الابداعى على أساس أن الشاعرية هى 
الأصل » وآن من آدواتها الوزن والقافية » لذلك تجد تسلسلا مقبولا ف 
الشعر الایداعی > أساسه آن الشساعر يعبر عن خواطر متناسقة ف ذهنه وعن 
عاطفة متمثسية ف صدره ء ومن هنا كانت وحدة القصيدة فى شعر الايداعيين 


آظهر شىء + 


والشعراء الابداعيون يرون الشعر فنا منبها للتصور والحس عن 
طريق الرمز ء٠‏ وأن الشعر يفترق عن الرسم ف أن الرسم فن منبه للتصوير 
والحس عن طريق النظر ء وهما يفترقان عن الموسيقى ف أنها تنبه 
التصور والحس عن طريق السمع ٠ )۳٣(‏ 


ورالد عن اہ عاب الشاعر او ارتداده الى « الداخل )) أن بنسرب 
ما يجيش ف وجدانه فى صورة آلفاظ فبتعائق اللفظ والعتى * اذ أن التعير 
عن الشاعرية هو كل أغراض الشاعر ء ذلك آن الشاعرية تستعين بالأوزان 
أو القواف أو ما يقوم مقامها لتخرج الى العالم الظاهر متميزة بنبرات 
يتميز بها الشعر عن بقية ضروب الكلام ٠‏ 


فالشاعر حين يستعير الأوزان آو القواف أو ما يقوم مقامها فهو 
ا ی و و ی ی ا ا 
نتردد فی وجدانه » وهو حين يصب هذه الخلجات ف الألفاظ فانها تتصاعد 
فتكون وحدة لا يمكن آن تفصل الألفاظ فيها عن الشعور » والشاعر ف ذلك 


٤ 


کا موسیقی > وکما لا يوجد ف الموسبقى أنغام ف جانب ومعان يعبر 
عنها هذه الأنغام فی جانب آخر » بل یوجد هناك فقط صوت تعییری ۰ 
( واسماعیل أدهم هنا يرتكز على الناقد الانجليزى برادلى ) كذلك ف 
الشعر لاأ بوجد آلفاظ وحدها ومعان وحدها » انما يوجد ألفاظ تعبيرية 
عما فى وجدان الشاعر » هى مظهر الشساعرية والشعر نفسه ٠‏ (۳۳) ء 


E 


اسماعیل أدهم بين المنهج النفسى والمنهج المعتمد على السيرة 
الشعر مظهر نفسى لصاحبه ٠‏ 


لا كان الشساعر يستوعب الحباة من طريق وجدأنه ء ولا كان انسحاب 
ES EE E Ee aS‏ 
راا اناالا وه وله اوی 
لا كان مزاجه الخاص ء وهو بما أوتى من مقدرة على الابراز والعرض 
يقدر على اثارة الشعر ‏ من حيث الموضوع ‏ قطعة من الحباة بعرضها 
فا لقاع شن خان ااافا وشاع وشا ال الخو الذي خافة 
ف سعره فنشعر وکأننا نحیا فيه ونتحرك ۰ فالعرض عنده یستمد خطوطه 
من طبيعة مزاجه وذاتيته الى تأثرت بأوضاع الحيط الطبيعى والبيشة 
الاجتماعية ء فمن هنا اعتبر اسماعيل أدهم الشعر مظهرا نفسيا يدل على 
تفهم الحياة والاحساس بها ٠ )٠٤(‏ 


المنهج المعتمد على السيرة : 

يرتكز اسماعبل أدهم على منهجين يواجه بهما النص النهج النفسى 
فهو ف المنهج المعتمد على السبرة يستند الى علاقة الائسان بالىىگشەة » 
فالانسان اين نشسأته ووليد بيته الأولى ء لأنه من الساعة التى يولد فيها 
حتی يودع يام الطفولة فان آفعاله العكسية الأصلية ھی التی تستحکم 


A: 


فى سلوكه مستنزلة الأسباب مباشرة من جهازه العصبى ء تلك لأفعال _ 
التى كانت تعرف من قبل بقواسر الطبع وأحكام الغريزة التى تكون مطواعة 
فى طلفولة الانسان للمؤثرات التى تنطوى عليها بيئته الكانية من الزمان > 
والالتان رج ين طفرله تحت تاي ذه الجر امل معا ف اف 
تتكون شخصيته استنادا اليه ٠‏ هذا القالب بكاغىء الحالات التى أحاطت 
به من جهة » والدوافع المستمدة من جبلته والتى تحركه من جهمة 
أخری )۳٠(‏ ء ولیس من شك أن الانسان عندماً يغير ف بيئته فانما يتغير 


ود ۰ اسماعيل آدهم فی ارتكازه على البيكة انما يحفل يما تتأثر 
به الشخصية بالحيط الاجتماعى ٠‏ ومثل هذا التفكير يمد الناقد بتكاة 
ا و ی ا ی را ا 
اد :ار ف اھچ عن فاع و امول کی ا الى اغوار 
النفس البشرية وتجعلنا على اتصال بنهر المعانى والأفكار > وكيف تتدفق 
ف اطرا لني اة ى 


هذا ا منهج فى البحث هو الذى يقتضيه منطق الأمور ٭ اذن ‏ فيما 
بای ماعل اد ا زه لاز ا ل کا ا 
بأنه يقت النقد الفنى ٠‏ لأن الآشار الأدبية والفنية » وان كانت تنعكس 
يها ظلال روح العصر » فهى نتيجة للمقدمات الخفية التى تفاعلت ف أطواء 
النفس حينا حتى برزت > واذن تكون مهمة النقد الكشف عنها فى أصولمها 
ومقدماتها ء ولیس معنى هذا آن يكون درس الأدب نسبياً للأسباب التى 
تتمخض عنه ٠‏ لأنه لا يعنى اغفال أن الاعتبارات الفنية »ء فمثل هذا 
التفكير لا بؤّدى الى رفض ما هو مجرد وإحلال كل ما هو نسبى ء وإنما 
هو يعمل للكشف عن الأسس النسبية التى يتقوم بها المنتزع من آعيان 
الأفغاء الفيتة اق وزغا الخطفة وا كاه اأفانة + هدا الحرة 
والواقع آنه ليس هنااك ف الحقيقة ء ما هو مجرد » وانما كل ما هنالك 
تحول دام وصيرورة متواصلة وتماقب لانهاية له من الفعل ورد الفعل ء 


( م ٥‏ شعراء معاصرون ) 


٦ 


تأخذ الاوضاع النسبية منها الأشياء > ثم تراجع القسط المشترك منها › 
وهو المجرد المنتزع من أعيان متباينة الأوضاع ٠ )٠١(‏ 


النفسى والمنهج المعتمد على السيرة ( البيروجراف ) ء بنظرة شاملة ينظر 
من خااها ماما فى ااتكتى التخصى ( النضى) والاختماعي الش تة 
الأديية ء وتآثير ذلك مجتمعا فی الأثر الفنى ) القصيدة ) ويطبق هذين 
المنهجين على أعلام الشعر العربى المعاصر ( الزهاوى ) » ( خليل مطران ) 
( آبو شادى ) ٠‏ ( ميخائيل نعيمة ) والشاعر التركى ( عبد الحق حامد ) ٠‏ 

ود ٠‏ اسماعيل آدهم يحرص على آن يفصح عن التآثير والتأثر المتبادل 
بين البيكة والشخصية ف رحلتها ف هذا الكون » وهى مشدودة بين الثريا » 
والثری »› تسبح ف نهر الزمن وقد رفعت ( عار ) التجديد مرنكزة 

وأکتفی بالوقوف آمام نماذج من نقده التطبيقى لیتعرف القارىء 
على منهج اسماعيل آدهم فى مواجهة النص النقدى وفى صلة النص بالمبدع ء 

على هذا النحو يستهل د ٠‏ اسماعيل أدهم دراسته عن الخليل : 
» عاش الخليل آيام طفولته الأولى مفصحا بحرکانه واعماله عن مزاج 
عصبى أصيل وطبيعة ذات حيوبة ز اثدة ومشساعر متفقدة واحسباسات زآاخرة ۰ 
وكان مظهر هذا امزاج وهذه الطييعة من الطفل نشاط متصل عجيب وحركهة 
مقضلة :اقات * وهم كلها النشاط والكركة اللذين كان ذو جا 
الطفل لم یکن محیطه الاجتماعی العائلی ایتداخل ف نشاطه تداخلا مباشرا ۰ 
ولهذا كانت حركات الطفل حرة يقوم بها عن دافع نفسی داخلى » (۲۷) ۰ 

ويقف آمام تآثير صفة « السلوك والمراجعة » التى تتميز بها شخصية 
مطران من حیث تاآثیرها النفسى ق دفعه نحو المراجعة لقصاكده وتجاريه 


الابداعة ومعاودة تتفيذ ها ٠‏ 


1¥ 


وعند « ميخائيل نعيمة » يقف أآمأم ( التحول النفسى ) المرتكز على 
ما طرا على شخصية الشاعر فى مرحلة اراهقة ٠‏ « نجح نعيمة فى مراهقته 
أن يتحول بالغريزة الجنسية من نبضتها الأولى التى أحسها ف أعماقه الى 
ا ی ی ا 
وهكذا كانت تتسرب نبضات نعيمة الشهوانية نتيجة للكبت فى مسالك 
ومسارب دقيقة نفسية معقدة آثناء مضيها خلال نفسه » حتى تفقد 
أصلها الشهوى وتنتهى بصورة من التعاق بالآداب ومظاهر الفنون » )٠۹(‏ ء 


ويرى آن الصراع بين ( المثال ) و ( الواقع ) ف آدب ميخائيل نعيمه 
انما برد فأصله اأتفسى الى الصراع الداخأى ف نفس نعيمه « و » الصراع 
عند نعیمه باطنی ونشدان a‏ ف الانسجام بين الواقع والثال » بين 
الحياة ونفسه _ عله الانقسام ق نفس نعيمة » )٤)١(‏ ء 


ويعرض لأثر الأدب الروسى على نفسية « نعيمه » « : وقد 
تأثر نعيمه بهذه الروح » لأنها تعضد طبيعته التى خلص بها » وتأثر بجانبها 
عا اة ن خاي القن طاو و ك اوغ کن ا 
ا ف من روج الانرال والتامل الاطتى ٠‏ وكان هذا يمك على الوه 
حين الكتابة الاطناب وكثرة التفاصيل والالحاح ف الوصف ء وقد اجتمعت 
هذه الظروف كلها ف نعيمه لتؤهله فيما بعد لیقوم بدور ف تاريخ 
داري الكت مط الحكت) :> 


وعلى هذا النحو يمضى د ۰ اسماعیل آدهم ف تحليل شسائق لشاعرية 
الى اللغة الأمسة الشحونة تالحر أطت والظاال:: 


وآود ان شير الى أن الجزء الثانى + من هذه الأعمال الكاملة » يضم 
بين دفتيه دراسات نقدية > للدكتور اسماعيل آحمد آد هم ٤‏ دور حول 
شاعریة جمیل صدقی الزهاوی »۰ آحمد زکی آبو شادی » خلیل مطران > 
عبد الحق حامد » ميخائيل نعيمه ٠‏ 


A 


والجزء الثالث يشمل دراسات د ء آدهم حول اسماعيل مظهر » 
توفيق الحكيم » طه حسين ويعقوب صروف ٠‏ 


والجزء الرابع یتناول دراسات د ء آدهم ف التاريخ الاسلامی ٠‏ 
ومتابعته النقدية والقضايا التى فجرها ف الساحة الثقافية وآراء 
النقاد فی خکره ۰ 


ما الجزء الأول فيتصدى للدراسةه النقدية لأعماله وغكکره ٤‏ 
والوقوف آمام فكره النقدى خاصة » حيث هو مجال تخصصى » وقد 
آثرت أن آتريث قليلا ف نشره » لاتاحة فرصة أكبر لأتنحسس هذا 
التراث > كما وكيغما » وقياسه ومقارنته مع التراث النقدى لجيلة » فى 
محاولة لرسم صورة دقيقة لفكره داخل النسق اأنقدى لنقاد هذا الجبل ء 
وآملا ف العثور على نصوص نقدية مجهولة » لهذا الناقد » تميط اللثام عن 
الفطا: التقدى الذى تمه ف هات الت الغا : 


وما أردت بهذه القدمة دراسة نقدية لنهج اسماعدل أدهم ودوره ف 
النقد المعاصر » وانما هى وقفة متأملة بين آزاهير متناثرة فى الدوريات » 
حاوات أن أضمها ف باقة وآقدمها لك آيها القارىء العزيز ‏ علنا نتنسم 
عبيرها واعدا آن تكون هذه الباقة ‏ وهى لا تعدو كونها قراءة أولية _ 
من آزاهیر اسماعیل آدهم دعوة لأن نحا بعمق ف حديقته اموحشة وسط 
غابة النسيان ء 


۹ 
هوامش : 


)١(‏ نشرت مجلة ( الشرق 0۲۴١١‏ ) الروسية باللغة الفرنسية فى المحلد 
XAVE‏ ص ۳۱۱ ۳٠۲‏ سؤالا عن تاريخ حياة أعضاء أكاديمية العلوم 
الروسية الشرقيين ٠‏ غفنشرت المجلة ملخصا عن حياة كل عضو فى بضعة عشر 

(۲) ما قدم به حسین جاهد بك Bey‏ اiطھG‏ nہاییوHu‏ الکاتب الترکی 
المشهور كتاب ( تار يخ الاسلام — Islam Terihi‏ 


(۳) ما نشرته جريدة ( البلاغ ) المصرية بناء على تحريات الحكومة المصرية 
ف العدد الذى صدر يوم 1۷ ابرزل سسنة ۱۹۲۳١‏ »> وقد جاء غيها شىء سس 
يسير عن سيرة حياته . 


Proceeds _ ما نشر فى ( أعمال أكاديمية العلوم الروسية السوغيتية‎ )6( 
of the Russian Soviet Academy for Science 


ص ١٠١‏ س ١1١‏ > عن سنة ۱۹۳١‏ عند انتخابه عضوا بالاكاديمية ء . 
)٥(‏ ما قدم به نقده لکتاب الدكتور محمد حسين هیکل عن ( حياة محمد ) فی 
محلة المسشتûرjıi Zeitschrift der Deutschen gillî!‏ 


Morgenlandischen Gesselsachaft.‏ عدد مايو ويونية سنة ۱۹۴۳١‏ م 


بقلم المستشرق أو . و . iiجlqم A.W. Cunningham‏ 

)٩(‏ ما کتیه مارسل حروسہان 60504110 Mare]‏ عضو الأكاديمة 
البروسية وزميل اينتشتين فى مجلة ( مذكرات اكاديمية العلوم البروسية ) 

Sitzungosberichted. peuss. akademic d Wisse: ch. z u Berlin 1936. 


. ۱۹۳١ سنة‎ ۰ ٩ 


(۷) الترجمة الانجليزية فى معلة ( الياحث الحديثة ) بقلم الأستاذ الدكتور 
تشارلس جيمرباسون لقال للدكتور أدهم عن استخلاص قوانين المجال 
الکارنای تطريا وتيا جن اراد الکیربای : 
Theoritical and Experimental Study of the Electric Field in an Electrolytic‏ 
Cell. By 1. A. Edham. Translation from the Russian by Prof. Dr.‏ 

Ch. Gymer Parson. Recent Rescarches, Vol. XII, No. 2, 1936, p. 


.168 - 115 
(۸) ما کتبه آدم اذجر سباح 4am Angersbach‏ ( مجلة المباحث 
البروسية لارياضيات Jahresbericht d. preuss. Mathematicever-‏ 


vereiniggung, 


Ve 


ص ۷١‏ ۸۸ من المجلد ۳۸ سنة ۱۹۴١‏ تحت عنوان « الفعل الالكترو 
2 ( الكهرطي) 
) مقال « E E‏ الحديثة و الدكتور 2 ¢“ اتاد 
O GE MENA RE‏ 
Re Mechanics and Dr. Edham’s Theory By Prof. f Dr. Ch. Gymer Parson,‏ 
F.R.S., M.R.M.S. ature, vol, XL VIII (2) p. 314 333‏ 


)٠١(‏ ما نشره دى دوندر ترحمة لقال الأستاذ الدكتور ماكس بورن عن 
اميكانيكية الحديثة فى ( مذكرات معهد العلوم والطبيعيات ) فى نيو شاتلبعدد 
دیسمىر سىنة ١ 140٥‏ 
Sur la Mécanique nouvelle «de Broglie, Schrodinger, Dirac, Heisenberg,‏ 
Einstein et Edham par Prof. Dr. Max Born; Traduit par Th. D2‏ 
Donder. Archives des Sciences physiques et naturelles ; Neuchatel.‏ 
(Dec). Vol XXIV (10) p. 108-157.‏ 1935 


)۱١(‏ ما کتبه عنه امستشرق بارثولد 8٩1٤1014‏ .۷ عضو ( أكاديسة 
لينغراد العلمية ) فى محلة ( المباحث الشرقية ) Orientalischalog‏ 
VeslvourgeiZeur‏ فى ا)حلد XXII‏ )12( ص ۸ - ۳١‏ سنة ۱۹۳0 


(۱۲) ما کتبه عنه المستشرق کزمیرسکی اK؟٣ا ۸7٣‏ مدیر معهھد 
الدراسات الاسلامية بموسكو ورئيس البعثات الارتيادية للجوف فى شبه 
جزيرة العرب فى مجلة المعهد المجلد ٤××]‏ (1) ص ۲۹ س ۳ > سنة ۱۹۳٩‏ . 

(1۲( ما كتبه عنه شقيقه ابراهيم أدهم ٠‏ المجلة الجديدة › دیسمبر ۱١٤۰‏ 4 
ص {١‏ ا) ۰ 

0 الزرکلى + الأعلام ٤‏ م (۱) »> ص ۴۱١‏ . 

. ۲١۱ تاج العروس > مجلد ۳ »> ص‎ ٠ الزبیدی‎ )٠١( 

. ٠١.۹ : الانعمام‎ )۱١( 

(۱۷) الامام » ابریل ۱۹۲۳۷ / ١۴١‏ . 

(۱۸) المقتطف ۰ ینایر ۱۹۳۹ / ٥٥١‏ . 

) 


. نفسسه‎ ٩ 
) ۱۹۷۷ » محمود الربيمى » فى نقد الشعر ( القاهرة »› دار المعارف‎ )۲.( 
۰ ٩۳ ٤ ٩۲ ص ۸۷ ؛‎ 
E مقدمة وحی الأريعين‎ (1) 
)۴/۱١۹۷١ » دار نهضة مصر‎ ٠ شعراء مصر وبيئاتهم فى الجيل الماضى‎ )۲۲( 
ء‎ 0١ ٠ ٦€ ٤ ٦۲ > ١١ >» ثورة الأدب › النهضة المصرية‎ )۴( 


۷١ 


E O 

. ۴١٤ / ۲٣۳ + ۱۹۸۰ >٩ تراجحم مصرية وغربية »› دار المعارفه‎ )٠٠١( 

(۲) محمود الربيعى » مرجع سابق . 

(۲۷) زکی نجیب محمود » قشور ولباب »۰ ( دار الشروق ۰ ۱۹۸۱ ) 
ص ۲ وما یلی . 

(۲۸) المقتطف »› ینایر ۱۹۳۹ / ٥١‏ . 

. ٦ء)‎ ١ ٦.۳ › ابن خلدون > المقدمة »> ط . استانيول‎ )٩ 

(.) مقدمة ديوان البارودى ‏ راجع متدمة ديوان شوقى وديوان حافظ . 

› زكى نذجيب محمود » مع الشعراء ؛ ( الطبعة الثانية “ دار الشروق‎ )۴١( 
۰. ) ۱۸۰ ص‎ ۰ 

ولا نوافق على تعليل د . شوقى ضيف لشعر البارودى بأآنه شعر 
الطبع »> راجع البارودى رائد الشعر الحديث > دار المعارف ٤‏ ۱۹۷۷ > 
ص 1١١‏ وما یلی . 

a € E ALN ERAN EEN OES 
IEA 

ت > نار 1۹۹ ن 6 

(۳۲) نفسه › ص ٥٩‏ . 

(۴) نفسه ۰ ابریل ۱۹۳۹ ۰ ص 1.٥0‏ › 1ء) . 

۷) نفسه 

وائظر مجلة الامام حيث يطبق اسماعيل أدهم المنهج المعتمد على السيرة 
( البیوحراف ) مارنس ۱۹۳۷ ص ۳.۱ ¢ ۳.۲ ¢ ۳.۳ . 

(۳۷) المقتطف ٤۰‏ ونیو ۳۹ ۰+ ۸٩‏ وما يلى . 

وراجع القتطق عدد نوغمبر ١ 1۹۳٣‏ الصفحات »› 1۷) وما يلى ... 
لتتعرف على تحليل أدهم لشخصية مطران وأنعكاساتها فى أعماقه الابداعية . 

(۲۸) المقتطف ۰ وليو ۱۹۳۹ ١‏ الصفحات ۲١١‏ وما يلى . 

المقتطف »› اغسطس ۱۹۲۹ »> ص ۲۱۷ . 

(۳۹) الحدیث ٤‏ ۱۹4۰ ۰ ص ۸1 ۰ 

(.) نفسه + 


جمیل صدقی الزهاوی 


(1۹۳1 — ۳ ( 


الاهداء 
الى 
الأستاذين أسماعيل مظهر وسلامة موسی 


لجهودهما فى خدمة قضية حرية الفكر 


A 


منذ حططت رحالى بالبادان العربية ونزلت مصر موغدا من قبل 
» کله التار د التركه € Türkiye Günlemec Facültesi‏ الملحقة یکلی+ 
الآآدأب بجامعه الآستانة لدراسة الحياة الاجتماعية والأدبية ف البلدان 
العريية عملت على الاأستفادة الآديية والأجتماعه فوقفت عن کثب علئ 
اتجاهات الأدب العربى الحديث » وصرت أقدر على دراسة آتار هذا 
الجيل والجيل اذى انقضى مما لو كنت فد ظالت بعيدا عن تنسم 
هواء الشرق ء ولقد اهتممت بداءة ذى بدء بدراسة تبارات الثقافة وموجاتها 
ف العائم العربی ووجھت لھا کل عنایتی > ولم ینازعنی اهتمامی بها آلا 
اهتمامى بدراسة العوامل وامؤّثرات التى تمضى بامجتمع فى العالم العربى 
فى سلسلة من اأتطورات فتنمخض عن تلك الآثار التى نلمسها واضحة 
فى ميادين السياسة والاجتماع والاقتصاد ء٠‏ ولتد كان من عوامل 
النهضة فى الشرق العربى نغر من الرجال آمنوا بمنطق الحياة الغربى وعملوا 
على تلقيح الفكر الشرقى بآثار الفكر الفربى ف العلم والأدب والفلسفة ٠‏ 
ولقد استقرت آيديهم مع الزمن على عجلة أأتنكير فى الشرق فألووا بها 
فن يتا الأول حيث كانت تور ق داثرة تة إلى هيدان فضبح متر امن 
الأطراف فدارت فيه › تلك دائرة آلحياة كما عرفتها العقاية الغربية ٠‏ 
ولقد كان الزهاوى من اولك الأعلام > ولهذا نال من اهتمامى الشىء 
الكثير » وام یظفر بمثل هذا الاهتمام منی من معاصره آلا الدكتور شبلى 
ميل الفياسوف السورى الكبير ء 


دراسة بالألانية عنه مع مقارنات بينه وبين الشاعر الفيلسوف آبى العلاء 
والشاعر ااحكيم عمر الخيام الك آننی بعد أن اسٽکملت للنحث مواده 


و الامام » العدد الثالث > السنة ۴۷ ۰ مارس ۱۹۳۷ . 


Ae 


وعناصره صرفت عن ذلك بكثرة ما تراكم على من الشواغل وما القى على 
عاتقى من مباحث علمية وفلسفية وآدبية » حتى كان آخيرا آن رغبت الى 
« ندوة الثقافة » أن أكتب عن الزهاوى رسااة لتنشرها للذكرى السنوية 
الأولى فعدت الى موادى وأصول بحثی الأول آقلب صفحاتها من جديد 
وآنقطعت فى احدى ضواحى الاأسكندرية حيث الطبيعة ساكنة وحيث 
کل شىء فى تصوف وشسعرت بأن روحى ذهبت تآتلف المرة الثانية مع روح 
الفيلسوف الحكيم السيد جميل صدقى الزهاوى »ء وما كان أكثر غبطتى فى 
تلك الساعات وآنا جالس الى آثاره استوحى روحه العظيمة ء ولقد أيقظ 
ذلك من أعماق نفسى ميلى القديم لاستكمال بحثى عنه بالألانية ٠‏ 


رسالتى هذه مقدمة لتلك وتنفيذا جريا لا كنت آقدمت عليه منذ سنتين 
آو آکثر ء 
اسماعبل آحمد آدهم 


۸۱ 


الأدب العربى بين المدرسة القديمة والحديثة ‏ التضارب ف الرآى 
واوا ات رى يم مرو ا واب البو ادان 
الآداب العربية ‏ عدم تجردها عن الذاتية وسكونها _ البيكة 
والطبيعة العربية يكمن فيه سر ذلك قصور الأدب 
العربى عن التصوير ‏ قصوره عن طرق ساحات كثيرة 
من ميادين الحياة ‏ الدين واللعة والطبيعة العربية 
NN E ER‏ 
ا ن 
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عات تفر اه احق ال اداي الرمة غاا كوا اى 

نفرا من أعلام المدرسة القديمة يرفعون من ثسآن الأدب العربى حتى يصل 
بهم الغلو الى جعلها فوق آداب آمم الأرض قاطبة ‏ ذاهبين الى ذلك 
تحت وحی اعتقادهم بان کل ما اتی منسویا للعرب فهو عظيم لم يات له 
مثيل فى الدنيا » حتى أنك تراهم بهذأ الوهم يتآثرون ف جمیع ساحات 
الحياة ‏ فانك من جانب آخر تجد الكثيرين من رجال المدرسة الحديثة وقد 
نزلوا عند وحى العقل وآمنوا بالعلم يمضون للمقارنة بين آداب العرب 
وبقيۀ الأمم كالاغريق واللاتين والجرمان والفرس ویخرجون من مقارنتهم 
وراء هذا کله نقف على تضارب ف الرآى ومغالاة ف التصوير ونکران 
للواقع ء والحقيقة أن موضوع الآداب العربية ساحة فسيحة تمتد على 


( م ٦‏ س شعراء معاصرون ) 


AY 


الزمان حقبة متطاولة يقصر معها جد الباحث كى يحفظ تذوقه لأجزاتها معا 
حتی یمکنه من ابداء ری صحيح عنها ' الا آنه يخيل الى - عن دراسة 
خصائص ومميزات الأدب العربى الموضوعية ‏ أنه يمكن ابداء رأى يطمئن 
اليه العقل وترتاح له النفس عن الأدب العربى ٠‏ ودراسة هذه الخصائص 
هامة لأنها التكأة التى تستند اليها الاتجاهات الحديثة ف الأدب المربى 
وتمضی استنادا عليها متطورة ف الزمان الى حالات جديدة ۰ 


ولا ريب ف أن خصائص أى أدب لأية أمة لا يمكن تخايصها عن 
العوامل والمؤثرات التى كونت طبيعة هذه الأمة وجعلت لها روحا ثابنة 
تميزها عن غرها من الأمم * دراسة هذه الروح الثابتة التى يعبر عنها 
بروح الأمة والتى تظهر فى جميع أدوار تاريخها شىء لا غنبة للباحث فى 
الآداب وتاريخها عنه > لأن الآداب کنتاج للنفس البشرية تقأثر بالعوامل 
والمؤثرات التى تتكيف تبعا لها النفس البشرية »فاذا دراسة خصائص 
الأدب العربى لايمكن أن تخلص بها مجردة عن دراسة روح الأمة العربية 
التى تكون قرارتها والتى هى مظهر من مظاهر غرائز الأمة وطبائعها » والتى 
هی بدورها تنصب فی الحیط الذی تحبا به فتکون ما نطلق عليه اصطلاح 


على التجرد من الشخصية وجعل الظواهر الموضوعية فى طبيعتها › ذلك 
لان طبيعة المعربى تأثرت بغفكرة الوحدة والاطراد التى غرستها فيه طبيعة 
البلاد التى نشا فيها » ومن هنا كان غرض العربى فرديا فى أن بتفتح عن 
نفسه وآن یصور اعجابه ومقته وبسالته وشجاعته وآنغته وشغفه بالحرية ۰ 
ولهذا كانت كل آدابه خلوة من الروح الفنية التى تلقى نورا شعريا على 
داآئرة غنية من الفكر * ومن هنا کان غرض الأدب العربى رسم أأحباة 
والطبيمة كما هما بالنسبة له مع اضافة القليل من الخيال ٠‏ 
Arabic literature is such a very wide subject, that it is difficult‏ 

for scholars to keep in touch with all parts of it. 
RICHAD BELL 
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ولقد عير عن هذه | الحقيقة الشساعر العربى قدیما ف قوله : 


وان اشر بیت آنت قائله 
بیت يقال اذا انشدته صدقا 


وهذه الروح طبعت الأدب العربى بالسكون » فهو أدب يلخص 
التفاصيل بدقة متناهية » ومثال ذلك واضح فى وصف طرفة للجمل اذ يصغه 
دة تشر ية ولكن :اقا التخرد عن الذاكة تواك لو طالت فى 
( الالياذة ) كيف يصف هومیروس درع آخبلوس حيث يصهر الدرع وينحت 
ويصقل آمام بصر السامعين الذهنى » () لأمكنك أن تعرف الفارق الكبير بين 
الآداب العربية والأوروبية فان الأخيرة زخمة بنصهمرل فى قوتهها 
ونشوئها الدرامى ٠‏ ففى التفكي كما فى العمل بيدا العريى من ذاته لينتهى 
عندها » فهو يعيش ف الحاضر ولا بلحظ تحول الماضى وارتباطه بالحاضر 
وتمخض المستقبل › فهو فی تجلیه فی تاریخی › اذ بری التفاصیل فى 


هذه الظاهرة تتجلى لك ف كل الدراسات التحليلية التى كتبها 
المستشرقون عن الأدب العربی آمثال هامر ونولدكه وغولدزیهر وسبرنجر 
وفییل وبارثولد وهومل وکرانشوفسکی وغیرهم » وقد انتقلت الى باحثى 
الشرق فاعترفوا بها ف العموم وان غيروأ وبدلوا ف التفاصيل () ٠‏ 


من هنا وحده بمکننا أن نقف على السيب الذى قعد بالآداب الحرفية 


Jelus Germanüs : Apollo, vol. I, No. 7, March, 1933. {) 
p. 383. 
Felix Fares; Risalatatu’l Minbar ila al Charkul!l Arabi, {) 


Alexandria 1936 pp. 80-81, Ahmed Amin, Fajr’l Islam, 
1929, pp. 11-15. See also Ismail Mazhar, Tarikh’l Fikr’l 
Arabi, Cairo 1928. 
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اوو ن الو م الوه ع لذا و الميى الها 
الطبيعة فى طبيعتها الموضوعية » وهذه بعيدة عن طبيعة العقل العربى ٠‏ 
ولا يجب أن ينسينا هذا النقص استكمال الأدب العربى من ناحية آخرى ‏ 
ناحية الذاتية _ حتى لقد بلغ تفنن العرب ف هذه الناحية قمتها عند المتنبى ٠‏ 
ولا یجب آن نخلط بین شعر ابن الرومی وبشار بن برد وآبی نواس وأدب 
ابن المقغع وغيرهم من الأعاجم وبين أدب العرب خان ما فى أدبهم من 
الطلاقة الوشتوعية زاجم لوراقعم الآزية © وان اعت متا جارهم 
بالأخيلة للعربية ء 


ولقد خيل للكثيرين من الباحثين أن هنالك سرا تكمن وراءه الأسباب 
التى جعلت العرب يتقبلون تراث اليونان الثقافى ف الفلسفة والعلوم دون 
الآداب وآنهم ان توهموا خطاً أن العرب هضموا تراث اليوتان ف الفاسفة 
والعلوم قالحق آن العرب لم يهضموا الا صورا من الفلسغخة اليونانية 
شف باللافرت الخر انى وكا من طرخ الماشن اخططت رات 
هذا لخدمة الدين ( اس هناك مدينة عريية بالفعل »> وانما ما عدر عنه 
بادنية العربية تجاوزا هو ف الواقع اسلامى ب قاذا كان الدين محور 
المدنية الاسلامية فلهذا وحده لم يتمكن المسلمون من هضم الأدب الاغريقى 
بخياله الواسع وتصويره الزخم للحياة وميثولوجيته العنية بالرموز » لأن 
هذا كله يتعارض مع روح الاسلام آولا ومع اللطبيعة العربية الذاتية 
الساكنة ثانية () ء 


Ismail Mazhar, Bashshar ibn Burd. 1928. See also Abbas (£) 
Al-Akkad. Tbnn’lRumi, 1929. 

Edham (I.A.)J. Abushady : The Poet, Llipzig 1936. p. VI & {0) 
PP. 25-26. ٍ 

Ismail Mazhar, Tarikh’! Fikr’l Arabi, 1928. pp. 91-120, ( 
Apollo Review, Vol. I., an. 1933. pp. 584-587, also my 
essay Abushûãdy : The Poet., p, 25-26. 
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ولق طيعت ية العرب اللخافظة اللغة العرة بطايتها وكان الاسلاه 
من الأسباب التى جعلت الأدب يتباور عند صورة معينة بثها محمد (ص) ف 
E AEE ESN A EE a‏ 
ا e‏ ك A E E E E‏ 
ويكفينى أن آشير الى اللغات الأوروبية وتطورها ف الزمان » حتى أصبح 
من المستحيل على آى آوروبى معاصر فهم لغة أجداده بعكس الحال فى 
العربية » وتشاركها فى ذلك العبرية ء فانهما تبلورا فى الأولى على المثال 
البدیعى زاء ط )یمج الذى اأبدعه محمد (ص) ف اللعة العريية > وف الثانية على 
نمط التوراة ٠‏ وآى انسان يقر آيات الق رآن الشريف يستطيم بكل سهولة 
آن يطالع أدب الجاهليين وامخضرمين والأموبين والعباسيين وآثار عصور 
الانحطاط وأحدث آثار الأدب الحدبث ء وكذلك فى العبرية منذ ثلاثة لاف 
سنة الى الآن بدون آدنى صعوبة تعترضه ء وهذا ان رجع إلى شىء فكما 
قلنا يرجع الى طبيعة العرب الجامدة من جانب ومن جانب خر الى روح 
الحاغظة ف الاسلام ٠‏ 


ويجب آلا ننسى أن الآداب العربية امتازت بتفننها فى الأساليب 
حتیى وصل الأمر بها فى وقت من الأوقات أن أصبحت أدبا افظيا » أعنى 
أن الابداع أصبح منصرفا نحو اللفظ وى التفنن فى الصيغ والأساليب 
والعمل على توليد الاستعارآات بدلا من أصالة العنى أو الاحساس > 
ولا يزآل التفنن أللفظى والانصراف عن المعنى للفظ أعنى عن المعنى أأصيغة 
رآئد آلكثرين من أدباء آلعالم العربى ٠‏ 


ولقد ورٽ آلآدب آلعربی آأحديت آنشیء الكذر نھن هذه الخصاشص 
ألقديمة ۰٠‏ ولقد ساعد هذا المرآت على وحدة آلاس الیب وعدم تاقیح الآدآاب 
العربية بالآداب الأجنبية حتى آلقرن الاخر ٠‏ 


A٦ 


( مجرى الأدب العربى فى العصور الحديثة ) 


وراثة الأدب العربى الحديث للكثر من خصائص الادب القديم - 
النهضة الحديثة وعواملها بعد عصور الانحطاط التى امتدت على الزمن 
طوال الفغترة التى انقضت من أواخر العصر العباسى الى القرن 
التاسع عشر ‏ تأثر الحياة الشرقية بمظاهر الحياة الغربية بحكم 
اتصال العالمين ‏ قوة الفكر الفردى _ قوة الفكر العام 
الرجوع الى الأدب العباسى متدمة لعص الاأحياء الحديث - 
التأثر بأخيلة الغرب مقدمة لعصر النهضة والتجديد ‏ 
مجرى الأدب العربى الحديث - السوريون والتجديد - 
الملصريون واحياء تراث العباسبين والأندلسيين 
الأدبى - العراقيون بين الموجات التى تجتاح 
مصر وسوريا من جانب ومن جانب 
آخر تأثرهم بموجات الأدب التركى 
الحديث - المجتمع المصراقى 
والعوامل الجائشة فى قراراته 
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كان الأدب العربى الحديث بعد عصر انحطاط فى الشرق العربى 
أجديت غه عقوله اليتكرة وغقدت خلاله النفوس الأصبلة شعورها بالحباة › 
ولم بكن لذلك من سبب الا آن المدنية الاسلامية التى أينعت ف القرون 
الوسطی نشات وهی حاملة فی طیاتها بذور انحلالها حتی آنه لم یمض 
عليها بضعة قرون حتى مالت شمسها للغروب ء وكانت بلدان العالم العربى 
قد وصلت وقتئذ الى الحضيض »> ثم كانت هجمات الول والتتار الذين 
أودوا باليقية من حضارة العباسيين ء وظل الانحطاط ممتدا فترة من الزمن 
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حتى أوائل القرن التاسع عشر حيث جموع من الغربيين تغزو بللدان 
العالم العربى حاملين معهم بذور المحنية الأوروبية التى مخضت عن 
ا ال ى اة اا اهار ولد كافك ماك 
بونایرت ( ۱۸۹۹ - ۱۹۰۱ ) على مصر وأجتیاحه ودیان فلسطین حتی عکا 
وة لاتغا اهر قن فكد اضدوا ماغار الدع اة ركت وح 
اعتقاد هم بتفوق الغربيين عنهم ذهبوا جماعات وأفراد الى الانتمال 
من ورد الثقاغة الأوروبية » ولقد ساعدت هذه الحركة على قيام محمد 
على فى مصر فانه بذل الجهود الجبارة ف آن يقدم امبراطورية عربية 
ا اا رر آل مان راش ان اليل الى دة اجان 
باخ عن لانت الفز هة > فكانت اللات والكاكة روان الارن : 
واقترنت هذه الحركة فى الشرق بتوافد الارساليات المسيحية (') من آورويا ء 
وكانت لبنان المركز الرئيسى الذى يتوغلون منه فى المجتمع العربى 
متظاهرين بحمل التجارة ونشر الثقافة الأوروبية ومن وراكها تكمن الرغبة 
فى التبشير بمعتقداتهم والعمل على نشر لغاتهم مقدمة لاستعمار بادان 
الشرق العربى ء ولقد تت هذه الحركات ثمارها اذ استيظت ف النفوس 
روح جديدة دفعتها الى الانتهال من ورد الثقافة الغربية ٠‏ وكان اللبنانيون 
اسن ا اق الو اة که ایی اکان کک ووت 
وأقام الفرخديسكان دارهم بتر لبقان فنشات قوتان + احداعها متوتبة 
متعطشة للاخذ بأساليب الغرب وتك قوة الفكر الفردى » وهى قوة تخطت 
حدود التطور ووثبت وثبات الى الأمام » غير أنها لم تجد من تمي الفكر 
العام ما يجعلها تاتوم وتنجح › () الا آن ذلك لم يمنع روح التجديد قى 
العالم العربى آن يكمن ف قوة الفكر الفردى فام يمض من الزمن عليها 
بضعة عقود حتى تفتحت وآزهرت فكانت الدرسة الرومائثيكة العربية > 


)©( الهلال‎ ۱۸١١ مذكرات العلامة كرنيلويوس فان ديك ۱۸۳۹ س‎ )۷( 
. السنة الرابعة عشرة‎ 
Adabi, Vol. I (7-9) April-September 1936. p. 293 By (N) 
I.A. Edham. 
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والثانية قوة نشوئية تطورية مضت بالمجتمع العربى فى خطوات تدريجية 
وهذه قوة الفكر العام وارتكزت عليها روح الاحياء فق الشرق العربی () ء 
وین هاتين القوتين مضتث الجماعة الانسانية ف الشرق العربى ون کلت 
تبعا لها جميع الأدوار القى لابست كيان العالم العربى ء 


ولقد كان لهمذه المؤثرات فعلها ف مجرى الفكر العام فدفعته الى 
احياء الأدب العباسى والأندلسى والرجوع اليهما والتمثل بأخيلتهما 
والعمل على احتذائهما ولم يكن لهذا من سبب الا وحدة الأساليب 
فى اللغة العربية وروح المحافظة ف الفكر العام عند العرب ء ولقد كانت 
نتائج ذلك كبيرة فى قيام نهضة بسوريا ومصر لم تكن نهضة بمعنى 
ما فيها من عناصر الأبداع والتجديد انما بمعنى أنها كانت عصر اخصاب 
فی الدب العریى بعد جدب ء ولقد کان آدب العباسيين والأندلسيين 
النموذج الذى يحتذى فى ذلك فكانت المدرسة القديمة « الكلاسيكية » (") 
ال ال ال ارک هو ى مه ووا کات اا 
قاقت الها وا وة الكو ن من أا الهرة ن ورد اكاد 
الغربية أن يقف آبناء العروبة على الأداب الغربية بما فيها من عناصر 
الابداع والاصالة والزخامة التى تلقى على دائرة واسعة من الفكر نورا 
سعريا ٠‏ وكانت ترجمة البستانى « للألياذة » فعرف آبناء العربية للمرة 
الأولى ق تاريخهم ملحمة شعرية زخمة بمثولوجيتها التى تخلع على الطبيعة 
الاأحساس الانسانى والشعور البشرى ء وكان نتيجة هذا كله أن قام 
بعض الأفر اد بمحاولة تلقيح الأدب العربى بآخيلة الآداب الغربية ء غير 
آن هذه الحاولة باتت طى الزمان غترة دأمت أكثر من آرمع عقود لأضعف 


Abushãdy : The Poet., By I.A. Edham, Leipzig, 1936, pp. (٩) 
1-2. 

«The Nineteerth Century» : Studies in Contemporary Ara- (4.) 
bic Literature, by H.A.R. Gibb, B.S.O.S.,. IV, (1928), pp. 
745-760. 


۸۹ 


قوة الفكرة الفردى » ثم استقرت مع الزمن على عجلة الحياة فكانت 
المدرسة « الرومانتيكة » () ء 


وكان السوريون وخاصة أهل لبان منهم أسبق أبناء العالم العربى 

بأخذهم عن الغربيين » فاقد ظهرت ف السنين الأولى من القرن 2 
على تات الان وخ العا لورت مرو عات ,قات ر 
Be a SE SG EG E ESE‏ 
التآثير لأول مرة بقوة ووضوح تام وأصالة ف شعر خايل مطران اللینانى 
وق شعر عبد الرحمن شسكرى وأحمد زكى أبو شسادى من المصريين ء ولقد 
كان لجهود هؤلاء وتاقيحيم الأدب العربى بالروح الغربية أثر يسير بداءة 
ذی بده الا آنه قوی مع الأزمن حتى قامت « المدرسة الرومانتيكية » بعد 
الحرب العظمى فى لينان ومصر قوية » وكانت حركة أدبية تجديدية للمرة 
الأولى ف تاريخ أدب اللغة العربية ء 


وبجانب هذه الحركة الرومانتيكية ذهب بعض أدباء الهجر الأمريكى 
من السوربين لانتحال الأدب الغربى > ودعوا لأدب جديد ليس فيه من 
العربية الا الاسم » وهو فى قو قو امه وهیکله غربی الروح أوروبى الأخيلة ٠‏ 
وزعيم هذه الحركة من أدباء المهجر الأمريكى من السوريين جبران خليل 
حبران الذى بظهر تأثره بكتابات نينشة الفليسوف الالمانى جليا ف 
آثاره › (") وأمين الريحانى فيلسوف الفريكة ء 
% * % 
واه الزات اة التي اتاك الال المي ف ورا 


ولبنان ومصر وقفت العراق تطل من ا »> فلقد كان موقعها الجغراق 


H.A.R. Gibb : Studies in Contemporary Arabic Literatu (11) 
re, (TID Modernists, ibid, V.. (1929), pp. 311-322. 

Michael Nagima : Gibran ; also see Gibran’s : Prophet and (1۲) 
Nietzeche’s : Thus Spake Zarathustra. 


۰ 


وبعد مركزها عن مراكز المدنية الغربية سببا ف أن يكون تأثرها با لغرب 
أقل من تأثر بقية بلدان العالم العربى » وبحكم الاتصال اللغوى والثقافق 
والدینی ف عالم الشرق العربى آخذت نتأثر العراق بالتيارات التى تجتاح 
سوريا ولبنان ومصر ء ونحن لو تركنا هذه التآثيرات الخارجية ف 
جاب ولا التو امل الى ل با لجتم الر اق فض ى 
مظاهر تاريخها الحديث لوجدنا بدآءة ذى بدء أن ضعف الحكومة 
الحاكمة فى العراق كان يجعل العراق أقل بلدان العالم تمتعا بالهدوء 
الات ای ان ها ار اتر ای فاا من آلاریی لی داد ارا 
سنۀ ۱۰٤۸‏ هھ ما يردعها ويخيفها » وكأنت نتجة ذلك أن تعطلت الزراعة 
ووقف دولاب التجارة وانحطت البلاد اجتماعيا وثقافيا وضربت الفوضى 
أطنابها فيها ء وعلى العموم يمكننا أن نقول ان فترة السيادة العثمانية 
التى دامت حتى آواخر سنى الحرب العظمى ( سنة ۱۹۱۸ ) كانت ذات 
أثر قل ما يقال فيه آنه قضى على البقية الباقية من حضارة العباسيين 
التى ازدهرت ف بغداد »> والتى مال ميزانها للغروب على أواخر العمد 
العاشى 4 الا أا نات ذلك بحت ال تسى أن الوامل الى :فلت 
ا ا اوا یه و و ن ی ا 
النهضة العراقية ف العقد الأخیر ( ۱۹۲٦‏ ۱۹۳۹ ) كانت مقدماتها 
وأسبابها ننزل على عهود السبادة التركية » فاستفاضة الظلم ف جانب 
وة الثرك هئ هة و الدع 3 الح فق الفرت وای كانت مضل ستذاها 
للعراق وجاراتها العربية سوريا ولبنان وفاسطين من جهة أخرى 
كانت تيرك ف عالم اشرق الأدتى مم الرمن آثرا غين سي وعدا الاق 
كان يتقوم به المجتمع العراقى ويستجمع معه الأسباب للثورة والانقضاض 
على سلطان الأتراك ء ولقد ساعد على ذلك قيام الصراع بين العنصرين 
التركى والعربى نتيجة لعوامل قعلت فغلها فى العثصرين منذ القدم » 7( 


Kizmiriski (Vesfold) : Islamic World, Mosco w., 1935. PP. (4%) 
135-148. 


۹۲ 


واحتجبت وراء صورة من الدعوة الى الطورانية Pan-Turanism‏ عند 
الأتراك ومن الدعوة للعريية Pan-Arabism‏ 3 العرب 9( ٤‏ 


قد احتقر الأتراك العرب منذ دالت دولة الأخيرين وأصبح الأمر 
ف يد الأتراك ف العالم الاسلامى » ثم مالت شمس الأتراك المغيب 
واضطروا بحکم احتکاکهم بالغريبين آن بخذوا عنهم صور مدنیاتهم 
الأرتقائية وأن ينتهلوا من ورد ثقافتهم > وكان آثر ذلك کببرا ‏ عند 
والدفاع عن مصالح رعاياهم (°) » اذ شعر كل التنورين من أبناء تركيا 
نهم باتوا من سير الزمن يطلون على عصر لا ببعد عنهم كثيرا تتمزق 
خلاله آوصال امبراطوریتهم ویفقدون فيه حریتهم فعکفوا على تاریخهم 
يستوحونه سر حاضرهم الظلم » وخرجوا من ذلك وهم أصحاب ثورة 
على القيم الذي خر خو اة عاملن على تحير الكول امن جنك عا 
المدرمة الاناشة 0 الى التوا غها اعات اخس ترك ف الاضى 
وانحطاطها فق الحاضر ء ورأوا أن ربط مقدر اتهم بمقدرات بقية الشعوب 
الاسلامية كان من هم العوامل فى انحلال امبراطوريتهم وأخذ شمسها 
طريقها الى الفروب ء ونحن اذا رجعنا معهم الى أصول العلم دون 
المنطق أمكننا أن نحمل الاسلام بصورته الخفية التى كونت قراراته ما 
انصبت ف تضاعيفه من مظاهر الحاة العقلية والشعورية والأجتماعية عند 
العرب مسثولية ما أصاب تركيا () ق مأضيها ٠‏ وهكذا تحت معول العلم 


Edham (I.A.) : (Adab Arabi, Turkiye Maçmuasi, 1936.) (1%) 


S. pp. 115-128. 
Habil Adam : Mustafa Kemallarin Kitabi. Stambul, 1925, (10) 
pp. 68-70. 


Edham (E.A.) : «Free Thought in Turkey and Egypt». (1% 
Adabi Review, Vol. I., October-December, 1936, pp. 
485-490. 


Habil Adam : Turklerda Sajiya ve Asatir., Stambul, S. (1¥) 
5-18. 


۹۲ 


فار شبات ركا ف الفترة التى تمد من عيذ الساظان سيم الال الى 
عهد السلطان عبد المجيد () ( ٠۹۲۲‏ ) على فكرة ارتباطهم بالعرب والعالم 
الاسلامى ء ومضوا يستوحون طبائعهم وجبلتهم الأولى وفطرتهم أخيلتها 
ف تاريخهم الذى يمتد على صفحة الزمان () ويرجعون الى الماضى 
بثحسسونه منذ آقدم العصور التاريخية » وهذا دفعهم للاهتمام بما 
يدور من مباحث رجال الغرب عن الترك والتوران » وسرعان ما كشف 
لهم اشتقطاى الأئريين لأثار ما بين النهرين مدنية تورانية كانت النبع الذى 
استقى منه العالم القديم أصول حضارته وتشريعه وثقافتة  )(‏ 


ولقد قابل العرب هذه الحركة من أبناء تركيا بما يقابلها » فدعوا 
الى فكرة العربية ووجدوا فى تاريخ العرب ووحدة اللعْة والأخيلة والشعور 
عند شعوب الشرق العربى ما يستمدون منه الأسس لدعوتهم ء وواتت 
الف غ الكره اللي و غ ان ا اف اعا 
الحلفاء وكانوا بذلك من آهم الأسباب التى آدت الى تعجيل سقوط 
الدولة المثمائية ء 


ثم كان احتلال الحلغاء للعالم العربی ( ۱۹۱۸ س ۱۹۱۹ ) ونقضهم 
للوغود الت أعطوها لغرب فقامة اللورة فى الفراق و وربا كك الطفاء 
ودارت المعارك بين الفريقين واأنتصر الحلغاء 


غير آن هذا الانتصار لم يكن ف الواقع نهائيا حاسما » فالعرب _ 
Habil Adam : Mustafa Kemallarin Kitabi, Stambul, 1925. (1A)‏ 


S. 68. 
Habil Adam : Turklerdasajiyave Asatir., Stambul S. 5-18. (14۹) 


Sayce, A.H. : Introduction to the science of language, Vol. (¥.) 
II p. 168. Also see Dr. Wooley’s Contributions to the 
Oriental Society of America. 


۳ 


أخذت اسم الدول المنتدبة نفسها آمام الأمر الواقع فتساهلت مع العرب 
وأخذتهم باللين بداءة ثم قلبت لهم ظهر الجن » وبعد اختبار سنين عديدة 
لم تجد انجلترا مفرا من اعلان استقلال العراق ( 1۹۲۹ ) وفرنسا من 
تقریر استقلال کل من سوریا ولبنان ( ۱۹۳٩۹‏ ) ء 


ولقة تاقرت العغلية المرنية هذه الخركات الشيفة مطحت اد 
الكثيرين من آبناء الثمرق العربى أوصال العقلية القديمة » ونشات مع 
الزمان عقلية جديدة تستوحى آخيلة الغرب وتنزل عند مقررات منطق 
العقلية الأوروبية وتعرف كيف تساير مجرى الحياة الجديدة التى دلف 
اليها المجتمع العربى نزولا على احتياجات العهد الجديد ٠‏ 


وكان آثر ذلك جليأ وواضحا ف مجرى الأدب العربى ٠‏ فقد نشا 

مع الزمن تيار أدبى يتفق وما يلابس العهد الجديد من حالات ويأخذ 
انیل الأدب الأوروبى › غير أن السجية الموروثة عن الآباء والأجداد 
E ES RE‏ ل رت 
الوف السنين » كانت تؤثر عن طريق لا شمورى ف عقلية بناء العالم 
العريى ٠ء‏ وهذا التآثير بتفاوت وظروف كل فرد ء مما كان يلقى على النتاج 
الفكرى للافراد ظلالا مختلفة » فمن جلاء للأخيلة العربية ووضوح عند 
اليعض الى ضعف وخفوت عند الآخرين ء 


ويجب آلا ننسى الاشارة الى أن الكثيرين من أبناء العربية كانت 
اللغة التركية والأدب التركى الحديث أهم لهم من لتم وأدبهم العربى > 
ذلك لأن اللغة التركية والأدب التركى الحديث كانا أكثر من طريق لايصالهم 
لآثار الغرب فى العلم والأدب والفلسفة » فانه مما لا تنكر حقيقته آن 
النصف الأخير من القرن التاسع عشر والعقدين الأولين من القرن العشرين 
كانا عصر ترجمة ونقل فى التركية عن الفكر الغريبى وخاصة عن الفرنسيين 
منهم ٠‏ ولقد نفل الأتراك الى لختهم آلوف الكثب الغربية وسبقوا العرب 


۹٤ 


ف تآثر هم باداب الغرب وتقدمو هم ف ساحات الإادب »> حتی أن الأدب 
التركى الحديث وصل الى القمة فى سنين قصيرة بنفر من رجاله أمثال 
نسناسى وعبد الحق حامد وفكرت وغيرهم من آدبائه الأعلام (") ۰ وکان 
تأثر أدباء العربية بهم كثيرا وخاصة العراقيين الذين لم يكن لهم من 
ظروفهم الخاصة ما يجعلهم يتصلون بالفكر العربى مباشرة لوقعهم الجعرافق 
الانى ن مراك الحارة الرروة 


( جمیل صدتی الزهاوی ) 
AY)‏ — 141( 


اة ال زعاو :و العو اهل التي ارك مهس ادتة رتكقه خالا 
النفسية ‏ اسلوب النقد الحديث وأدب الزهاوى ‏ مذهبنا فى النقد الآديى ‏ 
الأدب كنتاج للنفس البشرية يرتكز ف الفعل وجوابه والفعل المنعكس عنه 
وينزل عند ضرورات البيثة _ ماهية البيثّة _ ما يعترض على مذهبنا فى 
النقد ‏ مناقشة وتحليل ودفع اعتراضات ‏ تطبيق مذهينا فى النقد 
الأدبى على أدب الزهاوى ف دراستنا الألانية _ أخذنا هنا بجانب منها _ 
اتصال آدب الزهاوی بحباته - میلاد الزهاوی ‏ نشسآته الأولى وطفولته _ 
هاي رة الكو اة وق غه ال ىة ج اة اللهة ااا فة 
والأدبية _ عناصر أدبه الأساسية وخصائصه ‏ نفسية الزهاوى وروحه 
الشاعرية وتغلب الفلسفة والتآمل فى شعره ‏ الزهاوى شاعر العربية 
فة فق الف ور ال ك الخ والرضف قى س الرغاوق .= 
ار هاوئ والتفك ن القلمفى الخد ت تمر هة ائ الطاة :تا لحت ب 
فكرة القضاء عند الزهتاؤئ ومقارختا بها تقابلها عند أينشقين ك فكرة 


See Gibb. E.J.W. : Some Notes from a History of Ottoman (¥1) 
Poetry in 6 volumes, Edited by Edward G. Browne, 
1900-1909. Leyden, Vol. 5, Chapter 1. «The Dawn of a 
New Era» (1859-1879). 
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الجاذيية E‏ الزهاوی وعلوم الحباة ت مأهیه الحباة التطور _ آر اء 
عامة _ خلاصة ونتاشج أخبرة ۰ 


*% *% * 


عاش السيد جميل صدقى الزهاوى الحكيم العراقى والشاعر 
الفيلسوف نحو ثلاثة أرباع القرن ( ۱۸۹۳ ۱۹۳۹ م( +« وهذه الفثرة 
التى امتدت على صفحة الزمن حقبة متطاولة أمتازت بما انعكس على صفحتها 
من مختلف الاحساسات التناقضة والشاعر والانفعالات النضاربة » وقد 


العربى 4 وهذه طييعة عصور الانتقال ف التاريخ داگما ٠‏ 


ولقد أثرت هذه العوامل والمؤثرات بنفسية الزهاوى فاستجاب لها فى 
أدبه ونتاجه الفکری › وفعلت ف عقلیته عن طریق لا شعوری فنکیفت تبعا 
لها آثاره الفكرية والادبية ٠‏ فان الأدب والفن والفلسغة وبقية ضروب 
المعرفة البشرية كاحدى المظاهر التى تنعكس من الانسان على صفحة الزمن 
تستجيب لكل العوامل والفواعل التى نؤثر فى كيانه وأخيلته ٠‏ وهذه نقطة 
هامة يحبوها النقد بنتائجه › فربط الفكر الانسانى فى وحدة عامة والنزول 
بها عند حكم الموازنة العصبية () فى الانسان والعمل لتركيزها فى الفعل 
العكس الاأصيل (") والمتحول عنه () يجهزنا بتكأة علمية نستند اليها فى 
نقدنا الأدبى وتحليلنا ودراستنا لاثار الفكر الانسانى وتمضى بنا الى 
أغوار النفس البشرية ؛ وتجعلنا على اتصال بنهر المعانى الذى يتدفق 
فى النفس الانسانية ٠‏ الا آن هذا النظر فى الواقع انصراف عن النقد 
المباشر اموجه للآداب »› الى البحث عن حقيقتها والعوامل التى كيفتها على 
هذه الصورة ء٠‏ وهذا المنطق من البحث وان كان يعترض عليه بأنه يجعل 


Edham ([A.) : «Free Thought», Adabi Review, Vol. I. pp. (YY) 
474-479. 

Unconditioned Reflex Actions. (۳) 

Conditioned Reflex Actions. (TO 


۹٦ 


دراسة آلآدأب علما تحليليا كعلم التأريخ المقارن آو علم الحياة فمن اأسهل 
تفنيد مثل هذا الأعتراض > حيت أن هذا الأساوب هو ما يقتضيه منطق 
الحادثات » وقد يعترض عثى مثل هذه الفكرة ف أنها تقتل النقد المياشر 
اموجه للآداب لأنها ان كانت نتيجة لقدمات ينحصر كل جد النقد آلأدبى 
فى الكشف عنها كان معنى ذلك جمل آهمية الأدب نسبية للأمسباب التى 
تتمخض عنها › وهذا یؤدی آلی رفض کل ما هو مجرد واحلال کل ما هو 
نسبی › الا آننى لا أجد هذا الاعتراض بقوم على آساس من الحق فانه 
يستمد كل قوته من فهم الوجود نتيجة الفكرات التى شاعت عن المانى 
امجردة ٠‏ والواقع أنه ليس هنالك ما هو مجرد › وانما هنالك تحول دائم 
وصرورة متواصلة »› وتعاقب لا نهاية له من الفعل ورد الفعل تأخذ الأشياء 
أوضاعها بالنسبة له خلاله ٠‏ فاذا وعينا هذه المبادىء وعملنا على تطبيقها 
على أدب الزهاوی ق رسالتنا هذه فسنحتاج الى مجلد ضخم ومدة من 
الزمن والكراع > والوقت لا يساعكةا الأن » لهذا نترك التوسع والأستفاضة 
لدراستنا الألانية عن أدبه > ونكتفى هنأ ببعض التطبيقات الجزكية ه 


ولا كان من المهم أن نعرض ولو فى عجلة ‏ لحياة الزهاوى حيث 
تصل الشیء الکثیر من آفکاره وبعض جوانب آرائه بحباته وما لایستها 
من ظروف فاننا نجد آن المراجم فى هذا الصدد قليلة » زد على ذلك آنها 
مضطربة لم تعرض لثیء هام فی حباته › فهی تقرر آن الزهاوی ولد ف 
يوم الأربعاء ٠۸‏ حزيران ( يونية ) سنة ۱۸٠۳‏ م ٠‏ الموافق آخر يوم 
من ذى الحجة سنة ۱۳۷۹ د ء من أسرة كريمة انحدرت من الشمال 
لبغداد » وآن نسبه من جهة والده السيد محمد غيضى الزهاوى ‏ الذى 
کان مفتيا فى بغداد ومن كبار الرجال البارزين فيها - كان يتصل بأمراء 
السليمانية البابان » ومن جهه وااأدته السيدة فيروزج باحدى بيوتات الكرد 
ذات الأصل العريق والمحتد الكريم بكرك ٭ ثم تعود هذه المراجع وتقرر 
می ف و اا فی د ا ی کد اوی اد ا ا 
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قد هاجر الى مدينة « زهاو » (۴) وأقام فيها السنين الطويلة وتزوج من 
احدی سیدات زهاو وولد له منها والد الزهاوی ‏ محمد فیضی ‏ +4 
وتعرض هذه امراجع لطفولته فتقرر أنه کان منقد الذكاء مع ايغال فى اللهو 
حتی عرفه آقرانه « بالمجنون » لتقاقض حرکاته » غیر آنه لم یکن یعنی بما 
بقولون » وهذا ما جعل اصحابه ولداته وآفراد آسرته یظنون أن فيه ناحية 
من الشذوذ ء غير أن هذا الايغال ف اللهو سرعان ما انكشف عن حيوية 
الل ال غ ها ا ا ي ل ف ال ا 
القرآن ٠‏ وعلى قدر ما كان اكبابه على هذه العلوم كبيرا وأخذه منها واسعا 
کات :عل مر ل من سه الط وا دكار وتك ارماك واا 
مك لكات الع د فو كاه :اله وواه الى ي 
بتركان نة تمرض له الا اذا قظها بحثا ١‏ :وما بلع ستى شبابه حتى 
آخذ من علوم الأقدمين بأكثر نصيب وتعمق فى التوحيد والفقه الاسلامى 
والمنطق والفلسقة وتجلت مواهة فى المخالس الت كات فد دار رالده 
را س الا 

وق هذا العهد كان قد استفحل أمر الوهاييين فى نحد ووصلت 
آراؤهم وبدعهم ف الدين الى العراق »> غاثارت لغطا كثيرا وأقامت 
انات ا ن ا ك كر ق ك اهاري الات مى 
للرد على دعاوى الوهابيين وتفنبد مز اعمهم ف کتابه ) الفحر الصادق ف 
الرد على منکری الكرامات والخوارق ) ٠‏ 


وكان الزهاوى قد تعلم اللعتين الفارسية والتركية واطلع على کل 
ما كان بنقل الى الأخيرة من آثار المفكريين الغربيين » وهذا الاطلاع ترك 


كان الزهاوى ف السنبن الأولى من شبابه حتى المشرين ورعا يؤمن 


. زهاو » بلدة من أعمال کرمانشأه‎ « )۲١( 


(م ۷ س شعراء معاصرون ) 


۹۸ 


بالدين › غير آنه حدث ف ذلك الوقت أن طغت موجة من حرية التفكي على 
البلدان العربية ٠‏ فقد نشر الدكتور شبلى شميل كتاإبه ( شرح بخذر 
او فل ت کو مھ کات ق ی ا 
وسلامة المنطق وسعة العلومات ف ذلك الوقت ء وهذه الموجة أثارت روح 
التنكر عند الكثيرين لكل ما خرج به الانسان من ماضيه » فظهرت فثات 
تجحد الأديان كلها وتتهجم على ما يقدسه أبناء العالم العربى ء ومن جهة 
أخری کات الا ارک حاف الک ال قل الاين :ادات 
الغربية ‏ سببا ف انتشار الأفكار العربية والثقافة الأوربية عند الكثيرين 
من أبناء الشرق » فلقد كان على ذلك العهد كل مثقغى العالم العربى يعرفون 
التركية وهكذا كان السبيل متوفرا للزهاوى ولغيره من الذين لا يعرفون 
اللات روه أن اوا ادك ارا الخرية غو بطري الا 


فاذا لاحظنا بجانب ذلك أن الزهاوى كان يكمن فى نفسه الشك منذ 
صغره فى كل ما يلقى اليه » عرفنا كيف تقطعت أوصال عقليته التقليدية 
تحت محراث أثر العلم والثقافة الغربية ٠‏ وكان لخروج الزهاوى على 
الدين أو ثورته عليه آثر كبي فى نفسيته اذ جطه ذلك يقبل على الدراسة 
العطمية والفلسفية مع متابعته للمذاهب الأدبية الغربية الحديثة » فما شعر 
الا والقناع الذى يحجبه عن طريق المعرفة الحقيقية قد سقط ٠‏ والشكوك 
التى تكتنفه قد تبددت واهتدت الى الطريق ‏ طريق العلم ‏ ليمضى 
أستنادا عليه الى الغوص لأغوار الحياة كاشفا عن سرها ٠‏ 


و هذه الفترة من الزمن استنفدت کل حبویته الندنية 4 وسرعان ما 
آآصبح هزیلا لا يبدو عليه شىء من نضارة الشباب » فقد ذهب انکیایه على 
عوينات سوداء » وجعل لونه ضاربا للصفرة › وراسه مشستعلا شا ٤‏ رغم 
آنه لم یکن وقتئذ قد يجاوز الثلاثين من سنى حياته ٠‏ 


۹۹ 


فى خلال هذه الفترة كان يخالج الشك أحيانا نفس الشاعر الفليسوف »> 
الا آن حاسيته الدقيقة كانت تزجى قدميه الى عالم الشعر » وقد اأكتسبت 
وا وت ااا وکو عى و اعت اا افده 
والحديثه » فنظم الشعر ووضع فيه عصارة تفكيره وشعوره بالحياة 
واحساسه وهکذا أصبح انشعر عند الزهأوى وسيلة للتعبير عن آفكاره 
ا ا 


آمن الزهاوى بالعلم ونزل عند مقرراته > ومضى يبحث ف الطبيعة 
مؤمنا بأسالیب العلم فی البحث » وخرج من دراسته معتقدا اعتقادا لا 
يوهنه الشك ولا بتطرق اليه الريب آن لقوانين الطبيعة وحدتها ؛ وأن 
للعلم وحدة متصلة أسبايها غير منفصمة أجز اوها بالأنساء كلها الى الأثبر 
فهو عنده « ا مرجع ف الأشياءوالأثر » ؛ واعتقد أن الألوهة حالة ف الكون 
فنظرها ف الأثير » حيث بدى ا) له من نظره فى العالم الموضوعى 
والذاتى ‏ عالم الطبيعة والنفس ‏ أن لا انعصام بين السبب والمسبب >¿ 
بين العلة واعلول ٠‏ وهكذا انساق الزهاوى لايمانه بوحدة الكون وبطبيعة 
الاتصال بين ذواتنا الشاعرة المفكرة وبين طبيعة الأشياء الى الايمان 
بالله عن طريق الكون »› وهكذا دلف الزهاوى الى التصوف فكان عميقا فى 
تصوفه يؤمن بأن هنالك وراء ذواتنا وأعراض الأشياء التى تبدو لنا 
حقيقة واحدة »› حفيقة تصل بينناً وبين الكون › ولولاها ا أمكننا أن 
نفكر فى العالم وآن نستجيب لانفعالاننا به ولا أمكن للعالم أن يؤثر فينا . 


هذه العقيدة التى يقيم عليها الزهاوى صرح تصوفه ف الواقع أساسبه 

فى التفكير العلمى » وهى مستمدة أصولهاً من مطالعات الزهاوى المؤلغات 

الرياضة التى كانت تنقل الى التركية عن الفرنسية » وسوف نعرض لهمذه 

النقطة و استدضاحها مع التحليل ف دراستنا التى نكتبها عن اأز هاوى بالألانىةء 
FF #*‏ 
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وضع الزهاوى كتابه « عليا الفلسفة » وأعقبه بكتابه « الكائنات » 
ف العقد الأخير من القرن التاسع عشر ء وفى هذين الكتابين كمنت أصول 
فلسفته » وهی فلسفه شرقية على العموم داخلها الكثير من الآراء الغريية 
والمقررات العلمية > ولقد اتهم بالالحاد ونزل به الكثير من الحيف لسوء 


تفسیر آفکاره ٠‏ 


وق ن ا 
ببعداد غمديرا لطبعتها فمحررا عربيا بمجلة ( الزوراء ) الرسمية فعضوا 
محكمة الاستئناف ء وسافر للآستانة واتصل برجال حزب «الاتحاد والترقى » 
فاقار اتاله فهو اكني اتان عد الك ا ةه عن اة ان ار اة 
ضط اة اة ياعا عاما لمن رظ الزهارى هفاك تي 
السنة » ثم عاد الى الآستانة وأنعمت عليه الحكومة العثمانية بالوسام 
ال ا ی اکا می ا رال ت 
« الاتحاد والترقى » أثار على نفسه حفيظة السلطان فقيض عليه رجاله »› 
وأرسل مخفورا الى بداد علی الا ببرحها ۰ وف عام ۱۹۰۸ استطاع أحرار 
تركيا أن يضطروا السلطان الى التنازل عن جانب من سلطته وأن يعلنوا 
الدستور على أساس من الحرية والمساواة بين جميع عناصر السلطنة 
العثمانية ٤‏ فرفع عن الزهاوى أمر الححر وعاد لالآستانه وعبن ىتاذ | 
ا ا ى و 
« دار الفنون » ء وخلال هذه الفترة التى امتدت أكثر من عقدین على 
الزمان نشر الزهاوى كتابه « تعلعل الجاذبية » وفيه اعتراض بقوة على 
التسور اقيم اناده رة وض ب هاا ورات الملم والقنء 
وقرر أن الظاهرة التى نصرف اليها اصطلاح « المذب » هی فف الواقع 
« دفع » س يعنی دفع الادة للمادة ‏ وشرح مهذا اليد تولد الحرارة 
والتور فى الشموس والنجوم وعلل استنادا اليها حذوث الزلازل وخركات 
ذوات الأذناب ء وهذا الكتاب ينبقك الى آى حد بلغت آفكار الزهاوى عن 
الطلعة كناك ف القاس الل و انج و الفا و اكا رة لطر :> 
وهى تشهد بآنه تأثر بالأفكار التى دافع عنها الرياضيون ف خلال القرن 
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التاسع عشر تآثرا کییرا والتی بثها ف مؤلفاته هنری بوانکاریه الریاضی 
الفرنسى المشهور ‏ وهو الذى ترجم آثاره الى التركية صالح زکی مدير 
جامعة الآستانة ف الفترة التى مضت بين اعلان اينشتين للنسبية ( ٠٠١‏ ) 
ووغاة بوانکاریه ( ۱۹۰۹ ( ۰ 


وخلال هذه الفترة نشر الزهاوى أول ديوان له بعنوان « الكلم 
المنظوم » » وعرف الزهاوى كأحد اعلام امدرسة الحديثة الأدىية ف الشرق 
ا ااا 


% % %* 


رجح الزهاوی الى بعداد عام ۱۹1۰ رض أصايه و شفی من 
مرضه استغل مدرساً بمدرسة الحقوق ونشر مقالا فى جريدة ( اليد ) عن 
المرآة دافع فيه عن حریتها فثار خده الجمهور وکادوا یفتکون به لولا 
اعتزاله ف منزله » وعزلته الحكومة من منصبه تهدثة للرآى العام وبعد 
مدة أعيد ثانية لمنصبه ء٠‏ وانتخب نائبا عن النتفق ثم عن بغداد » وذهب 
مرارا الى الآستانة لحضور جلسات مجلس البعوثان والخطبة فيها » ثم 
كانت الخرت التطمى وأخفلال اهاز راق كرو ا فاه هن الان 
الا آنه كان يجامل البريطانيين فى خطبه ويذكرهم بوعودهم وهذه الطريقة 
التي قامت على اة أغارت حفطة الكخهور عله فكاروا شد و اروا 
آمام داره ونعتوه بالخاشن ! 


وعينته الحكومة الانجليزية عضوا بمجلس العأرف ثم رقي ا الجنة 
تعريب القوانين العثمانية فعرب أكثر من سبعة عشر مجلدا ف القانون ٠‏ 
وآخيرا كانت ثورة عام ٠۹۲١‏ ف العراق غلم بشسترك فيها > فساء ذلك 
الأطلن وكضوسا اا دهت انال اندو الستافى الس ولكركى: 
وکانتٽ له وقائع مح الانجليز والأهالى أثارت عأيه موجدة الطرفين ء 


وآتى المرحوم للك فیصل عام ۱۹۲۲ فعوکس على عهد الزهاوی فى 
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رزقه وحورب فى عيشه » وحاول اللك فيصل أن بجتذبه اليه ويغريه 


وف خلال عام ۲۳ رغب آن يسافر الى سوريا » ولكن قامت الثورة 
السورية فقطعت الواصلات واضطر الى آن ببقی ببغداد حتی آتاحت له 
الظروف فرصة زيارة بلدان الشرق العربى فيما بعد ٠‏ 


رجع الزهاوی الى بغداد بعد أن طاف فف العالم العربى وقد نال 
أقصى حدود الشسهرة وبلغ القمة بأدبه ء وقد أصيب بجانب ذلك بمرض 
الشيخوخة ووهن منه الجسم واشتعل منه الرس شيا » وآثر فيه جحود 
الأمة واغفال الدولة لأمره وكيد خص.ومه وانتقاص الأدعباء له > فاكتفى 
الأترواء فى تارم 'الرشيد حيت تقوم منخداء ليجاامن بض الأدباء بذك 
اليهم حاله وینشدهم روائع شعره » وظلت حباته فى السنين االأخيرة على 
وتبرة واحدة من الشكوى من الزمان وأنصراف الأيام > ونظم القصائد 
وايداعها عصارة فكره واحساساته حتى قضى نحبه ف الساعة الرايعة من 
الأحد ۲۳ فبراير سنة ۱۹۳٩‏ م ف منزله ببغداد ء 
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اازهاوى علم من آعلام التفكير الحر ف الشرق العربى وكاهن من 
کهان معبد آبوللو ۰ عرف بسعره الفلسغی أكثر من آى شىء أخرى » غير 
آنه ذو شخصية متعددة النواحى فله ف الطيعنات وع ورز كعب عال 
وف علم الحباة رعمه!إهزط تصيب وافر » وله من الفلسفة حظ كبير ومن 
اا ع و ا کک کل ع او اک ی ا 
هذه الرسالة الموحزة احاطة شاملة »> غير أن هذا لا بمنعتا من دراسة 
خصائص شعر الزهاوى بوجه عام والعمل على تحليلها لعناصرها 
الأساسية ء 


اأزهاوى صاحب نفس حساسة أصيلة فى احساسها بالحياة وشمورها › 
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وتغاب على نفسه نزعة التفكي والتآمل فيخرج شعره وقد غلبت عليه 
الفلسفة والتأمل والحكمة بجانب صدق الاحساس وأصالة الشعور ودقة 
المعنى ٠‏ ومثل هذه الطبيعة تجعل الانسان يهتم كل الاهتمام بالمعنى ويكون 
بعيدا عن اأصناعات اللفظية › ولهذا يكاد يخلو شعره وكتابته كلها من 
الصناعات اللفظية ٠‏ 


لقد آمن الزهاوى بأن رسالة الشعر هى الابانة عن الاحساسات 
والمشاعر » وقد عبر عن ذلك ی قوله : 

ما الشعر الا شعورى جت أعرضه 

فاأانقده نة دا شریغا غير ذی خلل 
الشتعر ما عاش دهرا بعد قائله 

وسار یبجر ی على الافمهواه كاڈشل 
والشعر ما أهنز منه روح سامعه 

كمن تكهرب من سلك على غفل 


کو د ا ا او کک 
شعره من المهاترات اللفظية ء 


ویمکننا استنادا على آحدث ما عرف من تقاسیم اأشعر MM‏ أن قرز 
آن شسعر الزهاوی کان زاخرا بکل ضروبه (۳) ء ولقد عرف الزهاوی هذه 
الضروب فنظم دیوانه على آساس وحدة ألواضيع > فكان الفلسغة وشسعر 
التآمل قسم خاص تحت عنوان « هواجس النفس » ٠‏ وكان فصل 
« الشهقات » وقفا على شسعر العزل والحب » وكان قسم « نین امجروح » 
مقا غ ااا رات 


Roxburgh (J.F.) : The Poetic Procession. Oxford : Basil (¥% 
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وغنی شعر الزهاوى بجميع ضروب فن الشعر لا يقوم دليلا على 
ضربه فى جميع فنون الشعر بقوة واحدة › فالزهاوى كما قلنا رجل تغلب 
عليه نزعة التفكر والتأمل > ومثل هذا الشاعر اذا نظم فى الحب أو تغزل 
كان شعره جافا ليس فيه أصالة الشمور بالحب »› وانما تبه نزعة الحكم 
الذى بحلل الحب ٠‏ وأنت ترى الزهاوى ف أحدى قصائده الغرامية يقول : 

ول الحى ف القلوب شرارة تختفى تارة وتظهر تارة 

ھی کی کن ایا لدی کا یا 

ثم برقی حتى يكون مع الأيام نارأ حمراء ذات حرارة 

ثم یرقی حتی کون آتونا › بحرارته تذوب الحجارة 

ق ا 


تم برقی حتی یکون یمثل برکا نا یری الناس من بعید نأره 
وی کون حا ییا حاار 


ونت تلاحظ بكل جلاء أن قصددته بعد ما تکون احتواء على احساسات 
الحب ومشاعره »› وأن عثرت فيها على شىء من التحليل النفسى لظاهرة 
الحب ء 


وأين مثل هذا الشعر مما نظمه ف العُزل آمثال خليل مطران وابراهیم 
ناجی وآحمد رامی وزکی ابو شادی وحسن كامل الصیرف وأو القاسم 
الشابى وصالح جودت وبشارة الخورى مما تلمح فيه تموج الاحساس 
وصدق العاطفة وحرارتها فضلا عن الموسيقى العذبة اللائمة مما دل 
على التثام شساعربتهم حول عاطفة الحب »> وهو ما نفتقده ف شعر الزهاوى ء 


وانى أعتقد اعتقادا لا يوهنه الشك ولا بتطرق اليه الريب أن شاعرية 
الزهاوى كامنة فى شعره الفلسفى ويجب أن نبحث عنها فيه » حيث بلغ 
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فيه القمة وشارك فيلسوف المعرة أبا العلاء فى الجلوس على قمة الشسعر 
العربى الفلسفى ٠‏ 


کانت للزهاوی آراء ف الفيزيغياً ™( وکانت غریبهة بالنسية لمعاصربه 
من الشرقيين الذين آمنوا بآن العلم يرد اليهم من الغرب وحده » ولم يكن 
لهم من الشجاعة ما يجعلهم يخضعون نظريات العلوم ف الفيزيقا والفلك 
والكيمياء للعقل وينزلون بها عند الأساليب العلمية ليحللوها وينتقدوها ٠‏ 
غر أن الزھاوی کان کما فلا نخسا ینزل عند وحی تفکره » وکان يتمتع 
عقلیة الزهاوى الضوء والمىاحث الضوة »> فکما استرعی سفوط التفاحة 
نظر السیر أاسحق نيوتون Newton‏ ھ1 ء¡؟ وکان سبيا لان تقرکز 
عقليته من حول البحث ق الجاذيية Gravitation‏ 6 وکما کان المغناطيس 
مان دور عجو الاه اة وا ن با ن 
الكهرباء والجاذبية والضوء والتى نجج ف ربطها كلها فى معادلة واحدة 
عام ۱۹۲۸ (") ء كذلك كانت الحلقات الضوئية التى بدت لعين الزهاوى 
ودراسة حلقات الظلام والنور المثوالية ف العين من أثر الضغط عليها ۾ 
تلك التى كانت مقدمة لأهم الاحث الضوكة التی دور من حول 


(» Quanta الكم‎ 


(۲۸) وهذا ما يقابل لفظة “م۴ الافرنحية > ومن الخطأً أن نقول 
علم الطبيعيات أو العلم الطبيعى لأن كلمة الطبيعة تقابل لفظة Nature‏ 
الافرنحية . 

Edham I.A.) : Die Grundlangen der Relativitaetstheorie (¥4) 
Leipzig, 1936. 3 rd Edition. Band II pp. 215-219. 

(.۴) انظر للزهاوىكتابه تعليل الجاذبية وما ورد غيها من اشارات لبحثه . 

De Broglie (Louis) : La physique nouvelle et les quanta. (¥1) 
Edition Flammarion, Paris 1936. pp. 104-130. 
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لقد تصور الزهاوى الحرارة والضوء والكهربائية مقادير من 
الطاقات تحيط الأجسام فتحدث فيها ما نطلق عليه اصطلاح الحرارة 
و الو و لر فة الك اكات 08 وان هك قادن الست م 
بناء الأجسام ) الكائنات ص ٠٠١‏ ) ء ولقد نقح الزهاوی رآيه وقومه ف 
كتابه ( تعليل الجاذبية ) اذ اعتبر هذه المقادير صماموںسم من الطاقات 
Energy‏ منفصلة غير متصلة ٠‏ وآنها تنطاق فى الفضاء وتبعث النشاط 
ف الأجسام اللادية ء 


ومما بلاحظ على آرائه آنها قريية من يعض تصوراتنا ااأعلمبة ء 
ولا شك آن الزهاوى اقتبسها عن باحثى الترك الذين نقلوا الآراء الغربية 
ف الحكم والطاقة الى التركية ف العقد الأول من القرن العشرين ٠‏ 


ومن التو أن م ها إلى عقا الرهاوى الرتاحت ف 
يقر آن الزهاوى قضى السنين الطوال يدرس الداما ويضع نحو ألف 
لعبة فيها لا يبتطرق اليه الك ف أن مثل هذه العقلية تريد من وراء ذلك 
غير ما يبدو » ومن المرجح أن الزهاوى درس ف ذلك قوانين الاحتمال ء 
فلقد آشسار المرحوم صالح زکی مدير جامعة الاستانة ف احدی محاضرانه 
اأرياضية الى هذه المسلة والى أن الزهاوى قام من بين الحضور وقدم 
له نتائج بحثه وقال انه درس قوانین الاحتمال فى الداما والنرد ه ولقد 
آلمع إلى هذه النتائج صالح زكى ف ( مجلة جامعة استانبول ) » ولا شك أن 
الزهاوی لو کان له من آسباب حياته ما يجعله يأخذ من الرياضة على سلوب 
علمى لكان له فيها مسائل عميقة اذ العقلية الرياضية تبدو لا من ثنايا 
بحوثه المتنوعة () ء 

وهذا التصور الذى بثه الزهاوى بقوة فى كتابه « الكائنات » فى العقد 
الأخير من القرن التاسع عشر يقرب من ناحبة أتصورات اينشتين العلمية ء 
ولقد سبق لى أن عءرضت على صفحات مجلة « الرسالة » للنسبية 


(۳۲) « الكائنات » : فصل متناهى المقادير والاأبعاد . 


\e¥ 


الخصوصبة وقررت 9( أن النسبية تعتبر الادة مجموعة الحوادث التى 
تتعاقب ف عالم « الزمان ‏ الكان » وترجع للفضاء على اعتبار آنه 
مصدر الادة » وأن المادة رماو وكذا الطاقة Energy‏ عقد ف عالم 
« الزمان ‏ الكان » ء ويفترق اينشتين عن الزهاوى ف آن تصوره للفضاء 
لا بفترق فکلاهما حد لثىء واحد هو أو الجهول الذى بعطه اينشتين 
اصطلاح » عالم الزمان ‏ الكان )9( » وتصور الزهاوى الجذب ہ0ناهازvهاع‏ 
قائم على فرض مجال جاذیی 4اعن؟ «oناھ)زvوءع‏ فهو يقول : 


« آنا رى أن الجاذبية قوى تسير سرا ولا تطفر طفرة » ولأن 
تأثيرها » « لا يظهر الا ف الادة فتظن قبل وصولها الى الادة كآنها مفقودة ٠‏ 
وسواء » « كانت الادة حركة ف مطلق الأثر ءاام أو ف مطلق الفضاء معوم؛ 
« فلايد لتعلبل جاذستها من فرض حركات بسبطة داخلة بناءها وخارجة » 
« منها الى غبرها بانیۀ لوجود ذلك العبر ٠‏ كأن الجواهر مراكز اتی الها » 


« الواحد منها الاخر هى جاذبيتها » ( الكائنات ص ٠٠١‏ ) ء٠‏ 


وهذا التصور للجاذبية قائم على تكأة علمية » فنفس الأساس كان 
مقدمة لنظرة اينشتين ف الجاذيية ء 


قريبا _ تللخيص لآراء اينشتين ف النسبية » وقد عرضت لآرائه ف الجأذيية 
ولخصتها ء وها هى موردة هنا للمقارنة بينها وبين فكرة الزهاوى ء 


فلت : ) نحن نعلم أن تدقىق الحادثات الالكترومغناطسة Electro‏ 


Edham : (.A.) : «The Theory of Special Relativity», Arri- (¥) 
ssalah Review, Vol. FV (1936), 9 March, pp. 385-387. 

Edham : (IA. : Die gundlangen der Relativitaetstheorie. (¥) 
Leipzig, 1936, pp. 311-318. 
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Magnetic Phenomena‏ أوضح أن التأثير عن بعد بلا واسطة يجعل 
هذا التأثير غير ممكن ٠‏ ونظريات كلارك ماكسويل Clark Maxwell‏ 
ترا ماله ذلك ٠‏ متلا لى اعرا اماما قطهة من الان و اکى 
من الحديد فانه لا يمكننا تصور تأثير المغناطيس على الحديد فى مجال 
خال » ولكن لو تصورنا المغناطيس يخلق حوله مجالا مغناطيسيا › وآن 
هذا المجال يؤثر على قطعة الحديد فيحملها على الاقتراب من الغناطيس > 
أكان هذا التضور أكثر:الكاها والكقاق الى رها فى كي اة 
والكهرباء ٠٠٠٠٠٠٠‏ ولكن هل ف الامكان الاأستفادة من مثل هذه القضية فى 
موضوع الجاذبية » فنفرض أن الأجسام لا يؤثر بعضها على بعض عن 
بعد » بل تخلق حولها جوا جاذبيا لنطلق عليه اصطلاح المجال الجاذبى > 
وآن هذا الجال يؤّثر على الجسم فيجعله يدنو من الآخر فتحصدث تلك 
الظاهرة التى نصرف اليما اصطلاح « الجذب » ؟ 


يقر اينشتين صحة هذا الفرض ثم يتقرر أن خلق المادة للجو الجاذبى 
من حوابها يخل من تجانس عالم « الزمان ‏ الكان » أعنى الكون الذى 
کشف عن قو انینه مینقوفسکی ء وهذا التخالف فى تجانس عالم « الزمان _ 
والمكان » بحدث حول الادة مسالك تؤثر على حركة الأجسام خلال الفضاء 
فتجعلها تنحرف تيعا لها ء وهكذا بخلص اينشتين باعتبار الجاذيية خاصة 
من خصائص الغفضاء نتيجة لاختلال تجانسه من وجود الادة فيه ٤‏ فىۇثر 
على الأجسام فى حركتها فى صورة يذهب معها العقل لفكرة الجاذبية كما 

ونت ترى الصلة القوية بين آأحدث آرائنا فى الفرزيقا النظرية 
Theoretical Physics‏ وآراء الزهاوى ف الجاذبية » مما قوم دلیلا 
على آنه يتمتع بعقلية فائقة لو اتيحت لها الظروف أن تأخذ بأآسباب العلم 

*% *% % 
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ولو مضینا نعرض لبقي نواحیه العلمیه لما كفانا مجلد ضخم » فنكتفى 
بالاشسارة الى مباحثه ق ساحة علم الحياة » فلقد كان الزهاوى ماديا 
انا هص فى علم الحياة بيتصور الحياة تصورا ماديا ويؤمن بتولدها عن 
الجماد — Spontaneous Generation‏ تحت وحی اعتقاده بناموس 
الاتصال الذى یریط الادة أعلاها بأدنی عالم الحياة »> أذ یجد فى المادة 
تعليل جميع مظاهر الخليه الحية - البروتوبلاسما _ ( الکائنات ص ۱۷۳ _ 
۲ ) » فهو يقرر « آن جمیع أعمال الحباة المحسوسة مثل سار القوى 
طبيعية كلها تأول الى الحركة وتولدها مثل سائر القوى من المادة وهى 
مثلها مرافقة لها لا تنفك عنها ومنشآها مثل ساثر القوى عناصرها )° (ee‏ 
ويفترض الزهاوى آن الحياة نشسآت على الأرض بعوامل طبيعية بداءة ذى 
بدء تحت شراط معينة وآن بعض هذه الشرائط قد نفذت من الأرض ٠»‏ فلهذا 


ويؤّمن الزهاوى بنظرية التطور وبأن الانسان أحد فروع دوحة 
عالم الحيوان وقد خرج من احدی صور الرئیسبات و اھصزام انسلالا 
لىك الذهو ر فكت ل عة اتخات الى الى فل عار حا 
صغوفه التى تخرج منتصرة من معمعة التناحر على البقاء ء 


ومن طرائف ما نذكر عن آرائه ف التطور مبحثه القيم فى صل الحمام 
القلاب ء وقد نشر بمجلة ( المقتطف ) ف العقد الأخير من القرن التاسح 
عشر معارضا آراء دارون ف نشأآته ومفترضا نظرية آخرى طريفة لاقت 
حظا ف الدوائر العلمية () واعتبرت من خير التعليلات فى منشسكها ان لم 
تكن خيرها » ولقد أشار الى ذلك الدكتور يعقوب صروف صاحب 
( المقتطف ) ء 
% %* % 


. القالة السادسة ) فى الحياة‎ ( ٠ ۷۴ الكائنات » ص‎ « )۳١( 
Salah Rifki : Zoology, Stamboul 1925, p. 311. (TY 
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ولقد نظر الزهاوى لسئلة الجنسين فكان عميقا فى نظرنه اذ أعتقد 
بوحدة للدوحة الانسانية بشقيها ‏ الرجل والمرآة _ ولم يفرق بين الجنسين 
للاختلاف الجنسى » وقرر آن المرآة وان كانت أقل ف استعدادها الطبيعى 
من الرجل الا أن هذا الاستعداد یترأوح بین حدین » ویقرب من استعداد 
الرجل حتى آنه من الغين للمرآة أن ننزلها دون الرجل لأننا لو رضنا أن 
استعداد الرحل الطبيعى يتراوح بین ۰ و ٠۰۰١‏ فیکون استعداد الراة 
متراوحا بین ٥۰‏ و ۹۰ » وهذا يثبت أن هنالك ف النساء من هن أكثر استعدادا 
رل ا ا ا ی ا ا 
وكفاءتهن ۰ 


وهو ف هذه الأرأء يتابع تلك الفكرات التی ينها آفلاطون ف )"( 
جمهوريته فى الفصل الثالث فى صدد تكمله عن المساآلة الجنسية ء 


نخرج من هذه السطور الوجيزة بأن الزهاوى يتمتع بعقلية علميسة 
فاثقة لها من ذاتيتها أسسها ودعاتمها الأواى > وهذه العقلية تمتاز بتشعب 
نواحيها وتشكلها حسب منطق العلوم ٠‏ فهى تبدو فى الرياضيات عتلية 
ريباضية فائقة كما أنها فى انفيزيقا تظهر ذهنية فيزيقية عميقة » وهى فى علم 
الحياة تتظاهر فى عقلية بيولوجية دقيقة تظبها النزعة المادية › وقد كان 
لعارفه هذه أثر عميق فى تكييف شعره الفلسفى ٠‏ 


ركفن هذا الاشارات البسطة والالمات العامة بتراكة الخذةة 
تاركين الاستفاضة لدراستتا الألائية ء 


*% *% % 


See Platon, Republic, Chapter 3. (TY) 


111 
اسسفقر آلزهماوى 


شعر انزهاوی س دواوینه - رباعیاته _ الكلم المنظوم ‏ اللاب - 
الأوشال ‏ الثمالة _ ترجمته لرباعيات عمر اللخيام رأسا عن الفارسية _ 
تآثره بالأدب الغربى ‏ شاعرية الزهاوى ف شعره الفلسفى ‏ خصائص 
ومميزات هذا الشعر - ملحمة ثورة فى الجحيم ‏ دراسة وتحليل ونقد - 
الزهاوى وأبو العلاء _ الزهاوى وعبد الحق حامد فى « مقير » و «بالادن 
بریس » و « آولو » س الزهاوی وفیکتور هيغو ف دواوینه « الله » 
« نهاية الشيطان  »‏ الزهاوى و « الكوميديا الآنهية » لدانتى ‏ تآثر 
الزهاوی بهذه الآثار فى نظمه للحمته « ثورة فى جج » مقارنات _ 
الزهاوی وشسعره الفلسفی فى دیوانه ‏ ف رباعیاته ‏ ف اللباب ‏ فى 
الأوشال فى الثمالة - المرأة فى شعر الزهاوى _ الزهاوى والخيام أبو 
العلاء وامكان المقارنة بينهم _ دراستى الألمانية وقيامها على هذا الأساس - 


ا ق ا و ی 
له فى الاجتماعيات جولات وف الفلسفة خطرات » واستمعوا لأفكاره وقد 
أودعها شعره آکثر من آی شاعر آخر من سعراء العالم العربى ف عصره ء 
ورفعوه آميرا على عالم الشعر الفلسفى بعد فترة امتدت أكثر من نصف 
قرن على الزمن وهم يسمعون خلجاته واحساساته ولقد أودعها عصارة 
تفکیره فأآخرجها شرا لیحرقها ف معبد آبوللو فیرتفع بخورها حتی 
السااء ء 


ولقد نظم الزهاوى آلاف الأبيات وبثها أكثر من ديوان » وأول شعره 
ما جمعه فی دیوانه « الكلم النظوم » وهو بحوی مختارات من شعره 
نشرها عام ۱۹۰۸ م » وف عام ۱۹۲۲ نشر « دیوانه » » وق عام ۱۹۲۳ 
طبع « رباعیاته » ثم آخرج ملحمته « ثورة الجحیم » ء وف عام ٠۹۲۸‏ 
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قالب شعری » ثم نشر « الأوشال » و « الثمالة » وكلاهما ديوان صعير » 
الا آتهما غنبان بالطاقه الشعرية والتآملات الفلسفية والخطرات الفكريه ء 


الزهاوی من سعر بجانب مات القصائد التی لم تجمع ف ديوان له ونشرت 
ف المجلات الختلفة بسوريا ولبنان ومصر والعراق ٠‏ 


وآثار الزهاوى الشعرية ثروة اللعْة العربية فقد آغنتها بالشعر 
( شر التأمل والفكر ) بعد عصر فقدت فيه العربية كل عناصر الأصالة 
ى را غ ا ار ق ا الى امك ناكرا اف 
العباسی حتى آواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 


وبجانب هذه الآثار الشخصية فى الشعر للزهاوى توجد له ترجمة 
نثريه وأخرى نظمية لرباعيات الخيام » ولقد كان تمكن الزهاوى من 
الفارسية سببا لأن تكون ترجمته الشعرية صورة طبق الأصل من الرباعيات 
فى لغتها الفارسية ء ففى احدى الرياعيات يقول الخيام : 
برروی نکوی ولب ومل وورد 
برروی تکوی ولب جوی ومل وورد 
تابوءه آم وباشسم وخواهم بودن 
می خورده أم ومیخورم وخواهم خورد 
وقد ترجمها الزهاوی نثرا بقوله : 
e E EE ORE EE‏ 
حيث الخمر والزهر ء٠‏ شربتها ف الماضى وأشربها اليوم وسوف آشربها ٠‏ 


۱1۴۳ 


ونظمها الزهاوى ف نفس البحر اذى قال غيه الخيام فقال : 
لا أعاف السلاف ما دمت حبا قد أصاب ارتياحهم ساربوها 


ولقد كانت ترجمته تمتاز الى جانب ذلك بأنه نشر معها الأصل 
الفارسى والترجمة النثرية الحرفية لها » وكان لهذا آهميته فقد نظم غير 
راف من اء المرت ااا الاعات أغهادا ى رة اله 
الحرفية » أذكر منهم الدکتور آحمد زکی آبو شادی (* ء خذ الى جانب 
ذلك آن الزهاوى أحيا موسيقية الخيام الأصلية بآن استعمل البحر الذى 
اختاره الخيام فضلا عن احيائه الكثير من قوافيه () ٠‏ 


غاذا ترکنا كل هذا جانا وأخذنا ندرس خصائص شعمره الفلسفى 
وجدنا أمامنا بداءة ذى بدء أن مجموعة كبرة من شعره الفلسفى يختلف 
بعضها عن البعض بان يغاب عليه التأمل والتفكي الفلسفى بينما البعض 
الآخر يظب عليه النظر الكونى الطمى فى تقرير حقائق الفلك والفيزيقا 
وعلم الحياة » فمثلا : قصيدته « سليل القرد » () يغلب عليها الفكر 
العلمى اذ يقرر الحقيقة المعروفة فى علم الحياة بآن الانسان خرج من 
احدى صور الرشيسسات يماوصزرم منذ أحقب مديدة تحت فعل سنة 
الانتخاب الطبيعى التى حفظت صفوفه التى خرجت منتصرة من مهمة 
اا ا و ق 


ماش ف العْاب القرد دهرا طوبلا قبل أن بلقى للرقى سللا 
ولد القرد قبل مليون عام بشرا فارتقى قليلا قليلا 


Arrissalah, vol. IV, N. 135, p. 136. (A) 

Al-Zahhawy : The Rubaiyatof Omar Kh,yyam, 1928. pp. (4) 
5-8. 

Abushady, A.Z. : The Rubaiyatof Omar Khayyam, 193l, (.) 
Pp. 3. 


(م ۸ س شعراء معاصرون ) 
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انما هذه الطبيعة فى تم 
آى شىء آلم“ بالقرد حتى 
اول القن كن فبا 
وعلی رجلیه مشی بعد آن سا 
فكد الخ ك تد اه 
حادٿث لم ير الزمان على الاأر 


ديدها للحياة ليست عجولا 
هجر العاب نجله والقييلا 
وعليه الحياة عبشا نقيلا 
ر على آربع زمانا طويلا 
يتقى الوحش ضلريا آن يفولا 
ض له ف كل الدهور مثيلا 


لى هذه انات و الفا كن عاد ان ي الاان كان 
جريا على سنن النشوء والأرتقاء التى مضت بأصول الانسان فى سلسلة 
من القطورات التدريجية مستجمعة مع الزمن أسباب نشوء النوع الجديد 
« الانسان » » وهو ف هذا يخالف الذين يرون النشوء عملية متقطعة تحدث 
فجآة متابعين ف ذلك آبحاث العلامة دى فريس الهولندى وتجارب السير 
توماس هنت مورغان ف الدرسوفيلا ‏ ذباب الفاكهة ‏ فيقوله : 
٠٠۰‏ فارتقی قلیلا قلیلا 


انما هذه الطبيعة فى تج ديدها للحياة ليست عجولا 


انما يعبر عن هذه الحقيقة ف قالب شعرى ء 


ويقرر الشاعر آن العقل الانسانى بطبيعته الرنة التى تعمل على أن 
تكون متكافگة مع الحالات التى لم تلم بها كانت سببا فى ازالة الكثير من 
أا ا اد جك ا ا ا ع الها و اروت الى کف 
ا ا ا 
على التكيف حسب الظروف والأحوال هى سبب ترقى الانسان من جهمة 
الك اة غ ا مك الا 


ويمة الشاعر عد ذلك بتحدٿث عن تاریخ الانسانية مندذ أقدم 
عصور ها فيتکلم عن انسان الكهوف الذى كان بنحت الصخر نحتا خفيفا 


110 


وىتحدث عن نشسوء نظام القييلة والعاگلة ف الانسان »> وکیف تعاقیت الدول 
عليه بعد تحضره وأخذ بأسباب المدنية » ثم ينظر مستعينا بضوء الماضى 
وسنن الحياة ليستهدى آمل المستقبل فيقرر أن الانسان سوف يمضى مترقيا 
حتی یخرج منه السيرمان » وف هذا بقول : 


واذا ءءء *%*+ عاسوا وجدوا فسیمحون الوت حتى يزولا 


انما ف حياته الصدق دين 
وترى فوق المنكبين له رأ 
وعلی رأسه تری شع 
ااا اترك عد اللا 
ا a‏ 
أخضعوا أصناف الأشسعة حتى 


وھوآرقی منهم وآهدیسبیلا 
ليس بيقى ٿىء له مجهولا 
لا خداعا اتی ولا تضلیلا 
سا کبیرا وساعدا مفتولا 
را آثیشا تخاله اكليیلا 
ض بعدل جيالها واللسهولا 
جعلوا منها للسماء رسولا 


ونت ترى هنا مظاهر شعر الذكاء واللوذعهة والتخيل العلمى اذ وصل 
الشىاعر بخباله الى المستقيل و استوحی أيناءه صور حیاتهم ومظاهر عیشهم 
وف قصبدته « الشك لا يهدى » () تجد التأمل الفلسفى بجانب التخيل 
الملمى وقد أمترجا امتزاحا بشهد بمتدرة اعرا الفلنوة:: 
يقول الزهاوى : 
ES‏ 
فطورا قول الروح کالجسم هالك 


فيالك من شك ببرح بى ولا 


کآنی بالظلماء قد کنت استهدی 
وطورا أقول الهلك عنه على بعد 
یبارحنی حتی اوسد فی لحدی 
ضلالی هذا آم ضلالی ف رشدی 


(41) Arrisalah, vol, IV., No. 131, au. 6. 1936, pp. 27-28. 
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أأفقد جسمی وحده عند میتتی 


أروح وجسم آم هو الجسم وحده 


یحرکنی فیما یضلل أو یهمدی ؟ 
کائی من أعداء حوبائى الد ! 


N 


اذا کان روحی مثل جسمی يلك 
ولو خیرونی بین ترکی لواحد 
یحرك روحی الجسم وهو يحله 
وقبل وجودی آین کان مكانه ؟ 
يقم اروج جا کن 
أطلب من عقلی المدی ف ضلالتی 
دع الموت بأتی فتکه نهما معا 


فأنی لأیكى فى مصابى وأضحك ! 
فانى لأجسمى دون روحى أترك 
فمن ذا لهذا الروح فى يحرك ؟ 
فهذا هو الشىء الذى لست أدرك 
وکن جال ارو ف الح ف 
وين أن تسان الح غا لن اكا 
كما كان هذا الوت بالناس يفتك 


۳ 


عمدتك يا روحى الى الحق تجنح 
تقول سأبقیى بعد موتك خالدا 
فان كان حد ما تقول خما الذى 
تجيب وقد بعرى جوابك قاشلا 
ا 5 
ل ف ف اك ر 
فیا روح قبلنى وصافح مودعا 


فهل بجواب ان سألتك تسمح ؟ 
آأنت ترد الجد آم نت تمزح ؟ 
ستصنع بعدی یوم منی تبرح ؟ 
سآلحق أرواح الذين تطوحوا 
بأرواح موتی ف السموات تسبح 
ولا تنس جسما ليس بعدك يصلح 
فانی لا آدرى متى لك آلمح 


E 


نهار لسيل النور له دفوق 
وعند افتکاری ف الوجود کكأننى 


وليل كان النجم فيه خروق 
وة اتت اعا الفا بق 
أخوض خضما والخضم عميق 


و 
E‏ 
و 


يقولون أن النفس حق وجودها 
وبعد الردى تطوى السماء خفية 
وما الجسم الا دولة مستقلة 
وما أهلها الا خلايا صغيرة 
وها هى آلا وفضة هن لاغ 
فقلت لهم هذا جميل وعلة 


ولم یکن الانسان الآ اىن غاية 


31¥ 


وما لى لادراك الوجود طريقى 
اى هنوین مو 
وکل شعاع بالبقاء خليق 
وما بارواح فليس تحيق 


فلا بنبغی انكارها وححودها 
وإن بعدت فى اللاتناهى حدودها 
Ss O‏ 
وما النفس ذات الحول الا عمبدها 
فان خلدت ما کان بدعا خلودها 
خالات عقل شارد لا آربدها 
على فجأة قد أنجبته قرودها ! 


e 


سیطفیء بآسی فی الشیب حیاتی 
ویحملنى صحبى الى القبر » اننى 
تقطع اآوصالی وتبلی جوانحی 
ا 
ولكن آيام الصبا قد تصرمت 
وفارقت آیام الشباب حميدة 
قضیت شسبابی مطمئنا وبعده 


وأذهب من نور الى ظلمات 
به بعد حین لست غير رفات 
ولیس بوسعی آن آبث شسکاتی 
على الفم من دهری سوی بسمات 
ولم بق ذكرآها سوئ الراك 
وان کثرت فی عمده عثراتی 
أت التب منوك هى. الات 


E EE 


من الوت مهما مضى لست بخائف 
a‏ 0 1 ا ف حیاتی ك 1 


ولکن وراء اموت ماذا مصادف ؟ 
وما كنت وما خاض عا اعواطفی 


11۸ 


ST E 
تعذبت عمرا من مخالفة الورى‎ 
عجبت لجذعی كيف ظل مقاوما‎ 
ا ا ا‎ 
وكم شن ذو جهل على العلم غارة‎ 


ولكننى اخترت التقدم » انه 
وللعلمم أنصار وللجهل متلا 
لقد حاريونى بالمسبة والخنا 
اذا کان لیلی قد تجهم وجهمه 
ك اكالم مهم ر 
تصرم عهد الجهل ف الغرب كله 


فقد كان معروضا لضرب العواصف ! 
ولم أتجنب شر تلك القذائف 
وکم کان ذنبی صادقا ف مواقفی 


من كان يستبقى الحياة لأسام 
ولكن أنصار الجهالة أعظم 
فان صباحی تعده بتبسم 
ولكان-ه ف الشرق > بتصرم 


ونت ترى التآمل الفلسفى بعلب على هذه القصدة آکثر من آی شىء 
آخر ٠‏ وتجد فبها خطوات فلسفية عميقة تذكرنا بثأملات عبد الحق حامد فى 


وقفته من القبر فى « المقبرة » ء 


بن عتاضرها وأخلخانها اة » وهذا ما قرب من نة التفكن و الأخما 
نفسه : فانهما لا يأتيان الا فى صورة مواج هى غورات النفس أو ثوراته 
يستقل كل منها عن الآخر » وتكون القصيدة أشبه بباقة من مختلف 
الأزهار ء 


و هذه القصيدة انىث فى أبياتها شك عمق يعصف بقلب الشاعر 
وعقله وتجاوبت فبها أصداء العغقل والمشاإعر یجانب وحی العلم والقلىسفة » 
وآذکر آننی حینما قرآتها منذ عام أو آکثر کان يضمنى مجلس من الادياء 


۱14 


فسألتهم رأيهم فيها » » فاتفقوا على أن القصيدة متضاربة فى آرائها 
متتاقضة فى فكراتها غير أننى خالفتهم فى رأيهم » وقررت أن الزهاوى 
وقد بلغ من العمر عتيا وتجاوز الثمانين من سنى حياته واقترب المسوت 


أوحى مشاعره وعبر عنها فى قصيدة كما آنه نذزل عند مقررات عقله الناضج 
المتحرر من التقاليد فاستوحى الطم رأيه فى الخلود ٠‏ وبين تضارب رأى 
المشساعر والعقل وقف الشاعر يستجلى موقغه فوجد الشك يتنازعه › غير أن 
حقيقة الشك بعيدة عن نفسه لا تهديه الى شىء تطمئن اليه نغسه ويرتاح 
ا و ا ار قول 


عهدتك با روحی + + + + +e‏ مه + »+ ؛ 


تقول سأبقى بعد موتك خالدا أأنت تريد الجد آم أنت تمزح ؟ 
ثريك الصراع بين احساس الشاعر وهمسات العقل ء 
ومنطق هذه القصيدة يذكرنى ببعض ما آتى ف « المقبرة » لعبد 
الحق حامد () ء 
* * %* 


الت جل قى الرهارى من هه دران هن بالل 
التجريبى ‏ وينزل عند منطقه فى البحث وأسلوبه الاختبارى »> وهو ف 
ايمانه بمنطق العقل التجريين بؤمن بآن العقل قدرته على الاستجابة والتكيف 
للظروف والأحوال التى تلابسه »> وهذه القدرة المتمركزة ف العقل عنده 
هى سيب تفوق الانسان وجلوسه متريعا على مملكه الحياة ء وهذا 
الايمان بتجلى لك فى قوله : 


(۲)) س انظر « حامد نامه » لرضا توفیق ‏ استانبول ۱۳۳۲۲ ص 
اما س 1€ . 


\Y* 


وهذا البيت غيه تتاقض ظاهرى لأنه ف الشسطرة الأولى يقرر أن من 
يحيد عن قوانين الطبيعة ويخرج عن سننها سقط فى معمعة التذاحر على 
البقاء وتعمل على افناء صفوفه سنة الانتخاب الطبيعى » وف الشطر الثانى 
من نفس البيت يقرر أن ف الامكان الخروج على سنن الحياة ومداراتها 
والتحابل عليها ٠‏ غير أن النظر الدقيق بكشف عن أن الزهاوى يرى أن 
للاحياء سننا تمضى عليها وتسير » وف سيرها عليها نجاحها وحفظ صفوفها 
لأن الحياة عنده للنوع لا للفرد والبقاء عنده للجماعة ٠‏ أما والانسان 
له عقل قد امتاز يقدرته على التكيف حسب الأحوال ويجعله للك سلوكا 
يتوافق وما يعرض له فانه بذلك يكون متحايلا على سنن الحياة يستغلها 
لسالحه ٠‏ وهذه الخققة قدو نكل جلا ف أن الأشان اذا غرف القوائن 
التى تتحكم فى وجوده عمل على تغيير المقدر له حسب هذه القوانين بما 
يتفق وميوله ومصالحه ء وهذه النظرة عميقة يحبوها علم الحياة بمقرراثه 
وأقد آلمع لها فى الفصل الأول من رسالته « نهر الحياة » العلامة جوليان 
هکسلی البیولوجی الانجلیزى الكبير ٠‏ 

وهذا المنطق يدفع الزهاوى لأن ينزل عند حكم التجربة لأنها مفتاح 
العالم وعليها معرفة سنته وقوانينه »> وهذه العقبدة تبدو فى قوله : 

اک ی کک 

وما دام العقل التجريبى والتجربة أسأاس المعرفة فلا سبيل لمعرفة 
عالم غير عالم الحادثات ء فلقد نظر الزهاوى حوله فرآى خضما لا قرارة 
له من المظاهر والحوادث » فآمن بأن تفر المالم الدائم هو الحقيقة الأولى 
والأخيرة وأن الأشياء تأخذ مواضمها فى هذا الخضم › مؤمنا بأن ما كان 
لن يعود ليكون ٠‏ وما دامت تجربته وعقله التجريبى سبيله الى المعسرغه 


۲۱ 
فالوجود يصح عنده فی عالم یحیا به حیث یمکنه أن يتآثر به ون پستجیب 
له فى انفعالاته وهذا الرأى يبدو فى قولة: 
صح الوجود لعالم نحا به آما ألوجود فحيرة الأنمام 


أما الوجود المطلق الخارج عن نطاق التجربة والعقل التجريبى فلا 
سبیل لعرفته واثبات وجوده ! ۰ 

فا فلخ لامر قلف زازع الامت مو اة( ك اة : 
LS U a e AIOE‏ 
تسعره الفاسفى وتحليلها لعناصرها الأولى ۰ 

یعرض الزهاوی للعالم فاذا به ازاء کون لا تناهى وخضم لا قرارة 
فيقول : 

کون حهلت على أکتناه مره وجهلت فبه بداعءتی وختامی 
رالار ات الت ترك له اف ق انكر فكون الخراهر ت وى ما 
نطلق عليه اصطلاح « المأادة » حينا « والقوة » حينا آخر > فيقول : 

| وعلمنا أن الجواهر ف الأجسام ميسنۀ الأعر اض ۰ 

اشسارة الى أن جواهر الأجسام مكونة من مجموعة آعراضها ء وينظر 

الى حقيقه القوة والادة ويخرج بأن القوة وألادة عرضان لحقيقة وأحدة »> 


۱۲۲ 


ما فى الجواهر والأجسام منجمهما 

الا قوى تبنيها وتهدمما 

رفةه لمحف باانى علج 
لا جسم الا ويفنى بعد أزمنه 
فلا جواآهره تبقى ولا الص-ور 

فيها القوى وهى ما بالساب يتصف 

كهرریسات الى الأضداد تنصرف 

تدور من حولها وثبا ولا تقف 
فى حبة الرمل فوق الأرض ساكنة 
من القوى ما به الأطواد تتفطر 


٠ ټ‎ ۰ © ۰ ۰٠ ۰ ۰ ٠ ۰ 
۰ ٠ ۰ © ۰ ٠ ٠ ۰ ۰ ٠ 
۰ © 0 ٠ ۰ ۰٠ ۰ ۰ © ۰ 
٠ ۰ ۰ © ٠ ۰ ¢ ٠ ۰ e 


E EEE 
ليس القوى غير بعض الجسم قد لطفا‎ 
وليس شىء عن الناموس منحرفا‎ 


ان النجوم وان الشمس والقمرا 

ام ا 
ا د ف كن فا 
تدحرحت بعص اها هذه الآأكر 


\ 


وهذه الأبيات غنية بتفكيرها العلمى وطاقتها الشعريه وتحوى اشارات 
الى أحدث النظريات العلمية ف أن الادة تتحول طاقة والطاقة نتحول 
مادة وأن كليهما مظهر من حقيقه واحدة هى الفضاء ء وان الذرة تتكون 
من كهيربات تدور وثبا من حول النوية التى تتكون من شحنات من الكهربائية 
الموجبة ٠‏ والادة عند الزهاوى ‏ وهى مجموعة من الشحنات الكهربائية 
المتكافئة _ شىء مدعوم بالنشاط وليس جسما جامدا لا حراك فيه كما 
كان يتصور من قبل ء٠‏ وينظر الزهاوى لعالم لادة وما فيها من أوجه 
النشاط فيقول : 
والجوهرالفردف‌الأجسامليسسوى کهیریات بها يقوی ويقشتدر 
والبعض منه کما ف الرادیوم یری ینحل من نفسه فيها وینتشر 
والأرشن لم تختزن ارا بناطها ‏ :الا لأن القوئ. عن دجن 


وما دامت المادة سكا مدعوما بالنشاط » اذن غشقة الخلف بين عالى 
ا فاا و ا ا هة 
الاد و الخاد غو اذك ي روان 4 حك الخاد مر من مان الخاد 
الحباة» وق هذا يقول : 
ما الكهرباء سوى الحاة اذأ انتهت حركاتها ذهب الحياة بداد 
عجبى من الانسان يهجع آمنا والموت للانسنن بالمرصاد ! 


والبيت الأخير فيه اشارة بليعْة دقيقة الى أن الحياة والموت يتنازعان 
کا ان ای ی راغا ت 
اموت » وهذا راجع لعقيدته ف أن الحياة نشاط كهربائى فى الخلية الحية 
واستجابة للبيئة وتكيف حسب آحوالها وتعاضد بين عناصر الخلية »> وف 
هذا بقول : 
قتا فالعا جا ك واا ا ا 
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وهى تحوى الى جانب ذلك اشارة بليعة معنى التعاضد ف عام الحياة ء 


ويقول الزهاوى ف الحياة : 

کل ظتی أن الحياة على الأر 
وهی ليست فق كل ذلك الا 
Sg Toa,‏ 
ولدتها ف الحماد فجاءت 
ثم أن الحيوان بعد دهور 


ض بدت من تفاعل الكيماء 
N EL‏ 
ء مدت قبل المر فى اأدآماء 
تتخطى مراتب الارتنقاء 
صار انسانا ماڻسا ياست اواء 


ا 


OE‏ ا 1 اجات ف الأيناء 


وقضت سنه الورأاثة فيه 


غير آن ١‏ أحياة تلبس ما قد 


وهی تحوی عناصر ریه ف دوحة عالم الحياة التى بدت فى أبسط 
صور ها ف نباتات دنىگة فى الفحاضج »> تم ترقت فکانت منها السرخسات »> 
وعلاها عام الحيوان من حيوانات فطرية تعيش ف الاء كالأمييا » وهذه 
الأحياء مضت جريا على سنن النشوء والارتقاء » فكائت الأنواع الخثلغة 
ومنها الانسان الذى مشى على قائمتين وتفوق ف عالم الحياة جالسا على 
عرشها ومشيرا بجانب ذلك الى قانون الوراثة الذى يقرر أن الحى ياد 
شبیها به لا نظيرا له » وهذا جلى ف قوله : 

فقت ا ا 

حیث معنی « الأبناء کالآباء » آنهم شبیيون بهم ولیسوا نظیرین لهم » 
وقوله منتهى الافصاح ٠‏ ثم يعرض الشاعر لاحباة فيقرر أن الحياة تعرض 
لها مور دة حت الجالات ال قحط ماقرا دوختا : 


*%# % % 


ویقیم فلسفته عای العام والتجربة › ومقياس الحقيقة الموضوعية عنده 
الاقتثام من حول نائج الاستقراء والاختبار ٠‏ 


\Yo 


وطابع هذه الفلسفة مادی مکیانیکی ‏ آی آنها تعود بالكون کله آئى 
عدة سنن تنتظم من حركة ماديتها - فهو لا يؤمن بالروح ولا يعتقد بالحياة 
الا مظهرا من مظاهر الادة وآن اأعنقد أن المأدة شىء مدعم بالنشاط ء 


أما العقل فهو آخر التطورات انتى مضت بالحياة » وهو مظهر من 
الجهاز العصيى ف آلانسان ¢ وأنفعالاته والتفکړ ظآهرة مرتبطة عنده فی 
التأثړ وألفعل المنعكس عنه فی افنظام آلعصبى » ويمكن الرجوع بال ظواهر 
عانم النفس الى ادفعل وآلفعل المنعكس عنه ٠‏ وله فى آلتعبي عن هذه الفكرة 
قصائد راتمة ء 

% % 

ومن روائع شعره التى تغلبه الفكرة قصيدته « الكذب والصدق » (“) 
و « منك آنا )ا( > » والأخبرة من آروع القصائد التصوفية التى نظمها 
الزهاوى > ولقد تأثر بها أكثر من شاأاعر من أيناء العربية الذين عرفوا 
بالتصوف فى شعرهم ٠‏ 

ولقد جاء فى قصدته هذه : 


ياروح هذى اأدنى شرارة منك آنا 


قد | ستطارت تبتغی 
E RS‏ 
جسمى عنك قد نای 
وليس لى سواك من 
سرك اخفيه فلا 
ما آنت الا آنا محس-و 


أذ | أن 4 أ 1 
وکاما نای دنا ! 
روح يدير البدنا 
ECE‏ 
سا فھل آنت آذ ؟ 


Arrisalah, vol. IV, No. 132, 13 Jan, 1936, p. 67. (€۰) 
Al-Ausour, vol. III, No. 14, October 1928, pp. 301-354. (€1) 
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منك انيثقت بعد ما فيك كمنت آزمنا 
فكنت طورا خافا وكنت طورا بنا 


وسوف آردی راحعا الك من غير فنا 


ولیس موتی غير تضد یری فيك السكنا 
ولش :ى انق لن منك اليك من عنا 
فلا انفصال عنك لى هناك كنت آم هنا 
کنت على“ بعد أن یر اي مھیمن ا 
وکنت من نفسى علد سك دائما مرهنا 
فتقاارة مس-تقلا وسار ة٠‏ مف ق نبنا 
أن اكان بعض ما وسسسعته والزمنا 
أت االعاة وة مك رانك ن نكمتا 
بك الوجود واجب فليس بقبل الفنا 
فسن کون مالك ٠‏ هب اول کو ا 


وهو فى قصيدته هذه يقرب جهد القرب من فكرة الذين يقولون بوحدة 
الوجود مجردة عن العيبيات التى تقوم عليها الأديان (") » أو ليس هو 
القامشل : 

آثیت ربا تبتغى حلا به للمشكلات فكان آكیر مشكل ! 


ےہ ا سس 


Ismail Mazhar, Al-Ausour, Vol. II, p. 301. (GY 


YY 


وان وى ف دين التن ك غا وني امساب نهر شر الى 
أن الانسان لجهله أسباب الأسياء الطبيعية وعللها اندع الى تصور أسباب 
مجردة انتھی بها الى رب واحد وکان بيعى بها حل المشكلات التى تعرض له 
ف حباته » اذا يها صبحت آکیر مشسكل بعد أن کشف العقل أن لكل حادثة 
وظاهرة فى ألكون علتها ألطبيعية » وهى تحوى عصارة أفكار أوغست كونت 
فى « الأرادات والأسباب » معروضة فى قالب شعرى ذى طاقة غنية 


ق 


والآن لنختر من بين مقطوعاته الفلسفية همها لنحللها » ولا شك فى 
أن ملحمة « ثورة فى الجحيم ) خالدة أذ بثها معتقداته الدينية وآراءه 
الفلسفية ونزعاته الاصلاحيه » وهى الى جانب ذلك تحفة فنية غنية بطاقتها 
الشعرية » من حيث هى صورة من احساساته وتفكيره نشف عن حقيقنه ٠‏ 


غور فارع هک ات واک د ای ا یک کد 
بأتيانه ليحاسباه ! فرد اليه شعوره وسرت فيه نسمة الصاة »> فبدا له من 
بعد نسران هائلان تبدو عليهما ملامح الشره ويتطاير الشرر من عيونهما ٠‏ 
فدقق النظر فإذا لكل من النسرين منقار غليظ وغم واسع كالكهف » وبمخالبها 
أفاع وثعابين تتلوى وتبحث عن فريستها لتفتك بها ه 


غیخور عزم الشیخ وتهن قواه » غير آنه سریعا ما یستعید قوته 
ويتمالك جاشه حيث يبد ا لكان فى توجيه الأسئلة اليه ويعمل ذهنه للاجابة 
عليها فيقول : 


لم آت ف حیاتی آمرا ادا ولا ارتكبت منكرا وكنت مثال الخاق الكريم 
أنظم الشعر وأودعه عصارة شعوری وتفکیری وآجعله منبرا آدافع منه 
عما يتراءی لى آنه الحق غير حاسب لخالفة الناس اياى حسايا »> وهذا 
ما کان يثيرهم على ويجعلهم يعملون على معاکستى حتى هموا مرة أن 
یقتلونی مع آنى معتقد بالوحى مؤمن بالأنبياء » وبالمرسلين وملائكة الله 


1۸ 


وکتبه » وقمت یشعائر الدين كلها فصمت وصلیت وزکیت وجاهدت وحجحت 


الى بیت الله وزرت قبر رسوله الكريم » وف هذا قال الزهاوی : 


قال ما دينك الذى كنت ف الدنيا عليه وأنت سيخ كبير ؟ 
قلت : كان الاسلام دينى وهو دين بالاحترام جدير 
قال : من ذا الذى عدت ؟ فقلت الله ریی وهو السميع البصير 
مذھیی وحدة الوحود فل كا کن غر ايله القديم اأقدير 
آنا هذا » فلا آبالى اذا ما أجمعت ثلة على تکفری 


وآت تری آن الزهاوی بعلن اسلامه ف هذه الأیيات » الا أن ابمانه 
بالاسلام مجرد عن الغسات التى آتی بها محمد س ویقب هذه الأبيات بعد 


آنا ماكفرت كل عمرى بالكتاب المنزل 
آنا لم آزل آشدو بنعت للنبى المرسل ! 


ولا يمكن آن نستخلص من هذين البيتين فكرة اعلان الزهاوى لايمانه 
بالقر آن مرسلا من عند الله وبالرسول نبا » وهو بقرر آنه لم یکفر بالکتاب 
امرسل ف البيت الاول » ويقرر أنه كثيرا ما مدح وسكر بذكر الرسول ٠‏ 
وو غ ا و 


ثم يساله آحد الملكين عن يوم الحشر والحساب وعن الجنات والجحيم 
فيتمتم الزهاوى قاقلا : 


انه كان مؤمنا فى شبابه ثم ان الشكوك لاحقته فعصفت بعقيدته 
فتعمق فی کل شىء لكنه ظل مضطربا » فهو تارة مؤمن »> وهو تاإرة جاحد 
ملحد وهو ف حين يخشسى الجحيم وألسنة النار وطورا يتسع ايمانه بعدالة 
الله ورحمته » فلا بتصور أن الله یعاقب التاس على ذنب فعلوه وهم ضعاف 
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لا حول لهم ولا قوة على فعله حيث قدر لهم ذلك » ٿم يرجو الله الرفق 
بمخلوقاته فليست لهم القدرة على الثبات أمام غضبه » ويقرر أنه رجل 
مرتاب ف كل شىء لا ينزل الا عند حكم العقل وما يتفق وآلفته » غير آنه 
لا شك مطلقا فى وجود الله فهو ف الجبال والوديان » ف البر والبحر » ف 
الأرض والسماء » فيعتبر اللكان كلامه هذا تجديفا ويشبعانه ضربا بالمقامع ! 
فلا بجدیه استعطافه وسیل دمه »> ویصبان غوق آم رأسه قطرانا فاگر! 
یشوی رأسه ووجهه ویآخذان ف التفنن فی تعذیبه حتی یفقد شعوره ! 
وما پرتد اليه وعیه حتی یجد نفسه مکبل الیدین باآوتاد لا يتمکن معها من 
أن بتحرك » فيحمله اللكان ويطيران ف السماء يشقان به رحابها الى الجنهة 
حتی بزداد عذاب الضمير لحرمانه » ويعطف عليه رضوان ويدخله الجنه 
فیدخلها ویأخذ فى وصفها ویتهكم على ما فيها ويقول : 
کل ما يرغبون غیه مباح کل ما يشتهونه ميسور 
وعلى تلكم الأسرة حور فى حلى لها › ونعم الور 
ليس ببخشين فى المجانهة عارا وان اهتز تحتهن السرير 
وكان الولدان حين يطوفو ن على القوم لؤلؤۇ منثور 
اه رلا ی اا ا ام و او مور 
وحينئذ يخطر بباله ويتذكر آنه مطرود لعين » ليس له الحق ف التمتع 
بما فى الجنان فتثور أشسجانه وتهيج أحزانه ويرجو من ال لكين أن يحملاه 
بعيدا عن الجنة فبأخذاه ويقذفناه فى الجحيم ٠‏ وف الجحيم يرى العلماء 
والفلاسفة والأدياء والشعراء ویعددهم واحدا واحدا ۰ فمن جانب سثراط 
وام یزل مالکا جآشه یلقی محاضراته ویحاور من حوله وکآنه بعث ف آئینا 
من جديد ! ومن جانب آغلاطون وقد ذهب يحاور من حوله » وأرسطو وهو 
يتشى ملقيا دروسه ! وقد بلغ السخط بهم جميعهم على النار وما فيها من 
عذاب غايته « ويقلب نظره يمنة ويسرة فلا يقع الا على فيلسوف أو عالم 
آو آديب كبير أو شاعر عظيم » فلقد أحتشد فيها جمع ملتون وشسكسبير 
ودنتى والخيام من الشعراء » ودارون وهيكل وبخنر من عاماء الحياة 


(م ٩‏ س شعراء معاصرون ) 


1۳۰ 


وروسو وفولتیر ورینان من اعلام الفكر » وزرادشت ومزدرك من 
امشرعين ! فيقول : 


لم أشاهد بعد التفت فيها جاهلا لیس عنده تفکير 
انما مثوى الجاعلين جتان ماهقات القصور فيها الحور 


ويرى فتاة فى الجحيم قذفت اليه لأنها أحبت ف دنياها وارتضت 
لنفسها عشيقا ثم فرقت بينهما الأقدار يوم الحساب » فيقول : 


فا ر ا تي الط وال 
انما بیکینی فراق حبيبى ‏ وفراق الحبیب خطب کیر 
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ويعرض الزهاوى لأهل الجحيم ويصف ماهم عليهم »ء ثم يعرض لك 
كيف انهم شعروا بما ينزل بهم من الحيف غعقدوا النية على الثورة لتقويض 
دعائم استبداد الك العشوم الله ف الجحيم ! فيعملون لذلك مجدين 
ويخترعون الآلات المدمرة والأدوات الهدامة » ثم تعلن الثورة بن يقوم أحد 
بان الجحيم من بين الجموع خطبيا يشرح بصوت عال ما بنزل بهم من 
اليف والجور وما يقاسونه من الام ويدعوهم لقاومة القوة الناشمة 
اع المع ا ا د م فل اله واو 
ضجيجهم ويطفئون سعير النار ويزحفون ف ثورة ا الى آبواب جهنم » 
قوم مر اة حار فا زاب الكحم ويتاحه التاطن ال 
النار ويرمى الله الصواعق وتزأر الرياح وترعد من حولهم الكائنات وتبرق › 
غير آن الثورة تنتهى بانتصار آهل الجحيم وانيزام الزبافية واللائكة 
ورجوعمم خانئی ,وقد لوا انوع وی آهل ا الى ال 

طائرين على ظهور الشياطين فيشتبكون مع أهلها فى معركة تنتهى باجلاء 
هؤلاء البلهاء الجهلاء منها واحتلالهم لها ! 


1۳۱ 


هذه السطور الموجزة تلخيص للحمة الزهاوى الخالدة وهى ان لم 
تحو منها كل خطوطها الأساسية > الا أن الخطوط العامة التى رسمناها هنا 
لها آهمیتها فی دراستنا ونحن بصدد شعر الزهاوی ء وجلى نجدا أن الزهاوى 
تأثر فی نظمه للحمته بكثر من فكرات أبى العلاء التى بثها فى مؤلغه الخالد 
«ارسالة الغفران» فحنق يشار بن برد وثورنه واهنياجه »› وكابة آبی نواس 
وحزنه » وتغنى الخيام بالخمرة غير منشغل بالعذاب » تشر الى أن الزهاوى 
کان كبر التاثر بفكرات أبى العلاء فى « رسالة الغفران ») › ولا نغالى اذا 
اعتبرنا ملحمته صدى لرسالة أبى العلاء الخالدة ٠‏ غي أنه يجب علينا 
الاشارة هنا الى أن نمثل :اها :یی الزهاوی لفکرات آبى العلاء كانت 
بالغة غايتها حتى أنك تطالع ملحمته فتشعر بوحدة فنية فيها ٠‏ والى جانب 
تأثر. الزهاوى برسالة الغفران تاثر الزهاوى آيضا بعبد الحق حامد شاعر 
الترك الأكير فى شعره » وعبد الحق حامد يعتبر من آعظم الشخصيات 
الأدبية التى آنجبتها العصور الأخيرة ان لم تكن كل العصور ء ولقد كانت 
وفاة زوجة الشاعر الأكبر عبد الحق حامد (غاطمة ) سببا ف أن يقف الشاعر 
من الموت وقفة المفكر يستجلى حقيقته وييحث سر الخلود وينزل الى أعماق 
الحياة والى آغوارها السحيقة ٠‏ وانتهى الشاعر الى شىء ارتاح له عقله 
وسكنت اليه مساعره > تلك التى بثها فى دوأوينه الثلائثة الخالدة « مقبر » 
و « بالادن برسس » و « أولو » () ء ولقد تأثر الزهاوى بأفكار هذا 
العبقرى ولم يتمكن من التخلص من تأثيره عليه » فلقد كان حامد زعيم 
الرومانتيزم فى عهده ف العالم وأعظم شخصية أدبية عرفها الزهاوى »> 
ولقد نم شعر الزهاوى عن هذا التأثر » وأشار الى هذه الحشقة غير 
واحد من المستشرقين () ٠‏ 


(۳)) رضا توفیق : «حامد نامه» وملاحظأت غلسفية سی ۰ استانبول ۱۳۳۲. 
(6)) المستشرق كزميرسكلى : مجلة معهد الدراسات الشرقية محلد 1۸ 
( ۱۹۲۸ ) ص ۱۲١‏ س ۱۳۹! ۰ 
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هذا الى أن دراسة الفيلسوف رضا توفيق لأدب عبد الحق حامد 
وافر اع اص اة ی ما کر ار ار ازن ن ن 
ما جاء ف دواوینه وبین ما آتی ف دیوانی هيعو الفلسفين ( لله باط ) 
و ) خهايه النسطان La Fin de satan‏ ( ولخص ديوان ) لله Dieu‏ ( 
مما جعل الزهاوى يتأثر بهذا التلخيص بجانب دراسة رضا توفيق لعبد الحق 
حامد ؛ فدفاع الزهاوی ف ملحمته عن شاعربته تذکرنا بمرافعة هيعو عن 
E E TE AN‏ ا ا ر 
هيعو على السنة اللاك رمز العقلية > والبومة رمز النشكك 4 والنسر رمز 
اليهودية » والغراب رمز الرزدكية » والعقأاب > رمز الوثنية »ء والوطواط 
الجحيم كبختر المادى ومزدك الشرع وذلك بما يقرب من النصوص التى 

كذلك ی يمكنك أن تلمس الصلة قوية فى تأثر الزهاوى ف ملحمته 
لأبی العلا ۰ 

% % *% 

و ع کی و ا ا ا 

کان فیلسوفا وساعرا خای الناحیتین من شخصیته تغلب على آدبه وآثاره ؟ 


وللاجابة على هذين السؤالين يجب أن نلم المامة بماهية الشعر ٠‏ 

والشىء الذى يستدعى الانتباه فى الشعر هو آانكشاف صحنة اأحياة 
والطبيعة لنفس الشاعر > وذلك نتيجة استغراق فنى » ويخطىء من يذهب 
لتعريف الشعر بأنه الجمال ٠٠١‏ فالشعر أسمى من أن تتصل رسالته بشىء 
معين لأن رمالة الحياة » وان كان الكثبرون من أعلام الانسانية فى مختلف 


r 


العصور وعلى تمادى الزمن ذهبوا الى أن الشعر الهام يصدر عن شاعر 
موهوب » الا أن قولهم هذا ليس بتعريف للشعر قدر ما هو اظهار لمصدره 
ومنبعه ٠‏ والشعر شىء أبعد غورا فى الطبيعة الانسانية من أن يخضع العتل 
وقوانينه لانه نتيجة للاحساس والشعور › وهو بعرض الحياة بالوصف أو 
التصوير أو التحلبل ويحقق ذلك فى أسقوب وأداء هو مظهر اأشعر الفنى › 
الا أنه يجب أن نلاحظ أن الشاعر كما يتمد من الالفاظ والتراكيب المواد 
التى يقيم منها هيكل شعره لا يكون أبعد من المثال الذى يسكب من وحى 
فنه على الصخر آيات عبقریته » فالفن ‏ واآشعر جزء منه ‏ شىء أبعد 
غورا من المظهر المادى آلذى يظهر فيه » شىء بتصل بروح الفنان والشساعر ٠‏ 


أما من هو الشاعر أو من هو الفنان ؟ فهو ذلك الائسان الذى بستوعب 
الحياة عن ريق شعوره واحساسه فيعرضها نابضة »> ورسالته لا تخرج 
عن وصف الحياة فى سرها الروحى دون تطيق عليها » فهو لا يعنى بالجمال 
الا بقدر ما هو منبث فى تضاعيف الحياة » ولا يعنى بالالم > ولا يال 
مشكلة أو موضيعا غر الحياة نفسها كما تبدو مشاءره واحساساته ٠‏ 


فاذا صح هذا فلننظر الى الزهاوی وشعره » وسنجد آن شعره يعلده 
التأمل الفكرى والخطرات الفافية > وأكن لنا أن نساءل : هل هذه 
الخطرات نتيجة للواعية وعقل الشاعر آم لشساعره واحساساته ؟ ولا شك 
عندى أن العقل مصدر شعره والفكر منيعه ء بثيت من هذه الحقيقة أن 
الزهاوی كان له ثعر أنه بالقالات التى تنشر ف افتناحيبات المجلات 
السباسية أو الاجتماعية ء والزهاوى نفسه كان بعتقد أن رسالة الشعر 
الشسعور » ولكن عرف هذا الزهاوى ككل مثكر › بيد آنه اميحسه ولم يشعر 
به » لانه ليست له روح الشاعر الأصبل ٠‏ وغد تقع على بعض آبیات فقصائده 
ذات طاقه شعريه ولكن تجد شاعريتها غير عمبقة » اذ يمكن الوصول الى 
مصدرها فى عتبة اللاشعور ٠‏ ولا يجب أن يفهم من قولى إن التأمل أو 
التفكير سبب تجريدنا الزهاوى من الشاعرية » ولكنسر هذا آن تأملاته أو 
تفکیره الذی يدو ف نظيمه وقصيده ليس نتيجة لاحساسه وشعوره آو 


e 


لیس نناوله ااه تناولا شعریا ٭ واذن یمکننا مطمئنین أن نقول ان الزهاوی 
اجمالا ليس شاعرا بالمعنى الذى نعرغه من الشعر والشعراء» فمل هو 
فليسوف ؟ 


لا شك ف آن الزهاوی کان فلیسوغا يودع تآملاته نظمه وببث أفکاره 
قصیده » وکان النظم أسلوبه فى أداء المعأنى التى تجيش بعقله ويفيض 
بها فکره » وآما آنه فیلسوف فهذه مسئلة لا يتنازع فيها : فلقد كانت له 
عقلية فلسفية عميقة كشفنا عن بعض نواحيها فى دراستنا ء والزهاوى 
غليسوف عالم > فلقد أشرنا الى اقتراب تصوراته عن الخضاء وأنه أصل كل 
شىء من تصورات آينشستين » ونرى أن نؤكد هذا ف كلمتنا الختامية لأن 
هذا مثبت آن فلسفته تغلبها النزعة العلمية ء فلقد تصور الزهاوى الفضاء 
تصورا غرییا اذا اعتبره صل کل شىء > فهو أصل المادة والقوة ( الكائنات 
ص ۷١‏ ) واعتبر لها نواميس بسيطة لا يصل اليها الفهم » غير أن الفضاء 
ا کاو وف ار د الخو ار ماد دا ا 
نوامیسها ۰ واعتىر الامتد اد آظهر صفات الفضاء ٠‏ وان الإادة لست من 
هذه الاأمتدادات آكثر من عفد فها ) الكاکنات ص vo‏ ( ء وهكذا انساق 
الزهاوى الى توحيد مظاهر العالم الخارجى تحت ودا بوحدة العالم 
الخارجى تحت وحى اعتقاده بوحدة العالم وجعل الفضاء أصل الكائنات . 


وذهنية الزهاوى الفلسفية مدار كل شىء عنده : فهو فى اجتماعياته 
وفى دفاعه عن المرآة وف وطنیته ینزل عند حکم تأملاته » ومن هنا کان 

ونختم هذه الدراسة المجملة التى هى تقدمة لدراستنا الألانية المسنفيضة 
ببيت لجيته الساعر الألانى الكبير : 


لم يمت من يعش للفكر » فالفكر مقيم حى على الأزمان ٠‏ 
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ثبت امراجسع 
دیوان الزهاوی القاهرة م * 
رباعیات الزهاوی بیروت ۱۹۲۳ م ۰ 
اللباب لجميل صدقى الزهاوى القاهرة ۸م ۰ 
الکائنات الزهاوی زاده جمیل صدقی افندى « مء 
عليا الفلسفة « « » « C‏ ۹4 م * 


الخط الجديد « « « » 


( فشر بالقتطف كمقال » ثم ف رسالة مستقلة A4»‏ م *( 

تعليل الجاذبية جميل صدقى الزهاوى بیروت ۱۹۰۸ م ۰ 

حكمت اسلامية درسلرى ‏ محاضرات للزهاوى ١‏ دأر الفنون مجموعة 
سی استانبول ۰ 


قصة لبلى وسمير للزهاوى بمجلة له العرب للأب آنستاس مارى 


أشسراك الداما لم تطيع بعد وعند ا مؤلف بعض الفقرات عنها بقلم المرحوم 
رسالةق‌النور | والده أحمد يك آدهم الذى كان من أصدقاء الشاعر 
« اليصر الفيلسوف والرسالتان الأخيرتان ورد تلخيص لهما بالقتطف 
مجلة المقتطف ليعقوب خرو وقد خرو ف ى ۹ مدان وآهم 


مباحثه فبها « النهضة الشرقة » و « حول اشتقاق كلمتى قريش والخليفة » 
و » الحمام القلاف « و » حرية الرآة (( *** الخ ۰٠‏ 


هة فة المرب ااا اتبخن.مارئ: الكرملى ,4 الستوات الخانة 
والرامعة والخامسة والسادسة والسايعة * 
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مجلة العصور للأستاذ اسماعيل مظهر » فى ستة مجلدات » بها ترجمة 
راغات ع الاه الى ار ر فن الفار ر ا 

EA OSS AN 
سنين فى عشرة مجلدات > بها الكثير من شعر الفيلسوف الشاعر ء‎ 

مجلة الرسالة للأستاذ أحمد حسن الزبات فى خمسة مجلدات » بها 
تفي القصاكة الت تظمها 'الزهارى هل وفانة: 


جريدة العراق عدة مجلدات ما بين سنة ۱۹1۹ وسنة ۱۹۲۲ م ء٠‏ 
مجلة آبوللو للدکتور آحمد زکی آبو شادى ف ثلاثة مجلدات ء 
مجلة آدبی للدکتور أحمد زكی أبو شادى - ( الجلد الأول › 
سنة ۱۹۳۹ ) ء۰ 
Krackovskij (ign : Dars Al-Adab Al-rabiya Al-Haditha.‏ 
R.A.A D. Vol. X. (1930) pp. 17-28.‏ 


Entstehung und Entwickiungderneuarabischen Litteratur, W. I., XI (1928) 
pp. 189-199. 


» ا العربى ( إا ki‏ ق الروسى کر انڈ ۰ < ا * 
الروسية ف مجلة مو1 الجلد J)”‏ 4۹۳4 ( ۰ 
الروسدة ف محلة اءوس الجلد 4 ) ۹4 ) ص ٭1) — ۱۲ا + 
« الزهاوی ف اللباب ء والخيام فى الرباعبات » للمستشرق الألانى 
ا5ر كlمخılnر Kampffmeyer‏ »> باللغة الألانية ۱۹۲۷ »> وترجمة 
الروسسة من قلم کزمیرسکی Kismeriski‏ ¢ طعت ف لمننغراد عام ۹۳٦‏ @ 
Gibb (H.A.R.) : Studies in Contemporary Arabic literature :‏ 
The Nnieteenth Century, B.S.O.S., IV (1928) 745-760.‏ — 1 
The Modernists, B.S.O.S., V (1929) 311-322.‏ — 2 


Edham (I.A.) Abushady : The poet. Leipzig 1936. 
Edham (I.A.) Adab Arabi, Edebiyet Macmuasi, (6) 1935 S. 225. 


« مجرى الشعر الحديث » للكاتب ف مجلة « الشرق » بالروسية مجلد 
X11‏ ص |۳۸ ۳۹4 o۳ o٢١ ١ ۹4 — 2۷0 CC‏ ۰ 


أحمد زکی آبو شادی 


( 10 — ۹۲ ( 


۳۸ 


آحمد زکی آبو شادی 
AY )‏ — 160 ( 


۴۳ 


شمر آبی شادی 
( دراسهة وتحليل ونشد) 


e 3‏ .. 
نو طگة 


غمر العالم الشمرقى بعد اضمحلال المدنية الاسلامية مد من الجمود 
والتعصب قضى على البقية الباقية من حضارة القرون الوسطى التى 
أينعت ف بلدان الشرق الأدنى ٠‏ وكان طابع مصر طوال هذه المدة حتى 
اك القرن الع نها ك اله مالطايم الى فر ادارا بن تهات 
التاريخ ف القرون الوسطى ف الغرب خلال فترات قصيرة ف القرن التاسع 
عشر أرسلت الدنية خلالها شيا من أشعتها المضيكة النافذة الى آغوار 
الخ ال6 حبك توت ها اسان الو ن ارقا ر دنا 
فوت شروف الخاد د آخو لها عن ار فلم انر ا 


فى هذه الفترة التى تمتد من آوائل القرن الخامس عشر الى الآن 
ظهرت مدنية الغفرب > وهى مدنية ارتقائية فى طابعها » تتمثل روحها فى 


المدنية فعلت خعلها فى اقتراب العالمين » الشرقى والغربى » وكانت نتيجة 
هذا الاقثراب آن ترانط الشرق مع الغرب بمجموعة من الصلات كانت 
نتيجتها أن غزا رجال الغرب بلدان الشرق راجين نشر ئقافتهم الأوربية 
ومن ورائها التبشير بمعتقداتهم الدينية ونشر لغاتهم وحمل تجارتهم > 
كانت نتيجة هذا العغزو ليلدان الشرق الأدنى أن شرعت جماعات تأخذ عن 
رن ام مه ا ا ا ر ري ات ارت ارت 
فى الشرق وأن تثمر من تلك النهضة التى قامت بالشرق الادنى والتى لا نزال 
نلمس بعض مظاهرها قوية ف الأدب والاجتماع والدين والوطنية الى الآن ء 
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مصر من عهد الدولة الاأيويية » الا آنهأ بلغت غايتها ف آوائل عهمد محمد 
على الكبير » فانها من كثرة ما قلدت القدامى اختلطت المعانى وضعفت 
الأساليب الأدبية وتهوش الفكر واضطرب ميزان العظل ٠٠‏ شم كانت نهضة 
مخ على فيا طهر ك قران < خد اعا هم فة اة الخد ماتا 
الغرب وتلك وة الفكر الفردى 4 و ھی وة تخطب حدود الثطور ووثیت 
وثبات الى الامام » غير آنها لم تجد من تيو لأغكر العام ما يجعلها تقبل 
ا ا ا و ا 
خطوات تدربجيهة » وهی قوة الفكر العام ء بيد أن هذا التطور الذى لحق 
الجماعة المصرية لم يمض بها فى خطوات ثابتة بل انتابتها عواصف التزعزع 
فوقفت عند الترقى عند الحد الذى وقفت عنده ء 


وف هذه الغترة » فى أوأخر القرن التاسع عشر ء ولد الدكتثور آحمد 
زکی آبو شادی بمدينة القاهرة فی ٩‏ فيراير سنة ۱۸۹۲ ء 


(۱( 


نبت آبو شادی من منبت عربى مصرى يتصف بماكته الأدبية 
وشاعريته : فوالده محمد أيو شادى ووالدته السبدة أمينة نجيب وخاله 
مصطفى نجيب بك مظاهر للنزعة الأدبية التى تتمثل فى آل آبى شادى ٠‏ 
وها للقت جم الى خيب الخال نري رة الشاعرة البذرية ذا 
ا ا ر ا 


خرج اذن الدكتور أبو شادى الى الحباة فى ئة أديية اكتنفته فى 
السنين الأولى من حياته ء وكان من آثر هذه البيثة آن تفقوت النزعة الأدية 
فيه وآن تهذب مله للقريض » الا أن انصراغه للدراسة صرفه ف ثسابه عن 
النظم الى حد ما » وان كان مع ذلك قد آخرج آثارا معروفة من نثره ونظمه » 


١ 
کے‎ 


بل یرجع تحریره الصحفی الى سن مبكرة ( سنة ۱۹۰١‏ ) حين كان يحرر 
فى صحيفة « الظاهر » المشهورة » وف هذا ألعهد آخرج كتابه ( قطرة من 
يراع ف الأدب والاجتماع ) ثم مجلته القه.صية ( حدائق الظاهر ) وباكورة 
دواوينه ( أنداء الفجر ) ء وف هذه الاثار الأولى نلمح قبس التجديد وتأثره 
باستاذه خلیل مطران ۰ 


E Kk‏ ا 
فلقد ظهرت ف آفق حیاته غتاة من قریباته فهتف لها قلبه ( وقد خلدها فيما 
وهو لاأ يزال فى العقد ایق و ان جر ن ام 
الى انجلترا ف أواثل سنة ٠۹۱۲‏ لإكمال دراسته ف معاهدها » حاملا بين 
ا ا و ا کک اکر 
من عشرة آعوام يدرس ويشستعل بالطب المعملى وبعلم الحشرات » فكان لهذه 
الفترة آثر كبير ف صبغ آدبه بالروح الأوروبية » كما كان لكثه فترة من 
اران وریت اتخ ارف که وب ا اروج الا وار 
اللف وال الو 
O O N EEE‏ 
ب جه الط ون به ههن ف الك وولو جاب له الجر اكه د 
ف حاار عن وا ور ع الا ےکن 
وف خر عام ١‏ ا الأکون الى مشر ال مر كرا فاا نامل 
الصحية ف القاهرة » ثم افتتح أول معمل فرعى لصلحة الصحة بمدينة 
العو و ا هی ي ر ی ا 
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مستشفى الاسكندرية الحكومى > وهو أكبر المعامل الفرعية لوزارة الصحة» 
واعماله تستنفذ منه جهدا عظما لم يحل مع ذلك دون بروز آدیه فی هذه 
المجلة الرفيعة وق غيرها ء 

فى هذه الفترة أخرج الدكتور معظم مجاميع دواوینه وأوبرانه 
وقصائده وتواليفه ء ومهما تكن قيمة هذا الأدب فانه يقينا ثروة للغفة 
العربية لا بمكن لمنصف أن بجحد آثرها فى مجرى الأدب امصرى الحدىث ء 


)۲( 
ان آدب الدکتور أحمد زکی آبی شادى أدب يمتاز بروحه التجديدية 
القوية > بل هو أدب مدرسى متأثر بالروح الأوروبية العالمية النظرات » 
وا ا ی و وی ا ف کی د ا 
ê U N CAS E LE E O‏ 
وغدار سما وول شىء تمه هى اكان رد جحي مذاهب الأدب المرين 
الصرى الى مدرستين : 


ويمثلها آحمد شوقى وحافظ ابراهيم ومن قبلهما البارودی واسماعیل صبری » 


الثانية : المدرسة الحديثة وهی ترجع الى الأدب الأوروبى نستمد منه 
NS E a sS‏ 
شکری * ومن آعلام هذه امدرسة الدكتور أحمد زکی ابو ٹسادی ۰ 
* % % 


لقد أجدبت اللعْة العربية على أواخر عهد الأيوبين ء وظل هذا 
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اللا ها الور اا و خن وا ا ا 
والسياسية ف مصر على بد محمد على ومن بعده على يد اسماعيل ٭ وكان 
من آثر هذه النهضة أن ظهر فى مصر جماعة من الأدباء - البارودى وصبرى 
وحفنى ناصف وشوقى وحافظ ومحرم _ رجعوا بالأدب الى العصر العباسى 
يستمدون من شعر العباسيين قبسا بلقون به على آدابهم » فكانت حركة 
تكديدية لا باعشار الأارالنقكرة ولكن باعقارها هد أخضاب ف الأو 

بعد عهد جدب كاد يذهب بملكة الشعر فى العالم العربى ٠‏ 


وجانب هذه الحركة التى ذهبت تستمد من تراث الاضى ما يحيى 
الأدب العربى ذهب نغر من الذين أخذوا بشىء من الحضارة الأوروبية 
ووقفوا على جانب من الادب الغربى يجارون الأوروبيون فى آدابهم ۰ وكان 
خليل مطران اسبق هؤلاء الى مجارة الآداب الأوروبية * وهكذا دخل الاأداب 
العربية نوع جديد من الأدب لم تأآلفه فى تاريخها منذ أقدم عصورها الى 
الأمس القريټ ٠‏ 

% % * 

قام النضال وكان شديدا بين الأدبين - وحمل هذا النضال بين المدرستين 
شیا لم یکن بد منه »> وخاصة فى دور انتقال مثل هذا من عهد الى عهد من 
عصر الجمود والتقليد الى عهد الحرية والانطلاق »> وما كان ليتسنى لهذا 
الانتقال الا أن تضرب مظاهره لهذا التباين بين العهدين : آخلاق وعادات 
ونظم متنافرة ٠‏ بيد أن الذى يعنينا من هذا أن النضال بين المدرستين كان 
شدیدا وکان له آثر قوی » آفل ما يقال فيه آنه آلقى على المدرستين ظلالا 
کا ا و کو لے ا مھا مروا 2 
على حد تثعير الضباط الآديب عبد الفتاح ابراهیم فيد أن تحلیلی لأدب 
آبى شادى ف هذا الزمان الذى فيه بالأدب امصرى الحمديث آنانية 
الغرد قد ينسب الى حزبية أدبية أكثر منه الى أحتاق الحق وتصحيح الموازين 
الأدبية ء الا آن مثل هذه النسبة لا معنى لها عندى لأنى محايد بالنظر الى 
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الأدب العربى > فلا تهمنى الا كلمة الحق آرددها أينما وجدت لترديدها 


# ¥ 
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يمتاز شر الدكتور آبى شادى بالروح الأوروبية العالمية النظرات > 
ومن یلمس هذه الروح يمكنه بكل سهولة أن يردها الى تلك السنين الطوال 
التى أقام فيها بانجلترة منكبا على مطالعة دواوين الأدب الانجليزى وذخائره 
ومتصلا بالثقافة السكسونية التى أبعدته عن الروح المصرية فى التعبير > 
وان كان ¥ بال غوف 4ا لشو لوجيا ا رة من الناخة الؤختوة كما 


اسمع له هذه القطعة الوصفية التى يقول فيها عن « نفرتيتى والمثال » : 


سماء اديها يعبق الحب والنى 
تقمص فيها الفن احساس عاشق 
تملكه الروع العظيم فانه 
فيرغع لحظا ما تعود رفعه 
هو الفن سطان على كل دولهة 
ويكسبها من بعد فقر لها غنى 
القن ا 
وهاتيكبنت الشمسفعرشها استوت 
تجات لنا فى عزة حينما بدت 
ففی کل مرآی حولها عالم له 
وما فاح عطر للبنفسج قربها 
تحدث منها كل لون ونشوة 
وقأقى تهاويل الجمال حبالهسا 


وفيها خيال العابدين تناهى 
يمثل حسنا بل يصوغ الها ! 
يترجم عن الحياة مداهها 
الى من آذلت بالجمال جباها 
يبدل من ضعف النفوس قواها 
وآی غنى لولاه بز غناها ؟ 
له جراة ف خشة تتلاهی 
وحسبك من روح الشموس سناها 
له مثلا أعلى » ولیس سواها 
يفيض باحساس ویشرق جاها 
كعطر ومعنى للملاحة فاها 
رهينة تقديس توؤله غفاها 


فيا غبطة الفنان والدهر حاسد 
تطار ف ف ل ال ا دة 
ويجيل للتمثال حسنا » وعنده 
وقد تخجل الأصباغ فى ريشة له 
فییقی مدى الساعات ف‌الیآس‌والنى 
ويخباً ف البيت امقدس معبدا 
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روائعه »> واأغن بات رضاها 
ويفصح هذا الصمت فوق لغاها 
تفننه عجز وليس من اها 
من ألوصف عما شاقه وحكاها 
وينشق ما اء الزمان شذاها 


اا اتا وهو اها 


ولم يكمل التمثال » والفن صافح فمن ذا الذى صاغ الجمال الها ؟ ! 


فان شعورك لا بكذبك فانك ازاء قطعة وصفية بعيدة عن الروح 
ال اوا و ال و ي ق 
عأى جرس الأسلوب العربى > فانك لو أعدت تلاوتها مرات لشعرت أن 
فيها ماهية آخرى تبعدها عن الروح العرية والروح اللصرية ء فهذا التصوير 
لن وال ب الخال زرو اة الان بخ ب راء ارت 
کولیم gردgjرٹ W. Wordsworth‏ ) أنظر ما کته 
عنه فی کتاب 


Aldous Hux'ey 
Watts & Co. ص 4 — 1% طبع‎ Dowhat You will 
فى مجموعة « مكتبة المفكر ) م ryمrطناinkorsا ) وق هذا السر‎ 
تكمن القدمات الأتى اليما يعود عدم تذوق الكثيرين من المصريين لأدب‎ 
الدکتور بی شادی » الا أن ٹسعره عندماً یترجم الى اللغات الأوروبية بجد‎ 
ف را الك الك ن الت هوا لاحات به ون قر وا ند‎ 
المرء مما قرا وترجم من سنين آن قصيدته « بلوتو وبرسفون » التى نشرت‎ 
٠١۸۴ بمجلة ( أبولاو ) فى عددها العاشر من المجلد الاول ص ۱1۸۰ س‎ 
نالت استحسان أدياء الروس ونقادهم »> فهذه القصيدة القصصية ذات‎ 
الطاب التصویری لا تقبل النزاع فی آنھا شعر آوروبی فی اسلوب عربی‎ 
ولو آن صاحبها ينظمها بروح عال ية مستقلة عن كل تقايد » فالجو الذى‎ 
وصفه آبو شادى والتصوير الذى صور به « بلوتو » و « دمتقرا»‎ 
و « برسفون » لم يألغه الفكر العربى » اذ هو خبال أوروبى وصورة من‎ 
الميثولوجيا الاغريقية ذات طابع آرى لا يعرفه الذهن السامى » وقد‎ 


( م 1۰ شعراء معاصرون ) 
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أشار الى ذلك اجمالا الشاعر المجدد خليل مطران فى تصدير ديوان 
( أطياف الربيع ) ٠‏ ناهيك عن قصيدته ٠‏ « الريح الثائرة » التى نشرها 
ف الكتاب الأول من ) آدبی ) ص *+ءه » فان الساعر وان أجاد التصوير 
آیما اجادة حتى نها تعتبر من روائع التعر التصونر١ Pictorial Poetry‏ 
الباقية » الا آن الريح التى وصفها الشسأعر آبو شسادى والصورة القوية التى 
أظهرها يها تذكر الانسان بقوة الرياح ف انجلترة فهى بعيدة عن البيئة 
الصرية » حتى آن الانسان يحس شىء من التكلف فف رسم صورتها ف 
ذهنه لو لم يعرف صدق الشاعر » وأنه فعلا یصف ریح الخماسين واكن 
ا ی ب کا ی و ی ی 
وعی مئه + 
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بار ال اروا امان رد مهة الى فن :اكلا 
والرومانتیکی » وشعر الدکتور آبی شادى يمتاز بالروح الرومانتيكية التى 
سمه بطابع قوی > وان کان هذا الطابع یطبع معظم شسعراء المدرسة 
الجديدة › الا آن آبا شادى يمتاز عنهم بن خياله غالبا بسيط بعيد عن 
التعقيد » لأن شعره تجربة الدنيا تملى عليه ما ينظم من حكمة ووصصف 
وغزل لان ثقافته العلمبة ت#جعله قربيا من العالم الواقع لا يتطوح به الخيال 
بعيدا عن عالم المحسوسات » وهذ! الطابع اكتسبه الدکتور آبو شادى ف 
AAR SUNG ESN E N AES SE E‏ 
خبر ها مما جعل خياله خيال الطبيعة وآدبه الوأقع » فهذه قصيدته « روبوت » 
الى رها بمجلة ( الغضور ) فى عدذها السادسن عر من المجلد الثالت ك 
ص ۷٦۹‏ ثم ف ديوانه ( آشعة وظلال ) - ص ٠‏ - مثال لهذا الخبال 
العلمى البسيط »ء كذلك قصيدته « ايليا وصموشل » النشورة فى ديوان 
ا فل الخال ف او اة واا وات ن 
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العالم المحسوس ف الآراء » بيد آنه اذا تجرد عن التأثر العامى الفلسفى 
فلخباله الشعری حینئذ شان آخر ف جولاته » كما فى قصبدته « ليلة ف 
المعبد » و « الجمال العربيد » ( ديوآن « اطیاف الربیع  »‏ ص ١٣ر٣٣‏ ) 
ولو نها من صميم الأدب الواقعى ء 


% % # 
)°( 
ينقسم شعر الدكتور أبى شسادى الى ثلاثة مجاميع أساسية : 


0 شعر التصوىر دمم إهزإماءم والشعر الوضصذآjJ Descriptive poetr,‏ 
وشعر التصوير بلتفت الى الطبيعة بوجه خاص بعكس الشعر الوصفى فإنه 
بتمثل آشسياء آصرة بمحسوسات معينة ٠‏ 


٠ء شعر العاطغه رءاءه۴ اهمنإر1 ويشمل السعر العنائى والغزل‎ (r) 

)( شسعر ائقصص Epic Poetry‏ ويشمل الأقه.وصات ء 

ولابد من أن ندرس كل قسم من هذه الأقسام بشىء من التعمق 
والتدقيق ء٠‏ 

أما شعر التصوير فقلنا انه يلتفت الى الطبيمة بوجه خاص » ويمتاز 
هذا الضرب من الشعر فى آدب أبى سادى بتفننه فى التصوير وبعرض 
حالات الشساعر الثفسية إزاء ا سهد الذى يصوره ء والأمثلة على هذا الشعر 
فى ديه كثرة مشهورة » فقصيدتاه « الريح الثائرة » و « وداع امطرية » 
امنشورتان ف ( آدبى ) من نماذج هذا الشعر الفاتن » الا أن هذا الشعر 
يمتاز فى عمومه بتموج الصور التى يرسمها الشاعر وهی تجرى فى مخيلته > 
وبعدم استقرار مشاعره على صورة وأحدة ء لهذا تجد معظم قصائده 
اوو هم ا ها ون لفن رار ف ار وة فاي 
اذ تقوی ف موضع ثم لا تلبث آن تجدها تضعف فی موضع آخر ٭ وهذه 
الظاهرة يمكنك أن تلمسها بوضوح ف القصائد الظويلة من شعره التصويرى 
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ولكنك لا تجدها فى مقاطيعه الصغيرة » الأمر الذى يجعلنا نستنتج أن طول 


أما شعره الوصفى فهو آروع ما ف الأدب العريى اذ آنه يمتاز 
بدقته فى الوصف وتفننه مع تحلبل بديع للمشاعر » فقصيدته « نفرتيتى 
والثال » السالفة الذكر صورة راكعة من هذا الشعر » كذلك قصيدته « ايايا 
وصموئيل » مثال دقيق لوصف الشاعر الانسانية وتحايلها فى بلاغة أخاذة ٠‏ 
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E‏ ر 
غالبا فى آوقات هدوثه النفسى وسكونه وبعده عن شسواغل الحياة » لأن روح 
شسعره العاطفى هادىء ساكن غالبا » واذا علمنا أننا مدينون بالشعر 
العاطفی ف آدبه الى حبه القدیم الذی بقی له من ذکریات شبابه کان لنا آن 
نتلمس ف هذا السعر شساعرية الدكتور من حيث هى صدى واستجابة احالة 
نفسية ء هذا الشعر يمتاز عن بقيه ضروب شسعر الدكتور بمتانه تركيبه 
وحسن سبکه وجمال نسقه » فآنت لا تری الدکتور آبا شادی ف شاعریته 
الصحيحة قدر ما تراه فى ثسعره العاطفى لأنه منتزع من روحه ومن صميم 
ذکریاته ومن آیام شبابه » کما تری فی قصبدته « إای زینب » ( دیوان 
«فوق العباب )۲٠٦‏ » وف قصيدته «ف العواصف» (ديوان «الينبوع» ‏ 
ص ۳٢‏ ) ء بيد آن هذا الثسعر قايل نسبيا ف دواوينه الكثيرة ٠‏ وكنت أود 
الا بجرى قأمى سريعا لابحث شسعر الدكتور العاطفى فى هوادة وتؤدة › لأآنه 
عندى مفتاح المستظق من نفسيته » الا آن مثل هذا البحث يخرج بى الى 
دراسة مستفيضة لا تتسع لها صفحات مثل هذا الىحث » لهذا أقف عند هذه 
الملاحظات آملا أن يتصدى لدراستها أحد المعجدين بآدب الدكتور من نقاد 
AN OAS EE a E‏ 
البحراوى ملف ( ديوان الاسكندرية ) يكون السباق الى ذلك كما وعد فف 
مجلة ( المهذب ) » فأنا أذكر منذ سنين بعيدة دراساته القيمة لغزايات آبى 
شسادی ف مجلة ( العصور ) وغيرها 
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أما الشعر القصصى فيكاد بنفرد به الدكتور بين معاصريه الأدياء مع 
الشعر التمثيلى Dramatic Poetry‏ “ فأویراته احسان والالهة وآخناتون 
والزياء وينت الصحراء وأردشبر وغیرها صور من جولاته الرائدة ف ساحة 
الأدب القصصة والتمثيلية ¢ وروایته » الإلهة ( تمتاز بروحها الرمزيهة 
الفلسفبة ¿> و هذه الأوبرات دواوین آدب بها الكثر من الأببات القيمة الا 
أن ملاحظاننا على هذه امحاولة الأولى ف أالأدب العربى ھی انها مركز ة 
ترکرزا ف فکرتها وف حجمها حتى تساير الموسيقى والعناء » وإن كانت الوحدة 
الغنبة أجلى ما فيها وكذلك الثالية الشعرية ء 

*% *% * 
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ولايد لنا من وقغةه صغبرة عند الجانب العلمى والفلسفى فى شعر 
الدكتور فان اادكتور بحكم ثقافته العلمية ومطالماته الفلسفية وتأملاته 
الصوفية نظم فى الفكرات العلمبة والفلسفية شعرا يعتبر من أروع الشعر 
لا تقل تقدیسه ایاها عن تقدیس آخناتون لها : 

ES a 

يشير فى براعة دقيقة الى تقسيم الإشعاع بين نصفى الكرة الأرضية 
الذی بعد الدکتور آبو شادى رائده فى هذا الجيل بين آيناء العربية ء 

وانظر قوله من قصبدته المشهررة « أقصى الظنون » : 
ما الخلق ؟ ما هذه الدنيا ومنتشؤها ؟ ماالقكر؟ماالجوهر الباقى؟وماالعدم؟ 
أجل فرض لها وهم »> وآيسره وهه » وقد يستوى الدهماء والعام! 
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فاتك فن حکمه راک د کروی که یر اظ وول اة وا اا 
الك اله ولف هل نوخ أعقل هن دراط غاخابها اتوت الال 
سلا ! خذهب سقراط يختبر علماء أثينا وفلاسفتها وآدباءها وصناعها 
وأثرياءها فوجدهم كلهم جاهلین ولکنهم لا يعرغون انهم يجهلون ٬‏ آما هو 
( سقراط ) فکان یعرف آنه جاهل وکانت ف هذا حکمته ! فذهبت کلمته مثلا 


وشعر اادكتور العلمى والفلسفى من أكثر شعره انسجاما لاتصاله 
بغنون حياته ومنهج تفكره › وهذا الشعر يدلك على عقيدته الدينية ويفصح 
عن ايمانه العميق بالكون الذى يعده والالوهة وحدة لا تنفصل ويتصوف 
فيه تصوفا علمیا فریدا یسترعی انتباه المفکرین ( آنظر رسالته «مذهبی» ) ٠‏ 


وارلا لهه من ها القع القن الطلمن الذهى واف ال 
کشف آسرار هذه الوجود الذی قله كما هو کان » ویعده ذا نظام دوری 
أزلى اور فشن نالفاي لما ماق الم التكع ع م راق 
« الالهام » مجرد ظاهرة سيكولوجية يوحيها العقل الباطن › وهو فى هذا 
ASE YEA U EE Eg EE ESLA‏ 
روحية فذة من تصوفه العميق وتدينه بهذا الدين الكونى الذى ييشر به 
ف نثره ونظمه بایمان ایس بعده ایمان ۰ 


هذه الصورة تتحيز فى ذهنى وتظل شديدة الأثر فيه كلما طالعت شعره 
الغلسفى والعلمى الذى تجتذبنى منأحيه كما يجتذبنى اخلاصه الصريح 
وعزوفه عن البهارج ف غير مبالاة بارضاء الجماهير » ولا عجب فهو القائل : 


فانی ایی لی اصطحایا من أخص بهم تسعر ی فحہہ۔یی أن آعليت دیوانی 
وأيمتلك آدب الترصع مزدهیا من شاء » ولیبق لی وحیی وقرآنی 
انی رضیت جمال العلم لی قبسا ان دان غیری بنجواه لشیطان ! 


واذا کان الدکتور آبو شادی قد تعالی بث.عره عن الجماهیر فقد اجتذب 
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اليه مع ذلك الجامعيين والشباب المستنير الذى انتظمته مدرسة ( أبولاو ) 
الشعرية التى تعد المظهر الحى لتعاليم آبى شادى » كما تعد أقوى شعلة 
موحية للشسعر العربى الحديث ء 


وتستبين من مجموعة شعره العلمى نفسا تتوق لكشف المجهول › 
وتتراوح مع اللامتناهى » وتذهب فى أةصى العوالم ٠‏ وتنزل الى أصغفر 
الكهيربات ء وتصعد الى أبعد أغوار الفضاء » اتكشف عن بعض أسرار 
ااوجود ٠‏ ومن وراء هذا كله تحس بنفس قوية الايمان بنظام الوجود 
ووحدته » وبضالة الانسان وحقارته »› وتستبين نفسا لا تحدها عقيدة تقليدية 
لانها تشعر شعورا دینیا كونيا » وتحس احس_اسا انسانيا » لا يعرف 
أحاولات العقل فى سبيل وضع نظام المجتمع الانسانى الا التقدير لجانب 
الاخلاص فيها ٠‏ وأمثلة الشعر الانہانی العالمی فى دواوين أبى شادى 
أكثر من أن تحصى ٠‏ 
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آما آسلوب الدکتور آبی شادی فی شعره فواضح سلس العبارة رقيق 
الحواشى ف مجموعة » الا أن شعره يمتاز بشىء من الابهام الرمزى فى 
مشن آنا عل كد فة اديت المترى ف مة ( الف اون 
منه على سبيل الثال بيتين من قصيدته « اللهب المقدس » : 


4 زه ا الحباة دش , وارتوىنا من اللهب اق-دس 
E ORES SE E CCH G4 ¢4 ¢ ¢‏ 


رب تسدو نها آطال ج ای فحیاتی من الله ادس 


فما الكلمتان :اللي القدمى © اللغان ككرتا خان الخال ددا 
> الى أودية من آودية الجن کما ظن الهمشری م ولا ال معدد موذا حیث 


\oY 


لا الى هذا ولا ذاك » انما هى تذهب الى كنه الوجود » الى الكهرباء التى 
يعبر عنها الدكتور الشاعر ق شىء من الابهام الرمزى « باللهيب المقدس » 
والذى بعتقد الدكتور حقا آنها لغز الوجود > وآنها حقيقته » وآنها هى مظهر 
قوة الله » وهذه الكهربائية هى التى تربطنا بسر مدينة الألوهة » وهو بعد 
ف تحولاتها مفتاح مذهبه الدورى للحياة والوجود ء 
* % % 
)۸( 
آما الدکتور آبو شادی کناثر خیمجبئی آکثر منه کتاظم › وقد لا آکون 
مفشيا سرا اذا قلت ان سر هذا الاأعجاب كامن ف نزعتى العلمية التى 
لا تميل كل اليل الى الآداب ولا ترضى كل الرضا عن الشعر والفنون › 
ومهما تكن هذه اأنزعة فان نثر الدکتور ابی شادی قريب الى نفسى لأن معظم 
كتاباته دراسات انتقادية ناضجة ومباحث علمية متعمقة تتصل بخبرتى 
وثقافتى ء وليس لى آن أمضى ف تحايل نثره إلى عناصره الأولية » مكتفيا 
اللآن بما قدمت فى دراسة شعره وتحليله ٠‏ 
وهنا لا بسعنی إلا آن آبدی شکری العمیق لصاحب ( آدبی ) عأی 
إفساحه صدر مجاته لنشر رأبى الحر فى شعره بمناسبة إصدار مجلته 


ب اا ی اھا در کا کی رای ت 


اسماعیل أحمد أدهم 
دكتوراه فى العلوم والفاسفة 
وعضو الاكاديمية الروسية 
ووكيل المعهد الروسى للدراسات الشرقية 


1o 


( آدبی ) چے شیر الدکتور دهم الى تذو “قه العلوم آکثر من نذو قه 
الآداب ومع ذلك فإن ما قرأناه له من الدراسات النقدية فى المجلات 
العربية وغيرها يدل على اطلاعه الأديى ونضوجه الفكرى وحذقه النقدى ٠‏ 
وحسينا ما ف مقاله هذا من ملإحظات نقدية قيمة يسرنا كثيرا التعقيب 
عايها للفائدة الأدبية : 

)١(‏ ان تأثرنا بالأدب الأوروبى صحيح إلى حد بعيد » ولكن الأصح 
آن يشار إلى تأثرنا الأعم بالثقافة العالمية الحية » فليس أدب تاجور مثلا 
بالقصى عنا » وليس آدب شو آدنى منه الينا ء وعناصر الثقافة العالية 
الحية ليست محصورة ف الأدب الأوروبى وإن مثگل جانبا كبيرا منها » 
فالأدب الأمریکی ‏ وان کان وليده ‏ ذو خطر كبير » وكذلك الأدب 
الاسترالى الحديث ذو سآن يؤّبه له » ولا نستطيع أن نجحد غضله ء وتد 
شار إمعهع هيجل الى عالمية الأدب الانسانى ف الثقاغة الحديثة عند كلامه 
لى لر الأغرقى ر الفخر المندق ف كاب ( اة لفق الجسل ك 
The Philosophy of Fine Art‏ ولىست اللغة الأنجليزية الا واسطة 
لاطلاعنا على آلوان الدب الحی لدی آمم شتی ! 


)٣(‏ من الحق أن نقول إن“ التآثر العالمى الأدبى هو الذى يطاوعه رجال 
المدرسة الجديدة » وهو عكس التآثر المحلى أو ما هو فی حکم المحلى الذى 
يطاوعه المحافظون ٠‏ وبينما نجد الفريق الأول جانحا للتسامح الانسانى 
بعبد النظرات » نجد الفريق الثانى مشسغُوفا بالتعصب الأعمى قصير النظر > 
ويتطور ذلك الى اعتبار الغريق الأول الانسائية وآدابها وآمانيها وآلامها 
وحدة يحب آن تهگمه وتشعله » حينما لا بعنى الفريق الثانى على أحسن 
كر هوق العا الل اال اي الف وها ر اة 
يتمتع به الفريق الأول من حرية فنية وسماحة فكرية » وما يستمرئه الفريق 
الثانى من قيود التقاليد وضيق الأغق بينما هو الغبين” المعانى من حيث 
یدری آو لا یدری ٠‏ ونحن اذ نقرآً لناجى « قلب راقصة » آو لصالح جودت 


چ تعقيب مجلة آدیى + 


1o4 


» الهيكل ١‏ لمستباح ( نتسعر بروح انسانية رفافة ف | . لجميل من التصوير 
والأخيلة بما لا نجد نظيره عند أمثالهما من رجال المدرسة القديمة الذين 
يشغلهم السبك والرنين والمعارضة للشعراء السلفيين عن مثل تلك المعانى 
والأخيلة والأحاسيس الانسانية ء 


(# امن الم التمويرئ ما شال جوانب كرة قد تحال التبقل 
ا ھا وا و ال و و ی ا اا کل ن ا 
الخيالة ( السينما ) باارغم من الانسجام فى هذا التنقل الغنى الذى توحيه 
لر و اا د وو ا ا ی ا ا ا 
) ر اج کتاب Maudsley’s Physiology of Mind Dewey’s Psychology‏ 
و الى بحٿث کو لردج On Fancy and Imagination‏ » ما ان طول النفس 
عدم الأثر على متانة الديياجة فلا نزاع فيه اذ لم يكن الشساعر” متصنعا 
متکلغا » بمعنی أن اسهابه طبیعی وفيض دافع قوی › وهذا ما لم ینکره 
نفس المدرسيين الذين قرآوا مثلا قصيدتنا « اليوم الرهيب » ومثيلاتها من 
سعرنا الاضى والحاضر ٠‏ وآما عن سعرنا التصويرى المسهب فهذه القصيدة 
التی نظمت ف بورسعید ( دیوان « آطیاف الربیع » - ص ۱١١‏ ) من أطول 


نماذجه : 


هلا عروس” البحر » لم يظفر بها بحر » ولا آرض” ولا آجواء“ 

RR‏ الدنيا ااك بموضع فد ٤‏ کما فا تلفت | لحوزاء 

تحيين آنت نقيه وعزيزة والسفن شتى فى حماك اماء 

فى البحر آم فى البر آم فى الجو قد راعتك أحلام لما ورجاء 
%* % % 

الصيف جاء فكنت” من أطباره وآتيت بزجينى اليك حنين 


هذى الشراك لهجتى منصوبة وأنا قرير عندها وغبين 
أهلا شراك الحب ! كل مليحمسة أهفو الى نظراتهها وآدين 


مثلن فتنة ( أفرديت ) »> وهكذا 
من نال هذا الأسر من شهداکه 


*% *% 


يا ساعة عند الغروب كأنها 
ما بال هذى الشمس ترسل وجدها 
ما بال هذا الموج يخفق هكذا 
ما بال هذا الجو آشبع روحه 
3% 

حمان مالأرزاق مثل مدان 
وكأنها لعب الزمان يسوقها 
ات الرمان ولم رل وة 
والناس ان خدعوا به فلانگه 
% 

هذا المساء بظلنا بولاگه 
الفيلسوف به جمال روائع 
والناحت الرسام يقبس فنه 
والشاعر الموهوب يسال غامضا 
والناقش الواعى بروح ملحن 
% 

هذا کتاب الطييعة ماله 
کل أمریء بلقى به الهمامه 
الط الف ولون سبحا 
ان شکت كنت مامه قى غفالة 
أو شت صافحت الاه محدشا 


\oo 


يهدى الجمال عن الجمال آمين 
فله الحباة » ومن عداه دفين 
3% 

ن ا 
فوق اللهيب على المياه حيالى ؟ ! 
ا ا و 
بالخوف والآلام والآمال ؟ ! 
% 

ا 
کان ر ل م 
ويشتاق من جولاتها بالماء 
ويظل طفل الوهم والأهواء 
قد يمزج السراء بإالضراء 
% 

والحو فيه من الولاء صلاة 
فلکل شىء حکمة وحياة 
ما تذمر الخطرات والنظرات 
فتجيمفه الأسرار والاسعات 
يرنو فيوحى النور والأصوات ! 
%* 

عمر سوى ما شساءه الفنان 
ولكم تنوع عنده الايمان 
وكذلك الأثشواب والألوان 
لا آنت موهوب ولا ائنسان 
وقرآت ما آوحى به الديان ! 


1٥٦ 


فمن الجائز للناقد الأدبى آن بقول لاعتبارات ذوقية عنده أن هذه 
القصيدة بسبب طولها تفقد قوة الانسجام نظرا لا فيها من تنقل بين 
مقاطيعها » ولكن الحقيقة آنها منسجمة كل الانسجام اللغوى والبيانى 
والفنى للناقد الذى يقدر آنها وحدة فنية لمشاهد وخواطر منوعة »> 
فليس ف هذا التنويع على اختلاف قيمته الذاتية ما يعنى الضعف الفنى لأن 
الشاعر الوصاف يستجلى ذهنه العظائم والدقائق على السواء » دون أن 
کی و ر ال وال وج اة 
لا تزال مستجلية موضوعها حسیا ومعنویا حتی آخر بیت من آبیاتها ف غير 
حشو آو تراخ › واذن لا يجوز آن يكون تموج هذه الصور مما يعاب لأنه 
تکیف غنی طبیعی لا تکلف فيه ۰ 


)٤(‏ آما عن شسعرنا العاطفی فتعد آبیاته بالآلاف ف ثنايا دواويننا 
وحسب الشاعر المكثر اخلاصا لفثه آن تعد عليه القلة النسبية اشعره العاطفى 
اللا رة الرهفن و التضكى و لفقي اد ا كن اغا ق ت 
لا سق عليه الاكثار من شعره الغزلى مثلا » ولكنه يدع انجاب مثل هذا 
a a‏ 

وآما عن استئثار هذا الشعر العاطفى بقوة الديباجة غرأى لا نقر 
ناقدنا الفاضل عليه » كذلك لا نقره على آن جميع هذا الشعر قرين الهدوء 
النفسى بل نجد كثيرا منه من نبع الانفعال ٠‏ مثال ذلك قصيدة ( الوداع ) 
من سعرنا القديم ( كتاب « قطرة من يراع  »‏ ج ٤۲‏ ص ٠+‏ ) : 

ا ی کے ا 

كان وشت الداع اليتة لا يخي 

أ كا اا اتا اقرب 

أن روخى اماع ف داك النجيب 


آنت قسوتیى ونفسی آنت جسمى ولبی 


وانتهب“ نبض قلبی 
فيیڭ وحی الغك_ اكه 


وقصدة (« حنان الكهوله (« من شسعرنا الحديث ( ديوان » الينبوع (E‏ 


ص ۱۲۳ ) : 

رجعت آنغامی مهد صباها 
ونظرت للدنيا القى ايدعته ا 
فاذا الصبا بين المخابىء معرض 
دنا الخبال تمردت »> وآنا الذى 
ما روعة الأتغام من فم شاعر 
تخد الخفوق حنانه ونواحه 
فتلفتت وتضاحكت من جهله 
والدهر مستمع اليه كأنما 
غنى ودنيا الحرب شتى حوله 
فاق ام اا ا 
خادعته بهوى الخيال » وهل آنا 
قد ماتت الأيام »لارجى لها 


وقرحت بالقلب الذى غذاما 
ف الحلم أرقب عطفها ورضاها 
عنی ۰ ولو آنی خلقت غناها 
قد کنت آحسب موئلی بحماها ! 
کالفا آن :فا تالزمان اها ۲ 
يستصرخ الآمال فى مثواها 
وكاأنه غر يعيب الها ؟ 
مشجونه الدهر العتى تلاھی 
ف الأرض آو بمدى السماء مداها 
يدرى الال لا اطاق لقاها 
الا شريد فى الخيال تناهى ؟ ! 
E A‏ 


\oA 


اسفی عایها ق تناوح أهففة 
والموت يحجبها ويحجب عطفه 


% % 


I E E 
رقصت بتجديد الصباح وريما‎ 
E 
ادا اعت ال ف اف غا‎ 
تاهت ببحر العیب فوق کواکب‎ 


وا e‏ ذیت 5 1 2 ۰ 0 ae‏ د ها 


فکآنها ذکری تود أباها ! 
عنیا » فر د“ نداأءه ونداها ! 


% 


حتى تعيد الذكريات شذاها ! 
لثمت باشعاع الصباح شسفاها 
فكأنها ما آشرقت لولاها ! 
أاحب خلت بروحه معتنااد 
كالسفن تحمل للزمان رۇاها 
وآبى لنا شعر الجنون سواها 


فهاتان القصيدتان لم تصدراً عن هدوء نفس وانما عن انفعال شدید ¢ 


وحن السىك وجمال النسق _ لحرد آنهما شر عاطفی ‏ ما يفوق هذه 
الصغات ف مثل قصبدة « اليداية والنهاية » ) ديوان « غفوق العباب  »‏ 


ص ٩۸‏ ) لجرد أنها شعر علمى فلسفى : 


من صميم الضياء » من وهج النو 
شحنة الكهرباء فى عالم الذرات 
کی ا کان ون 
لينات اأوجود منه » وده 
رتقاأ »١«‏ كانت الحياة » ولكن 
فاذأ النور واضحا وخفيا 
لم يزل غاية لكل نظام 
صور ما لها انتهاء » وللنو 


. رتقا : كتلة منسدة‎ )١( 


ر » ومن کهربائه قد خلقنا 
سر الحياة مبنى ومعنى 
غالضباء الضياء لى ” الوجود 
بتناهى الفقيد كالولود 
وزعت بعد ف آلوف الشمائل 
لم يزل سرها بباق وزاشل 
مثل ما كان للحباة اليداسة 
اا و ق 


۱۹ 


ا اق الا ىا ااا راو هر 
أى شىء سواه نم“ عن الخا لق ف مثشل لطفه أو تلمس ؟ 
غمن النور قد بدأنا »> وللنو ر سنمضى كما بدأنا شعاعا 
کل ما فى الوجود نور باموا ج تناهت دقائقا وابتداعا 


(6 الى هن ادو 3 وراك الخد بال الان الاق 
لخت وره اتيف ي ار ی ا در 
الطاقة فى تأليفها ٠‏ ومع هذا فقد طلب اللحن المعروف زكريا أحمد من 
فرقة مسرح حديقة الأزيكة سنة ۱۹۲۸ مبلغ آلف جنيه لتلحين الأوبرا 
( أرفشان) بحجة طلولها »افاستحالت فكرة أخراج هذه الأوير ا على الس 
ولا وفق الموسيقار محمود حلمى الى تلحين ( الآلهة ) و ( أخناتون ) تعذر 
ايجاد الشخصيات الغنائية المتفوقة ء 


وغل هذا فمؤلف الأوبرات باللغة العربية يجد نفسه مرهقا بقبود 
من هذا الطراز تحد من حریه فنه بل تقضی على جهوده ۰ 


)ل( ل نعدم الروح المصرية ف جوانب من شعرنا مئل قصبدة 
« وحوی ! وحوی !» ( دیوان « الینبوع  »‏ ص )۱۱١‏ : 


وجوروا خببا جين الال 
والنور بدا کالاے لم 
واكم لينم جد حرام 
غنوا فرحا والل قير 
ف ص دحتم الام بير 
رمض ان بهم زاه و 2 
ا ا ا 


فهذه القصيدة مصرية الموضوع والروح ء وان لم تتقيد أخيلنها بسذاجة 
الطبيعة المصرية ٠‏ والواقع آن سهولة نقل شنا الى اللات الأوروبية 
ورضاء المستشرقين عنه لا يرجع الى اقترابه من الروح الأوروبية قدر 
ابتعاده عن الزخارف اللغظية والرنين الأجوف » وقد صتبه فيما نعتناه 
بالاسلو ب المتعادل ماراك لاء فمقال کتبناه لمجلة ( امقتطف ) منذ 
سنوات » مكتفين بقوته الشعرية الخالصة وحدها ›» خصوصا ونحن نؤثر 
أن لا يكون السعر عالة على الفنون الأخرى فضلا عن كونه عالة على صناءة 
لفظية تزيفه ٠‏ 


(۷) مهما تمنينا فسبيل التثقيف العام وقلنا ان الدين لا يناف العلم » 
فالحق الصريح أن الأديان المعهودة تخالف بحرفدتها العام ف آهم أشنشعا 
المتعلقة بخاق الكون ونشوء الانسأن وحدوث الطوفان العالمى ووجود 
الأرواح واللائكة والجن والآخرة والبعث » الخ ٠‏ حسب التفاسير المعتمدة »> 
وسيبقى هذا الخلاف قاكما حتى تنش تفاسير جديدة مقدولة يمكن أن توفق 
بين العلم والدين ٠‏ ولكن يس معنى هذا أن نتجرد من التدين »› فالتدين 
احساس وجدانى فطرى › وغاية الأمر أن العلم الصادق يسحسن نكبيفه 
وتوجيهه › فيخاق لنا بتفسره دينا دعامته ايقن امحقق › ويمتعنا بالتصوف 
السلبم فى هذا الكون الذى تحن من ذريراته › وببعدنا عن تهربج الجهل 
ووخامة الحزازات والتعصبات الدينية ٠‏ وقد آن للشعر بدل أن يعتمد فى 


۱٦۱ 


تهاويله على الميثولوجيا وما شاكلها أن يستقى من ينبوع العم العجيب وأن 
يحاق فى عواله الفتانة » فيخدم ثقافة الانسانية دون آن يضحى بالفن بدل 
أن يخدم إجهالتها باسم القن ! 


وه تة للقن فى قضيدة و غعرائنى الط € مثا ا متو كاة من 
الطبف الشمسی ( د يوان « الكائن الثانى  »‏ ص ١۷‏ ( : 


E E E 
كل لهمارمز ينم‎ 
متوحهات الحسن »ء لط‎ 
كم بعدكن محجبا‎ 
عبثت بالواح المصو‎ 
وضنينة باللمح وه‎ 
آنتن أمث .اة الصرا‎ 
وہنات کل مکوکب‎ 
E E 
لا بدع أن خلق الوجو‎ 
الى ااال ولت‎ 


a 
)( ر فى الظللام وبالخياك‎ 
)( ی تکاد تشتعل اشتعال‎ 
N 
)9 من ذلك الدر المسال‎ 
آمم الأشعة فى اقتشتال‎ 
O 
EN E 
که کل موجود تحال‎ 


غالاخضر فالازرق . 

(۲) اشارة الى الاشعة نوق البنفسجية وهي أقل طولا من الاشعة 
البنفسجية ولها تأثير فوتوغرافی معروف . 

(۳) اشارة الى الاشعة تحت الحمراء التى هى أقرب بخواصها الى 
ارا ما الى الو 
(6) اشارة الى قوس تزح وتأثير قطرات المطر النتشرة فى الجو 
ف تکوينه 
فى هدم هذا الوجود وبنائه . 


( م ١١‏ شعراء معاصرون ) 
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ويعود تعد مکر گرا فاذ! الخلود هو الزوال 
ان 1 ة من ال ع فی انتة 1 وا ل 
ليس الخلود سوی مرا دف ( ضده » فيما يقال ! 


فهل فى هذا الشعر العلمى بأخيلته وتصويره ما يناف الفن ؟ ثم أليس 
من السخرية بثقافة الجيل أن يتشبث الشعراء بأوهام العامة بدل الاطلاع 
العلمى والتوليد الشعرى منه > فنسمع من بعضهم ترديد الخراغة السمجة 
وهی آن قوس زح يمثل عمامة سيدنا رضوان يطل على الناس ليحصى 
املصلين وغير المصلين والأتقياء والفاسقين ٠‏ وآنه يختار لذلك وقت المطر 
راا اوم کور ا م رن ا 
الاغريقية الرمزية الجميلة ؟ وهل هى أفْضل مما توحيه عجائب العلم ؟ مانشك 
أ ا اوا اا الي 
A SN AS E ET E‏ 
RRO EVA EEA OS‏ 
کر اکرو ادى كن وي ااال الى اوا ا ا 
الآلهية التى نحن عيال عليها ء٠‏ فالعلم هداية وثقاغه وفن والعبرة كل العبرة 
بحسن فهمه وتفسيره وتناوله » لا بالحفظ الآلى الجاف ولا بالاستيعاب 
الثاني وحن اذ مكف مالكهر تشر تمل اة الأدية الت تمده 
فى قصيدة » فان الروح الغنية توحد كل ذلك فى نظرنا » وهى التى تجعلنا 
لا نرى ف العلم غريبا عن التخيل الشعرى بل تجعلنا نحس آنه من 
صمیم الشعر ء٠‏ 


خليل مطظران 


(1۹6۹ ۷1 ( 
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خليل مطران 
شاعر العربية الابداعى 
المبحت الأول و 


( توطئة ) الشاعر هو ذلك الانسان الذى يستوعب الحياة فى الاشياء 
ملء نفسه ويفيض بها من شسعوره ووجدانه فتخرج نابضة بأسرار الحياة 
الروحية ء ورسالة الشساعر ‏ ان كان ثمة رسالة له _ لا تخرج عن التعبير 
عن الحياة فى سرها الروحى › ومن هنا لا يختلف الشاعر ف رسالته عسن 
رسالة الفنان مصورا كان أو نحاتا أو موسيقيا ولذا ‏ نرى عن حق ‏ أن 
الشعر غاية ف ذاته لأنه بتضمن آغراضه فى نفسه » من حبث هو شعور 
بخالط الحياة فيجىء منها ٠‏ 


وا کان الشعر تجرىة الدنيا تملی على الشاعر صورا من الحياة غهذه 
الصور من حيث تخالط ٹسعور الشاعر وتجیء من وجدانه »> فانها تحعل 
آغراض الشعر منتهبة عند حد التعر عمأ فف الوجدان من معانى الحياة 
وصورها التى خالطته . 


هذا ١ءء‏ ولا كانت الحياة تآخذ صورا مختلفة فى نفوس الشعراء ؛ 
متكافئة وآمزجتهم الخاصة » فان الشعر بيدو للوهلة الأولى وكأنه خاضع 
لأغراض خارجة عنه » والواقع أن هذه الاغراض مسبغة على الاتجاه 
الشعرى من مزاج الشاعر الخاص ء لذا كانت مخالطة وجدان الشاعر للحياة 
تسبغ على الحياة صورا فتظهر نظام الاشياء الروحى ف متناقضات 
مظاهرها الخارجية »ء غير أن هذه الصور باتجاهاتها لأ تحد من الشعر من 
حيث هو فيض الوإجدان » وانما تلون اموضوع الذى بخالطه الوجدان بلون 


چو القتطف > ینایر ۱۹۴۹ › ص ٥۲‏ وما يلى . 
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خاص » نتيجة للتكافو القائم بين مزاج الشاعر والحياة التى تبدو فى طيات 


ذاته ٭ 


من هنا لنا ان نحدد وجهة نظرنا الى موضوع الشعر والشعراء ء 
فالساعر انسان لا يعنى بالجمال إلا قدر ما هو مثبت ف تضاعيف الحياة 
التى تبدو معكوسة فى إطار ذاته » وهو إلى هذا لا يعنى بابراز الاذة والألم 
ال الا ای اا ار دا و ا 
موضوعا » ولا يتقيد شىء غير الحباة نفسها كما جاعءت مخااطة وجدانه ء 
وعمق استيعاب الشاعر للحياة ومنحى ابرازه وعرضه لمشاعره واحساساته 
تحدد معنى (چه) قيمة شعر الشاعر من الشساعرية الصحيحة ء 


وما كان الشاعر يتيم كل ما له من الشاعرية على شيثين : الأول 
عمق مخالطة وجدانه للحياة والثانى منحى عرضه الاحساسات والشاعر 
التى يخلص بها من هذه المخالطة فان شاعريته تتأثر بأوضاع الحيط 
الطبيعى والبيئة الاجتماعية من حبث تؤثر ف مزاجه وبالتالى فى مخالطته 
فتآتی شاعریته ذات نمط یکافیء ما ف الحيط الطبيعى من عوامل وما يكتنفه 
فى بيئته الاجتماعية من مؤثرات تنحو بعقليته وتأثره بالأشياء منحى 
خا صا ء 


ولا كان الشاعر يستوعب الحياة عن طريق وجدانه » فانسحاب ذاتية 
الشاعر على الحباة » ومجىء شعره من مخالطة وجدانه لها » تستمد خطوطها 
من نفس الشاعر وطبيعته » وبلغفة أخرى )ا كان الشعر - من حيث 
الوضوع - قطعة من الحياة يعرضها لنا الشاعر من خلال مزاجه وينقلها 
الى الجو الذى خاقه ف شعره فنشعر وكأننا نحيا فيه ونتحرك ء فالعرض 
عنده يستمد خطوطه من طبيعة مزاجه وذاتيته التى تاثرت باوضاع المحبط 
ااطبيعى والبيثّة الآجتماعية ٠‏ قمن هنا لنا أن نعتبر الشعر مظهرا نفسبا 
يدل على وجه تقهم الحياة والإحساس بها ء 


(پي) فى الأاصل معنا . 
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وطييعة الشاعر أظهر ما تكون ف تأثرها بآحکام اليسكه الاجتماععهة 
والمحيط الطبيعى ف منحى انسحابها على صفحة الحياة ووجه عرضها من 
خلال مزاجها الخاص قطعا من الحياة « بيان ذلك ان الاوضاع التى تقبد 
الانسان ف نظره للعالم تقيد انسحابه على الحياة بأشكال وأنماط ء فالذهن 
الانسانى فى غرارته الأولى كان مدفوعا بعجزه عن الافصاح عن تفهم 
اللاي الل وو الحا ال خي ااه الي عل اه 
BASSE OE ela ESS‏ 
حاء شسعر هم أسطوربا ء فلما كد“ الذهن مستنيطا أوضاع الحياة » شغل 
الأتسان بالعوالم امحسوسة وصارت خلجات التفس تضدر مضوغة ق 
قوالب فکانت ( كلاسيكة ) الأدب والفن *ء ومن هنا نا أن نعرف اذهب 
« الاتباعى » ف الشعر بآنه صوغ خلجأت الشعور والنفس ف قوالب من 
شل الل الكل ر غل اذ اله 0 ي ا ا و ا 
أوضاع العالم امحسوس ووضع صيغه واستخراج قيمه اقام ثورة ضد 
المذهب ( الاتباعى ) تمثلت ف الحركة ( الرومانسية ) التى عملت على 


تحطيم القوالب والصيغ ( الكلا 


ولا كانت الحركة ( الرومانسية ) رد فعل للاتجاه ( الکلاسیكی ) قد 
EE GEGE ANE E e aE‏ 
الخلجات النفسية المترعة من القلب ف النزعة ( الرومانسية ) ومن هنا 
كانت الرومانسية حركة « ابداعية » ف تاريخ الفن والأدب ٠‏ 


غر انه د 2 ا اق ف تعیب وما | وراء اأعقل 
E IS a 1‏ اقعة eT‏ ا ال وع ا 


)1( خلدون فى المقدمة فصل فى صناعة الشعر ووجه تعإمه حيث يقول 
الشعر صناعة وسییل هذه الصناعة کثرة محلالعة دواوین الشعر اء فيحصل مع 
كثرة القراءة والمرانة على أساليب صوغ اإشعر قالب من التراكيب يتركز فى 
ذهن الشاعر e‏ ځیه صور ما ينظم من الشتعر وهذا القالب كالنوال 
الذى ينسج 


۱۸ 


فى المحسوس والمدى الظاهر من الأشياء ٠‏ غير ان طغيان عالم الحس على 
عالم ما وراء الحس لم يقض عليها » فكانت لها يقظة ف العقود الأخيرة 
من القرن التاسع عشر تمثلت ف الحركة ( الرمزية ) التى هى مظهر مكتمل 
من الحالة الأسطورية ء فكآن الاتجاهات الادبية فى الشعر مقيدة بالاوضاع 
التى اخذتها الحياة الانسانية فى اطوارها المختلفة ء 


أما الشعر نفسه فيطو عن التقيد بالاوضاع من حيث هو فيض 
الوجدان وافشعور ٠‏ وان كانت الأوضاع تبدو مع الشعر فائضة مسن 
وجدان الشساعر ٠‏ 

E 

لا كان الشعر من حيث هو فيض الشعور والوجدان نتيجة اهتزاز 
أوتار النفس البشرية أمام الحياة الكامنة فى الاشياء » خانه على قدر 
الاهتزاز وقوته يكون مقدار عمق الشأعرية فى الثسعر »> ذلك ان الهزة التى 
ع ن اعا ك كات ر تة امار السات وة 
لوان :الاعف فهو فمل القاع قادرا عل ترد ف هرق 
کا اا ووا قا ا ی ن فاو ا 
العة فى خافا من اها الخاد لن لاع ى اعرا ات واا 
ااا و اا ا هة ماه اله وال 
كالأنامل التى توقع عليها » والانغام التى تخرجها الآلة آشبه ما تكون بالشعر 
الذى يفيض به وجدان الشاعر ٠‏ 


غير انه من الممم ان نضع موضح النظر حقىقة کون الحياة فى الاشياء 


مرتبطة بالنسبة الينا مع العمل ٠‏ ولا كان العمل يتطق بالجانب الكمى من 
الحياة فاننا تجد ان حياتنا العملية تتطق بالأشكال الخارجية لأحياة ٠‏ أما 
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الحياة نفسها فى حقيقتها فتعلو عن تناول تجاربنا اليومية () والشاعر من 
حيث هو صاحب فن هو ذاك الانسان الذى بنفذ بوجدانه وبصيرته الى 
e ENE hall Sls e SAFE SR Sk‏ 
بالهاة ف أعان الاه ٠‏ غ ان الها ك في الفاغ اك من هرات 
تله بانب من جو اب لكا الذاكلبة لاء راي جاع من الوا 
E E‏ ا 
بخلجات طالا ترددت فى أعماق نفسه القصية كاحن موسيقى ء غير أن 
هذه الخلجات ف خروجها من العالم الخارجى » تستعير الانغام لتبدو لحنا 


ومن هنا لنا ان نعتبر الوزن والقافية فق الشعر آشياء ان لم تتصل 
بروح الشعر فإنها هى كل مظهرها الخارجى » ومن هنا يصح قولنا إن 
التعبر عن الشاعرية هو كل أغراض الشاعر ٠‏ ذلك ان الشاعرية تستعين 
بالاوزان أو القوافى أو ما يقوم مقامها لتخرج الى العالم الظاهر متميزة 
بنبرات بتميز بها الشعر عن بقية ضروب اكلام ٠‏ فالشاعر يستعير الأوزان 
أو القوافى أو ما بقوم متامها فهو يستعين بها ليؤّلف وحدة موسيية يتمكن 
ان بصب فيها الخلجات التى تتردد ف وجدانه » وهو حين يصب هذء 
الخلجات فى الالفاظ فانها تتصاعد فتكون وحدة لا يمكن أن تفصل الالفاظ 
فیها عن الشعور » والشاعر فى ذلك کالرسیقی »> « وکما آنه لا بسوحد ف 
اموسیقی أنغام فی جانب ومعان يعبر عنھا بهذه الانغام فی جانب آخر › 
بل يوجد هناك فقط صوت تعبرئ » () كذلك فى الشعر لا يوجد ألفاظ 


)١(‏ هنرى برجسون فى كتابه رسالة الشواهد المباشرة للشعور . باريس 
٩‏ .۰ وغیها یقول ان ما اعرلفغه من نفسی لیس الا ما يتجلى للنظر اى مهأ 
سنة 1 بجامعة اكسفورد وينظر تلخيص عربى لها من قلم الدكتور أحمد 
زکی ابو شادی ف کتابه « قطرة من يراع فى الأدب والاجتماع » القاهرة ۱۹۲۷ جح 
ص ۱۰ ۲۲ وعلی وجه خاص ص ۲۰ ۲۱ . 
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وحدها ومعان وحدها › انما ألفاظ تعبرية عما فى وجدان الشاعر » هى 
مر الشافرة وال نة * 


ولا كان الشعر بفيض من وجدان الشأعر متخذا لنفسه القاأب اللفظى 
الدال عليه ء فان الجو الذى ف نفس الشاعر يتخذ الألفاظ التى تخلق 
بذاتها فى عالم الشعر نفس الجو الذى يحس به الشاعر فى عاله الداخلى 
مجردا * وعن طرق هذا الحو الذى دخلقه الشساعر من الألغاظ ق تعر ھ 
کل الى الجر ال كان سو هه مشر ر كفا نها ف مه ركرك ٠:‏ 


لشاف ج يهن امات اع و اة اة ا 
على المعنى انما يعتمد على انتظام أصوات الالفاظ وتلازم نبراتها » وانشاد 
الشاعر لشعره وطريقة انشاده تظهر لك حقيقة هذه الموسيقية التى تخاق 
الجو الشعرى فتشعر بروح الشعر ف القصيد ٠‏ 


0 


تفيض ساعرية الشاعر من وجدانه متخذة من الكلام شكلا تظهر غبه 
من العالم المضمر الى عالم الاشكال » والانسان ف الشاعرية يحمل الشكل 
اتساقا يوحى بالجو الذى اضطربت فيه الشاعرية » من هنا يمكننا أن نتكلم 
فى الشعر : عن الشاعرية التى تجتاح الوجدان وتضطرب ف نفس الشاعر 
حتى تفيضها » وعن السكل الذى اتخذته الشاعرية لتظهر » وعن الجو الذى 
تخاقه الشاعرية باتساقها فى الشكل » على اعتبار أن جميم هذه الاشباء 
تنصهر فى بوتقة واحدة ليتبعث منها شىء واحد _ ذلك الذى تسمه شعرا ء 


ومن الهم ان نقول إن هذه الاشياء ان كانت تنصهر ف بوتقة واحدة 
لتخلق ذلك الشىء الذى نسمه الشعر ء فأنها ككل تقال الوضوع الذي 
تدور حول الشاعرية ء وتستنزل منه أخبلتها الشعرية ومجازاتها التعبيرية ء 
اذا فيجب ألا نبحث عن موضوع الشعر فى نفس تطمة الشعر › ذلك أن 
الموضوع خارج عن الشعر * غير انه من جهة أخرى يقابله » ذلك من حبث 
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كون الشعر شعورا اتخذ شكلا وإجوا تعبيريا خاصا ليظهر فيه > فمثلا 
موضوع « الممات » الذى اتخذه حامد شاعر الترك الأعظم موضوعا بستنزل 
مه اكه ود مه كاماانة الترة ىفا ا وحته اقات اة 
شىء وة الت دما خامة ا من لاط وا لقا :الا مات 
شىء خر » ذلك أن الشعر شىء بتصل بنفس الشاعر وفيض وجدانه ومنحى 
تعبيراته › والموضوع شىء ينصل بنفس الشاعر من حيث تغشاه الشاعرية 
وتنسحب عليه مستنزلة آخيلتها ومجازاتها التعبرية ٠‏ واذا تكون الصلة 
بين موضوع الشعر والشعر نفسه مرتبطة باستنزال الشاعرية من الموضوع 
مادة الشعر ٠‏ 


ويجب آن نضع موضع النظر هنا هذه المسالة : الادة وااشكل من 
جهة وا لموضوع من جهة أخرى ٠‏ ولا يمكن أن يتخذ الموضوع قاعدة للبحث 
ف الشساعرية وطاقتها الا من ناحية واحدة تتصل بالدى الذى تسمح به 
للتواردات الشسعرية » فمثلا موضوع « الممات » يحمل الذهن الى عالم 
ما وراء النظور رانطا مه العالم المنظور ویسمح متواردات شسعربة تنقل 
الذهن الى عوالم الشهادة والغيب ء آما موضوع « الكروان » مشلا 
فان توارداته الشعرية وان كانت تحسب شيا غير قليل الا نها ف مداها 
لا تقاس با دى الذى يعطيه لنفس الشاعر موضوع « الحياة » أو « الممات » 
فنحن إن آمكن انا أن ندخل ف مقارنة جیته ( ۱۷٤۹‏ ۱۸۳۲ ) شاعر 
الألان الفبلسوف الذى اتخذ الحباة موضوعا أدرامته الشعرية وبين عبد 
الحق حامد ) ۹۳V — 1A1‏ ( شساعر الترك الفيلسوف الذى اتخذ المات 
موضوعا » فان الموضوع من حيث هو متكافء مم الآخر ف مداه الشعرى » 
ومن حبث يحتوى. على الآخر سمح بمثل هذه القارنة ٠‏ 


هرا بج اا ی ان اشا س حك هل بر اكا 
الروحى ومنها تتخذ لنفسها الموضوع الذى تتنزل منه آخيلتها الشعرية 
وراه الجارية + كتا أن فلح من الوشرعات الخذردة اقرا الاه 
كلها عن طريق رفعها الستر القائم بين اموضوع المحدود ف عالم الأهكا 


\¥Y 


وبين الحياة نفسها ء مثال ذلك ان طائر الكروان موضوع محدود ظاهريا »> 
لكن الشاعرية الناغذة حين تنسحب عليه يمكنها ان تنفذ من عنصر الحياة 
القائم فيه الى الحياة العامة ذلك من حيث تتخذ لحياة الكروان شكلا من 
الاشكال تبدو يها ء 


من هنا يجب ان نكون على شىء غير يسير من الحيطة ق اتخاذ موضوع 
الشعر اساسا للنظر ف الشاعرية ومداها وقيمتها »> ذلك ان الشاعرية تبدو 
ب معاا نق العة التحوة 5 ى كيت صب افاي فا مايا 
المستنزلة من الموضوع الذى تنسحب عليه ٠‏ وهكذا يتبين معنا معنى كون 
الشاعرية تبدو فی منحی انتسحاب الشاعر عاى الحباة ء 


EE,‏ قوية فى تاريخ الشعر العربی تتميز بمنحى 
خاص ف انسحاب شاعريتها على مواضيع الحياة » وهذه النماذج يمكن 
ان تردها الى ثلاثة نماذج تعود لطبائع الشعوب وعقلياتها وأمزجتها من 
حيبت تفاعلت فكانت من تفاعلها عقلية الدثية الاساامية ومزاجها » هذه 
النماذج الثلاثة هى : النموذج المصرى والنموذج العربى والنموذج 
اليوناتى ٠‏ ولكل من هذه النماذج آثر ف تكبيف اتجاه الشعر العربى ف 
مصر فى هذا الجيل ء 


آما النموذج العربى فتبدو منه الحياة ‏ كما يقول الرافعى _ 
« كآنها قطع مبتورة من الكون داخلة ف الحدود لابسة الثياب ٠ء‏ ومن ذلك 
تجد الشاعر العربى يقع بعيدا عن العنى الشامل التصل بالمجهول ويسقط 
بشسعره على صور فردية ضيقة الحدود ء فلا تجد فى طبعه قوة الاحاطة 
والتبسط والشمول والتدقيق ولا تؤاتيه طبيعته أن بستوعب كل صورة 
رة داك ا هو ع لاط الا ماحد ن غ ر جن 
أن يوغل فيه واذا هو على نزوات ضعيفة من التفكير لا بطول لها بحثه 
ولا تدم نها نره و اذا انه تمي على الكون هرا سرا واذا د رة 
مقطع قطعا واذا آلامه وآفراحه آوصاف لا شعور وکلمات لا حقائق وظل 


۳ 


طامس ملقى على الأرض اذا قابلته بتفاميل الجسم الى الساثر على 
الأرض (أ) وسر هذا كما بقول برجسون () اتصال نفس العربی 
بتبسطها الظاهر ٠‏ فهو لا يدرك من مشاعره غير مظهرها الغريب عنه » 
والذی حدد اللخظ معناه كلية لأنه یکاد یکون منشابها دائما وظروفه تكکاد 
تكون وأحدة عند جمیع الناس وهكذا فان الفردية تغيب عن العربى حتى 
ف شخصه () . 


ما النموذج المصرى » فالحياة تبدو ‏ كما يقول توفيق الحكيم ‏ 
عند الفنان المصرى « فكرة مجردة » مستقلة عن شكلها »> وهى من هنا 
تتميز بأنها من آغمض النماذج الفنية التى عرغها تاريخ الفن الانسافى ٠‏ 
وهى تقاطب النموذج العربى الذى يقف عند حد الشكل من حيث تقف عند 
حد القوانين المستترة التى تسيطر على الاشكال » ء من هنا تجد الشاعر 
اللصرى يقع على المعانى المستترة للأشياء » ولكن طبيعته الخفية لا تؤاتيه 
القدرة على ربط هذه المعانى المستترة بمأً تتخذ من آشكال لها ف العالم 
الظاهر ٠‏ ذلك آن الطبيعة المصرية تدور مع الحياة فى تبسطها الداخلى > 
وا ن ار ا الخ وا اراي 
فى معانى الاثشساء الخفية وقوانينها المسنترة أبعدت بين المصرى والحباة 


(€) المقتطف ۰ ۸۱ ج ) (نوفمبر ) ۱۹۳۲ ص ۴۳۸۰ - ۳۹۷ وعلی وجه 
خاص ص ۲۸۹ ۰ ویمكنك أن تقابل هذا الکلام ہما جاء فی کتاب ( تحت شمس 
الفكر » لتوغيق الحكيم ص ٤‏ حيث يقول ٠‏ « الأدب نثر وشعر عند العرب > 
لا يقوم على البناء غلا ملاحم ولا قصص ولا تمثيل >٠‏ انما هو وشى مرصع جميل 
يلذ الحس غسيفساء اللفظ والمعنى ٠‏ و « أرابسك » العبارات والجمل ٠‏ كل مقامة 
للحريرى كانها باب للجامع المؤيد > تقطيع هندسى بديع وتطعيم بالذهب والفضة 
لا یکاد الاتسان یقف عليه حتی يترفنح مأخوذا بالبهرج الخلاب 5 

٠۹۳۲ هنری برجسون فی الفن ومذاهبه عند الأمم ۰ باریس‎ )٥( 
. ۳) ص ۲۳ س‎ 

)١(‏ الفردية التى يتكلم عنها برجسون هنا تعنى فردية الأشياء التى 
تعود لصنف واحد أو نوع واحد . 

(۷) تحت شمس الفكر ؛ ص ۷٦ ٥١‏ . 


2 


فى أشكالها الخارجية » وأظهر ما تكون هذه الحقيقة فى الفن الفرعونى 
القديم () ٠‏ 


أما النموذج اليونانى فتبدو الحياة ‏ كما يقول فردريك نينشه - (أ) 
من مز اجه مرتيطة « هندسيتها المنظورة يقوانينها المستترة » ء٠‏ من هنا تجد 
الشاعر الاغريقى يعمد إلى المعنى الحدود غيحطلم حدوده ویصله بتار 
المعانى ف عالم المشاعر والاحساسات ء وهكذا ينتهى الى العالم المضمر 
وهو فى هذا آشمل نظرا من العربى الذى يقف عند آشكال الاشياء ء ومن 
المصرى الذى بقف عند المضمر من الاتسباء فالشاعر اليونانى لا يقف عند 
الظاهر لأنه ينسحب على الباطن . 


E 


الباطن ف جانب مصر والظاهر فى جأنب العرب » والاثنان يدور حولهما 
الاج الانى تكن اى الى ية وت ا22 اور 
بقوانينها المستترة ء وهذه الامزجة الثلاثة (ه) تجدها قائمة فى عالم الشعر 
N O BG E e‏ 
الو ف ا ها ا اا اى اا 


أما المادة فى الشعر فهى الاخيلة والمعانى والتأملات والصور والعواطف 
والاحساسات والمشاعر » مما تعمد الأشاعرية الى استنزالها من الموضوع 
عن طريق غشيانها والانسحاب عليها ٠‏ ومن هنا تجد ان مادة الشعر ملك 
خاص للشساعر بمنحاها الذى يتصل بوجه استنزالها (") ٠‏ بيان ذلك أن 
الأملات والمعانى والآخيلة والصور والاختلاجات التى تجدها فى 


(۸) غون بیسنج Denkmaler Agyptin seulptien j Von Bissing‏ 
فى مجلدين ٤‏ م ١‏ ص ۲۷ وما بعد وخاصة اللخص الأخير . 

. مولد المأساة من روح الموسیقی › 1۸۸۲ ص ۱۴ وما بعده‎ )٩( 

(پو) فى الأصل الثلاث . 

(.1 ”لله فى نقده للفردوس المفقود . 


Vo 


« المقبرة » (أ) التى نسيدها من الشعر الخالص نساعر الترك الأعظم عبد 
الحق حامد ملك شخصى له » لا ينازعه فيها أحد لأن مزأجه الشعرى وحده 
هو الذى استنزلها ("') كذلك مادة القصيدة القصصية « الجنين 
الشهيد (") » لخليل مطران شاعر انعربية الأبداعى من الاخيلة والتأملات 
والمعانى الشعرية ملكه الشخصى لانه وحده الذى أستنزلها من الموضوع 
لصحه وجدانه تم فأض بها تسعرا من الوجدأن ء فاذا كان هذا هو مادة 
ار ف اشكر مالكل من حت تسل تالفير كه قال اده من جه 
ویتصل به عن طریق ابرازه له من جهة آخری ۰ 


ومن المهم أن نقول ان مادة الشعر خاضعة مزاج انشاعر فان من 
الامزجة ما تعلق بالألوان والاشسكال » ونظرأ لكونها تحب الالوان لمجرد 
الألوان والاسكال لجرد الأشكال > غانها تستنزل لصفحة وجدذافها أشكال 
الاشسياء وآلوانها آطيافا وظلالا ونورا » ومن الامزجة ما تحب أن تنطوى 
على نفسها وتقف جهدها على التعلق بالخلجات النتزعة من الشعور فلا 
تعرف غير عوالم النفس والاحساس ولهذا تجد مادة شعرها خلجات مرسلة 
من الشسعور والوجدان ء٠‏ كما أن هنالك من الأمزجة ما يتعاق بمعانى 
الأشياء وروحها الداخلية » فترى الحياة الداخلية للأشياء تضطرب من 
خلال تعبیراتها ی شعرها + وهكذا اختافت مواد الشعر من ساعر لآخر 
تاكلاف آمزخة الشتراء: 


وما كانت مادة الشعر لا یمکن ان توجد منفصله عن سكل خارجی 


)١١(‏ المقبرة ديوان من الشعر الرثائى تبلغ أبياتها نحو ألف ومائتى بيت 
كتبها عبد الحق حامد أعظم شعراء الترك فى رثاء زوجته »> وتعتبر من أروع 


مقبرة شيدها لزوجته المتوغاة »> ولكنها مثسيدة من التأملات والأخيلة والخلحات 
والعواطف الشعرية . 

)۱١(‏ أنظر لنا دراسة وتحليل عن عبد ألحق حامد الشاعر الأعظم >٤‏ حلب 
۷ ص ۲۲ - ۲۲ وکذا ص ١‏ ۳۹ . 

(۱۳) آنظر دیوان الخلیل ص ۱۹٩‏ ومابعده . 
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لأنه لا بوجد مادة بلا شكل مصور » فأن مادة الشعر حتما بتيعها تعبيرها 
الكاكى الذال علا مسل من رة الخاع الفية 2 الا آنه من 
الممكن الى حد النظر ف مادة الشعر مجردة عن التعبير الذى تأخذه ذلك 
من وك الف الكعرنة 4 عى من وخة: ارال القاغرة هاده الير 
الى صفحة الوجدان من الموضوع الذى تغشاه الشاعرية وتنسحب عليه فمثلا 
موضوع « زهرة الفول » الذى نظم فيه الرافعى قطعة من الشعر » الاخيلة 
والصور السعرية التى استنزلها الى صفحة وجدانه عن طريق غشيان 
شاعريته موضوع زهرة الفول يمكن دراستها مجردة الى حد ما عن الشكل 
التفشرى :لاع اتخذة الأخلة الور :الشر نة ومن هنا نكن ا النظر 
فى القيمة الشعرية لادة الشعر ا) ء 


غير اننا ق مثل هذه الدراسة يجب أن نكون محتاطين ف ملاحظة أثر 
التخبي فى متخى: الأخيلة إوالتاماات الشحرية > فان القلل من الشير ف 
آداب الأمم » تتمیز مادته عن الشكل آو تیقی مادته وشکله متمایزین ء 
والشاعر بعد محتاج الى الكثير من الفقرات البيانية لأجل آن يحرك قطعته 
اشرت اوو بن الان و اة و اهت اة حن ا 
وحدة متسلسلة الحلقات ف القصيد ٠‏ اذا ففى الشعر الكثير من الفقرات 
المتميزة بتعبيرها وشكلها » وهى من هنا ايست من فيض الوجدان ء وانما 
ى اتون افا رخرفة الاعر العاها « وتك تهت ادود من اع 
شسعراء الأرض قاطبة لم يخل شعره من مثل هذه الفقرات التميزة بتعبيرها 
والتى لم تخرج عن كونها زخرفة بيانية (") ء وبعد ذلك تبقى كمية لا 
یستهان بها من الفقرات فی شعر سکسبیر وهی وحی شاعریته » والتی 
جعلت له مقامه فی عالم الفن ۰ 


Shakespear's Characters Hazlitt gg Lectures on (10 

Shakespeare j Coleridge. 

ورضا توفيق فى عبد الحق حامد وملاحظات غلسفية » وسيد قطب فى غزل العقاد 
بمحلة الرسالة » السنة السادسة . 

Dent ãaıh Tales from Shakespear j Lamb انظر‎ )۱٠١( 


YY 


هذه الفقرات وان تمیزت بمادتها أو تميز تعبيرها ومادتها كل على 
حدة بخصائص ذانية » خان الحيطة توحى الينا بالحذر _ ولو مع هذه 
الحالات ‏ إذا أردنا أن ندرس مادة شعر مجردة عن شسكلها التعبيرى > 
لأنه لا يمكن القطع بآن المادة يمكن ان توجد مجردة عن شكلها ء 


فالذا عدفا الى الشكل ف الثسعر » فالواقع أنه ليس هنالك شكل محض > 
ذلك ان الشكل من حيث هو التعبير » يحتوى ضمنا على ما يعبر عنه (') ء 
فاذا کل ما يمكن الكلام عنه » آنه يوجد فى الشعر فقرات تتميز بتعبيرها 
أعنى شكلها دون مادتها » آو تتميز بتعبيرها' بجانب تميزها من ناحية المادة 
غير ان هذا التميز من جهة الشكل لا يخرج عن حد الزخرفة البيانية ٠‏ 


من هنا ف الامكان دراسة الأسلوب ف الشعر من حبث هو مظهر 
الف اا د عا کر هن ا ا اوق ن 
أن یدرس الأسلوب لذاته من جهة أخرى ۰ على ان دراسهة الأسلوب لذاته 
والأخيلة » فسوف يكون قصرا على النظر ف تلام نبرات الكلام ونسق 
بالدقة والحركة والوحدة ء غير ان مثل هذه الدراسة تظل قاصرة حتى بلاحظ 
المعنى الذى يحمله الأسلوب > لأن المعنى أحيانا يحمل الاسلوب شكلا 
خاصا بتفق وجوه الخاص » وهذا أكثر ما برى ف الشعر ء ذلك أن 
الشاعرية حين تفيض من الوجدان بمعان وتأملات وأخيلة وخلجات ء فان 
وكم من قالب آفسد على المعنى جلاله وعلى الجو الشعرى علويته من حبث 


Dent ia Essays jg Mathew Arnold . (%0 
Poetry for Poetry Bradley ةunlخlاl‎ ةlردلا‎ 


( م ۱۲ شراء معاصرون ) 
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تتافره مع جوه الشعرى * ومن هنأ نری أن الشعر الصحيح هو ذلك 
الشمر الذى يتفق قالبه الخارجى مع الجو الذى يحمله المعنى معه › والذى 
تتماسك فيه المادة مع الشكل ۰ 


اذا كان الشعر الصحيح ء هو ذلك الشعر الذى يتفق قالبه أعنى شكله 
ا م رای ی ایو کے س الات ر ا 
أخرى ء فان ف الشعر الصحيح يظهر المعنى مع القالب والقالب مع الجو 
الشعورى فى بوتقة واأحدة تتماسك فغبها اللبنات ق يناء واحد لیتمخض 
عن الشعر ء ومن الصعوبة بمكان أن نتكلم ف الشعر الصحيح عن معنى 
مجرد لذاته وعن قالب مجرد لذاته وعن جو شعری مجرد لذاته » ان کل 
ما يمكن آن نتكلم عنه كيان حى اتخذت فيه الشاعرية من القالب شكلا ۰ 
لأن الشاعرية لا كانت فيضا من الوجدان مما احنتشد فى صفحته من الأخيلة 
والتأملات والمعانى والصور الشعرية التى استنزلها الوجدان فى غشيانه 
الموضوع الذى دارت حوله الشاعرية أو انسحيت عليه ء فان هذا الحشد 
يفيض مح الشسعور الدافق من الوجدان متخذا قاليبه الاسلوبى تاما وشكله 
التعبيرى كاملا مبدعا. جوا شعريا يتفق مع الجو الذى كان عليه الحشد ف 
الوجدان ء غير أن اتخاذ الشعور الدأغق من الوجدان القالب لا يكون 
دفعة واحدة > لأن الحشد الذى يفيض معه آشبه ما يكون بروح بدائية » 
تبحث عن جسمها البدائى لتحل فيه اذا جاز مثل هذا التعبير »> أما نموها 
حتى قوامها الكامل وهيئاتها التامة فذلك يكون عن طريق التداعى عادة 
حيث يستتزل من صفحة الوجدان ما تبقى فيها من حشد الأخيلة والتأملات 
والمعانى الشعرية »> ويتدرج مع القالى حتی بیلغ به الى التمام () ۰ 

dd W. Pater Poetry for Poetry 4 Bradley (1۷) 
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من هنا نرى أن الشعر الخالص بيدو لنا ذا تأثير ساحر من حيث 
إل ير وكا هن الإلهام الو ام اه ارج ع رنه شا ااوخدان 
من حيث المصدر الا أن الصناعة من حيث تتبعه _ نظرا لأنها تابعة وليست 
صلا - تتلاشى فى الفيض العام »ومن هنا بیدو وکآنه فيض الالهام ٠‏ هذا 
ونت تجد الشاعر الذى بتخذ شكلا من الاشكال موضوعا اشعره وبتصوره 
ق و ا هه من ال ارف ماكوةا وتوم ا لطررة افد 
ن م وان ا و ا 
ايقاعية تتراقص فيها الاطياف والألوان والاضواء ء من هنا لا يمكن أن 
نخدع فى حقيقة هذا الشعر ء غير آنه کثیرا ما بحتوی على جديد أصيل ف 
شاعريته من حيث ينفذ وجدان الشاعر على ما وراء الأشكال ويتصل بروحها 
التى تتظاهر فى قوانين مستترة تتحكم فى هندسة الأشكال المنظورة ء 


دراسة السعر والشعراء؟ ء 


آما آن الشعر يمكن تحديده فهذا ما لا نعتقده لأنه نفحة علوية تعلو 
عن التحدید ء وآما آنه یمكن تعريفه فهذا ما لا نراه » لأنه أوسع من أن 
آنها نفحة علوية وكفى ! ء٠٠‏ آما الشاعر فهو الذى يفيض بالشعر وینظم 
الشعر ويقول الشعر > وهكذا نعود للشعر ! والشعر نفحة علية ! ء 


آما القوافة الى ترج الا ف ذراسة اشر و اران هه 
خطوطها من تحليل الشعر وهى دراسة ذاتية آكثر منها موضوعية > وفنية 


1۸۰ 


المجحث النشانى .ب 
الشعر العربى : طبيعته وتطوره 


يقول الازهرى : « الشعر القريض الحدود بعلامات لا يجاوزها ٠‏ 
والجمع اشعار » وقائله الشاعر > لأنه بشعر ما لا يشعر غير » ء والكلمة 
استعملت بمعنى العلم والمعرفة عند المرب ف الجاهلية من حيث ان 
الشعور مقدمة للمعرفة والعطم › فتقول شعرت به أی علمت »› ولیت شعری 
ما کان ای لیت علمی محیط بما کان » وشسعرت بکذا فطنت له ۰ 


وف القرآن الكريم « وما يشعرکم آنها اذا جاءت لا يؤمنون » (') 
بمعنى ما يدريكم ء فالأصل ف الكلمة الشعور ومنها نقل اللفظ لباب المعرفة 
والعلم ٠‏ ومن هنا لا نجد بدا من رفض ما توهمه البعض من أن أصل الكلمة 
العلم ٠‏ أمااما يرام بعض علماء المشرقيات ف آوروبا من آن الكلمة ذات 
صل فى لعْة العبريين بمعنى الترتيلة والتسبيحة المقدسة فهذا وهم سببه 
أن الكلمة استعملت بهذا المعنى فى بعض مواضع من العهد القديم » وهى فى 
الأصل تفيد معنى الشعور » ومنها نقل اللفظ لباب العلم والمعرفة فى لفة 
العبريين ء فلفظة « نسآر » العبرية تستعمل بمعنى المسكة من العقل والمعرفة 
كما هو فى ملاخى ‏ اصحاح ثأن فقرة ٠١‏ ء وهذا الاستعمال المقابل فى 
ا اوا ا ی ف ف او دل عى افر و فا 
وک س هي افر ا عن الف ال وو د 


والشعر عند العرب شعر من حبث هو فيض الشعور ٠‏ وهذا وجه 


چو المقتطف »۰ فبرایر ۱۹۴۳۹ » ص ٠١١‏ وما يلى . 
(۱) الأتعام : ٠١۹/۱‏ ء 


۱۸۱ 


والشاعر وجمعه” شسعراء » لفظ بطلق عند العرب على من يقرخن 
الشعز ومن حيث إن لفظة الشسعر نقلت من باب الشسعور بالشىء إلى العلم 
به فإن لغظ شاعر استعمل للدلالة على آهل الحجى من العرب من حيث هم 
أصحاب العرفة والعلم ٠‏ ولا كان العلم والمعرفة عند العرب لهما أصل 
بقوى اليب من الجن والشياطين ومن هنا جاء أن لكل شاعر سيطانا يوحى 
إلبه بها يقول + والازقاط الذى حذث بان تى الشعور و الغلم نطرا لأنه 
قديم أفضى الى تداخلهما وأصبح الشاعر يتطلب منه تمثيل الحياة الجاهلية 
فی کلامه ء 


والواقع ان الشعر الجاهلى قد نجح فى تمثيل الحياة الاجتماعية 
الو ی و اکى 
تسمح به القريحة العربية ٠‏ 


هذا وقد نشا الشعر العربى كما نشاً الشعر عند الأمم السامية مقفى 
لكن بلا وزن » وآقدم ما وصانا من شعر الأمم السامية » متطوعات من 
اشع العيرى يرجم اريخا الى القرن الثامن و التامشم قبل مياه اأسح : 
ق ا ا ا و 
يها » وهذا ما يظهر للباحث من. مراججة سريعة لسقر الخروج إصخاح ٠١‏ 
من الفقرة الثانية وما بعدها حيث ترنم موسى وينو اسرائيل للرب عند 
الخروج » ومن نظرة خاطفة أسفر العدد إصحاح ١‏ فقرة ۱۷ ومأ بعدها ء 
فهنا فى هذين المصدرين يجرى الكلام على ساس الملاحية للغناء ‏ ومن 
هنا يمكنك ان تجد هذه الترنيمات منتهية بمقاطع متقاربة كانت مقدمة لنث.آة 
القافبة أو بتعبدر دق ھی صورة يداشة للقافية » مثال ذأmأَ aromenhu‏ 
فى العيرية ء فهنا نجد ںط مقطعا بتكرر بنعمة واحدة فى آواخر الفقرات > 
وهذا ما يمكنك أن تلحظه ف القرآن الكريم وف سوره المكية على وجه 


AY 


خان ولا قك ان المرت خن لمطوا زوع التضور الشعرى ٠ف‏ القران 
الكريم مع التزام مقاطع واحدة فى أواخر العيارات مما يقرب من القافية ؛ 
کما دری الدكتور زکی مبارك نثر روحی ف کتانته اسان أالعذاء ۰ وهذا 
إن دلنا على شىء غإنما يدل على آن العرب الى عمد الرسول كانوا ينظمون 
اس ئی ری با وزی کا کن ا دما ری ر ی ا 
هذا الشعر فقد فى تقله فى خلال الأجيال فلم ينته الى العصر الثانى من الهجرة 
آن اتكاملت فيه القافية » خا من ملاخظة تكرار القاطم اللفظية » كما 
م الخال ف الشعر العرى ون هنا لا أن تكم باه لاح من اة 
ارون و التاق كما طن ور ع يعفن اي الائ ت وارب 


e 


تباينت نظرات الباحثين الى الشعر العربی تباينا كبيرا »> فبينما ترى 
نفرا من أعلام المدرسة القديمة يرفعون من شسأن الشعر العربى حتى يصل 
بهم اللو الى جعله فوق شعر آمم الأرض قاطبة › ذاهبين الى ذلك بوحى 
اعتقادهم آن کل ما آتى منسوبا إلى العرب فهو عظيم لم يآت له مثيل فى 
الدنيا » حتى آنك تراهم بهذا لوهم يسيرون خبباا ف جميع ساحات 
المعرفة (") »> فإنك لواجد من جاتب آكر نفرا من رجال المدرسة 


(۸) « اللقرآن والشعر »ف Z.R.6.1‏ م ۳٦‏ ج ۱ ص ۷۲ ٩1٦‏ 
وج ۲ ص ۱۱۲ ۱۳۸ وکذا زیدان فی الھلال م ۱٤‏ ج ٤‏ ص ۳۱۹ . 

Haft-Studien in Arabischen Dichtern 4 Dr. G. Jacob )۹(‏ 
۳ ص ۱۷۹ والزهاوی ف مبحثه » تولد الغناء والشعر » بالقتطف م ۸٥‏ ج 0 
ص ٤۹٤‏ = ۹۷ ۰ 

(.) مصظطغى صادق الرافعى فى تاريخ آداب المرب ٠‏ القاهرة .۱١۱١‏ 
ص ٥‏ وما بعدة ٠‏ 


1A۳ 


نة هة اوا د وهي ال او انط وال ال ةا 
للمقارنة بين آداب العرب وبقية الأمم كالاغريق واللاتين والجرمان 
والسكسون والفرس ء وخرجوا من مقاأرنتهم بإصغار سآن الشسعر العربى 
انر اله هون عر الام ٠‏ وات من ورا هذا کله دف على شارب فق 
الرآى ومغالاة فى التصوير ونكران للواقع ء والحقيقة أن موضوع الشعر 
العربى ساحة فسيحة تمتد على الزمان حقبة متطاولة يقصر معها جد 
الباحث دون تين أجزائها معا حتی بمکنه ابداء رآی صحيح فيها ۰ 
إلا آنه يخيل إلى" أن فى الامكان ابداء رأى يطمئن اليه العقل وترتاح له 
النفس فى الشسعر اللعربى عن طربق دراسة خصائصه ومميزاته فى الطبيمة 
العربية من حبث أن الشعر العربى مظهر لتلك الطبيمة والفطرة › ودراسة 
هذه الخصائص هامة لانها التكاة التى تستند اليها الاتجاهات الحديثة فى 
الشعر العربى وتمضى استنادا اليها متطورة ف الزمان الى حالات جديدة ٠‏ 


ا ى ا ا 
العوامل والمؤثرات التى كونت طبيعة هذه الأمة وجعلت لها روحا ثابتقة 
تميزها عن غيرها من الأمم ٠‏ ودراسة هذه الروح الثابتة التى نعبر عنها 
بروح الأمة والتى تظهر ف جميع أدوار تاريخها وف مختلف صور حياقها 
العقلية والشعورية والمعاشية ملونة اباها يلون خاص » شىء لا غئية عنه 
الباحت ف الآد اب وتارتخها ء لأن:الفتون والأدات تافر بالعرامل وا )ؤر ات 
التى نتكيف تبعا لها النفس اليشرية » فأذن دراسة خصائص الشسسعر 
العربي. لا يمكن أن يخلص بها الباحث مجردة عن دراسة روح العنصر 
العربى ٠‏ 


والعنصر العربى بتميز بآنه فى التفكير والعمل بيدأ من ذانه لينته 
عندها » فهو بعيش فى الحاض ولا يلحظ تحول الاضى وارتباطه بالحاضر 
وتمخض المستقبل › فهو فی تجلیه غر تاریخی اذ برى التفاصبل فى 
الظواهر جنبا الى جنب وفكن بفوته تطورها وتحولها المتنقل دائما ٠‏ فهو 
هنا يجمع الاشياء متناسبة وغير متناسبة »> من غير رباط يصلها فتبقى 


1A4 


منفصلة ۰ SHE OES‏ 
توثب ولا عمق ٠‏ ومن هنا تجد الشعر العربى من حيث هو صورة لنفسية 
العنصر العربی لا يصور ولا يحكى صور الحالات التى a‏ ف 
طييعتها الموضوعبة » وإنما بعرب عن آثرهأ ف النفس وصداها » فهو تعوزه 
قاف ن التكرة امن الاه ول ال اهر ال وة ق لهه 
اوغ ج ق ر ال ا ا وا د ا 
غرستها فيه طبيعة البلاد التى نشا فيها »> ومن هنا كانت أغراض العربى 
غردية ف أن يتفتح عن نفسه وأن يصور إعجابه ومقته وبسالته وشجاعته 
وأنفته وشغفه بالحرية ء لهذا كانت كل آدابه خلوا من الروح الفنية 
القن قلف نورا شرا على داقر عة هن افر * ومن هنا كان رخن 
الشاعر العربى رسم الحياة والطبيعة كما هما بالنسبة اليه مع إضافة 
القلل من الخال ولق عر عن د د اة الام الغرى فنا نحن كال : 


£ 


وهذا الروح من حيث هو حسى طبع الشعر العربى بالسكون » فهو 
لجمل اذ يضفه بدقة تشريحية ولكن تعوزه الطاقة على التجرد عن الذاتية ء 
الدرع وتطرق وتنحت وتصقل آمام دصر السامعين الذهنى 4 لأمكنك أن 
ف و کو ی ا 
الأخرة زخمۀ Dynamic‏ فى قوتها ونشوتها الدرامى ) ۰ 


من هنا وحده آمکننا أن ذف على السيب الذی کد sالشعر‏ العربی 
عن التصوير » لان التصوير يستلزم التجرد عن الذاتية والعرض الظواهر 
الطبيعية فى طبيعتها الموضوعية › وهذه بعيدة عن طبيعة العقل العربى ٠‏ 


Al-Zahhawy, the Poet ¢ IA. Edham (¥1)‏ 14¥ ص ۹ ۱٣‏ و 


Gauthier مجاد ۱ ج ۷ (مارس ) 1۹۳۳ ص ۳۸۳ و‎ Germanus Apollo 
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ناحية الذاتية ‏ حتى لقد بلغ تفنن العرب » مبلغ القمة من هذه الناحية 
الغناشة »> وهذا ما نظهر عنه ساعر قوی الروح العريية كالمثنه چ 


ومن المهم آن نقول إنه لا يجب آن نخلط بين شعر ابن الرومى وبسار 
ابن برد وآبی نواس وغيرهم من الذين لهم أصل أعجمى وبين شسعر 
ES ESE Ee a‏ 
راجع لوراثاتهم » وإن أضعف منها بعض الشىء تأثرهم بالأخيلة العربية ٠‏ 


ولقد خيل الى كثيرين من نابهى الباحثين الافرنج والعرب أن هنالك 
سرا تكمن وراه أسباب خفية »> جعلت العرب يتقبلون تراث الهيلنيين الثقاف 
فى الفلسفة والعلوم ويرفضون تقبل آدأبهم »ء ولقد ذهب الوهم بالبعض 
الى حد آنهم حملوا هذا على معاندة طبيعة الآداب الاغريقية والشعر 
اليونانى للدين الاسلامى (") والواقع أنهم توهموا خطا أن العرب هضموا 
تراث اليونان ف الفلسغة والعلوم > اذ الحقيقة أن الصور العلمية والفلسفية 
التى قامت فى نطاق الدنية الاسلامية ليست الا امتدادا للحركات العلمية 
والفلسفية فى الشرق الأدنى التى كانت قبل الاسلام (۳) وجاء الاسلام 
يحتضنها معد السيحية ء ونظرا لأن اللعة العربية كانت لعْة الاسلام 
الرسمبة > فان هذه الحركة ف صورتها العلمية والفلسفية كانت ثد أحأت 
ال ا د الا من فاه اوه ر کد ا 
العرب للشعر اليونانى خاصة والأدب اليوناتى عامة ء فتحدر الثقافة 
اليونانية للعرب لم يحمل للعرب أدب الأغريق وشعرهم (“) ومن اتصل 
من العار ف ارين الان الغ ووت كل لار الأ ىة 

(۲۲) اسماعيل مظهر فى مبحثه « تأثير الثقاغة العربية بالشقامة اليونانية » 
ص ۳۱ ۳۲ من كتاب « نواح مجيدة من التاريخ الاسلامى » نشر المقتطف 
القاهرة ۱۹٩۳۸‏ . 

(۲۲) اسماعيل أحمد أدهم فى تحدر الفلسفة والفكر اليوتانى الى المرب 
فى القرون الوسطى ص ١!‏ ۱۸ على وجه خاص . 
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اليونان » انصرف عنها لأنه وجد نفسه أمام عوالم لا تقوم لها فى نفسه 
قائمة ولا تستند من ذاته الى ساس ء وهكذا قدر العرب ألا يعرفوا 
E E EES N E a‏ 
النهضة الحديثة فوقفوا على بعض آثارها فى آداب الافرنج » ثم نقلت 
الى لغتهم اللحمة الرائعة « الالياذة » ف آوائل القرن العشرين » خكانت 
مقدمة تحول عظيم ٠‏ 

هذا ووقفت طبيعة العرب المحافظة من جهة › وعدم التآثر بآداب 
الأمم الأخرى من جهة أخرى »> مع الطابع الخالد الذى اعطاه القرآن للعة 
العربية »> فكان سبب تبلور الشعر العربى عند صور معينة »› تقف عندها 
أش راي الا ار وها ا ماني ق اف اق ا ای ال 


ا 


يقول ابن خلدون منذ نيف وخمسمائة عام فى المقدمة حين عرض لذكر 
الأدب والشرمر ما ملخصه : 


( الشعر فى تسان المرب كلام مفصل قطعا متساوية فى الوزن متحد 
فى الحرف الأخير من كل قطمة وتسمى كل قطمة من هذه القطمات عندهم 
بيتا » ويسمى الحرف الأخيبر الذى تتفق فيه رويا وقافية وتسمى جمالة 
الکلام الى آخر قصيدة › وینغرد کل بیت منه بافادته فی تراکییه حتی کأنه 
أو رثاء > فيحرص الشاعر على اعطاء ذلك البيت ما بستقل فى آفادته ثم 
يستانف فى البيت الآخر كلاما آخر كذلك › ويستطرد من فن الى فن ومن 
مقصود الى مقصود بان يوطىء امقصود الأول ومعانيه الى أن تناسب 
المقصود الثانى » ويبعد الكلام عن التنافر كما يستطرد من النسيب الى المدح 
ومن وصف البيداء والطلول الى وصف الركاب إو الخيل أو الطيف ومن 
الممدوح الى وصف قومة وعساكره ومن التفجع والعزاء فى الدماء الى 


AV 


التأثر وأمثال ذلك ويراعى فيه اتغاق القصيدة كلها فى الوزن الواحد حذرا 
من أن تباهل الطبع فى الخروج من وزن اى وزن يقاربه فقد يخفى ذلك 
من أجل المقاربة على أكثر الناس ولهذه الاوزان شروط وأحكام تضمنها علم 
العروض ٠‏ وفن الشعر ملكة تكنسب بالصناعة والارتياض فى كلام العرب 
حتی يحصل شبه فى تلك المقكة وحيث ينزل الكلام فى قوالب › ولا يكفى فى 
الشعر ملكة الكلام العربى على الإطلاق بل يحتاج بخصوصه إلى تلطف 
ومحاولة ف رعاية الاساليب التى اختصته المرب بها واستعمالها حيث إن 
الاساليب عندهم عبارة عن النوال الذى ينسج فيه التراكيب أو القالب 
الذى يفرغ فيه ٠‏ ولا يرجع الى الكلام باعتبار إفادته أصل المعانى ااڌى 
هو وظيفة الاعراب ولا باعتبار افادته كمال المعنى من خواص التركيب الذى 
هو وظيفة البلاغة والبيان » ولا باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذى 
هو وظيغة العروض ٠‏ فهذه الطوم الثلاثة خارجة عن صناعة الشعر » وهى 
انما ترجع الى صورة ذهنية للتراكيب المنتظمة كلية باعتبار انطباقها على 
تركيب خاص › وتلك الصور ينتزعها الذهن من أعيان التراكيب وأشخاصها 
ويصبرها فى الخيال كالقاقب آو المنوال ٠‏ ثم ينتقى التراكيب الصحيحة عذد 
العرب باعتبار الاعرآب والبيان فرصها فيه رصا كما بفعل البتاء فى القالب 
أو اقنساج فى النوال حتى يتسع أاقالب بحصول التراكيب الوافية بمقصود 
الكلام ٠‏ ويقع على الصورة الصحيحة باعتبار ملكة اللسان العربى فيه ٠‏ 
فان لكل فن من الكلام أساابب تختص به وتوجد فيه على أنحاء مخنلفة 
فسؤال الطلول فى الشعر بكون بخطاب الطلول كقول الشاعر : ( يا دار مية 
بالطياء فالسند ) »> ويكون باستدعاء الصحب للوقوف والسؤال كقوله 
( قفا نسأل الدار التى خف أهلها ) » أو يكون باستبكاء الصحب على الطلل 
كقوله : ( قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل ) › أو بالاستفهام عن الجواب 
أخاطب غير معين كقول الشاعر : ( آم تسال فتخبرك الرسوم ) »> ومثل 
تحية الطلول بالامر لخاطب غير معين بتحيتها كقوله : ( حى الديار بجانب 
الغزل ) › أو بالدعاء لها بالسقيا كقوله : 
أسقى طلولهم أجش هذيم وغدت عليهم نضرة ونعيم 


۱A۸ 


أو سؤاله السقيا لها من البرق كقوله : 


وأمثال ذلك ٠۰٠١‏ › فمن أراد قرض الشعر كان هو كالبناء أو النساج 
والصورة الذهنية المنطبقة فى ذهنه كالقالب الذى يينى فيه أو كالنوال الذى 
ينسج عليه » فان خرج عن القالب فى بنائه أو عن النوال فى نسجه كان 
سعرا فاسدا) (") ۰ 

وهذا كلام له خطره ف الدلالة على روح الاتجاه الاتباعى فى الشعر 
العربى فإن الأغراض التى قال فيها الشعر و الاساليب التى اتخذها لصيغ 
هذه :الأغر اض راء العرقية المتقدمون فى الخاطلنة ء أضبحت توالا لن 
اتی بعدهم يصوغون شعرهم بالنظر اليه وينسجون عليه ء ولا شك أن 
انصراف شعراء العربية عن قول الشعر على اعتبار ان الشعر فيض الشعور 
والوجدان » الى جعله صناعة تقوم على كثرة مطالعة دواوين الشعراء 
المتقدمين حيث ينشاً من كثرة القراءة والرانة على مراجعة آساليب صوغ 
الشعر » قالب كلى من التراكيب يتركز فى ذهن الشاعر فيفرغ فيه صور م 
ينظم من الشعر ء وهكذا قدر فى ظل الاتجاه الاتباعى الشعر العره 
يخرج عن دائرته الفنية لينتهى منها الى دائرة الصنعة ٠‏ ومع الزمن أصبح 
الشعر العريى يفقد عناصره الوجدانية والشعورية ويتحجر عند صور 
وأشكال ويضحى مجرد وشى وزخرف كما انتهى ف بد البحترى والشعراء 
الذين آتوامن بده ° 

ولا شك آن لطبيعة الذهن العريى من حيث تعرب عن آثار الأشياء فى 
النفس وصداها بدا کری ق هذا التحول من جهة قيام الحاسة الفنية عند 
العرب مرتبطة بأشكال الأشياء لذاتها فان ذلك مهد السبيل لث هذا الاتجاه › 


. ٦.٤  1.. ابن خلدون فى المقدمة _ طبع استانبول‎ )٠٠( 


1۸4۹ 


اهن و ا اء وال ا 6 ا ا 
العربى « لما كانت لا تستوعب كل صورة شعرية بخصائصها ٠ء‏ فاذا 
PS E‏ 
هو على نزوات ضعیفة من التفکیر لا يطول لها بحثه ولا يتقدم غیها نظره ۰ 
اذا هو ر غل الحاة الذاخلة لوا مرا سرا ودا كل ارد 
الششرنة أوعاف ل سورج( وكان هذا ها لجل الل الحربى قف 
ع مرو ااا و ا ون ا ا ا ر ا کو اد 
ف اسقنیاط آوضاع آشکال الاشسباء فی صداها وآثرها ف النفس کان آن 
نشاً من ذلك القوالب التى هى من صنع العقل المحض وصوغ الذهن الصرف 
ولهذا خرج الشعر العربى ف عمومه زخرفاً ووشيا مرصعا حتى أن ابا 
العلا وهو أكبر شمراء العربية العقليان التزم ملالا يزم ق الشد عر جريا 
وراء امحسنات اللفظية وآنواع البديع من جناس وتورية ومطابقة وما 
E E‏ 
استحكام الروح التقليدية من جهة الخضوع لاتجاه الذهنية العربية ء 
وكان ذلك من أسباب ابتعاد الشعر العربى عن البناء غلم ينم محتويا 
على ملاحم ولا قصص ولا تمثيل ٠‏ 


وخرج الشعر العربى « وشا مرصعا باذ الحس فسيفساء اللفظ 
والمعنى » و « آرابسك » العبارات والجمل کل بیت شعر للبحتری كآنه باب 
الجامع الؤيد تقطيع هندسى بديع وتطعيم بالذهب والفضة لا كاد 
الأنسان يقف عليه حتى يترتح مأخوذا بالبهرج الخلاب )١(‏ . 


. ۳۸۹ مصطفی صادق الرافعی فى المقتطف نوغفمبر ۱1۹۳۲ ص‎ )۲٢( 
. ٦ ٥ توفیق الحکیم فی کتابه تحت شمس النكر ص‎ )۲۷( 


1۹۰ 
e 


ظل الشعر العربى ف أيام الأمويين حتى آيام ازدهار الحكم العباسى 
برسف فى القيود التى وضع مبادؤها نسعر أء العربية فى الجاهلية مسار ف 
ركابهم الشعراء المخضرمون فشعراء الاسلام ٠‏ فلما اخذت المدنية الاسلامية 
تتفتح ف ميداين الثقافة العامة عن صور لم يعرغها الفكر العربى من قبل 
نت تا الك الموناى 4 كرا يعفن راء ارتي فل القرالت الي 
يصاغ بالقياس لها الشعر فخرجوا عليها ء فكان ذلك سببا لانقلاب كير 
غير آنه لمم يكن كبير الأثر ف تاريخ الأدب العربى ذلك أن الروح الاتباعية 
لفرت اف عا اا ار ٠‏ فا ن وه فر دا الق ن 
الشعراء لكلامهم منوالا قاس الشعراء المتأخرون عليه شعرهم من بعدهم . 


كاف ذو اهرك ,ال دة برطي الت اليه التي نة الون 
الكثيرون من بعده ء فكان المعرى ف سوريا من جهة الشرق الأدنى وابن 
هانىء فى الاندلس من جهة ا لمغري ء غير ان هده الحركه من حبث قامت على 
اسان لوجع اكه ف ال ا ار قاد آل الى ,اكور 
ف صيعْة كاملة »> تعرضت لحملة شيوخ الأدب فى ذلك العصر فأانكرت 
علیهم نساعریتهم وکان كما يقول ‏ ابن خلدون ‏ ان اعتبر شعرهم نظما 
ينزل دون مرتبة الشعر ومنزلته ٠‏ 


أبعد الشوط » بيد أن هذه الحركة نظرا لأن ثورتها تنال القوالب الاتباعىة 
فى السعر العربى » ثم تبلغ فى جرآتها حد الخروج على الزخرف والوشى 
السانى ء ذلك أن الزخرف البیانى من مستلزمات الروح العربية ف الشعر 
ولا يعترض علينا بآن الشعر العربى أحتوى على مقطوعات رائعة المعنى 


1۹1 


صادقة فى وصف الشعور الى الحد الى تسمح به الطبيعة العربية _ 
التى تصف آثار الاشياء فى النفس وصداها ‏ فان معظم هذه المقطوعات 
يرتبط ما فيها من المعانى بالألفاظ آية ذلك انك لو جردت تلك المقطوعات 
ال اتر ها الر من شرق :اللا رحق ,المشن اا تا راما ذلك 
الط 4 لوقت واه ال قرف وكا اليا ول رخا و غذة حقعة ةا 
الناخثون من ررجال الأستشراق ف آوريا خي عموا لتقل الشعر العربى 
الى لغاتهم وقد اعترف بهذه الحقيقة النابهون من أدباء العربية وكتابها (") ء 


من هنا نجد ان القواعد التى عرفها العربيون فى نقد الشسعر لا ت لح 
كل الصلاحية فى نقد السعر العربى فان له خصائصه التى بنفرد بها مما 
يستلزم آن ينظر اليه من قواعد خاصة به ق النقد الأدبى تتكافاً مع 
خصائصه ۰ والواقع ان القدماء من شیوخ الأدب العريى وضعوا مبادىء 
فى نقد الشعر مهما تظهر لنا اليوم جوفأء من جه نظرننا ا متأثرة بمبادىء 
النقد الأوربى فانها بلا شك مقياس صحيح الى حد كبير لنقد الشعر 
العربى وتمحيصه ء ذلك ان الشعر العربى أن كان باعتراف آعلام الياحثين 
فيه من افرنج وعرب » ومن مختلف المدارس الأوربية اليوم > مستنزل 
من النظر فى صور الاشياء دون أن ينقذ الى ما وراثها فالتليل السذى فى 
لأقوة فى الطبيعة الشاعرية » تغلب بها الشأعر على الاتجاه العام الشعرى 
فى الوقوف عند أشكال الاشياء فنفذ الى ما ورانها واتصل بالروح الداخلية 
التى نتظاهر فى قوانين مستترة تتحكم فى هندسة الاشكال انظورة والصور 
المحسوسة ء٠‏ ومن هنا فالنقد الأدبى من حبث بتصل بالطابع العام 
سیراعی قیام الشسعر العربى على ساس انصرافه لاسكال الأشباء الا أن 
القليل الذى لا يبقف عند أشكال الاشياء فينفذ الى ما ورائها سيستقل 
بقاعدة من النقد الاأدبى تياين القاعدة العامة المتكافئة مع الطابع العام 
للشسعر العربى الاتباعى ٠‏ 


(۲۸) خلیل مطران نی الھلال م ٦‏ ٤ج‏ ۸ ( یونیو ۱۹۳۸ ) ص ٩.١‏ وكذلك 
طا اخسن ق الكوف > الينة الرانعة ه الحدة ۷۷ بحن )> ود ۴ : 


14۹۲ 


وهكذا قامت صعوبة دراسة الشعر العربی الاتباعى ء غير ان هذه 
الصعوية ف الامكان التغلب عابها بشىء من الصبر والامعان والتدير » 
حيث يعطى الانسان كل شعر من الشعر العربى بنفرد بطابع خاص له 
منهجا ف النقد يكافئثه » غير أن هذه المناهج سنتشسترك ف قاعدة عمومية تلك 
التى تستنزل من فهم حقيقة نوع ذلك وطابعه ٠‏ وهكذا يمكن الوصول 
للعنصر الشسعرى التميز فى القطوعات المدروسة وان اختلفت طواعها 
الظاهرية ء 


هذا التتبى الذى يمثل كمال الاتجأه الشعرى العربى ( »> وهذا 
ابن الرومى الذى بمثل كمال الاتجاه الشعرى الأعجمی الآخذ بأسباب 
العربية فى الشعر العربى )0 فان فى الاأمكان دراسة شعرهما من قاعدة 
مسترکه فى النقد الادبی مع ملاحظة طابح كل عر هذه التاعدة ھی قاعدة 
الشعر العامة ء 


على ضوء هذا الكلام يمكننا ان نعطى قواعد القدماء ف نقد الشعر 
قىمتها الحقيقة دون أن نقع ف خطا الغالاة ف اتهامها ء أذ الحق ان القواعد 
التى رسمها شيوخ الادب من القدماء للنقد الادبى للشعر من وجهة 
الت هة ارال الفا اانه ٠‏ ملاك أوة الو ارد ةة ون 
من نظموا ف الاغراض الذى نظم هو فيها » تتفق الى حد كبير مع حقيقة 
كون الشعر العربى يقوم على ساس اتباعی ء۰ وما دام ييل الشاعر 
الفربى الأقاعى فى قولة الشمر راجا اراتته على أساليب صوغ 'الشعر 
حتی یحصل معه قالب کلی من التراکیب بترکز فی ذهنه فیفرغ فیه صور 
ما ينظم من الشعر » خان ملاحظة تأثر الشاعر بأساليب الشعراء المتقدمين 
ومعانیهم ووجه هذا التآثر مهمة لأنها مقيأس للتكلف اأشعرى اذا بدا 


(۲۹) طه حسين فى كتاب مع التنبى وشفيق جبرى فى المتنبى وكذا أنظر 
About Tayyib al-Motanabb R. Blachére‏ 


(۴۰) عباس محمود العقاد ف كتابه أبن الرومى . 


4۳ 


التأثر واضحا بقوالب من التراكيب جزشة للشعراء المتقدمين » كما انها 
مقیاس للأصاية الشعردة أن کان الشسأعر يصوع تسعر ه فی قالب کای وان 


ا اا ا و غ ا و ا 
O N N‏ 
العرب الى الغرب وسقطوا عن عرش الخلافة ءوكان هذا التدهور سببا 
لتحجر الشعر العربى عند صور لفظية وضروب من البديع والمحستات 
RS E‏ 
الذى كان يحمله فى الاسلوب والذى كان يقوم على الطلاقة فى استخلاص 
الاسكال والصور ٠‏ واصبح الشعر اأعربى ميتا من حيث فقد مع هذا 
الجمود اللغة التى كانت تتراقص فبها الأطياف والالوان والأضواء 
وكانت أظهر ميزة فى الشعر العربى القديم ٠‏ 


وبلغ التدهور ف الشعر العربى غايته قى عصور الظلام آيام حكم 
الأتراك العثمانيين اذ كان من وراء العكوف على طرائق القدامى وتقليدهم 
من جهة وضعف ملكة الابتكار من جهة أخرى أن تحجرت القوالب الشعرية 
ف يد الشعراء المتأخرين ء وكان من ذلك أن خفتت شخصيتهم وتلاشت 
فك الأتكار في ى الكو وا نكاكاة ٠‏ فاستم لر ماف وى 
صناعه مبتذلة وسائطها معرفة العروض والبديع والبيان بدون اعتبار 
للسليقة الشعرية من حيث تتهذب بأساليب وصور الشعر العربى القديم 
الرائع وكان ننيجة ذلك أن كثر التجنيس والتورية والطابقة وما اليها من 
محاسن النظم فى منظومات الشعراء وأصبحت تطلبها لذاتها ففسد ااشعر 
وانحط ء 


(و) هكذا فى الأصل . 
( م ۱۳ شعراء معاصرون ) 


1۹٤ 


خاتمة 


ما علق به من غبار الجمود وبعمل على استعادة ما كان له من آثيل المجمد 
ف القرون الوسطى فكان من ذلك نهضة الشرق العربى الحديثة « وقد 
قامت هذه النهضة فى الاصل بعثا تراث العبأسبين والاندلسيين ف الادب 
والشعر واللعة ء فكانت من ذلك امتدادا لثقأفة العري الاتباعية « غير ان 
المدنية الأوروبية انتى كانت مركز النثقل ف حباة العصور التى يتكون من 
جماعها التاريخ الحديث » عملت على غزو الشرق ادناطق بالعربيه مح حمل 
نابليون ( ۱۸۷۹ ۱۸١١‏ ) فقامت من ذلك الحين للثقافة الاوربية مراكز 
فى الشسرق الأدنى ء وكان من هم هذه المراكز مصر ولينان وهكذا ظهر مقترنا 
بحركة البعث لتراث الاضى حركة أخرى تعمد الى الأخذ باثار المدنية 
الاوريية فی مختلف مبادین النقافة »> وكان الانفصال بين القديم وهو رجوع 
لينابیع ألْأضى وبين الجديد الذى هو أخذ يما انتهت اليه المدنية الأوربية 


۰ 


الحديثة () غير ان هذا الانفصال ام يتميز حتى أواخر القرن التاسع عشر ء 


۹ ٠ 


ما مصر فقد بدأت تاريخها الجديد ڊقدوم ناياليون على راس الحملة 
الذرنسسة لفتحها فى أواخر القرن الثامن عشر > كما أنها وجدت بعده فف 
شخص محمد على من بدا فيها عصر نوضة قامت عملية ف عهده » لننتهى 
عامىه ف عهد حفیيده اسماعیل ء وكان من مخلاهر هذه النهضة تاشن 
مدرسة الألسن عام ۱۸۳ وارسال البعوث العلمية والصناعية الى وروا 
وعلى وجه خاص لفرنسا ء وكان نتيجة ذاك أن خرج حل من شیاب مصر 
ينزع منزع الغربيين فى تفكيرهم ومنطقهم ء غير آن هذا الجيل لم يتمكن 
من القیام بشیء ذی آثر من حيث رجع الى بيثة وقفت جامدة ۰ على آنهم 


The Nineteenth Certury j IF AR. Gibb (f1)‏ من مجموعته 
Studies in Contemporary Arabic Literature‏ فى مذكرات مدرسة اللفات 
الشلرقية بلندن م ٤‏ ۱۹۲۸ ) ص ۳٤٥١‏ س ء٦۷‏ 
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نقلوا جانبا من تراث آوروبا العلمى والفكرى الى العربية والتركية » وكان 
ابراهیم داشا دهم ثانى وزير للمعارف المصرية شاملا هذه الحركه بعنايته ٠‏ 
غير ان هذه الحركة لم يكن اها تأثير مباشر ف الادب العربى ء ذلك أنها 
ag ASA ERA LA E‏ 
ال ا ا اا ا ا وکو کرک و ال ا د 
ان كانت قد أخذت ف التلاشى ف عهد سلفيه الى الداكرة العلمية » فكان 
A AA E AOE a‏ 
العربى فى مصر يتأثر بمتجه الآداب الغربية » وكان من الاسباب غير المباشرة 
ا کر ا و کی ی د ا ا کا 
E U NE E E‏ 
أدياء العربية ف منتصف القرن التاسح عشر من حيث كانت اللعْة التركية 
اللغة السائدة فى مصر ء وهكذا أخذ الجديد يستجمع الاسباب مسستقلا 
دمصدره وغاباته عن حرکهۀ بعث القديم التى كانت وقفا على الرجوع 
لبنابيع العرب الإصلية ف الأدب والشعر والفنون وارجاعها لعالم احياة 
شد نوا و ای که وی ا ع غ م ا 
وكان يساعد حركة بعث القديم ف الشرق العربى محاولات رجال من 
الغربيين اوقفوا انفسهم درس آثاأر الشرق فى عصوره المختلفة من 
حيث عمدو ا لئنشر جانب عظيم من المكتبة الادبية العربية من وسائل 
التحقيق العلمى ٠‏ 


أما ف لبنان وسوريا » حيث كانت الهيئات اادينية على صلات وثيقة 
بآوريا منذ القرن الخامس عثشسر » فقد ساعد ترابط الشرق الادنى بالوسائل 
ا ی ا ری ای را اوت 
اا ع ان ا هوقا ن الف ا له 
التى ترجو نشر ثقافاتها واغاتها الخاصة والتبشير بمذاهبها الدينية وتقوية 
Ee Eels RS E‏ 
العقلية العربية ف لبنان وسوريا وخصوصا ف بيئاتها المسيحية تنفض عن 


۰ 


۱۹٦ 


تسه غاز الكمود وتخمة الاير ة:الدقة المرسة ى اتكاغاتا ومظاج 
ارتقائها » وحدث رد خعل لهذه الحركة تمثلت ف الرجوع لينابيع الماضى 
فى الأدب والشعر واللغة » فكان من ذلك حركة بعث عظيمة للقديم ف لبنان 
لك كان مدرة الارن :+ 


وكان آثر هذا التطور كبيرا ف الشسعر العربى الذى أخذ بداءة ذى بدء 
بتحور من المحاكاة الصرفة الى محاكاة فيها شىء من التحرر والشخصية 
وهذا ما يظهر فى شعر معظم شعراء القرن القاسع عشر » فى شسعر اليازجى 
والبستانى ف لبنان وسوريا وف شعر الساعاتى وعبد الله نديم ف مصر ء 
وكان من آثار هذا التحرر وبروز الشخصية أن وجد الشعر الاوربى سبيلا 
للتآثير ف ثسعراء العربية » وهذا التأثير ببدو واضحا فى شعر عبد الله فكرى 
من شسعراء مصر وشعر سليم عنحورى صاحب آية العصر من ثسعراء الشام 
غبر ان هذا التاثر کان فى العموم بالمدرسة الرومانسية الفرنسية التى بلغت 
القمة ف شعر لامارئين الا ان هذا اتأثر لم بيد قويا ف الاغراض الشعرية 
وف التحرر من روح النظم العربى ولكنه كان السبيل لانقلاب خطير تمثل 
فى محاولة خليل مطران نقل الشعر العربى من ناحية الاغراض العربية 
لناحيه الأغراض الاوروبية ٠‏ وبهذه المحاولة تميز الانفصال بين المذهب 
القديم الاتباعى ف الشعر والمذهب الجديد الابداعى ء 


14¥ 
المجحت الثذالث و 


نشأة الاتجاه الابداعی فى الشعر العربى 


) توطئة ) بقوم اصطلاح » الرومأنسية ( ف الآداب الغريية من آضل 
هنا جاء الاتجاه الأبداعى فى الآداب الغربية ارسالا للخلجات النفسية مثرعة 
ا و ا ا 
الایداعی بحتوى على بذور حركه مضادة للاتجاه الاتباعی من حيث يقوم 
الصرف » والتى تصاغ فيها خلجات النفقس والوجدان فتخرج خافتة 


على أن الإبداعية ف الادب العربى لم تقم كما هو الحال ف 
ا و 2 
وانما قامت قبل کل شىء على ساس من نقل الشعر من الأغراض العربية 
الاتباعية الى الاغراض الاوربية الابداعية ء فبذلك كان اتجاه الحركة 
الابداعية ف الآداب العربية أقرب فى روحما الى الحركة « البرناسية » فى 
الآداب الغربية آية ذلك أن خايل مطران أول الايداعيين ف الشعر العربى 
يقول فى توضيح المذهب الجديد ف الشعر : 


و اللكة غر التضوو والرأق 4 وان خظة الفرته قى الع الا تك حا 
أن کون خطفنا ٤‏ بل للعرب عص رهم ولنا عصرنا ولهم آدابهم وأخلاقهم 
وحاجاتهم وعلومهم 4 ولنا آد اسنا وخلافنا وحاحاتنا وعلومتا ۰ ولهذا 
وجب ان بكون سعرنا ممثلا لتصورنا وشعورنا لاأ لتصورهم وشعور هم 4 
وان كان مفرغا ف قوالبهم محتذيا مذآهبهم اللفظية » () ٠‏ 

چو المقتطف > مارس ۱۹۳٩۹‏ ۰› ص ۲۹۰٩‏ وما يلى . 


(۳۲) خليل مطران تى المجلة المصرية > السنة الاولی ج ۳ ( یولیو ۱١۰۰‏ ) 
Ao E ga‏ ۰ 


۹۸ 


فخايل مطران يرى أن قواإب العرب ف نظم الشعر ومذاهبهم ف صوغ 
الكلام ساس اتباعی تقوم عليه عة الضاد » وان اذهب الجديد لیس عليه 
أن يخر ج على هذه الأصول ء وان كانت له كل الحرية من جهة صرف المعانى 
OSE Ca ES E ah‏ 
هذه المعانى والاغراض مستنزلة من روح العصر الذى يعيش الناطقون 
بالعربية فيه اليوم » ذلك ليكون هذا الشعر عصريا من حيث تنعكس من 
صفحته ظلال دوح العصر ء 


على هذا الاساس يتضح جليا لذا الاتجاه الجديد الذى استحدثه خليل 
مطران ف الشعر العربی ٤‏ والذی سار فی رکابه من بعد ما تميزت خطوطه 
الشساعر السورى خليل شسيبوب والشاعر المصرى على محمود طه »> وقد 
کا اتن غل أغراى الذهت اذى ابقعدفه بخلل مطران ى ار 
العربى من بين كل المجددين ٠‏ 


هذا الاتجاه الجديد بثورته على الأغراض الاتباعية ف الشعر العردى 
کان اعظم ثورة ف تاریخ الأدب العربى > وكانت هذه الثورة يما تركث من 
آثار > مقدمة لعهد جدید ف تاریخ داب اللغة العرسة منفصلا كل الانفصال 
عن القديم ء غير أن العهد القديم ام بنقض هذه الثورة » وانما نشا بحائنب 
امتداده اتجاه جديد » كان المةدمة للعمد الجديد ومهما تكن حقيقة الأسباب 
التى دفعت خلىل مطران الى هذه الثورة » غلا شك آنها مسننزلة أسبابها من 
بده السعرية ء الا أن هذه اليية مستقلة بحدودها عن الييثة الشعرية 
العربية العامة ء ذاك أن حركة خليل مطران الأدبية تستند الى قوة من الفكر 
الفردى فيه تعلبت على قوة الفكر العام ء وهذه القوة تخطت حدود التطور 
فى هذا الشرق النائم ف بعض آفراده النأبغين ووثبت وثبات الى الامام 
متصلة بالفكر العربى بغير أن تجد ف الشرق ما يهىء اها سباب القيام من 
اکر العام ٠ Mm‏ 
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۱۹۹ 


ا ق ی وکر وا ات 
الغردية التى شهد قيامها الجيل الذى انقضى بقيام الحرب العظمى لم 
تحظ بشىء كبير من الذيوع » وان لاقت بعض الاهتمام ف بيئات فردية 
منعزلة عن المحيط العام ٠‏ 

هذا وان كانت قر ة الك الفردى وجوت ف خلال هطر ان وده العرة 
ما تجعله مهنا الأساب لرسالة جديدة ف الأدب العربى تقوم على محاولة 
BNE E E‏ 
الأغراض الاورويية العصرية » تاك الأغراض التى كانت تقوم حياة جيل 
من الشباب ف العام الناطق بالعربية » اتصلت به الأسباب الثقاغية بالغرب 
N‏ 
ANS LENET CANN EES E E‏ 
حركة الجديد ودفعها إلى الامام وخرج من صفوف هؤلاء الشباب مطران 
محاولا استحداث انقلاب ف الشسعر العربى ء كما خرج من نفس الصفوف 
زيدان منصرفا الى ميدان التاريخ محاولا أن يجنح به الى الطوائف الغربية ء 
وكانت حركة صروف ف العام وفرح أنطون فى الأدب تستمد الأسباب من 
نفس هذا الاتجاه » بحكم كونها من صفوف هؤلاء الشباب ٠‏ 


غير ان قوة الفكر العام فى العالم الناطق بالعربية من حيث كانت تتصل 
بالقدیم وتمضی خببا فى تطورها » أخذت تير بالمجتمع الشرقى ف خطوات 
تدریحبه متہلۂ الأسیاب بالقديم وهن هنا كانت تقف حاكلا دون ندل 
الحركة التى عام بها هؤلاء النفر الذين تخطو! أسباب عصرهم المتصاة 
الاک و اکا اا ا ا ا 
فى الشرق ولم تتمخض عنهم رحم الشرق بعد الى هذا اليوم ء وهكذا 
کان هو لاء آکیر من العصر الذى نشاوا فيه » کما کانوا كدر من العصر الذى 
لحقوه ۰ وأهذا ذهيوا طی الزمن دون اَن دلنفت اليوم أبناء عصر هم 
الالنغات اذى دتكافا ی خصائصهم الأمتازة ۰ 


Yee 


ما تلك الخطوات التدريجية فقد ارتكزت عليها روح الاحياء والبعث 
لتراث الأدب العربى القديم ٠‏ الاقطار الناطقة بالعريية ء فكانت 
حركة البارودى وولى الدين يكن وحافظ ابراهیم وأحمد شوقی ف مصر “ 
والکاظمی والرصاف فی العراق » وشبلی املاط وداود عمون ومین تقی الدين 
فی سوریا ولبنان وغیرهم ممن هم دونهم ق الدرجة والشهرة ء وكان دوع 
هذا الفريق اتباعيا يقوم على الأغراض العربية البدوية فى اإشعر العربى 
من حيث بعثت للحياة من جديد وان رقق منها الحواشى حياة العصر ٠‏ 


يقوم الاتجاه الاتباعى ف الشسعر العربی على ساس الاغراض 
ASEAN EE‏ 
ATE a E ES N E‏ 
الشعر العربی غنائی فروحه اتباعی ف مبناه ۰ ومن هنا « ان کان غزلا » 
مر بها على مسارح الظباء وكنس الآرام وطاف بها على أودية العشق والغرام 
فاراها اسراب الآرواح ترفرف على نواحیها غادیات رائحات ف مروج الهوی 
سانحات سارحات ف ریاض المنى طائرات سابحات ف آجواء الهيام 
ا ا لرن ور الخو ا 
جميلا وهو يرنو الى بثينة وابن حزام يهغو الى عفرائه والمجنون وهو 
يضرع الى ليلاه ثم ردها بعد ذلك وقد آذابها رقة وأسالها شوقا » () 
رک ف فاع العام ای م الاق 


وف الاتجاه الاتباعى يقوم البيت من الشعر محل القصيد » وتنتهى 
عندها أغراض الشاعر ء ومن هنا لا نجد ف الشعر العربى « ارتباطا بين 
المعانى التى يتضمنها القصيد الواحد ولا تلاحم بين أجزائها ولا مقاصد عامة 
تقام عليها ابنيتها وتوطدبها آرکانها > وريم اجتمع ف القصيدة الواحدة من 


(۲) حافظ ابراهيم : فى مقدمة الديوان س القاهرة ٠۹۰۰‏ . 


۲*١ 


الشعر ما يجتمع فى أحد المتاحف من النفائس واكن بلا صلة ولا تسلسل » 
وناهيك عما ف الغزل العربى من الأغراض الاتباعية التى لا تجتمم الا لتتنافر 
وتقناكب ف ذهن القارىء ء ولولا اختيار الألفاظ وحسن الاسلوب وبدائع 
الو ار نة و ركلف اول مو الف دهان :الت لهه القريض ركه 
من هذه القدد المتناغرة لتناكرت وجوه الشعر عند العرب وهم يرون التقطم 
بین قول کبیر شسعرائهم المتنبی : 
ت ا ا 
وما يليه من الأببات ذوات الأغراض العزلية ء وبين قوله مفاجأة عأى 
آثر ذلك : 
فما اى وللدنيا طلابى نجومهما ومسعاى منها فى شدوق الأراقم 
من الحلم أن تستعمل الجهل دونه اذا اعت ف الحلم طرق المظالم 


الى آخر هذه الأغراض المنتهية عند الحكمة ء ثم بين قوله بعدها 
ف الفخر : 
اذا صلت لم آترك مصالا لفاتك وان قلت لم آترك مجالا لعالم 
ویين قوله فى التخلص الى الممدوح : 
والا فخانتنى القواف وعاقتنى عن ابن عبد الله ضعف العزائم 


ولا جرم ان هذه القصيدة نظمت لابن عبد اله » فما الذى كان يعنيه من 
کل الامور التی تقدمت ذكره غيها »> وهل حق عليه سلفا من جزاء ما مدح 
به ان يسمع شكوى غرام الشاعر ويرى رسم حبييته الموصوفة ثم يثب 
من هنالك الى النجوم التى جعلها أو الطيب التنبى طلابه من الدنيا ثم يرتفع 
الى مهبط وحیه ومستنزل حکمته لیسمو الى قمۀ فخره بسیفه وقلمه ثم 
ود الى د ارد ال لبن الذق هر فد ها ون ية آي الت هه 
ویسمع عندئذ ما آثنی عليه به » (°) ۰ 


i PL TSE A gd O) 
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وهكذا وغفت وحدة البيت محل وحدة القصد ف ااشعر العربى 
لتجمل الشعر عند العرب ينحل الى صور ء كل بيت شعر تحتله صورة 
كاملة > لا تصور فى الواقع ولا تحكى صور الاشياء التى عرض لها ااشاعر 
فى طبيعتها الموضوعية وانما تعرب عن أثرها فى النفس وصداها ٠ء‏ ومن هنا 
كانت ذاتية الشعر العريى ووقوفه عند الضرب الغنائى من الشسعر ٠‏ 
غير ان هذه الصور الذاتية ف الشعر العربى وان اكتملت صورتها من ظاهر 
آثار الأشاء وصداها ف النفس التى تقف فى عالم اأحس »› فانها لم نکن 
لتنفذ الى ما وراء الحس فتتصل بعالم المشاعر الداخاية فى أعماقها ٠‏ 
آية ذلك ما تراه من الصور الحسية المحضة لاعواطف والميول عند شعراء 
العرب » وحتى أنك تجد عمر ين الفارض ب لطان العاشقين عند شعراء 
التضوة لا دى اله الحعرى لصون الحيت وان كانت هذ 
الور ق ر ر وا ا رخا ا ان وو العا لق ااه 
a BREN eA RN es A‏ 
وعواطف » وهى تتزل من وراء الحس عادة » فاذا ظهرت حسة ء فذاك 
N E‏ 


هذه الطبيعة الحسية جعلت الخيال ماديا ٠‏ فلم تسمح له بالتحليق 
ف أوذية عالم, الأعام و الأتطلاق اى عرالم التخل ءفك أن كال المرب 
آت من قبل الحس لا من قبل الوهم رهم٣۴‏ ولذلك كانت صور خیال 
الترت هواتف رأضدا :نميا أن وضورا اها الق 6 وم کن 
أسياحا تبرز المخيلة مكثملة أسباب #جسدها من العالم الموضوعى ء 


ولا شك ان ضبق خبال العرب )"( وما أو حظ من عدم التذوع والمزخامة 
اء الها اة عدم ٠‏ الي عت كل كي من ار العر 
دلیلا علیها >٠‏ حتی أيمكنك ان تحد لو ذاك الدليل ف لعته_ا من حبث 


۴۷) زکی مبارك ‏ ابولو ٤‏ م ۳ ج ٤‏ ( دیسمبر ۱۹۳۲ ) ص ٤۲۳٤۲۲‏ 
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وکذا فغحر الاسلام لاحمد أمين ‏ الطبمة الثالثة س ۴۷ ۷) . 


۳ 


الاستعارات » التى يمتزج ف الغالب معنويها بحسيها » تاهيك بالألفاظ 
الدالة على الميول والعواطف ف اللغة العربية كلمات لم تتغلب عليها الصبغة 
اة إلى وما هدا( 


من هنا كانت ثورة الامداعية على الاتجاه الاتیاعى > من حيث تترسم 
E ET OT‏ 
ومحاولة للخروج على الروح العربية » ولا كانت هذه الثورة قائمة فى حدود 
ERE E Ee E A‏ 
RNN A EEG ES‏ 
NEE E Ele N EN‏ 
الخ ويها كانت اغ امن الفا الد ا مفو اها كي اأ 
الحسية من مدلولات الالفاظ ٠‏ هذا ولا كانت الحركة الأبداعية الى قام 
ا مان کو ا ی ا ا ان دون ا قان 
المبنى الاتباعى كان يحمل الشعر الابداعى كثيرا من صوره ء مثال ذلك 
قول خليل شييوب من الشعراء الابداعيين من قصيدته « الشاطىء الخالى » : 


كأنما الربح لارفة ناسمه سالت حنياً بها أرواح من عشقوا 


فهنا مرور الشساعر على اسراب الأرواح وتضمنها ف الطييعة 6 لم 
يخلص فيها من ناحية الكلام عن أرواح العاشقين من الغرض الاتباعى فى 
العزل العريئ 0 


هذه مسائل تستوقف النظر فى دراسة الاتجاه الابداعى فى الشعر 
العربى ء والحقيقة ان الحركة الابداعية التى قام بها خليل مطران لم تكن 
ف جميع نواحيها تجديدا وخروجا على ألقديم وثورة عایه ٭ انما كانت فى 
A E ACN E EE‏ 
امبنى ٠‏ مثال ذلك قيام حركة مطران الابداعية على أساس ادخال الشعر 


Y€ 


القصصى والتصويرى للأدب العربى فهذين الضربين يخلو منهما فى الأاصل 
الشعر العربى القديم » كما يخلو منها الشسعر الاتباعى الحديث ٠‏ 
فن ر ق 
الأ ف ى ها الا ك اة مرو هة ر فا كات ك لن 
بالخيال الأورويى » ولهذا تطور فى الشعر الأبداعى الحديث الخيال الشعرى 
من الهوانتف والأصداء التى تسمعها الآذان والصور التى تراها العين › 
الى صور آشباح تبرز للمخيلة وتتمثل للذهن مسكملة أسبأاب وجودها 
ار شو عرق الخار ا اتان : 


ولا شك ان لخبال مطران المنقطع النظر فی تاریخ الاد اب العريية ندا 
كبرى فى هذا التحول وأيا كانت الاسباب التى ترجم لها قوة الخيال الشعرى 
عند مطران ء فانه عن طريق خياله الغير المحدود المتنوع تمكن من أن يجعل 
الشعر العربى يحمل صورا وضروبا من الشعر لم تكن العربية تحتويها من 
قبل «ء وسرعان ما أخذ بهذه الصور والضروب بعض الشسعراء العرب المتآثرين 
بمد الآداب الغربية فحاولوا محاكاتها » وكان من ذلك مع الزمن مد الحركة 
الابداعية التى تمثلت فى مصر ف عبد الرحمن شكرى وأحمد زكى بو 
شادی وابراهیم عبد القادر الازنى وعباس محمود العتاد وف سوريا 
ولبنان ف على الناصر وعمر آبو ريشة والياس آبو شبكة وسعيد عقل وف 
اممجر فى جبران ونعيمة والريحانى والمعلوق وآبو ماضى والشاعر القروى ٠‏ 


¥ 


قامت الابداعية العربية على أسأاس الأخذ بالتناول الرومانسى 
للموضوعات الشعرية »> وذهبت فى ثعريف أسلوب الكلام بحسب ذوق 
العصر » ولو آدئ ذلك الى استخدام الألفاظ والتراكيب آحيانا على غير 
المالوفة من الاستعاراتة والمظروق من الاساليب عند العرب (") غير انها 


Xe 


ف العموم كانت تدعو الى احترام آصول الله وعدم التفريط ف شىء منها ٠‏ 
ولا كان العرب يعرفون الشعر على آنه الكلام الموزون المقفى الذى يجرى 
على أساليب العرب ويقصد به الجمال الفنى فهذا جعلهم يعتبرون الشعر 
صناعة نتبع المعانى فيها الاوزان والقواف » بيان ذلك عندهم ان الوزن 
والقاغية آصل ادات الشاعرية » على ان الأبذاعية قامت قبل كل شىء تحارب 
ل هة اة رة الشاعرة صل ولا ان فن ا وران داراف 
أو ما يقوم مقامها لتكون لها تاك النبرات الموسيقية التى تميز الشعر عن 
بقية ضروب الكلام ء وبين هذا التناول للشعر وتناول العرب لاشعر يقوم 
الفرق بين الاتجاه الاتباعى والاتجاه الابداعى ء٠‏ لأن اعتبار الوزن والقافية 
أا اذا الا رة ل ال وخد ةة فى اها واا فا 
فا ر ق کا ول ان درن ى الق : 


« وینفرد کل بیت من القصيدة بافادته ف ترکیبه حتی کأنه کلام وحده 
مستقل عما قله وعما بعده ٤‏ واذا آفرد کان تاما ف بابه » فيحرص الساعر 
على اعطاء ذلك البيت ما يستقل فى افادته ثم يستأنف فى البيت الآخر 
كلاما آخر ويستطرد الخروج من فن الى فن ومن مقصود الى مقصود بأن 


بذاك الكلام عن التنافر » ء 


الاتباعيين يدون أن تخشى أن بؤثر هذا التبديل على معانى القصدة 


ویعکس هذا قیام الاتجاه الایداعی على ساس ان الشساعرية ھی 
الأصل » وان من آدواتها الوزن والقأفية ء اذلك تجد تساسلا مقبولا ف 
الشعر الايداعى » أساسه ان الشاعر بعبر عن خواطر منناسقة ف ذهنه وعن 
عاطفة متمشية فى صدره » ومن هنا كانت وحدة القصيد ف شعر 
الامداعبین آظهر شىء ؛ 


۲٠ 


وعندك الاغراض الشعرية عند الايدأعيين > فهم يرون الشعر فنا 
منبها للتصور والحس عن طريق الرمز ء وأن الشعر يفترق عن الرسم ف أن 
الرسم فمن منبه للتصور والحس عن طريق النظر «وهما يفترقان عن الموسيقى 
ف أنها تنبه التصور والحس عن طريق السمع (“) » فالاساس عندهم واحد فى 
جميع الفنون وان اختلفت ضروبها بطرائقها ٠‏ فمثلا الساعر الذى يتحدث 
عن عاصفة بصف لك شمسا محمرة كالجمرة ف كيد السماء بحيط بها قتام 
یغتالها الى ان تنطفیء فيشمل الظلام ویكون مهيا » وینشر سحائب سوداء 
ساطعة ء ويطلق ريحا عاصفة تمر على البلد الموصوف فتهدم واهى مبانيه 
وتسف‌آشجاره وتصفع وجوه زجاجه بالبرد ویجری بطرفه سيولا فاذا بلغ 
الهول منتهاه ء» وصف لك ف خلال هذه الروائع كلها طفلا بتيما هائما على 
وجهه وقد لجا الناس الى ماکنهم جزعا واطمان الاطغال بین آیدی آباگهم 
وامهاتهم فى مآمنهم وهو يقف بذلك الطفل الصغير فى ذلك الموقف الرهيب 
أيحرك ف القلى وتر الحنان والرفق خلال خفغان الملح وتورة الدهشة ٠‏ 
ومن يذهب مع الشاعر فی تساسل خیاله‌و اطراد خواطره » بر ما قیل محسوسا 
بین بدیه ینظره بعینه ویسمعه بآذنيه مع آنه ف الحقيقة لم ير ولم 
يسمع شيا من ذلك ء وانما احتال الشأعر عن طرىق الرموز الى ما بنيه عند 
القارىء هذه التصورات الشتى ويجمعها على الشكل اذى احبه » ويتم !ه 
ما آراد على قدر مهارته ء وللالغاظ فى بلاغ قصده رنة لا تنكر والتركيب 


ولا لك أن الاغراض اإشعرية بلغت اأغابه ف دد الانداعيين من جهۀ 
قلسل الشاعر واطراد الخواطر وائساق الخبال » حتی ان مطران انتھی 
الى رواشم من لشعر آية فى الأعجاز فى السنين الاولى من قيامه بحركته 


کت راق و اا اة 6 اة الا ي ا 
( يونیو 1۹۰۱ ) ص ۱۴ . 
)٤١(‏ خليل مطران فى المجلة المصرية السنة الثانية جزء ١‏ ص ١١ ١°‏ 


eV 


التجديديهة ٠‏ ومن أبلغ هذه الروائع قصیدته القصصة » الجنين الشهد « 
ا ا ری 


ومن الخطورة ف مكان » الأتحول الذی حدث على ید مطران من ناحيهة 
اران هاتفو الى اكه الأغر اض الأورت :العامة 6 وعلى اوخة 
خاص من جهة الخيال الشعرى ٠‏ ومما لاأ ريبة فيه ان لنشساة مطران يدا 
کبری فى هذا التحول من جهه بيته الطبيعيه ومحيطه الاجتماعى » فلقد 
وجدت العقلية السورية اللبنانية ف ربوع آلشام وف جبل لبنان تحت تاأثير 
الاتصال بالفكر الغربى ما يجعل الفكر العربى يتقطع ف كير من البيئات 
الفردية » نشا الخيال فى هذه البيثات متقلبا على الأوضاع الطبيعية التى 
تتركها آجواء القطر الشامى وجيل لبنان فيه ء وهذه مسألة هامة » وأهميتها 
راجعة الى أن الخيال الشعرى انطلق فى هذه الربوع للمرة الأولى فى تاريخ 
الآداب العربية حرا من تآثير الذهن العربى فانطلق الشعور بالحياة والخيال 
هناك بداثيا بستوحى الطبيعة والحياة فى فطرته ء فكان ذلك سببا لأن تكون 
لبنان وسوريا موطنا للشعر الابداعى ف العالم الناطق بالعربية (“) هذا 
القطر السورى يقول مطران فيه عند لقاء الشام : 


هذى رووس القمم الشماء 
نواصع العمائم البيض اء 
با حسن هذى الرملة الوعساء 
وهذه انازل الحمراء 
وهذه الخطوط ف البسداء 
وذلك التدبيج ف الصحراء 
مشوش النظام فى جلا 
وهذه المياه ف الصفاء 
تنساب ف الروض على التواء 
ونسم قواتل للداء 


نواهضا بالأقبه الزرقاء 
روائع المناطق الخضراء 
وهذه الأوديسة الغنضاء 
راشهة مارج الععلاء 
كأنها أسرة الذراء 
من کل رسم باهر اللرائى 
منتسق بالحسن والرواء 
آنا وف الازياد والارغاء 
خفية ظاغرة اللألاء 
بشفين كل فاقد الشفاء 


ر اة من هدا الت 


۲۰۸ 


ومعشر کانجم الجوزاء بلتمسون سترة ا لاء 
ومبعث للفكر والذكاء ومنتدى للشعر والعناء 


وآنت لتلمس ف هذا الوصف طبيعة ألشام وتستحضر فى ذهنك صورة 
مرا بن بك ها وهه جر الف لاء اي تامش الها 
الى كى راما افلج 2 ها كل و اا مال وتن 
بالاشسجار ٠‏ الى تلك الأودية التى تفصل بين هذه الشواهق وتيب ف منعرج 
الجبال ٠‏ الى تلك المجارى التى تصفر فى بعض الأوقات ويزيد فيها الء 
ويرغو ف الحين الآخر ٠‏ مما يسبغ على الطبيعة جوا كله اسرار تجسم فى 


وهکذا کان ابناء القطر الشسامى آصحأاب طبیعه فياضه بالشعور وروح 
نابضة يصور الانشباء غير أن هذه الطبيعة كانت تحت تأثير الىسكة الأجتماعىة 
الآخذة الأسباب بالروح العربية تغيب ف طيات النفس حتى تفتقده »> خلما 
تقطعت الأسباب بالفكر العربى ظهرت هذه الطبيعة فى فيض شعورها وف 
ا 2 


نشرت الابداعية صفحتها الأولى فى القطر الشامى فى تلك البيئات التى 
تقطعت فيها أسباب الحياة والذهنية العربية ‏ والواقع ان العالم العربى 
وعلى وجه خاص لبنان كان ف العصر الأضى مسرحا لبيثات متباينة ان 
اختلفت ف مظاهرها > الا آنا متكافئة مع المؤثرات التى وجدت السبيل 
للعالم العربى ف ذلك العصر ء وبعض هذه البيئات انقطع يها كل أسباب 
الاتصال بالقديم وأكثر ما كاتت هذه البيات تقوم ف ربوع السام فى 
البيثات المسيحية حيث انطلق نفر من الشباب السورى هنالك من آثار 
القديم واتصلوا بموجة الجديد التى حملها العرب بقوة الى الشرق الادنى 
تحت تاثير الالجصال الذى توثق بين العالين فى ذلك الحين ء 


۲۹ 


ومن خطر الشأن ف مكان ان نلاحظ ان الانسان من حيث يواد وهو 
طفل فأغعاله العكسبة الأصلية هى التى تستحكم فى سلوكه مستنزلة 
الأسباب مباشرة من الجهاز العصى ء تلك الافعال ‏ التى كانت تعرف فيما 
مضى بقواسر الطبع والغريزة ‏ والتى تكون مطواعة فى طفولة الانسان 
قلمؤثرات التى تنطوى علبها بيتته الطبيعيه ومحيطه الاجتماعی والدوافع 
الأولية المستنزلة من هذه الؤثرات ٠‏ والانسان عأدة يخرج من طفولته تحت 
Eha ATEN E E a ENR‏ 
ونظرا لاه ف الخالات الاعتادية يكين الأستاب الطنغة ى تداخلها 
ت لهاع من آل حال ر اة دعام ةراد الا ال : 
فان الناس بخرجون مصبوبين فى قالب معين » ولا كانت المؤّثرات 
الاجتماعيه لاتثبت على صورة واحدة وتتحول من جيل الى جيل ومن قبيل 
ال ر ا كك ف دة الحا من عراف و اف ان الات 
الخارجية بالنسبة للانسان تتغاير وتأخذ صورا شتى تتكاغاً مع كل صورة 
a‏ 

ا ا ت ر 
وکان من آثار تطوره ان تقطعت ف بعض مجتمعاته الاسباب التى تربطه 
اكا الو و هة ر ا ا و 
أجواء جديدة ء تقومت بأسابها الاتجحاهات المستحدثة ف تاریخ هذا 
الشرق ٠‏ 

على آنه من المهم لنا فى بحثنا هذأ أن نلاحظ ان وراثة الاتجاهات 
الأدبية والميول الذهنية مهما تتوزع فى حقيقتها من الناحية البيولوجية 
فلا ريب ف انها تتقوم بالأسباب التى تستنزل من التكافوّ الحادث بين محيط 
الجماعة اليشرية والدوافع التى تحرك الانسان ف طفولته فى أحوايها ٠‏ 
ولا شك آنه ف الامكان عن طرق أستقلال العوامل المتصلة الأسباب 
بالحيط الطبيعى عن العوامل التقليدية المتصلة بالجماعة »> يمكن قيام 
الاتجاهات الطبيعية فى الانسان مستقلة عن التأثر بالعوامل التقليدية التى 


( م ۱۲ شعراء معاصرون ) 


1۰ 


تكون قر ارة الجماعات الا ان هذا كما هو واضح وقف على شىء وأحد » 
هو تقطع العوامل التقليدية ف المجتمع ٠‏ وف ذلك الحين تحت تأثر الجو 
اللبيجى الذى تمل خمله مباكرا وفحت فل اكان بين هذا الج الطبيى 
والعوامل الجديدة ف المجتمع يستحدث محيط جديد يتأثر بأسبابه ما 
يقوم ف عاله من الاتجاهات والميول )۰ 


إلا اة ق القرن الاطق ارين خذت تحت خافن مت اأوجة الغرة 
أن أخذت بعض المجتمعات وخصوصا ف الشام تفقد كل أسباب اتصالها 
بالخياة والذهنية العربية التقليدية التى تكونت قائمة على كر” الدهور ء 
واختلاف التأثرات والتورادات على هذه الجتمعات »> خلق اجواء جديدة 
ما 2 کک خفاع اها جه لكا ااا ف هاا كا اكات 
العامة التى وجدت طريقها للمحيط الاجتماعى (4) ء 


ف آحد هذه الاجواء التى استقلت عن تاثر الاضى عن طریق التغاعل 
بمدنية العغرب نشرت الابداعيةه صفحتها الأوأى متأثرة بأسباب البيكة الطبيعىة 
المتغاعلة مع الجو الجديد ء ومما بلاحظ أن تفاعل الشرق بالغرب كان علی 
آشده فى لبنان وسوريا ء ومن هنا كانت لبنان وسوريا موطن الاتجاهات 
الجديدة فى الأدب والفكر العربى ء 


بدا الاتحاه الجديد ف الشعر العریی وحوده ف الشسام ف تسعر سلیم 
عنحورى ( الولود عام ٠۸٠١‏ م ) صأحب ديوان « آية العصر » ٠‏ 


غير ان هذا الاتجاه قام عنده على أساس تغليب الفن على الصنعة 
مقط > ومن هنا حاء ارسال الخلحات النفسية مترعهۀ عنده من األوحدان ¢ 
كون ان مهد متها التكلف الضناعى الى آخذت نه المشور التأخرة ف قول 


(۳)) اسماعيل أحمد أدهم + ١‏ بين الغرب والشرق » مجلة الرسالة › 
السنة السادسة › العدد ۲۷۱ ص !)١۳‏ . 

))٤(‏ ستیوارت ضد ف القتطف ٤‏ م ٩٤‏ ج ١‏ ص  )|‏ )و ج ص 
AY - ۱۸1‏ 


4 


الشعر ء ولم يقدر عنحورى أن يخرج على الأغراض الاتباعية العريية » 
من هنا كانت محاولته حركه محدودة المدى والنتائج الا آنها كانت خطوة 
واسعه الى الامام من الخطوة التى خطاها رفاعة رافع الطهطاوی ف آوائل 
ان الام عر ي اكد ب ف ارت إو اها ارهد فل 
الشعر العربى بخصائصه انتقليديه العانى الاوربيه التى ناء تحتها النظم 
انعربی وف ذلك یقول الدکتور آحمد ضیف ما مؤداه : 


« ولكن رجلا من رجال النهضة الادبية بمصر فى القرن التاسع عشر 
كان آول من آدخل فى الشعر المصرى نوعاً جديدا نقله من الشعر الفرنسى › 
ذلك هو الشيخ رفاعة الطهطاوى ( ۱۸۰1 - ۱۸۷۴ ) الذى أوفده محمد 
على بانسا انى باريس مع طلبة الارسالية ٠‏ على أن الشيخ رفاعة لم يكن 
تساعرا ممتازا بین شعراء عصره من شیوخ الأزهر › ولكنه كان شغوفا 
بالأدب فتعلم الفرنسية وكان اول ما نقله منھا الى العربية قصيدة نظمها 


٠۰ فرنسا‎ 


هذا الى أن الشيخ رفاعة أول من أدخل النشيد الوطنى الى مصر ٠‏ 
فقد نقل المارسيليز الفرنسية الى العربية فى شعر حمل فيه النظم العربى 
معانى المارسيليز الفرنسية ›» وتصرف فيها بعض التصرف ٠‏ ومنها : 

فهيا يا بنى الأوطان هيا فوقت فخاركم لكم تهيا 
أقيموا الراية المظمى سويا وشنوا غارة الهيجا سويا 


ونسج على منوال هذا النشيد قصائد أخرى مزج بعضها بمدح 
الأمراء وولاة مصر ۰ 
وکان هذا أول ما حدث من اثر جديد فى الشعر المصرى - بل العربى ‏ 


وكان هذا سببا فى انتقال الشعر الى اسلوب حديث وطريقة عصرية لو 
أن الشعراء نسجوا على منواله ء ولكن النهضة التى قامت ف عهده كانت 


Y1 


عملية لذلك لم تتأثر بهذا الانجاء الأدبى » مضلا عن أن الحركة الأدبية 
وقنئذ كانت فردية »› يةأثر الشاعر وحده أو الكانب وحده بأثر خاص »> 
نهج منهاجا خاصا ٠‏ ومع هذا لم يقدر الشيخ رفاعة ان يسستقل عن 
اأقديم فمدح الأمر!ء بقصائد هی من صسمیم أساليب آلشعر العربى 
امعروف » (°) ء 


وبعكس السيخ رفاعه کان سلیم عنحورى الذى نجح نجاحا یذکر ف 
قل الق العروي اع اه اورا هن اخ ارو اله کان 
نجاحه دلیلا على آنه ف الامكان القيام بحركة جديدة فى الشعر العربى لا 
ترجع الى احتذاء أساليب الفحول من تسعراء العرب التقدمين كما كان آمير 
الشعر العربى ف ذلك الحين سامى البأرودى يفعل فى مصر ء 


هذه الحركة التى قام بها عنحورى مهدت السبيل لخليل مطران أو قل 
جعلته يجرو على تحميل الشعر العربى تلك الصور والأغراض الجديدة التى 
لم تعرف لها العربية من مثيل فى كل تأريخها الأدبى على أساس من اطراد 
امشاعر وتسلسل الخواطر وانتظام الخيال ء ومهما يكن رآى البعض فى 
سعر مطران » وان مذهبه الشعری لیس واضحا کل الوضوح ولا مہتکرا کل 
كار ١‏ فان اتذاهات اأرحل :فة ى٠‏ افر و اة ل ا فا 
EN EL‏ 


( خاتمة ) طوى الشعر العربى صفحته المجيدة بسقوط الدولة العربية 
عن عرش الخلافة الأسلامية ء وظلت هذه الصفحة مطوية طيلة خمس قرون 
من عصور الانحطاط » حتى قدر لها أن تنشر ف القرن التاسع صفحة جديدة 
على يد سامى البارودى » غير أن هذه الصفحة نشرت من الصفحة القديمة 
لهذا كانت اتباعبة الاتجاه « وف عام ۱۸۹٤‏ طاع مطران ينشر للشعر 
العربى صفحه جديدة من الاغراض الجديدة المستلهمة من روح العصر » 
ومن ذلك التاريخ وقف مطران ف تاريخ الأدب العربى الحديث راقعا مشعل 


. 1۳۹ ۳۷ ص‎ ) ۱۹۲٩ ج ( یونیو‎ ٦۸ المقتطف › المجلد‎ )٤٥( 
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الا و ا ا ی ای ر ا 
الجديد التى قام بها مطران عام ۸ ف الشعر ٠‏ حبث نشر ديوانه 
« الخليل » لم تكن اأحد الفاصل بين القديم والجديد ء لأن هذا الحد يرجع 
بضع سنين الى الوراء الى عام 4 »۰ حن نظم مطران القطعة الأولى 
من ديوانه من الأغر اض الايداعة ء٠‏ 


ومطران وان للك مسلك الجديد من ذلك الحين » فهو من قبل ساك 
طريق القدماء ف نظم الشعر فلم تعجبه فأعرض عن الشعر ثم عاد اليا 
مجددا ٠‏ وجمع شعره الذى نشره على خثرة تقرب من خمسة عشر عاما فى 
« ديوان الخليل » تيين لك مقدار ما أنتهى اليه من التجديد بالنسيبة ا 
کان غه ن کل چ و ف اك وا ا مر ی ا 
وبعد فقد تأثر باتجاهات مطران الجديدة نفر من شعراء العريية » وهذا 
النآثیر وان ظهر بقوة من بعد نشر دىوانه » الا آنه کان بستجمم الأسباب 
اللمور فى هرا ذلك: لكر 4 من الوه الذى أعان فيه تورثة عل 
اقرا الاقاعة د وان تك ان ام هذا الاي وراشا فعا ب 
شساعر مثل ابراهیم ىك رمز ی عام ٠١‏ فى الأغراض القصصة »> خصوصا 
فى منظومة « سيرة يوسف الصديق » التى نظمها شعراء ف اثنتى عشرة 
قصيدة من آروع الشعر القصصى العربى هذا الى انك تلمس معالم تأآثر 
كرا ال ا9ر 1 عن القرن لمرن مالا اى :لحك الى طم خان 
EA AS E A AGE E E‏ 
نذکر منهم نقولا رزق الله الذی بعود تأثره بمطران الى عام ۹۰۰ حين 
نظم منظومة « كليوباترة » من الأسلوب العصرى الذى استحدثه الخايل . 
ثم عندك القصائد التى قفى بها منظومته والتى انتثرت على مر السنين ف 


على أن هذا الأآثر توضح واستيان ف العقد الثانى من قرننا هذا ؛ اذ 
ظهر ف مصر تساعران کییران هما الدكثور آحمد کی ادو تسادى وعد الرحمن 
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شسکری ثم ظهر فی آواخر الحرب خلیل شسیبوب الذی هبط مصر عام ۱۹۰۸ 
من موطنه باللاذقية » والذى ينفرد من بين المتآثرين باتجاهات مطران ٠‏ 
ل يرال ال يمنا هذا آمنا للتار الى مقرم ليا مهه مظران ق 
نظم الشعر ء وهو فى ذلك عكس زمبايه اللذين استقلا يمذهب لهما فى قول 
الشسعر مع الزمن » وان كان مذهبهما دتقوم على ساس من مذهب ااخابل ء 
فعبد الرحمن نسكرى كان ذهابه الى انكلترا سببا لوقوعه تحت تأثير المذهب 
الى الاتجايرى ركان ان كلمت عليه كرعة التعازم ية لوال سيل 
بنفسه فاستقل بمذهب فى الشعر يقوم على أساس التأمل و التفكير الخصب 
الذى يماثى الشعر العمبق الذى يشوبه مسحة من الكاآية وسرعان ما 
اجتذب سکر ی لاتجاهه شخصتن صارتا من آعلام الدب العربى اليوم ء 
هما عباس محمود العقاد وابراهیم عبد القادر الازنى الا أن العقاد استقل 
مع الزمن باتجاه جدید عن اتجاه شکری » وضحت خطوطه وتمایزت ف 
دواوينه الأخيرة ينما ظل الازنى حتى اللحظة التى انصرف فبها عن الشعر 
تحت تأثير اتجاهات شكرى الفنية فى الشعر ء 


أما الدكتور آبو شادى فهو تفاؤّلى ألنزعة وقد أقام مدرسة شسعرية 
عام ۳۲ عرفت .بمدرسة « أو للو » ونجح ف أن دجعل شعره محور 
حلقة أديبة قوية تأثر بلونها الشعرى بعض شعراء الشباب > الا أن انفراط 
عقد المدرسة باحتجاب مجاتها اأشعرنة « آبوللو ) وبانصراف مؤسسها عن 
العربية الى الانجليزية كانت سبيا لأن يفقد شسعر أبى شادى تأثيره التو اصل 
ف الال الغرتي ٠‏ هدا الى اتكه ف الرفت الكامي قم الي فى 
الاتجليزية ٠ )٤(‏ 

هذا ءءء ومحاولة الخايل أن كانت ف قيامها قد استندت الى ساس 
E Nag NSR ENS‏ 
اللمتانى الامركيتن.» انطلفت من قود اة #٠وكان‏ من ذلك ارت 
الأميركى الذى غرض سيطرته على العالم العربى فترة ما قبل الحصرب 


۱۲۹ ص‎ ۸ Blazing the Trail ف کتابه‎ اeonard‎ S. Harker (€) 
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ال ها ات وات اله و ع وا ا ا 
بآمريكا » قامت ف القطر الشامى ومصر تحت تآثير الاخيرين a‏ 
شعرية وسطا بین مذهب مطران ومذهب أديأءالمهجر الذين ذهيوا فى التطرف 
مذهبا جريا خرجوا به على الاسلوب العربى وأصول اللعْة »> هذه المحاولات 
تتمثل اليوم فى آثار عمر بو ريشه وعلى الناصر بسوريا والياس فياض 
ومين نخلة والدكتور حبيب ثابت وسعيد عقل وصلاح لبكى وخليل زخريا 
ونقولا بسترس ف لبنان وحسن كامل الصيرف وبشر فارس ف مصر على ان 
مؤخة التجديد أن كانت قوة ق القطر الشامي الأسناب سيق النها الاشارة 
فى هذا البحث » الا نها خافته فى مصر » حيث لا يزال الى اليوم المذهب 
القديم بتحكم ف الأذهان ٠»‏ خصوصا بعد وفاة الك فاد الأول عام 1۹۳ ¢ 
وهذا يرجح عندناً ان تكون لبنان وسوريا موطن الشعر الحديث ف العالم 
لرن ف٠‏ ال کا س الوم عة( 


آما ما يزعمه بعض الناقدين من أن مطران لم بؤثر بعبارته أو بروحه 
فيمن آتى بعده من المصريين من الشعراء ء لأن هؤلاء كانوا يطلعون على 
الأدب العریی القديم من مصدره وبطلعون على الأدب الأوربی من مصادره 
الكثيرة » وانه ليس للاستاذ مطران مكان الوساطة ق الأمرين () فهذه 
دعوة بردها الواقع من جهة » كما بشت زيفها اعثرافات أكابر شعراء 
العربية من الآخذین بأسباب الجدید کأآبی شادی والازنی بأثر شعر 


مطران ف شعرهم %( 8 
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المبحث الراجبع و 
عصر مطران وطابعه العام 


( توطئة ) الجيل الذى نشا فيه الخليل هو ف الحقيقة جيل تداخلت 
فيه عصور متباينة » فهو من هذه النأحية ليس بجيل واحد تتناسق فيه 
الاوضاع والأحوال وان اجتمعت ف نطاق واحد من الزمان ء هذا الجيل 
الذى انصرم بانصرام القرن التاسع عشر نسيج لون من الزمان لم ير 
تاريخ اشرق له مثيلا من قبل الا ف القرن الثانى للهجرة من حيث تداخلت 
فى ذلك العصر آجيال متباينة الالوان وأوضاع مختلفة الأشكال ء غير أن 
هذا الجيل الذى دخل ف صفحة التاريخ اجتمعت فيه ثقاغات وحضارات - 
اقات ار ا ي العو ا وا ن ا 
الل الفغايدة + وخقارات افر انار راا الت كانت كن 
فى صورها التباينة على محيط الجماعة ف ذاك الحين ‏ جعلته مضطربا » 
فظوتا غل حال فى تف اة وحن لا معا من ها الكل ما اقل 
بالخلبل من أسبابه ٠‏ فكگون ببته الكانية من اازمان ء وخليل مطران وان 
ولد فى الجيل الثالث من القرن التاسع عشر ٠‏ فقد نشا بين ذلك الجيل 
و ا ي 
الخلا لرل هن شرا هذا ق اتجاطاته فان خض فوهك ات الكل 
الذى فا فته ذلك أن الاسان ابن ناته وواندسكة الكرلى > لكة من 
الساعة التى بولد فيها حتی يودع أيام الطفولة فان اغعاله العكسىة 
الأصلية هى التى تستحكم فى سلوكه مستنزلة الأسباب مباشرة من جهازه 
العصبى » تلك الافعال _ التى كانت تعرف من قبل بقواسر الطبم وأحكام 
الغريزة _ والتى تكون مطواعة فى طفولة الانسان للمؤثرات التى تنطوى 
علبها بيئته المكانية من الزمان » والتى تستنزل دوافعه الاولية على الحركة 
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من قواسر الطبع وأحكام الغريزة ء والانسان يخرج من طفولته تحت تأثير 
دة ال امل مضو ياي الب تكن حه اكا ا اله هذا انف 
بكافىء الحالات التى أحاطت به من جهة > والدوافع امستنزلة من 
لته و لی لحر كه من حهة آخرى ٠‏ 


ونظرا لأنه ق الحالات الاعتبادية تكون الاسباب الطبيعية ف ثداخاها 
بالمؤثرات التى تستنزل من الجماعة منتهية الى حالة واحدة عامة بالنسية 
لأفراد الجماعة البشرية فى غترة من الزمان » فان الناس بخرجون مصبويين 
فى قالى معين وبعد ذلك فلكل شخص من الجماعة مقوماته الذاثية المستنزلة 
من دوافعه الشخصية التى تدخل فى التكافۇ مع الجو الذى يعيش ف ظله › 
والتى تتكون شخصيته استنادا الهأ ء 


ولا كانت المۇثرات التى تتفاعل فى قلب المجتمع البشرى لاتثبت على 
صورة واحدة » وتتحول من جيل الى جيل بما يستجد مع الزمن فى محيط 
الجماعة من العوامل والؤثرات »> ونتغاير من قبيل الى قبيل بما يتقوم من 
الانغعالات بروح الجماعات » فان الحالات الخارحيهة بالقباس الى الانسان 
تتغابر »> ويتغاير تبعا لها احيط الاجتماعی فنتاثر بتغيرها الجماعة التى 
a I‏ را مکل ف روخه م انا م 
صورة کل عصر من هذه العصور التى د اخلت الجماعة المنأثرة بأستابها * 
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اذن ليس لنا ان ندخل ف تفاصيل دقيقة على العصر الذى ولد فيه 
الخال » والعصر الذى نشا فيه » ونسهب فى وصفهما واستقصاء حوادثهما 
ووقائها أن ألذى سا من هة اله ها اتل خن »الخال من 
أسبابه » وهى مستنزلة من طابع الجمأعة العام » التى عاش الخليل فى ظلها 
وتس انات الأرلى ف آجر اها قم الخلزض هة ما امل من 
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العصر بشخص الخليل خلوصا بالعوامل التى تفاعلت مع شخصه فكانت 
سببا فی تکوین شخصیته ۰ 


ولا شك أن خلبل مطران وغد قظلب فى اجواء مختلفة تعد أن 'أكتملت 
سخصيته » فی موطنه بابنان وف تونس وف باریس التى رحل اليها » وف 
ا ی ا کال ا 
استجدت عليه فى العوالم الجديدة التى عاش غيها وتقلب » فان هذا الخضوع 
كان فى حقيقته مماساة لتلك الأحوال » وبعد فشخصية مطران اأتى تكونت 
تحت تاآثير التفاعل بين دوافعه الأولية وأسباب محيطة البدائى وبيئته 
الأولى هى الت تهر اى خاحات تة وف متكي جاقزه بالأساء اة 
حیاته ۰ 


قد تبدو هذه الفكرات الأولية غريبة على أبناء العربية الا نها فى 
صميمها تستند الى حقائق ثابتة من علم النفس التجريبى » حققتها معامل 
البحث التشخيصى للنفس ف روسيا وأمريكا بتجارب دقيقة () واذن 
يكون ف الوسع ملاحظة القوى الخفية التى تتفاعل ف آطواء النفس اليشرية 
ووجه تفاعلها » كما يكون فى الوسع النزول بالشخصية عند الانسان الى 
حکم الموازنة العصبية »ء وبيان وجه تركز هذه الموازنة فى الفعل العكسى 
الأصيل وما تحول عنه من ارتفاقات كونت الفعل العكسى المتاصل » والخلوص 
من ذلك كله بحقيقة الشخصة الانسانية ء ولا شك أن للاحظة أسباب 
البيئة التى تدخل ف مكافاة مع الدوافع الأولية عند الانسان » الجانب 
الأكير من القيمة فى معرفة الأشخصة الانسانية »> من حيث تحدث الارتفاقات 
فى الرجوع الأصيلة عند الانسان ٠‏ 


ومثل هذا التفكير بجهزنا متكأة عملية لا لدراسة عصر الخليل فحسب 
بل لنفهم من عصر الرجل شخصيته على وجه علمى مستنزل من قواعد 


)٠١(‏ تجارب بافلوف وثورانديك وانظر على وجه خاص آثار ماکدوجل 


عالم النفس المشهور . 


14 


وأصل » تمضى بنا الى آغوار النفس البشرية وتجعلنا على اتصال بنهر 
المعانى والأفكار » وكيف تتدفق فى اطواء النفس البشرية › بملاحظة آثار 
الرجل والخلجات التى تظهر فى آثاره ٠‏ الأ ان مثل هذا النظر يعتبر مبالغة 
فى اتخاذ الجانب العلمى كما ان تطبيقه على درس الآداب يعتبر انصرافا 
عن النقد الفنى الباشر الموجه لالآداب الى بحث حقيقتها والعوامل التى 
تفاعلت فكيفتها على هذه الصورة ء الا أن هذه الاعتبارات خاطئة لأن مثل 
ار اا وان فام فا ادى ن اقحال حى ا ا اة 
الأدبى علما تحليليا صرفا فهى من حيث نها لا تنسى الاعتبارات الفنية 
لا تفقد الروح الفنىية ء 


هذا المنهج فى البحث هو الذى يقتضيه منطق الامور ء واذن لاوجه 
للاعتراض عليه كما يفعل البعض _ بأنه بقتل النقد الفنى ء لأن الآثار 
الادبية والفنية » ان كانت تنعكس فيها ظلال روح العصر » فهى نتجة 
للمقدمات الخفية التى تفاعلت فى اطواء النفس حينا حتى برزت » واذن تكون 
مهمة النقد الكشف عنها فى أصولها ومقدماتها وليس معنى هذا ان يكون 
ارس الات ا للأعتاب ال مدن عه له لا شي أغفال شان 
الاعتبارات الفنية ء فمثل هذا التفكر لا يؤّدى الى رفض ما هو مجرد 
اجا کا ن داه ا اه ع اا ااا 
يتقوم بها هذا اجرد المنتزع من أعيان الاشياء النسبية فى صورها المختلفة 
وأشكالها المتباينة « والواقع انه ليس هنالك ف الحقيقة ما هو مجرد » وانما 
كل ما هنالك تحول دائم وصيرورة متواصلة وتعاقب لانهاية له من الفعل ورد 
الفعل » تأخذ الاوضاع النسبية منها الاسياء » ثم تراجع القسط المشترك 
منها » وهو المجرد النتزع من أعيان متباينة الاوضاع ٠‏ 


اة م جد كان اكان غلا واه ادا خد اد 
SAO ESS o a E‏ 
وما تقو “م من آديه وفنه نها ٭ 


کت 
ولد خلیل مطران سنة ۱۸۷١‏ ف بعليك » فهو ف الثامنه والستين چو من 
سنی حیاته وهذه السنون التی جاوزت جيلين من الزمان تمتاز بما انعكس 
على صفحتها من مختلف الاحساسات التناقضة ومتباين المشاعر المتضارية ٠‏ 
وقد كانت هذه الانفعالات كلها تآخذ فى ظهورها على صفحة العصر صورا 
متباينة وآشكالا مختلفة نتيجة للنقلقل الذى أصاب المجتمع ف صممه »> 
وهذه طبيعة عصور الانتقال ف التاريخ دائما ء۰ 


أذن تحن ازاء غصر انتقال ء وأظهر سمات هذا العصر خداخل القافتين 
الشرقية والغريية وتشابكهما ٠‏ ويمكننا أن نتخذ سنة ۱۸٠۰‏ التى كانت 
بخوادتها الذامية وما أفضت اله من استقاال جنل لبان امسغلالا داغاا 
شن طاق الذولة المتمانة ٠‏ ثقطة ارتكار الدراجه غه الخليل خان 
هذه السنة تعتبر حدا فاصلا بين عهدين ف تاريخ سوريا ولبنان ٠‏ وتعتبر 
الغترة التى سبقت عام ۱۸٠١‏ فترة انتقال » من عصور الانحطاط الى 
عصر النهضة الأولى التى ظهرت معالها الأولى بقوة فى ذلك التاريخ فى 
الشرق الآدنى ۰ 


E SE SRS e e GENE 
آيام سقوط العرب عن عرش الخلافة الاسلامية ف بغداد وتنتهى بغزوة‎ 
لمصر واجتياحه بعد ذلك آودية سوريا الجنوبية‎ ۱۷۹١ نابليون بونابرت عام‎ 
» حتى أسوار عكا ء وكانت حملة نابليون مقدمة لاستبقاظ آهل سوريا ولينان‎ 
EN ENE OE 
ثم بدآت الصلات نتعزّ”ز بين ألقطر السورى وأوربا وآخذت‎ ٠ والمعاشيهة‎ 
التجارة وحب التعامل مع الشرق يجذبان بعض الغربيين الى التوافد على‎ 
الثغور السورية تحدوهم الرغبة من جهة فى غتح مواق جديدة آمام التجارة‎ 
الأوربية والحصول على مواد آولية من هذه الأسواق من جهة آخرى ء‎ 


۰ ) ابریل ۴۹ ( المحرر‎ E 


۲۲١ 


والسوريون آهل تجارة من قديم الزمان ء بل هم آول من ركبوا 
السفن وخاضوا عباب البحر وضربوا بالقوافل شيرقا وغربا وشمالا وجنوبا 
وامتدت تجارتهم من الهند الى أسبانيا وساروا بسفن سليمان ومن بعده 
بسفن فراعنة مصر إلى جنوبى افريقية ء وتقابت الأحوال وكرت القرون 
وآهل سوريا لم ينفكوا عن التجارة يرا وبحرا ء فخلما a e‏ 
التجارة بأوربا فى أوائل القرن التاسح عبر وكان الأمر ف سوريا قد 
استتب للأمير بشسير النسهابى المعروف بالكبير ثم لابراهيم باسا بن محمد 
على باشا عزيز مصر »> عاد الناس إلى الزرأعة والتجارة » فنقبوا أراضى 
الغ ال وز رعا فاا اتوت وريا كوه افر ونو اها الى فر ا قات 
الحالة الاقتصادية وسارت القوافل من الجمال والبغال تنقل بضائع المشرق 
هن الر اى الى دمو وها ا اكور الور غار سلج انكر 


کما آنها كانت تحمل 0 آوربا الى داخلية البلاد وا لی اترات 


وجرا ا تحپی ا اليل وتطرب آذان ت وتنشر الرخاء 
على جانب كبير من السكان ء٠‏ خلة جرى عليها آهل الشام من عهد الفينيقيين 
واستمروا عليها آكثر من ثلائة لاف عام يسعدون بها آونة ويشقون آخرى 
والدهر ف الناس قلكب )١(‏ ء 


وكان أمراء لبنان قد ذاقوا لذة الراحة بعد طول الكفاح وباروا الفلاحين 
وسبقوهم ف زراعة التوت وتربية دودة القز فصارت مزارعهم ف البقاع 
التى تنتهى عند حدود بعلبك بما يحتاجون اليه من الحبوب وحراجهم ف 
الجبل تسگوم فيها قطعانهم ومواشيهم وبساتینهم ف الساحل یربی فيها 
الدود ويعصر من زيتونها الزيت فتمتعوا برغاء العيش وظهر ذلك ف آعر اسهم 
ومآتممم ء وكانت كثرة الخير ف هذه الفترة من الزمن سیا للالتفات 
اک او تمن ما ا جن الق ات + كان العف € عد 


۰ ۲۸ یعقوب صروف فی امیر لبنان ص ۲۷ س‎ )٥۱( 
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الناس إلى حياتهم ٠‏ وكانت الصلات بين آوربا وسوريا تقوى مع الزمن 
وتتطور إلى صلات ثقافغية » وأخذت البعوث نتوافد على الثغور السورية 


اللغات الاوربية » مقدمة لانشاء نفوذ يبكون بايا لاستعمار بلدان الشرق 
الأدنى ٠‏ 


كانت حملۀ نابلیون على مصر وحروب ابراهیم باشا مع جیوش 
اكان وفتخة لسوريا ماتا على هتماق ورتا ماترق الأدتى واستتاة 
ار را ت ار ا ق ن 


کو اا ی ان ای واا ا و کک جد 
آخذت تستجمع الأسباب للظهور غير آن معالها الأولى بدت فى آثار 
فارس الشدياق قبل عام ۱۸٠١‏ الا آنها لم تظهر مستجمعة الإسلوب للظهور 
يقوة إلا بعد عام 6۰ ف آثار كتاب لينان » وريما كانت لحوادث الجيل 
بد فى ظلهور الحركة الجديدة بقوة ء غير أنه بجانب هذه الحركة ظهرت 
حركة مضادة لها تعمل للرجوع إلى الاضى محاولة إحياء تراث العباسيين 
NRA SNL EAS o AE ls‏ 
رجعية » لأنها كانت تستجمع الأسباب من الاضى السحيق وتعمل على أن 
تصلها بالحاضر لتقيم عليه صرح المستقبل ٠‏ هذه الحركة المحافظة بدأت 
وجودها كرد فعل لحركة الجديد (") وأنتهت بمحاولة جريئة على يد 
الشسيخ ناصيف اليازجى ( ۱۸۷١ ٠۸٠١‏ ) لنقل الأدب العربى من ناحية 
الأغر اهن اة ال انتمي الها ى مسون اطا الى اة ال اف 
العربية الصحيحة التى كانت على آيام الازدهار للمدنية العربية » ونجح 
اليازجى ومن بعده أبنه ابراهيم ف أن يعيدا للعغة العربية قوتها القديمة 


. ۴١ جورجی زيدان فى تاريخ الآداب العربية ج ) ص‎ )٥۲( 


YY 


وبلاغته ا السالفة ء كما نجح الشيخ ناصيف ف أن يرجع 
بديابجة الشر العربى إلى الديابجة العباسية والأموية ومن هنا كانت 
حركة الإحياء العظيمة لآثار الماضى التى تركت أكبر الآثار فى نهضة مصر 
فى ذلك الحبن ٠‏ عادت العربية الجزلة والدياجة القديمة للحياة » ولكن عادت 
والاستقرار أساسها » وظهر بجانب الميل لبعث تراث الماضى والمحافظة 
عليه فى البيئات الإسلامية »> ميل التخلى عن هذا التراث خصوصا فى بيئات 
المسيحبين من أهل الجبل › وذلك تحت تأئي الاتصال الوثيق بأوروبا 
امسحتة + 


0 


X%# *% *% 

كان ضعف الدولة العثمانية سبيا لأن تلعب بها أهواء الانتهازيين ء 
وأصبحت محط انظار الطامعين بالاستقلال بشؤون البلاد » وكانت مصر فى 
شبه استقلال عن الدولة ء وكانت الثورات والفتن تقوم بين الحين والحين 
ف انحاء الدولة العلية ٠‏ وبالجملة كان رأس الدولة قد سرى غيه الفساد ء 
وکان من معالم سريان هذا الفساد ان أدرك بعض الطامعين فى دست الحكم 
ما يجيش بلبنان من الأحقاد والضغائن وأن ساعة الفتنة قريبة فمكنوا لها 
بالتحريض والتشويق يحدوهم الرغبة ف إحراج الحكومة القائمة عبر 
البسفور فى استانبول اذا قامت الفتنة وتحركت ا E‏ 
مساعدة أصحاب الغرض من العسكريين للدروز على النصارى والنصارى 
على الدروز ء٠‏ ومن هنا شسبت النار وانتشر حريق الحرب الأهلية وتعدت 
ارك جدود الل وي اها الو كى اا مرا وكا 
تحول الصراع إلى نضال ضد النصرائية فى كل القطر الشامى () ٠‏ 


وتدخلت فرنسا وأرسلت قواتها وأنتهت هذه الحوادث بعد أن ذهب 
ضحية لها آلاف الأرواح إلى انشاء استقلال داخلى للجبل أرضى نزعة 


)٥۳(‏ یعقوب صروف فی امیر لبنان ۴۳ + ٥٥0 4 ۳٤‏ > ۷1 ؛ 


Té 


وقد وقفت حوادث الجبل هذه بجانب الشعور الإقليمى المنوارث عن 
الآباء سببا لانعزال الشعور اللبنانى عن المحيط العربى » ورجعت إلى لبنان 
شخصيته تنفض عنها غبار ما علق بها من العروبه ء وكذلك كان لحوادث 
الجبل الفضل فى إظهار الشسخصية اللبنانية للحياة من جديد من حيث حملتها 
على تقطيع ما كان يغشاها من العقلية العربية () ٠‏ 

خت ۲ ك 

ان لحوادث الجبل التى جرت عام ٠۸٠١‏ معانيها البليغة من ناحية 
فقدمافا الق قل على أضطر ات هان لذو العامة ومن ناكا انحا 
التى ساقت لبنان إلى الأخذ بالثقافة الأوربية والعمل على تشربها ٠‏ والواقع 
ان هذه الحوادث كانت نقطة تحول خطير فى تاریخ المارونيين فى الشرق »> 
إذ دفعتهم نحو الغرب » فكانوا رسل شقأغتها عد جيل من تلك الحوادث ف 
الشرق الأدنى ء والواقع كما يقول الدكتور صروف : 


( شمالى لبنان مقر المردة ومعقل رجال الدين ٠‏ عصى قياصرة الروم 
ولم يخضع لخلغاء المسلمين يل کان ينازعهم السلطة فى بلاد الشام * وکان 
لامرائه السيادة المطلقة من أورشليم الى انطاكية يحاربون بنى أمية كما 
بحارب الاكفاء بعضهم بعضا ٠‏ وأستمروا على ذلك الى أن وقع الخلاف 
بيهم وبين اراخنة القسطنطينية فعاون الروم العرب عليهم ٠‏ وتوالت 
السنون وهم ل يزيدون قوة ولا تزيد بلادهم اتساعا ٠‏ ضعف شأن الامراء 
رويدا رويدا الى أن انقرضوا وبقيت السيادة لرجال الدين لانهم يتجددون 
بالانتخاب فبنوا آدبرتهم على كل معقل واستأثروا بجانب كبر من أملاك 
البلاد ) () - 


وآنت تری ان الارونبین ظلوا محتفظین بکیانهم الشخصی ف ذرى 


)0€( iîز¡|ر Hist. des Marouifes aڎحıe û  Danwiki‏ 
)٥٥(‏ الدکتور یعقتوب صروف فی آمیر لبنان ص ۳ . 
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ف E‏ الفردة المتوالية o‏ به ۰ غير انهم تأثروا بالثقافة 
العربية التى نجحت فى ان تغزوهم من حبث عاشوا جزيرة فى خضم عربى 
متلاطم ء فآخذوا اللعة العريية غير انهم مثلوها فکانت لهجتوم اللينانية 
الصميمة امتدادا الأحكام فطرتهم فى خلجاتها الدقيقة وف نيرانها ٠‏ والواقع 
أن كل شىء فى الجبل كان عميق الاتصال بروحها » غير أن الأخيلة العريية 
وتصب خلجاتها ونبراتها الأصلية ف قالب يطعى عليه الشكل العربى ومن 
هنا کان لینان فی روحه محض لینانی ما ف الشىكل فكان عریبا 9( ٠‏ 

غير ان حوادث الجبل حين تركت ف النفوس أثرها دغعت اللبنانيين 
إلى قطبعة العرب والابتعاد عن العروبه ء وكان يساعد على ذلك استقلال 
يروت الذى انعقد من معتمدى الدول الست الموقعة على معاهدة بيروت > 
حكومة منظمة فى جيل لينان يمن بها من العودة الى ما كان من الحوادث ۰ 
وكان الاتفاق ان بتولى ادارة الجبل.متصرف مسيحى تختاره الدولة العثمانية 
بالاتفاق مم سفراء انجلترا وفرنسا وروسيا ویساعده مجلس ادارة ینتخب 
أعضاءه سكان الجبل فهو كمجالس الثسورى ف البلدان الدستورية » وقرروا 
للجيل دستورا فى غابة من الدقة وقررت فيه المساواة التامة بين جميع سكانه 
النطظام )( ۰ 

إن هذه المركزية الخاصة بشؤون الجبل التى تعود لأهلها ومجلس 
ادارتها المنتخب الذى بساعد المتصرف ء فصات بين الجيل وبين العالم 
العربی بحواجز اقتصادية وسياسىة م وکان ان ينی نظام التريية والادارة 

)ل0( I. A. Edham‏ ف ثقافات الشرق الأدئى مجلة مجرى الفكر م ٣‏ 


ج € ص ۱١ 1٤‏ . 
)٥۷(‏ الدکتور یعقوب صروق ی امیر لبنان ص ۱۱١‏ - ۱۱۷ . 
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الملكية عابى ساس من الوحدة لجبل لبنان > فكان نتيجة ذلك كما يقول 
العلامة الاستاذ انيس المقدسى 


« حركة السنة الستين ( ۱۷١١‏ ) فى البلاد ااسورية وما عقبها من 
استقلال ابتان الداخلى تركت صفة خاصة فى الأدب العربى على أن لهذه 
الحركة فى الأدب ظاهرتين كبرتين ‏ الأولى تأصيل الحزازات الدينية بين 
أبناء سوريا - تلك الحزازات القى كانت ولا تزال من أهم بواعث الشقاق 
فى الشرق والثانية انفصال لبنان عن السلطة العثمانية بكيان سياسى خاص 
مضمون من الدول العظمى ٠‏ فصار اللبنانى يشعر بكرامته اأذاتية ويتذوق 
حلاوة الاستقلال وف الظاهرتين تكلون فى تفسه ذلك الشعور الاقليمى فى 
سبيل الوحدة العربية ٠‏ 


ومن يراجع دواآوین الأدباء اللينانين فى هذه الخمسين السنة الاخرة 
بر شعور ذلك الشعور برغم دمیع اوسائل التى كانت تستخدم لاضعافه 
ولا يتكر آن بعض اللبنانين آخذ بعد الحرب الكبرى ينزع نزعة وطنية عامة 
ولكن الشعور القديم الموروث عن آبائهم والمستمد من استقلال ابنان بعد 
السنة الستين لآ يزال قويا » () ء 


وجاء استقلال لبنان الداخلى لتأسيس الكليات والمدارس التى تنافس 
الرسلون خن التسوغان والافریكن ف اقاهتها ى ركه ٭ كما كان 
التنافس على آشده ف الجبل لانشاء المدارس والمعاهد ٠‏ وف الفترة التى 
ee‏ ۱۸0 الى عام ٠» ٥‏ أعنى فثرة عشر سنين من التى عقبت 
ر الأحوال فى لينان شهدت بيروت وضع الحجر الأساسى لأربح 
جامعة » وكان الأب جرجیس عيسى من الطائفة اليونانية الكائولىكة 
iA‏ من شق الطريق ف ا الكليات اذ وضع ف تلك السنة الحذحر 
الأساسى للكلية البطريركية ف بيروت التی افتتحت عام ۱۸٩٩‏ والتی كان 


. ۲٠. ج ۳ ص‎ ٩۲ انیس المقدسی المقتطف م‎ )٥۸( 
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خريجها شساعرنا الخليل ء وق السنة نفسها أفنتح الامريكيون أبواب الكلية 
السورية الإنجيلية المعروفة الآن باسم « الجامعة الأمريكية » فى بيروت 
ثم أقام اليسوعيون جامعتهم الكبيرة عام ٠۸۷١‏ ء وف السنة نفسها وضع 
المنسنيور جان ديس الححر الأساسى ف كلية الحكمة ء وكان اثر إنشساء 
ا ا ف ر ا ووی اا من ا ك 
ف ف ل اف ا روا واا اا به وو اة ات اة 
ولا كان هناك بجانب هذه الكليات » عشرات من المدارس التى أقامها 
المرسلون ف الجبل وف آنحاء لبنان وسوريا آخذ التصادم بين الثقافتين 
الشرقية والغربية يميل الى الثقافة الغربية التى كانت تسبغ على النشء 
السورى والجبل الجديد فى لبنان صور الثقافتين اللاتينية والسكسونية 


على ان تسعور الانعزال عن العالم العربى ف لبنان بجانب مد المدنية 
والحضارة الغربية الجارف عمل على تقطيع العقلية العربية فى أهل لبنان » 
تلك العقلية التى كانت مسدلة أسدافها على اللبنانيين صابة شسعور هم ف 
القالب العربى : وللمرة الأولى فى تاريخ لبنان نجح اللبنانيون ف أن 
يظهروا شعورهم وخلجاتهم على حقيقتها فى آثارهم » مستمدة أسبابها من 
مهم الطيى عن أن مذه الخلجات كانت تير مشتربة بالقكل نرين 
نتيجة نا تركته الثقافة الغربية خيمم من الأثر » غير آن هذا الطابع الغربى 
أخذ بضعف فى لينان حتى كانت فترة ما بعد الحرب > فانطلق الشعور 
اللبنانى حرا متغلبا على الأحوال التى تتركها عليها أسباب محيطها الطبيعى ء 


ولیس لنا ان ندخل فى تفاصيل عن هذه الحقائق » فما يعنينا ف بحثنا 
ممثلة ف الخلجات العربية التى كانت غالبة على آهل لبنان الى عام ۱A‏ 


Ernst Leroux ûsıh La Syrie j K. T. Khairallah (0۹) 
۰ ۸ = ۲۲ باریس ۱۹۱۲ ص‎ 
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من حيث كان كل من يتثقف منهم يقع تحت تآثير المتون العربية فينصب 
وة ف الفالك العرى: 


إكان هذا العصر من أزهى العصور التى عرفها تاريخ لبنان ٠‏ فقسد 
نجحت محاولة اليازجى الكبي وابنه ابراهيم فى أن ترجع باللغة العربية 
إلى جزالتها القديمة وبالشعر العربى إلى ديياجته العباسية والأموية › 
ثم کانت الأحداث التى رجحت جانب الجدید ف جو لينان » فرأينا محاولات 
فى سبيل تمثيل العناصر ذات القيمة ف الآداب والفنون والعلوم العربية 
ولقد حمل اللواء ف هذا الغرض بطرس البستانی ( ۱۸۱۹ ۱۸۹۳ ) الذى 
حاول اعادة علوم الماضى ف داثرة معارف كانت الاولى من نوعها فى تاريخ 
اللغة العربية ء وف قاموس ( محيط الحيط ) الجامع الى جانب غزارة الادة 
كمال الفصق ولق سار ف هذا الطرنق هن بده اة وأخة ايناء غو 
سلیمان ‏ غاضافا الى ما ترکه بطرس الیستانیى من الداثرة أريعة أجزاء ء 
وعمل سلیمان البستانی ( ۱۸٩٩‏ ۱۹۲۰ ) ف هذا الیدان ورآی بثاقب 
نظره آن تطور الأدب العربى وقف على ما يلقح به من طرف الآداب 
الغربية الكلاسيكية فقام بترجمة ( الالياذة ) من اللغة اليونانية الى اللغة 
العربية شعرا ف قالب يستطيع تمثبله العالم العمربى (") ٠‏ 


اذن فنحن فى ذلك العصر إزاء بيثات متباينة تتدرج من بيه المدرسة 
القديمة التى ترجع إلى آيام الازدهار للمدنية العربية تستوحى منها 
أخيلتها » الى ية المدرسة القديمة التى تمثل عصور الانحطاط للمدنية 
العربية » الى ية مدرسة تخلصت من آثار عهود الانحطاط واتصلت بموجة 
الغرب ومن هنا عملت على ان تقتبس من الغرب الى الحد الذى يستطيع 
الحبط فى ذلك العصر تمثيله ء الى بية انكرت كل ما كان من الماضى وقطعت 
صلاتها باصول الثقافة العربية التقليدية ومشت سراعا وراء الثقاففمة 


~~ 
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الغربية تحاول ان تقيمها ف عالم الشرق الادنى ء على أن هذه البيثات 
كانت تقوى وتضعف بحسب ما تقوم من الاحداث والاسباب ء٠‏ 


یتحدث خیر الله خير الله من کتاب سوريا المعروفین فی کتابه « سوریا » 
المطبوع بباريس عام ٠۹١۲‏ عن البيئات الجديدة ف سوريا »وهو يذكر منها 
الاك Ng O as I a ad‏ 
الا أنه يتحدث عن غلبة مد البيئة اللاتينية ف سوريا ولبنان على غيرها من 
البيثات الجديدة ء والواقع أن البيئة اللاتينية كانت متغلبة ف آواخر القرن 
الماك ف لان غل كل مي ختى على الببفة الغرنة وك لا تلت 
القعاه الفرفهة وك الاوىء والطزم والنون كانت نورين اق درن 
الارساليات على العموم بالاعة الفرنسية » ومن هنا خرج أبناء الجيل الجديد 
فى لبنان متشربين الثقافة اللاتينية ومن هنا كانت ميولهم نحو الفرنسيين 


على أن هذه الییات كانت تتركز فى مراكز ف لبنان وتخاق حولها 
ا ركان اهارت ا و ا کک ا 
تحمل ثقافة تباين بخصائصها الثقاغة التى تحملها البيئة الأخرى ٠‏ وعندك 
بيه اليسوعيين الذين يمثلون العقلية المسيحية الحافظة وكانت وسائلهم 
لتمکين عقليتهم ف امحيط اللبنانى مدارسهم وكليتهم الجامعة ببيروت ٭ وكانوا 
يمثلون آقوى سلطة بعد سلطة البطريرك ف لبنان » وكان لهم صحيغة 
« اليشير » اليومىة ومحلة « المشرق » الشهرىة ٠‏ وقد وقفت العقلية المحافظة 
ون فيو ع صون الفكر الجديدة ف أورنا واتجاهات الآذاب الخدثة ٠‏ وكافت 
تنکر على صحاب « المقتطف » قولهم بدوران الأرض وتحمل عليهم للقول 
Ja SE N CELE‏ 
لآرائه المتطرفة ف الدين والاجتماع وتدفعها الى الحملة على الآداب 
اللجديدة اأنى لا ترجع الى طرائق الأدب الكلاسيكى الفرنسى ء ثم عندك 


e 


ولکن کانوا يبحمظون بيئتهم جوا من الحريگة والاتساق المعروف بهما 
العصر والرجوع الى التفسير ليوفقوأ بين الكتب المقدسة ونتائج العلم 
الحا انوا ولون وران الارن وهر ى درون الح ر افا 
ف مد ارسهم وف دروس الفلك ف کلیتهم ء ومن هنا كان تباین العقول ومناهج 
الأذهان فى التفكير واختلاف الأذواق الأدبية ٠‏ وكان يعطى المتأثرين ببعض 
هذه البيئات يذهبون الى أوروبا لاكمال علومهم أو للتجارة أو للسياحة ء 
وكانوا يرجعون وهم يحملون الآراء المتطرفة والمذاهب الجديدة التى عرفتها 
عقلية القرن التاشع عشر ف الغرب . 
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كان التباين ف الثقافة والعقول ومناهج الأذهان والاذواق ٠‏ 


ک— 


اا کف ا 
بروح مشت فيه وأصبحت الطابع الذى يوسم به ذلك العصر ٠‏ فللمدينة 
الاغريقة طابع » وللرومائية آخر »> وللعربية ثالث » والقرون الوسطى روحها 
الكنسية الثى تتداخل فى كل شىء حتى ف اللحياة العائلية ف المنزل ٠‏ كذاك 
الحال فى الأربعة القرون الماضية ء منذ أن بزغ فجر القرن السادس عشر 
حتى اليوم نرى ان لكل دورة زمانية من دوراتها روحا خاإاصة ء٠‏ ولكن آظهر 
ما كان غيها من الآثار نشاط حركة الفكر وتقوى موجة الثقافة وازدياد تيار ات 
العلم > التى أنتهت بالغرب الى مدنيته الوأقعية الادية »( ٤‏ 


والعصر الذى نحن بصدده نمثاز بأن الروح التی تتمشی فبه + ھی 


(11) انظر اسماعيل مظهر فى ملقى السبيل ص ۱۷ . 
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روح الفكر » ومن هنا كان أبرز شىء ف ثقافة لبنان > ازدياد حركة الفكر 
فيها وتقوى موجة الثقافة ء غير أن هذه الروح ما كادت تقوى » وهى متأآثرة 
الأسباب بروح أوريا الواقعية الادية » حتى قام النضال بين عقليه لينان 
المتوارثة المحافظة على روحها الكنسية التى تقرب من روح القرون الوسطى 
وبين العقلية الجديدة الواقعية المادية التى حملتها الثقافة الغرببة اليها ء 


بقول الأديب نشآت المرتينى وهو من سباب سوريا ولينان المثقفين ٠‏ 


از حتى المثقفين منا يرون ننا سنصطنع ما عند الغرب ونفوسنا على 
ما هى عليه لا تتبدل ٠‏ وسنفيد كل ما عند الغرب وعقولنا كما خلفها الاقدمون 
لن تتحول ٠‏ نظف عتولنا بالعقول الغربية تظيفا ٠‏ وتحيط أدمغتنا بالاساليب 
الغربية إحاطة › فتبقى عقليتنا خاضعة لأساليبها الغيبية الميتافيزيكية › 
ولكنها مستورة باغشية واقعية مادية ) ٠ )١(‏ 


هذه كلمات بليغة فى دلالتها على حقيقة ذهنية اللبنانيين ء والواقع 
لا يقكر أن العقلية الكنسية المحافظةف لبنان وقفت فى سبيل الذهنية 
اللقينة فلم قشم لفان ان بتجاوزوا الخد الفى الى الشات 
والحقيقة انه ف ذلك الحين لم يقدر على التغلب على هذه الروح الا نغر 
قليل من مفكر ى لبنان » نذكر منهم الدكتور الفرلسوف سباى شميل والدكتور 
العالم يعقوب صروف والبحاثة الأديب فرح أنطون ء وبقى بعد ذلك 
الام الام لا اة عاب ا س اسو رة الع ا 
عليها العقلية الكنسية ء والتى تظهر بين صفحات التاريخ ف القرون الوسطى 
إلا آن الروح الواقعية الادية المتمشية ف ذلك العصر ف الغرب » كانت 
تذتهی الى جو لبنان على ید المرساين وقد فقدت أصولها الىقىنىة ء و اغتضادت 
اجتمعت الأسباب على الذهن اللبنانى لتخام على عقليته الغيبية استار 
لال ارف اا ي ف شما ا د ووا وداه ر 


(1۲) محلة المكشوف »۰ المعندد ۱۹۰ ص ۷-٩۹‏ 


YY 


افر ده ان ف له ااي م الل الى اترم بانراة 
عر + 


والطبيعة اللبنانية من حيث هى أقدر طبيعات الشعوب الشرقية على 
تشرب الاشياء وتمثيلها é6انصزویه‏ » إن هذه الطبيعه كانت تسوق 
اللبنانى إلى الانطباع بألذهنية الواشعية » لو كانت المدارس والكليات التى 
قامت فبها علمانية » ولكن مثل هذا المقدر لم يكن ء فثبنت العقلية الْغببية 
وقد اسدلت اغشية واقعية عليها لأعمت ينها وبين روح العصر ء 


ف اة الأرر جرب الراق .رانك ت كانت تقوم الروت الفرنة 
الاستقلالية ومن هنا كان الصراع بين العقلية الأوربية والعقلية الشرقية 
للحرية الفردية طورا ٠‏ 


% %* % 


O O 

الأوريية » وهذا الافتتان وان نجح فى إعطاء لينان الأخلاق والعادات العغرة 
انه لم تعد مظاهر الجماعة > وبعد فالحماعة بخلجاتها ونبضاتها الداخلية 
لم تتطور تبعا للحباة التى بأخذ بها المجتمع الغربى فى ذلك العصر ٠ء‏ ومن 
الوهم أن نحمل تعقد العلاقات والصلات على الثقافة والأخلاق الغربية ء 
انها ترجع الى اجتذاب المدن آهل القرى والدساكر > وف المدن يتكاثر 
الناس وبزيد الازدحام فتزيد العلاقات تعقدا والصلات اشتاكا ء وهذه 
حقيقة ۷ يمكن نكرانها » وهى تؤدى أأى نشوء الشاعر الضمامية بدلا من 


YY 


التی ۷ تقباما الآداب ا E e‏ أالغاكمة ء کان 
من قیود الأخلاق ف 6 e‏ الاجتماعة عا ئاس 


e‏ الأقتصادى. ق ذلك السض كلها بحا ها ركه الفعافة اة 
من الآثار الثابتة فى كيان المجتمع » والتى تتداخل مع الثقافة التقليدية 
الشرقة الآخذة فق التقطع _ كلها كانت تسوق الى التحلل من قيود الاخلاق 
القائمة والانطلاق من أوضاع الآداب المتواضم عليها ٠‏ ولقد كان قكتل 
لفان ف ال ب اماع مجر عر محف لارا و الدر عات وف جار 
الاذواق والخلجات يسوق الى خلق اجواء جديدة كان من مقوماتها هذه 
الاخلاق المتحللة والآداب المتقطعة ء على أن الطبقات الدنيا بما.كان فبها 
ASE N E aE‏ 
الثقل ف الاجتماع كانت تعتبر غوايات العصر ورذائله من مساوىء الجاه 
والغنى والدنية الغربية »> فكانت ترى فی فقرها ما تعتصم به من غوایات 
العصر ورذائل المدنية ءومن هنا كان ذيوع الاخلاق الدينية بين الطبقات 
الدنيا التى تقوم على آساس من الدعوة للاعتصام بالصبر والرجاء أمام 
لمات الخاة * غين ان مقريات العضن كانت أكر من :ان عشم متها 
بالصبر والرجاء والعزاء فى بعالم اخروى » فانتشر الرياء والختل والخداع . 


هذه طببعة لعصور الانتقال يجب ألا نتحرج من ذكرها ء 
%* %# %* 


وكانت المدنية الأوربية بما تتركه من الاثر الثابت فى محيط المجتمم 
اللبنانى تتفاعل مع المؤثرات التى تفعل صميمه » فتنتهى إلى احداث رجحان 
لحالة التغاير الثقاق ‏ التى تكلمنا عنها _ وكان من النتائج الشى أسفرت 
عنها ء نشاة مذڏآهھی جدیدهة تعب من اأدين الأصلى ا وكوك 
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تحف بالعقيدة ء والواقع ان اختلافات البيئات الثقاخية وما كانت مدارسى 
الارساليات تطبع به طلبتها من طابعها الثقافى الخاص » كانت تمهد لهذا 
التشعب من جهة › ولانتشار الشكوك من جهة آخرى ء وكان ثمرة هذا 
كله تقوية ما كان يعزض لحيط المجتمع الأبنانى من عوامل للعقائد 
والتشكيك للنحل والأديان ٠‏ وهذا كله كان يجمع الاسباب ويهبىء الجو 
خنول, فرعة التقة التي كانت فرارة زوج الممر وبذلك تمد اليل 
للمذاهب الادية » والواقع أن الادية وجدت ف بعض الطيقات التى اكتملت 
اسباب قافتها وتحررت عقولها واستقلت شخصيتها على نمط من ذاتها 
مرتعا خضييا » حتى ان الجيل الاخير من القرن التاسع عشر سهد الفيلسوف 
البناتى الكبير الدكتور شلبى شميل يكنب الرسائل ف فاسفة التطوز 
ويشحنها بنقد الاديان والعقائد وكان ان بذر هذا الاتجاه الال نحو الادية 
الواقعية بذوره فى عقلية النشء العربى فانتهت به الى حركات التجديد فى 
ميدان الدين والفكر والاجتماع ٠‏ 


على ان هذا الاتجاه حد کان یقابله اتجاه ا 
ع ف عوالم الشهادة ٠‏ 


إلا آن المجتمع اللبنانى ق العموم لم يكن يتقبل قبولا حسنا الحركات 
المتطرفة ف الدين والاجتماع والذاهبة مذهب الاديين من الغرببين » كما 
آنه لم يكن يسمح بتقبل الصورة الكونية التى رسمتها الكتب المقدسة 
والشريعة الكنسية المستقرة » لأن ما كان بنتمى النه من الحقائق النهائية 
للعلم اليقينى الأوروبى كان يعارض الصورة الكونية التى ترسمها الكنب 
المقدسة » ومن هنا كان الصراع بين الحقائق الجديدة فى الكون والصورة 
اقديمة » وكان مظهر هذا الصراع » نضالا بين رجال الدين ممثلى العقلية 
امؤّمنة بالصور القديمة فى الكون وبين رجال الفكر من الآخذين بأسباب 
العلم اليقينى الأوروبى وآمام تيار الافكار العصرية والمستكشفات العلمية 
اضطر رجا الدين آن يفتحوا باب التأويل والتوفيق بين ما ف الكتب 


Yo 


المقدسة من صور كونية وبين ما انتهت اليه الحقائق العلمية من رسم صورة 
للکون ء ولا يهمنا ما کان من تفاصيل هذا الصراع ء فغى مجلدات المقنطف 
الأولى شىء من هذا ء وبعد فالدين على ما هو عليه من تشعب المذاهب »> 
والعقيدة على ما هى عليه من الشكوك التى تحف بها ء كانا من أظهر ما 
يستوقف النظر من طابع ذلك العصر ء 


* %* #%* 
خاتمة 


كان العصر » عصر ايمان وشك »> عصر يقين وحيرة » عصر حكمة 
وجهالة » عصر اشواق وقتام عصر نور وظلام » ومن هنا كان ذلك العصر 
أحسن الأزمان وأسوآها ٠‏ ولهذا لم يكن من المستطاع لتداخل الحالات 
المتباينة تعريف العصر بحد ثابت غير اننا يمكننا أن نقول : 


( لقد كان روح ذلك العصر قلبا » کان الجديد يتحول بعد زمن الى 
حركة آخذ بالقديم »> والقديم بتحول يعد فثرة الى حركة آخذ بالحدید ۰ 


أحسن تمثيل ء لقد كانت نسمات الصحراء من الحجاز تهب عليه » وكانت 
الرياح تحمل اليه من بيت لحم اصداء ما تركه المسيح ف أجواء فلسطين . 
وکانت نشده أمراس الماضى لحالات خرج بها منه > كما تجذیه الى يام 
ازدهار المدنية العربية ذكريات تخالجه ۰ ئم بعد ذلك الاعصار الذى كان 
يهب عليه بين الحين والحين من جهة وربا فتجمع السحب من البحر الأبيض 
المتوسط فوق قمم الجبال ف لينان ثم تسل بها الوادى وتغمرها بسيول 
المدنية الاوربية فتجرى ف الوديان والبطاح باعشة الحياة فى كيان 
الشرق الادنى ) ٠‏ 


كان هذا العصر بطابعه العام خير العصور التى تمهد السبيل من حيث 
استجماع الأسباب لثل رسالة الخليل الابداعية ٠‏ وليس لنا أن نطنب فى 
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الكلام عن الطابع العام لهذا العصر مستقصين عن أسبابه محألين لحوادثه 
اکر عا ها افا ت کا فا می موا الف هي ها ال 
بشخص الخليل من أسبابه » وهى مستنزلة من طابع الجماعة العام التى 
عاش الخليل فى خلها وتنفس النسمات الأولى فى أجوائها ٠‏ ولنا بعد ان 
ننظر فى حقيقة ما اتصل من العصر بشخص الخايل »> ونخلص بالعوامل 
التی تفاعلت مع شخصه فکانت سببا فی تکوین شخصیته ۰ 


NEN 
٠ المبحث الخامس جو‎ 


المضر والرجل 

( توطئة ) قلنا إن العصر الذى نشا فيه خليل مطران كان عصر تحول 
ف تاريخ اشرق ٠‏ ومن هنا كان هذا العصر يسمح العبقريات ان تظهر 
وللعقول أن تبدو على حقيقتها وقد أخذ الصدآ التى تراكم على آذهان آهل 
مرق ينجلى تحت تأثير مدنية الغرب الجارفة ء ولا سك آن طبيعة الخليل 
الفنية من حيث كانت تتخذ من العالم الخارجى ما تفيض به من صور 
الحياة على الفكرات والخلجات التى تساوره » كانت تتقوم بطبيعة عصره 
امتغلقلة » القى كانت حافلة بضور الحياة وألوان الاحساس * وهكذا كان 
عصر الخليل صالحا آيما صلاح لظهور خليل مطران برسالته الشعرية 
الابداعية ٠‏ ومما لا ريبة فيه آن الناحية الشاعرية عند الخليل تطعى على 
بقية نواحية » وشاعريته وان وجدت من العصر ما يساعدها على النضوج »> 
فان الرجل لم يكن ليجد من العصر ما ينضج شخصيته ويجعله آهلا لدخول 
E E N a‏ 
کان من آسباب خمول ذكر الخليل فى عصره (") ٠‏ 


على أننا حين نتكلم عن هذا الخمول » فانما نتكلم عن حقيقة لا يتنازع 
فى شآنها ء فالرجل خامل الذكر » لأن ذكره على الوجه الذى هو عليه من 
عصر » أضعف من آن يتسق مع خصائص شاعريته » التى لو وجدت ف واحد 
من الذين يتهزون الفرص ويحسنون خوض معارك الحياة » لبلغ من ذيوع 
ذکره وشیوع شعره مبلغا لا یدانیه آحد من معاصری الخليل » على أن 
هنالك بعد ذلك حالات فردية » لاأ تناقض ما تلبسها من الاثواب » الحالة 
العامة ء 


چو المقتطف ۰ مایو ۱۹۳۹ . 
(۳) آبو شسادی ‏ قطرة من يراع فى الادب والاجتماع ۰ ج ۲ ص ۴۳ ٠.‏ 


YA 


فقد شعر بعض الأفراد بقوة شاعرية الخليل التى لاأ تجارى من 
اكا الخال و السو الر ي فو اال اه ن عة و 
مثل هذه الحالات لا تقوم دلیلا على ذیوع ذكر الرجل ف عصره الذيوع 
الطبيعى الذى يكافء خصائصه ء 


على أن هناك أسبابا أخرى وقفت ف وجه الرجل وذيوع ذكره اجتمع 
يا الامل المتترى مم الال الديتى ٠‏ 


إذن فالعصر الذى عاثس فيه الخليل وإن كان مبرز شاعريته ومجلى 
نه > الا انه کان یقف ف سبیل ذیوع أسمه > والاعتراف بفضله على فن 
الشعر ء لأسباب يتصل بعضها بشخص الخليل » والبعض الآخر بما يماشيها 
فن ااتكاهات المكر : 


ليس لنا أن نبحث ونحن بصدد العصر والرجل » ماذا كان الخليل لو لم 
یکن شاعرا ؟ إن مثل هذا البحث وان كان مجديا فى اظهار نواحى الرجل إلا 
انه يتوم على أساس من النظر المجرد لا يسمح به الواقع المحسوس ء 
فیکفی آن یکون الخلیل وجد شساعرا لنقول انه لم یکن ف مستطاعه ان کون 
شبئا غير شساعر ء ذلك آن طبيعة الرجل فنية اتصلت بأسباب جعاته يتحول 
منتغا الى تجو الق > داك نك خد عة الرجل اة فلق 
اة ال ا ا ا ف 
جزئياتها » حتى تستوعب الحياة وتطبعها بطابعها الخاص » ممثلة إياها 
ق شور 5 الفضر الف أذركة ها ف حه :> 


اذن من خطل الرآی » البحث ف الرجل وآی شىء يكون لو لم 
يكن شساعرا » لأن طبيعة الرجل الفنية لا تجعله غير شاعر 9 ء 


Ed )1€(‏ .4 1 فى ثقافات الشرق الادنى س مجلة مجرى الفكر ‏ 
استانبول م ۴ ج ٤‏ ص ۴۱۰ ۲۱١‏ وجريدة برافدا بموسكو ‏ مبحث التقليد 
وظاهرة الجمود فى مصر الحديثة ‏ عدد ] س ۱ ۱۹۳٩۹‏ .ء 


۳۹ 


— ١ 
قول الدكتور طه حسين ( بك ) عميد ليه الآد اب امصرية ء.‎ 


« مطران ثائر على الشعر القديم ناهض مم المجددين وهو قد سلك 
طريق القدماء فلم تعجبه فأعرض عن الشعر ثم اضطر فعاد اليه وحاول 
أن بعود البه مجددا لا مقلدا ء وهو ينيك بآنه بعرض علدك ف ديوانه 
شيا من شعره القديم لتتبين به مقدار ما وصل اليه من التجديد وهو 
لا يزعم انه بلغ من التجديد ما يريد وانما يترك ذاك للذين سيآتون من 
بعده ء وهو شجاع لا يتعذر ولا بتلطف وانما يعلن ثورته على القديم 
واغتباطه بالعصر الذی یعیش فيه وحرصه ان يلام بين شعره وبين هذا 
العصر ء وهو معتدل فهو لا برفض القديم كله وانما بحتفظ بأصول اللعْة 
وأساليبها فى حرية كما يتأثر القدماء فى اطلاق فطرتهم على سجيتها » يكظم 
فطرته ولا يغشيها بالأستار الخداعة الخلابة » وهو فنى له فى جمال الشعر 
مذهب ان لم یکن واضحا کل الوضوح ولا مبتکرا کل الابتکار فھو على کل 
حال مذهب تيم لأنه يمثل شيا من المثل الاعلى الغنى فى هذا العصر فهو 
يكره هذا الشعر تسنقل فيه الأبيات وتثنافر ونتدابر ويريد أن تكون 
القصيدة وحدة ملتكمة الأجزاء » (") ء 


ولهذا یری الدکتور طه حسين ان مطران ليس من الطبیعی ان يكون 
خلفا لشسوقى ف امارة الشعر ء لأن مذهب مطران ف قول الشعر يباين مذهب 
شوقی ۰ وهذا کلام ظاهره جمیل يعتذر عن طه حسین حین کتب عقب وفاة 
أخمد شوق أن آمارة الشعر انتقلت بعد وغاتة من مر الى الستراق ١‏ 


فوضعت على مفرق شاعر مصرى يباين مذهبه فى نظم الشعر كل الباينة 
مذهب شوقی وهذا دلیل آخر يتسق مع كلامنا من ان الخليل لم يحظ من 
آسباب عصره بما یذیع ذکره ۰ 


٭ 2 


aN Na NEES 
+ وهی کل شق الشماعر‎ 


هذا والأستاذ أحمد الشايب مدرس الادب العريى يجامعة الاسكندرية 


قول : 


العقل والشعور جميعا ٠‏ وقلما تجد هذا النوع بين السابقين وان حاول 
بعد المعاصرين ان يكونه ٠‏ مطران فيما ارى عالم وآديب معا ٠‏ وهو اذن 
ناقد » واذا كان لايد من الافصاح فيجب ان نلاحظ ان الثالوث المقدس _ 
كبار يتفقون فى ذلك ولکنهم يتمايزون بعد ذلك ف کل شىء أو ف اغلب 
وتردید آمال مصر والامها ي فان لشسوقی مراعة العناء »ء وقوة الإسلوب 
وحسن التصودر ء وإن لطران صحهة الفكرة 4 ووحدة القصيدة وصدق 
النظرة _ والثقافه اأشاأاملة ه وسماحة الطبح وسمو الأخلاق ۰ ومعنی 
فا ال افا أن هان ا اعا ف او اد ر ا ا 
الثقف »> هو عالم ودب ۰ صساغه بديعة وشعور صادق 4 وخبال عام ۰ 
وآغکار سدندة ¢ فاذا التمیست عند حافظ وسو الحمال الفنى غالتمسه 
عند مطران والتمس معه اللذة العقلية » وغذاء الفكر والعاطفة أو غذاء 
النفس جمعاء ۰ مطران هو الخطوة الوفشة السايقة آمام شکری وآبی 
شسادی والعقاد والمازنى وآضرابهم من شعر اء الأثقاغة الحديثة ( ( » 


وهذا کلام صادق اذ هو بعدد المغاحى الشكليبة لاتحاهات مطران 


۰ ۱۳۰۸ ۱۳١۷ احمد الشایب فی ابولو۔› م۲٠ ج۱۱ ص‎ )٦( 


ا3 


الفنية ولكن بنقصه الكلام عن معنى الطبيعة الفنية عند مطران ء إلا أنه 
من وجهة عامة يمكن آن يقال إنه توفق أكثر من الدكتور طه حسين فى تعديد 
المناحى الشكلية لاتجاهات مطران الفنية ء 

E O E 


« من الإنصاف للأدب والتاريخ أن نقول إن خليل مطران رس حركة 
حدیدة ف تاریخ الآداب العرمية »> وانه قد حول محری الشعر العربى من 
الذاتية إلى فكان شسعره متحد الأجزاء كامل الوحدة » (") ء 


الشايب من اتجاهات e‏ ن الفنية ولكن ينقصه الكلام عن وجه تقوم 
E N AN E‏ 
ومن الانصاف ان نقول هنا أن کلام الاستاذ الشايب والاديب الكورانى 
من أعمق ما قيل فى مطران ء وبعد ذلك تبقي د بعض آراء وان کانت لھا 
قيمتها ف اظهار بعض المناحى الك لفن مر ان الا نها تقصر من 
جهة أخرى ف الدلالة على روحه ء من ذلك قول اأدكتور ابراهیم ناجی ۰ 


« الشعر موسيقى واقناع وخيال وصور ٠‏ وشعر حافظ موسيقية فقط 
والثلاثة الباقية : الاقناع وخيال والصور غير موجودة › ومطران لا يعنى 
باموسيقية كثبرا » ويعنى بالخيال والصور » « على أن الخيسال واطلاق 
العنان للتصورات العالية لا للاستعارآت والكنابات اللفظية كثر فى شعر 
مطران › بزخر به ويعلو الى آفاق هاثلة » ٠‏ « ومطران فى شعراء العربية 
ممتاز فى هذا : فله قصائد منفردة منقطعة النظر فى الصور ترسمها وننقلها 
الى الاذهان » خذ مثلا قصيدة « فتاة الحبل الاسود » »> أو قصيدة « اجنين 
الشهيد » وأدبه فى العموم مشرق عال مطبوع بطابغ الخلود » (") ٠‏ 

) تشرين ألثانى وكانون الاول‎ ( ٠۳ اسعد الكرراى فى الكلمة »> م‎ )٩۷( 


خلب ۱۹۳۸ ص 1٩‏ . ۰ | 
(۸) ابراهیم ناجی فی آبولو م ۱ ج٤‏ ص ۴٣۷ ۲٣١‏ . 


( 20 غر اء تفاضرون) 


YY 


وللدکتور آحمد زکی آبو شادی رآی ق شعر مطران له قیمته › 
وخ ل : 


« الميزة الخاصة بشعر مطران نظرته الشاملة لألحياة » بحيث أنه بحد 
أی موضوع - مهما کان تافها فى ظاهره _ صالحا لأن بكون مادة شعرية 
قيمة › فالشاعر الحقيقى هو الذى يخلق آموضوع الشعرى › وليس الموضوع 
هو الذى ينجب الشاعر » () ٠‏ 


وف هذه العبارة الوجيزة يكشف آبو شسادى عن الطبيعة الفنية لمطران ء 
وهو يذهب يعدد مناحى شاعرية مطران من الناحية الشكلية » وهو موفق 
ف هذا التعدید » إلا انه لا ینتهی به إلى بیان وجه تقوم شاعريته من 
ا ا دواو ای ا ا ع وت اة الات 
زاء مطران ء 


وهنالك رآى لانطون' بك الجميل رئيس تحرير الاهرام ف مطران 


« شعر مطران کرم تتمثل لنا فيه تفاصيل حياة صاحبه ٠‏ وان هذا 
ریما کان سر آکثر محاسنه وبعض معایبه » اعثی أن هذا ما جعله مبتکرا فی 
ابراز مکنونات صدره لانه لا یصف الا ما يشعر به ولا ینظم إلا عواطف 
قلبه ى شعوره »› ولهذا فشعره « شعر شخصى » بكل معنى الكلمة ٠٠١‏ 
لكن ذلك أحيانا يجطه غي مفهوم عند العموم فلا يقف على جايته إلا من 
كان له الام بحياة صاحبه ۰ فكنا نتمنى حينذاك ان ننسی خلیلا ولا نرى 
إلا رجلا ونشعر أننا نحن هذا الرجل » ولمل ذلك ما دعا البعض إلى آتهام 
شسعر الخلیل بالتعسف ۰ ونحن فی بعض قصائده کنا نری ضیاءه من خلال 
غيوم س غيوم شفافة لا تحجب ذاك الضياء الباهر لكنها تخفف من لعانه ‏ 


وعلی وجه خاص ص ۱۳و٥۱‏ . 


و 


بید آننا کنا نری شمس المواطف لا تلبث أن تمزق أديمها فتعود تسطع بلا 
کلف فی سماء مخیلته » (') ۰ 


ويۋخذ على هذا الكلام آنه يخطىء ف تعيين نوع عر مطران » حين 
يقول بأنه « شعر شخصى » والواقع عكس ذلك فشعر مطران غير 
« شخصى » e«ناممزاںی‏ -لأنه وان کان ذوب نفسه فانه بلبس صورة 
ال ن ای ی کن د کان کے ال ا 
أنه موضوعى »زازه لأنه يلبس صورة من عالم الموضوع ٠‏ ويكاد 
فل الف ا هارا ,ي واا عا ا در 
آبو شسادی ('') فیما کتب عن مطران ۰ 


من هنا نرى آن الآراء تكاد تكون قد أجمعت على تقديم مطران على 
زميله شوقى وحافظ من الوجهة الفنية ("") على انه رغم هذا لم تعسرف 
مزاياه معرفة تامة من معاصريه ء٠‏ ولم يذع الذيوع الذى يتكافاً ومزاياه 
وطاق ود ذلك تى أدب الرحل هام الال الاد كاكر :مار 
جرت ف تاريخ اللعة العربية بالانتهاء بالشعر العربى إلى مكان بين الشعر 
الما ان تاس قم المرب فى ارت والل الفرت دت اللات 


¥ 


تکاد تون كل آخبار خليل مطران وتاريخ حياته » معروفة صحائفها 
الأ صدقاء الرحل وخلانه وهم کثر من الأحباأء المعاصرين * ال أن هذه 
حد التفاصيل التى تربط بين حياة الرجل وشعره ٠‏ ونحن يمكننا أن نرد 


(۷۰) أنطون الحمیل نی الملال م ۱١‏ ج ٩‏ ( یونیه ۱۹۰۸ ) ص ٥۴١‏ - 
وعلی وجه خاص ص ٥۳۸‏ . 
(۷۱) ایو شادی فی اصداء الحیاۃ ‏ ص ۱۸ ۱۹ ء 


4 


عن نفسه » وما رواه معاصروه عنه ٤‏ وما نطق به شعره من وقائع حیاته ۰ 


ما عن الأصل الأول ۰ فلم یکتب مطران شیا یذکر ۰ وقد سالناه 
ا و کو د کو در رک 

جعلنا نولى بالبحث وجهة » هى أقرب الى دراسة أعلام العصور الغابرة 
منها لأحد ألنابهين من المعاصرين ء٠‏ وقد يكون معذورا ف عدم كتابته ء ولكن 
ما عذره حال نفسه وأدبه إزاء الأجيال القادمة > وهو يفوت الفرصة لراغب 
ا ی ا ى اا يآ كد داك غاا 
يعض ففقر ت تتصل بحياة الرجل ترد عرضا ف بعض ما كتب » لو جمعتها 
بعضها الى بعض لم تدلكك على صورة واضحة منسجمة عن حياة مطران > 
I a NEL GR EA LES‏ 
تعطيك صورة عمومية عن حياة الرجل » إن حاولت أن تنزل منها إلى 
التفاصيل » لم تأمن الزلل والوقوع فى اخطاء الاستنتاج ٠‏ 


ونحن يمكننا أن نتلخص القول هنا بخصوص الأصل الثانى من المصادر 
التى عرضت لحياة مطران ء بآنه ليس من المصادر التى تحت آيدينا عن 
حباة الشاعر ونشآته إلا بضعة اسطر كتبها الدکتور آحمد زكى آبو شادى 
عام ۰ ف مجلة حدائق الزهور ثم ضمنها فصلا من كتابه « اصداء 
E E EI A ES‏ 


ولد خليل مطران سنة ۱۸۷١‏ ؛ فهو لم يتجاوز الاربعين من سنى 
حياته» ب ومع ذلك فهو مكثر منجب › وقد أنشاً (المجلة ال)صرية) وهو ف الثامنة 
والعشرين ٠‏ وأتم الجزء الأول من ( دبوان الخلبل ) بغد ذأك بعشر سنين 
على حبن أنه لا يحوى آلا قطرة من فيض شسعره ٠‏ وقد حرر فى صحيفة 
( الأهرام ) وأسس ( الجوائب المصرية ) وله كتاب ( فرآة الايام ) وهو 


چو نشبرت هذه الوحدة من البحث فى المقتطف »> مايو 1۳۹ . ومعلوم أن 
الخليل استقبل الحياة فى عام 1۸۷١‏ > وزحل عن عالمنا فى عام ۱۹۲۹١‏ « المحرر » 


Yo 
۰ )"( » سفر شائق فى التاريخ العام ٠فحياته كلها نشاط آدبى‎ 


وانت كما نتری ف هذا الكلام » التعميم يغلب التخصيص ء٠‏ وماذا 
E E NRE SS‏ و كاف 
المعروف توفيق حبيب الذى يكتب زاوية هامش الصحاف العجموز ف 
( اللأهرام ) بعض الكلام عن مطران » حدثنا به عصر يوم الائنين ۲٠‏ سىتمبر 
سنة ۱۹۳۸ فی مجلس ضم معنا الدکتور أحمد زکی آبو شادی والاستاذ 
سامى الكيالى محرر مجلة الحديث الحلبية » نذكر منه هذا الكلام : 


« نشا خليل بك مطران من أسرة ثربة ف بعلبك ٠‏ وتطم فى مدرسة 
الحكمة ببروت ٠‏ ام مال ككل أبناء عصره من أهل سوريا إلى الاشتةال 
بالتجارة فخرج من ببروت وهو شاب لبسافر إلى تونس ومنها الى أوردا 
التجارة ٠‏ إلا أنه منى بالإخفاق فى محاولته هذه » فرجع إلى مصر فى طريقه 
الى بيروت ء وتصادف أن كان يوم وصوله إلى الاسكندرية بوم وفاة سليم 
بك تقلا ٠‏ فسمع بالخبر »› فجلس وكتب مرثاه للرجل ٠‏ وخرج مطران مع 
من خراجوا لتشبيع جنازة الفقيد »> وبعد آن ووريت جثته فى التراب ٠‏ وقف 
مطران ضمن من وقف باقی مرثاته ٠‏ فما بلغ من مرثاته البيت الثالث حتى 
سمرت أقدام المشسيعين الجنازة وقد التفتوا لهذا الشاب الشاعر وقد تولاهم 
الدهشة والمجب ٠‏ 


وكان من ضمن المشيعين لجنازة الفقيد أخوه بشارة تقلا باشا صماحب 
حريدة ) الآهرام ( : وطلب من الشاعر الشاب بعد الانتهاء من مرآسیم 
الجنازة أن تمر به فى ادارة الاهرام ٠‏ فما عرف من أمر مطران ما كان › 
ومن شان آسرته مقامها حتی عمل على جمل خلبل مطران نابا عه فی 
القاهرة ‏ حيث كان هو فى ذلك الحين بالاسكندرية »> حيث كان بصدر عنها 


0 


وسرعان ما احتل مكانة بارزة فى هيئة امجتمع المصرى بأخلاقه الكريمة 


(۷۴) اصداء الحداة ص 11 ` 


3 


وسجایاه الطبية وأدبه العالى ا وکانت له ف الأهرام کل أسبوع مغالة › 
فى شأن من ااشؤون السياسية أو الاجتماعية أو الأفتصادية أو الأدبية ٠‏ 
وکان لخاله شان کبېړ عند الادباء وصفوة القراء ۰ وکان ج ينتاس بھا ف 
ذلك الحين مقال لكاتب آخر غير ما کان بكتبه دياب بك فى صحيفة المؤيد ٠‏ 


وحدتث أن انتقلت صحيفة « الاهرام » عام 1۸۹١۹‏ من الاسكندرية 
الى القاهرة › ورغب صاحبها بشارة تقلا باشا ف أن يجعله رئيسا للتحرير 
غر انه أبی ورفض › حتى يحفظ لنفسه حريتها فى التفكير والعمل ولا يكافها 
قيود هذا العمل ٠‏ وظل مطران بشتغل محررا ممتازا فى الاهرام ٠‏ وكانت 
موارده من الصحافة كثرة ومن أشغاله الخارجية غر قليلة » الا أنه على 
كثرة دخه كانت نفقاته كبرة ومرد ذلك الى بسط يده للمعوذين والذين 
ضاقت بهم الأحوال من الادياء ٠‏ 


کان خلیل مطران يقيم فى هذه الفترة من حياته فى « أوتيل الخديوى » 
Hote‏ اhedivia1»‏ ویقضى ساعاته ف محل مدام Îsرıڍ4 Madame Barbier‏ 
التى كانت تقوم تحت الفندق »› والتى تقوم اليوم على أنقاضها محلات 
» سلیم صیدناوی )) ۰ 


وف عام ۱۹٠٠١‏ آنشاً مطران صحيفة نصف شهرية هى « المجاة المصرية» 
وكانت تصدر عن الادب امحض »> وبذاك كانت أول محلة مختصة بشؤون 
الادب فى تاريخ الشرق ٠‏ وقد صدر منها أريعة مجلدات › تجد فيها 
جمیع شعر آاسماعیل صبری وجانبا کبړا من شعر أحمد شوقی ۰ وکان آکابر 
كتاب العربية فى مصر يساهمون فى الكتابة فيها » تذكر منهم أخوه جورج 
مطران الذى كان يتناول المواضيع القصصية والتجارية ٠‏ ومن الشعراء 
الأحياء الذين نشروا فيها شعرهم ابراهيم رمزى وأحمد رمزى وعبد 
الرحمڻ جميعى ٠‏ 


وحدث فى ذاك الحبن أن أصدر جندى بك ابراهيم صحيفة « الوطن » 
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جريدة بومية وضم إليها بادىء ذى بدء نخبة من المحررين الممتازين › وكان 
منهم مع مطران وابرآهیم سلفم النجار » غر أن ضعف الصحيفة جعل 
مطران ينصرف عن التحرير فيها ٠‏ 


وی عام ۱۹١۲‏ أنشاً مطران مع أخيه جورج صحيفة « الجوائب 
المصرية )) » وهى صحيفة يومية › اثسترك فى تحريرها الشيخ يوسف الحازن ٠‏ 
الا أن عدم اقتدار مطران وأخوه جورج على اذارة الجريدة من الناحية 
الاقتصادية عمليا »> جعلهما يسلمان أمر إدارتها من لناحية الااية إلى جماعة 
من الناس واحد وراء واحد › نذكر منهم عطا بك حسنى ٠‏ وكان نتبجة 
عدم إشراف الآأخوين على شؤون الجريدة الالية أن غلبت خسائرها مكاسبها 
فاضطر خليل مطران آن يحجبها ۰ 


على آنه يمكن أن يقال إن صدور جريدة محايدة ل تميل مع الأحزاب 
كان من أسباب القضاء عليها » لان كونها محايدة أن أرضى الكار › فانه لن 


برضی عامه الناس وهم قراء الصحف وعمادها ء 


فى تلك الفترة أصدر مطران كتابه ( مرآة الايام ) فى جزئين وهو سفر 
البارودی فی کتابه وفاء للرچل . 


وقد كنب مطران فى ذاك الحين جملة روايات تمثيلية » كما بدأ فى ترجمة 
مسرحيات شكسبر من الفرنسية إلى العربية ء إلا أن ثمرة ترجمته لم تبد 
الا بهد الحرب العظمى ٠‏ 


وخليل مطران من أرسخ الناس قدما فى الأدبين اأغرنسى والعربى › 
بعرف الأدب العربى ااقديم کأحسن المتخصصن فيه ء۰ كما آنه مطلع على 
الآدب الفرنسى كأحسن أبنائه اأعنناء بدرآسته ء على أن مطران متعدد 
النواحی › فهو فنان شرب فى الشعر بسهم وار › حتی آنك لا تجد ضریعا له 
فى أتحاهاته الفنية فى الشعر › لا من معاصرية ولا من الذين نشأوا فى الجيل 


4A 


آلذى آتى بعده ٠‏ كما انه صاحب فن فى الكتابة المسرحية وشؤون التمثيل › 
واه عدة مسرحيات من أروع القطع المسرحية العربية ٠‏ وهو إلى هذا صاحب 
اقتدار فى فهم شؤون التجارة والمال ٠‏ وقد انستغل فى التجارة كثرا > فكسب 
وخسر »› وميله للاتجاهات المالية حعل له دربة فى الشؤون الأتصادية »› حتى 
قد كلف وضع البرنامج التأسيسى لبنك مصر ء٠‏ ومن مظاهر اتجاهاته 
الاقتصادية تراجمته مع حافظ ابراهيم كتاب « الموجز فى علم الاقتصاد » 
وهو کتاب لیس لحافظ ابراهيم منه غر الاسم › قام بترجمته کله مطران ٠‏ 
هذا ومن مناحى مطران المتعددة كافه بالمسائل الزراعية › وهذا الكلف تظهر 
آثاره فى صحيغة « المجلة المصرية » حيث كان يفرد فبها بابا خاصا للشؤون 
الزراعية ٠‏ وهذا الكلف اعطاه مقدرة وكفاءة جعلته يسس النقابة الزراعية 
المصرية ٠‏ وهو الآن يشغل منها منصب اأسكرتير المساعد على اننا اذا ذكرنا 
كال هذه المناحى لطران فى الشعر والحركة المسرحية وعالم التجارة والال 
وشسؤون الزراعة فيجب الا ننسى ناحية مهمة من مطران تتصل بدرك&ة 
التمثدل المسرحى الشىء الذى يتقوم باتجاهه الفنى لكتابة المسرحية ٠‏ ومن 
مظاهر نشاط مطران فى هذا الميدان أن أسس دار التمثيل العربى قبل 
الحرب » كما فل رئاسة الفرقة القومية المصرية التمثيل . 


واواقع آنه لا ډوحد اليوم من الأحياء من هو فى نشاط ءطران »› وان 
کان یذکرنا بنشاطه تلمیذه الدكتور أحمد زكى أبو شادى بنواحيه التعددة : 
فى البكتريولوجيا والشعر والأدب والنحالة والصناعات اازراعبة وتربية 


ومما يذكر عن مطران أن المذكرات التى كان يبضعها رحال ااال 
وآلاقتصاد فى مصر كانت تعرض عليه » كما كانت المذكرات القائونية التى 
بضعها رجال القانون > وفبها مساس بالشؤون المالية » تعرض عليه النظر 
ذيها قبل طبعها وتقديمها لادوائر المختصة ء نذكر من هذه المذزكرات التي 
مرت تحت يده المذكرات التى وضعها عبد العزيز باشا فهمى ضد 
السربرونيت ٠‏ 


4 


هذا واشتغال مطران بالادب وگونه رجلا اجتماعيا دفعه لحضسور 
كثر من مجالس الانس والطرب » وكاڻ هو من هذه ا)جالس صدرها يأدبه 
الجم وبروحه الخفيفة وبظلهالوارف ٠‏ وقد اندفع فى كث من الحالات 
إلى وضع الكثير من الاغانى والطتاطيق البلدية لتغنى فى هذه ا)جالس ٠‏ 
ولو جمعت هذه الآثار على كل ما أحدثه مطران فى عالم الادب والشسهر 
من أثر › لكان من ذلك ترآث قيم للغة العربية ۰ 


واتجاهات مطران السياسية وان كائت تجعله محايدا عن كل الاحزاب 
المصرية » فقد كان بحس المائلة الخديوية بالتقدير لخدماتها مصر › ومن هنا 
كان إخلاصه لها » ومن مظاهر هذا الاخلاص قصائده الرنانة فى مسدح 
أم آلخدیوى عباس حلمى › الذى كان يجمعه إلى مطران الكثي من الأسباب 
وصلات مطران بالخديوى وإخلاصه له › جعلته مهتما أوالاة الخديوى بعد 
خلعه من عرش ٥ص‏ ولا سیما فی الایام ألألى من عهد الك فؤاد ٠‏ 


ومطران من اسخى النلس عطاء ٠‏ محب لخر الناس › ويدمل على 
فائدتهم بكل ما آوتى من قوة » وهذه هى نقطة الضعف فبه ٠‏ على أنه مع 
مبله الاحسان ١‏ تجده أبعد الناس عن الإعلان ءن أعمال الس._خاء التى 
يقوم بها ۰ وهذا راجع إلى کرهه الاعلان عن نفسه ۰ ود بكون ذلك من 
أسباب خمول ذكره بعد الحرب العظمى حيث انقطعت الصلة بين الفترة 
ااتى سبقت الحرب والفترة التی جاءت بعدها »> والتی لم يظهر فيها مطران 
نشاطا يقاس لنشاطه فى الفترة التى سبقت الحرب الكبرى ٠‏ 


هذه سطور وجيزة عن حياة مطران وهى أن كانث آثمل ما وقفنا 
عليه من حباة الرحل من أحد معاصربه » فهى تقف عند حد التعميم ولا تصل 
من حياة الرجل إلى الجزئيات التى تفهمنا إياه على حقيقته « ثم عندك 
فجوات ف هذا الكلام ٠‏ اذ لا خبر فبهأ عن صباه ولا عن دراسته ولا عن 
آهله ولا عن جو آسرته النی نشا ف ظلها وتنفس > ولا عن شىء من آمور 
معبشته وحياته الشخصية > تلك الاشياء لايد منها لبحث جدى يراد به 


Yo: 


الترجمة لحياة إنسان ء على أن هذه القلة فى الأخبار والفجوات التى تتخللها 
کان یمکكن أن تعوض وتملا لو ساعدنا مطران 'ف تحقیق تاریخ حیاته 
باعطانا المعلومات التى طلبناها منه ٠‏ ولكن اعتذاراته جعلتنا فى موقف 
حرج من الدراسة ء لا يمكننا ان ننكص وقد مضينا منها إلى هذا الحد 
وهكذا لم نجد بدا من أن نکتفی بهذه الأخبار:#الإضافة إلى أقواله وآقوال 
بعض معاصريه التى لها اتصال أو دلالة على خباته والتى ترد عرضا ف 
امات او کابات عاضر والرخوع ابه ف کل ما عبض مل :الاق 
أو استوقفنا من المواضيع حتى نلقى على الهيكل العظمى اتاريخ حياته 
ضوءا وهو اليكل الذى تكون تحت يدنا من هذه الأخبار » وبعد ذلك لنا 


م 


ان ننفخ فيها الحياة من شعره ۰ 
۳ 
يقول أنطون بك الجميل : 
« يمكننا أن ندرس حياة خليل مطران شطرا شسطرا من مطااعة ديوانه 


سطراً سطرا ٠‏ فان شعر الخليل رسم تمثلت لنا فيه كل اطوار صاحبه 
وارتسمت فی صفحاته کل عواطف قلبه » 9') ۰ 


وهنا كلام اختلط فيه جوانب من الحق مع جوانب من الباطل ء اما 
جوانب الحق فاعتبار أن حياة مطران الشعورية متمثلة فى شعره أحسن 
E IOLA AS LR‏ 
كك ان تخ ا هن عرد ا الق ها كارا ارت من 
الصعوبة ف مكان آن تخلص من سعرهم بتاريخ حياتهم » لأن الموضوعية 
فی شعرهم تطغى على الذاتية فیهم حتی تتلاشى فرديتهم » فلا تدور على 
غر اضها شعرهم ۰ وهم ف هذا عكس العرب الذين تدور شاعريتهم حول 
الأغراض الذاتية من حیث يتلاشى كل شىء فيهم فى حياتهم ء فآنت لو 


(۷4) الملال ٤‏ م ۱١‏ ج ٩‏ (یونیه ۱۹۰۸ ) ص ٥۴۱‏ ۲ه . 


Yo\ 


أمكنك أن تخلض من فن الى آي ابن افرومى التاق ناتجاهنات 
الشسعر العربى بتاريخ حياتهما (") » فإنك واجد ف ذلك كل الصعوبة مع 
الخليل ء من هنا نرى آن شعر خليل مطران ف حد ذاته وان أعتبر مرجعا 
عظيما فى فهم حقيقة حياة الرجل الشعورية » غإنه ف ذاته ليس بالشىء 
الذى يذكر ف دلالته على شؤون حياته المعاشية ء إلا أن شعر مطران 
بالإضافة إلى ما تجمع لدينا من المعلومات والأخبار عنه يمكن أن يعتبر سيا 
أ اة اة اارك 4 ول التخرات ال ن لار ا عه 
ونفخ الحياة فى الهيكل العظمى لتاريخ حياته ء وهكذا تتميز معنا جوانب 
الحق من جوانب الباطل فى كلام انطون بك الجميل ء 


ودلالة الشعر الصحيح على الحياة الشعورية لا تحتاج إلى اسهاب 
لأن الشعر إن كان ذوب النفس » فهو مظهر ما يختلج ف الوجدان من 
نبضات الحياة وخلجات الشعور ء من هنا لأ نرى ف قولنا إن شعر مطران 
ذو دلالة على حياة الرجل الشعورية ما يحتاج إلى الاثبات ٠‏ فمطران يجعلنا 
فى قصيدته عن بعلبك ‏ مثلا ‏ نتمثل حياته الشعورية فى صباه حين يقول : 


نزقاً (") بنيهن“ غر“ لعوبا لاهياً عن تبصثر واعتبارر 
مستقلا عظيمها مستخفغاً ما بها من مهابة ووقار 
ف وا ف ا ا 
كما آنه يجعلنا نتمثل من شعره حباأته الشعورية وقد كبر وخاض 
معثرك الحباة »> ذلك حين بقول ء 
ى رة لا اس ر قه الول مء 
ذف الآففاق يى قذف العواصف للهياء 
وتحيط بى لحج الصروف فمن بلاء فى بلاء 


ose 


۸۸ انظر عن التنبی : محمود محمد شاکر فی دراسته > القتطف م‎ )۷٥( 
وهى خر دراسة كتبت عن المتنبى . وانظر عن ابن الرومى‎ ۱۹۳١ ) (يناير‎ ١ ج‎ 
. ۲٦۲ س‎ ۷٦ دراسة عباس محمود العقاد > ص‎ 

. آی بين آثار بعليك‎ )۷١( 


Yor 


وهکذا یمکننا أن ننتقل فی بغر مطران ندرس منها أطوار حياته 
الداخلية ف تقبضها » ومظاهر خياتة الوجدانية والشعورية ٠‏ 


وا ی م ا ا 
حین ترید آن تستدل منها على خیاته TT‏ 
الصنعة خدا تجعله يحاكى ضذق العاطفة ء على أن هذا الحال وإن > 
معروفا N oT‏ 
فى غيره من شسعراء العربية »> ومن هنا جاءعت صعوبة دراسة حياتهم من 
شعرهم ء اللهم ج | الذين بلغ فيهم الإحسأس الشعرى حدا يجعلهم ف 
عصمة عن الارتفاع بالصناعة ا ا 
وجدانهم قائمة ء٠‏ 


ومطران من حيث کون شسعره ذوب نفسه وخلاصة ما يضطرب ف 
وجدانه يجعلنا فى مأمن من التحرز عند دراسة حياته الشعورية من شعره ٠‏ 
ذلك أن الرجل لا يقول الشعر إلا عن وجدان صادق » ومراثيه ومدائحه 
لا تعتمد علا جودة الصياغة وقوة الصناعة التى يرتفع بها إلى محاكاة 
العاطفة »> إنما يقوم على فيض الشعور » وشعور الرجل بتلون بصلاته 
الاجتماعية بالناس الذين بقول شعره خیهم فى الظروف السارة أو 
الحزينة ٤‏ 7 وهو فی هذا يمل ٠‏ الأدب المرني لونا اگما بذاته + 


وفقا لها صلاته الأجتماعية اقا 


وشعر خليك مطران ان کان ف عمومه یمکننا 2 ندرس حیاته 
الشعورية والوجدانية »> دراسة مفصلة دقيقة تغنينا عن تفحص الأخبار 
والنظر ف دلالاتها الشعورية » فن هذا الشعر كما قلنا ll‏ 
فرجعا قائما بذاته فى دراسة تاريخ حياة الرجل من وجهتها المعاشية على 


(۷) ابو شادی فی أصداء الحياة ‏ ص ۲٤‏ ة۳ + 


Yor 


وجه من التفصيل ء٠‏ ومع هذا كما قلنا وسبق إلى ذلك الاثسارة ف الامكان > 
باللإضافة الى ما بين يدينا من أخبأر الرجل » أن نستوفى ترجمة حياة الرجل 
جمد المستطاع » يتداخل فى هذا الاستيفاء الاستنتاج والنظر والتعرف 
والاستطلاع لا وراء هذه النبضات الذى يحملها شعره والرجوع بها الى 
ما يمكن ان يتجانس ف الهيكل العظمى لتاريخ حياة الرجل التكون من 
الاخبار التى جمعناها عن مطران ۽ 


of 
خاتمة‎ 


من وجهة نظر خاصة يمكننا أن نقسم تاريخ حياة مطران بالنسبة 
للأطوار التى لبسها من عصره » إلى ثلاثة آدوار : تيد الأولى من ميلاده 
وتنتهی باستقراره فى مصر ء وتيدا الثانية من حيث ينتهى الدور الاول 
وينتهى بالحرب الكبرى ٠‏ وبيداً الدور الثالث يوم وضعت الحرب أوزارها 
وهو مستمر إلى يومنا هذا ء 


اما عن کون هذا التقسيم هو التقسيم الطبيعى ء٠‏ فذلك ما لا نشك فيه ء 
لأن هذه القسمة تمثل من جهة مراحل نشأط الرجل » ومن جهة أخرى تكامل 
شخصيته وظهور فنه ٠‏ غالطور الأول هو طور النشوء » والطور الثانى 
هو طور النضوج > والطور الثالث هو طور التكامل والتمام وسیظهر من 
بحثنا لحياة الرجل من سيل التحقيق الذى سنآخذ أنفسنا به » أن هذا 
هذا التقسیم منهجی وآنه طبیعی ف هیكل بحثتا الذی سنقوم به ء 


Yoo 


اأبخت السا ر 
الطور الاول من حياة مطران 
( توطئة ) ينتسب خليل مطران إإبى آسرة عربية مسيحية عريقة الأصل 


ولم تكن إقامة بطن « آولاد نسم » ثابتة فقد كانت تننقل تماما كأصولها _ 
من قبائل الغساسنة ‏ ف الإقليم الذى حول دمشق وتدمر وحمص ء 
وكانت بعض آفخاذ بطن « أولاد نسيم » تصل فى جولانها بآرض الشسام 
شمالا حتی حمص بسوریا » وجنوبا حتی صفد بفلسطین » ولا تزال من 
بطن « أولاد نسم » آفخاذ الى الوم فى آرض حوران بجبل الدروز 
وبوادى البقاع بلبنان الكبير ٠‏ 


وقد استطاع بطن « أولاد نسيم » آن يحتفظوا بالأصل المسيحى 
فى عقيدتهم » رغم الصعوبات التى كانوا يلاقونها ككل آقلية فى عصور 
الظلمات وکان آن سيم من آغراد البطن على قومه مطران » عرف بيته بال 
الطران ء أوخدت أن سان متهم رهط رقا قى انى الى الحراق وشن 
جانب من هؤلاء من العراق حتى انتهوا الى ما بين النهرين ء غير أن هذا 
الرهط افتقد مابتعادم عن موظنة قوة العصيية القبلنة التى كانت تربطة 
بالنصرانية فمال للاسلام واعتنقه » وكان من هؤلاء الذين أسلموا شاعر 


چو المقتطف › یونیو ۱۹۳۹ ص ۸۳ وما یلى . 

۷0 اا وة بي لفرت ا حت ا دوق اة ق ال 
متأثرين بالمدنية اليونانية »> والأخبار المروية عنهم نى كتب العرب قل أن تمد 
الاح با يتم ان زات من اها كاد ارخ ١‏ ل اتا اة الى 
ما تحده من نتف مبعثرة فى كتب الؤلفين البيزنطيين > يمكن أن تساعد على 
تكوين غكرة عامة عنهم . ويعتبر مقال المستشرق تيودر تولدكه 1h. Noldeke‏ 


Die Ghassauischen Furstenaudem Hause العفنون‎ 
Abhand. d. konppess. Akad. d. خیر ما کتب عنهم وتجده فی‎ 


wessenschaften, Berlin 1887. 


i 


لاهجرة (") ء على أن هذا الرهط الذى ذهب شقا واعتنق الإسلام ذاب 
aS‏ المسلمین حتی غاب خبره فف التاريخ ا العشاكر التی 
على الأصل المسيحى ف عقيدتها » وإن اغتقدت مع الزمن اسمها الجديد 
ورجعت تتخذ لنقسها اسم « اولاد نسیم ۰ 


وحدث ف القرر السادس غر ان أنتقل من حمص الت الجنوب يعض 


وكان أن سيم من هؤلاء مطران على بعلبك عام ٠۹۲۸‏ باسم المطران 
E A eg‏ 
يجلس فيها الطران ليتصرف ف وون رعاياه الروحية » فقد كان المطران ‏ 
عادة ‏ بتخذ من يته دار للمطرانية ۰ من هنا عرف آيناء المطران ابیفانوس _ 
الذى م مطرانا وهو رمل وذو أو لاد تم باسم المطران و عرف بیتهم 
ببیت المطران (*) وهكذا جدد التاريخ ف بطن « أولاد نسيم » بيت المطران » 
هة الفا وها اك اله ع كلل مان الا : 


نشا من آولاد المطران اییفانوس آأسر تکائرت آغرادها مع الزمن > 
بقی بعضها مستقرا فی بعلبك ووادى البقاع وما جاورها من البطاح واليعض 
الآخر غادرها »> فسار رھط منھم شمالا حتی آنتھی إلى حمص واستقر بها » 
ونزلت جماعة من هذا الرهط وبقيت فيها » ومضى رهط منهم جنوبا الى 
وعو ا الا قا وران ,اران الروت فن 


(۷۹) الثعالیی فی يتيمة الدھر _ طبع دمشق ‏ ج) ص  )٥‏ اه . 
)۸٠(‏ عيسى اسكندر المعلوف نى الاخبار المروية فى الاسر الشرقية . 
(۸۱) میخائیل موسي آلوق البعلبکی فى تاريخ بعلبك ۰ بیروت ۱۹۲٩٣‏ 


YoY 


ويظهر ان هچرة يعض أغراد آل مطران کانت نتیجه لتكاثرهم من 
غيما بينهم طيلة خمسة قرون من زمان أضعفهم » وكان خروجهم المتوالى 
على ولاة الدولة التهاشية نبا ف .أن تجرد .الدرلة الثماضة لبهم قوة 
فی آواسط القرن التاسع عشر تعقبتهم وقضت عليهم نهائیا (") » غير آن 
القضاء على الاأسرة الحرفوشسية لم يقض على الروح الاقطاعبة فقد تجمع 
أهالى مدينة بعليبك وسكان وادى البقأاع جماعات حول اسر ذات نفوذ 
ومكانة )( وکان ف طليعة هذه اشر اسرة آل مطران ( ۰ 


ER 


نزل أجداد بيت المطران « عاك 


۰ 


ˆ » فی تاریخ قدیم فاخاتط تاریخهم 
بتاريخ بعلبك و «بكعللبك“» والعامة تلفظها « بكعللكبك؟ » مدينة من آشهر 
مدائن لبنان » تقع شمالا فى وادى البقاع على سفح الجبل من سلاسل جبأل 
ابنان فی خط عرض ١٠ر٤۳‏ وطول ١۱ر٣۳‏ شرقا علوها عن سطح البحر ٠٠١‏ 
مترا تقع على مسافة ۳١‏ ميلا من دمشق على خط مستقيم إلى الشمال الغربى » 
ومن طرایلس ۳۲ ملا ومن تدمر ٠١۹‏ أميال ء والدينة متسلطة يموقعها 
على سهل بعلبك » وهو قم من سهل وأدى البقاع الفسيح الذى يمتد 
أكثر من خمسين ميلا ء وتقع المدينة على رس النحدر من الوادى الذى 


(۸۲) خلبل مطران ف كلام له عن الماتورات فى آل مطران . 
(AY)‏ تاريخ بعلبك > بروت ۱۹۲٩‏ ص ۱۱۸ ۰ء 
(۸0) المرجع ذاته »> ص |١١ 1١١‏ . 
(Ao)‏ المرجع ذاته »> ص ۱۱۱ سطر ۷¥ ١۱١‏ وص ۱۱۲ ۰ء 
(AT‏ امرجع ذاته > ص ١1۲‏ الفقرة ‏ ء 
( م ١۱۷‏ شعراء معاصرون ) 


YoA 


يعتبر على سهول الشام » ومنه تنحدر الأراضى شمالا وجنوبا إلى الأقاصى 
من بلاد الشام ٠‏ فتنحدر مع انحدار الارض الانهار التى تنبع من المرتفعات 
التى تصاقب المدينة » والتى تروى مياهها جل أرض الشام » والتى تنتهى 
شمالا أو جنوبا الى بحر الروم () ء 


وجو الدينة صحى جاف لقربه من الصحراء من جهة » ولوقوعه فى 
ا و ا ا ا کی ا وا و 
« بعل بقعوتو » ف السريانية بمعنى بعل البقاع (") ٠‏ ويظهر أن العرب 
عربوها إلى بعلبك ولا شك آن هذا التعريب حدث ف عهد سحيق من 
الظن أن دكرها ورد ق المصر الجاهلى ف بعضن كلام الشيغراء الجاهليين 
وكاس قد شربت ببعلبك وآخرى ف دمشق وقاسرينا 


ولقد تقلبت الدنيا على المدينة بين رفع وخفض » فبينما كانت تعتبر 
من مدائن الدنيا الزاهرة على عهد الفينيقيين » وصل بها الحال فى عهد حكم 
الأمراء بنى الحرفوش من التدهور » ان أصبحت بادة صغيرة منزوية بين 
مدائن الشام » حتى انه لم يكن بها عند احتلال المصريين لها ف عام A۳1‏ 
غير سبعة وعشرين بيتا من المسيحيين » وقليل من البيوتات الإسلامية ما 
بين سنية وشيعية (") ٠‏ 


—_- ت 


۰. س{‎ ١ ص ۷ و‎ >٤ تاريخ بعلبك‎ (AY) 
. بعلبك‎ ةدkمم‎ ny. d. ish, )1 ص‎ ٤ امرجع ذاته‎ (AN) 
. ۱.۷ تاريخ بعلبك ص‎ (A) 


Y۹ 


على ان المسيحيين من آهل المدينة كانوا منذ آقدم العصور ف حى 
خاص بهم كان يعرف بحى النصارى » وكان هذا الحى يقع جنوب الدينة 
لحه ارت + وها < الخارة النحةا ,و الخارة الفرقا والحارة البراتة 
وعتكه الأخية كانت خارج الور الربى لدي »هتلع مباتى 
اة انت ندا كهائي السا :ق غ فخامة ,ركان :انها اكان 
وآفخمها بناء وأحسنها موقعا البانى القائمة بحى النصارى () ء وكان آل 
مطران ف طليعة وجوه مسيحى الدينة » وبيتهم كان خير بيوتات الحى 
السيحى ء وكان موقع البيت على مقربة من باب المدينة المعروف بباب 
الشام » وكان على مقربة منها حدائق وبساتين وضياع يمتلكها بيت الطران › 
کانت تمتد ف‌الوادی الى بعد من حدود الطرف ء 


فا ال ود ا را ف ا اكام من ال 
التاسع » من أب من الأسرة الطرانية ومن آم يتصل نسبها بال الصباغ ٠‏ 
أما والد المطران فهو عبده مطران من مبرزى رجالات بعلبك ومن آصحاب 
الضياع والذساكر ف وادى البقاع ومن المشتلين بالتجارة + وكائت أراشية 
ومتاچره ترد عليه ربحا وغیرا ۰ تزوج بوألدة الخليل فى حيغا من مدائن 
سوريا الجنوبية ء ثم استقر بها ف بلدته بعلبك وعاش معها » وأنجبت 
هى منه أبناء بنين وبنات » وكان منهم الخايل ٠‏ 


كانت والدة الخليل من آل الصباغ » إحدى الأسر العربية النصرانية 
النازله سوريا الجنوبية ف أرض فلسطين جهة حيفا وما صاقبها من 
الأراضى وكان والدها من أعيان حيفا هء أما والدها لأييها فكان 
من آبرز مساعدى الجزار آيام ولايته على عکا ء غير أن سوء التفاهم وقح 
بين الجزار وبينه » فتعرض لخاطر باقامته بفلسطين ء فاضطر أن ينزح 


اف ی ےا فل وه خافن اة الان 


e 


الى لينان وان يعيش فيها ردحا من الزمن » حتى بادت دولة الجزار > 
ودالت امه + وقد نشا آولاده ف لبنأان ۰ تم تفرقوا ف آرض السام 
عیده مطران » أاحد فروع الأسرة المطرانية ء 


وک ان راوطا ف فو لف معو اد ا ا 
SE EES NEE a‏ 
عن طريق هذا المحيط ف آينائه ء آما والدة ألخليل فكانت سيدة كاملة ذات 
شسهامة ء ربت أولادها تربية مثالية » وكان يساعدها على هذا » جو الأسرة 
بما بينها وبين بعلها من الوفاق والالتئام » الذى كان يسبغ على العائلة جوا 
هادا ء ويجعلها تنصرف عن صغار الامور إلى بذل كل الجهد فى تقويم 
أبنائها ء من بنين وبنات بتربية صحيحة ء وكان جو الأسرة يدفع الأولاد 
إلى النشاط والحركة فى غ»ء صخب لا ضجيج والأم ساهرة من وراء 
ذلك كله تصلح من البيئة » أو قل تهيىء الأسباب فيا إلى الحد الذى يمكن 
لها آغراضها ف تقويم آبنائها وتربيتهم ٠‏ وهذه ااتربية التى أخذت بها 
آبنائها جعاتهم يعتمدون على آنفسهم وعلى تعاملهم مع محيطهم معاملة 
تعتمد على الذات » وهكذا عملت على أن تمهد لش خصياتهم السبيل للوضوح 
والاستبانةمتقكومة بذاتيتها ء وكان لهذا آثره الفعثال ف التكوين الخلقى 
تاها( ٠‏ نكيت تضاتيم وفتريم اتهم على تحط خاض × 


منساء يوم ٦‏ مايو ۹ م بالاسكندرية . وکل ما استقيناه من خليل مطران 
نفسه سنشير اليه فى الهوامش بعبارة _ عن خليل مطران ‏ . 


۲٦۱ 


N 


ولد خليل مطران بمديفة بعلبك ف شنهر پوليو عام ٠۸۷۴‏ () وعاشس 
الخلرل آيام طفواته الأولى مفصحا بحركاته وأعماله عن مزاج عصبى أصيل 
وطبيعة ذات حيوية زائدة ومشاعر متقدة وإحساسات زاخرة ٠‏ وكأن مظهر 
هذا امزاج وهذه الطبيعة من اأطفل نشاط متصال عجيب وحركة متصلة 
الحلقات ٠‏ ومع هذا النشاط والحركة الاذبن كان :بدو بهما الطفل لم 
يكن محيطه الاجتماعی العائلى بتداخل فى نشاطه تداخلا مباشرا 
ولهذا كانت حركات الطغل حسرة ٠‏ بقوم بها عن دافع نفسی داخلی > 
وان كان اة ب الكر ٠‏ ى الخمول اى الد اماو اك 
بصورة خاصة عن طريق غير مباشر » يتصل بتهيئتها اأبية 
العائلية على وجه يسمح لإثارة الدافع عند الطفل على الوجه الذى 
كانت ترغب فيه ء ولا كانت حالة اأطفل _ خصوصا فى هذه الايام المبكرة 
ن الطمرلة ك تخد ليه آتوام التعاط » نرف بض الحمد الذي يتكادا 
وحيويته الزائدة » خقد كان خايل مطران ف تلك الايام كثير الحركة والفعل » 
کک کا ا قآ ف ا ع اه ركان الط الد امل 
معه يسمح له أن بتفهم هذه العثرات > ويقوم من كل عثرة معاودا الكرة 
ES E A a‏ 
واف النقسة الأرلنة ٠‏ وكا كان ترك الخلل فى طفرلته كرا ق 
aE r E A E a‏ 
SA I SEA a E‏ 
الخلا ها لار وار 


ويمكنك أن تفهم طبيعة خليل مطران كلها على حقيقتها وتدرك شخصيته 
فی تقبضها الداخلی اذا لاحظت أن الطبع الأصبل من نفه هو طبيعة 
(۳) انو شادى ئى أصداء الحياة » قول ان مطران ولد سنة ۱۸۷١‏ _ 


انظر ص ١١‏ - وقد جارته كل المصادر الافرنجية فى هذا التاريخ . غير أن 


YY 


الاتفعال بقوة والاستجابة الاشياء بشدة وان طبيعة الاتفعال الهادىء الذى 
يطالعك بها الخليل > والاستجابة ببطء للمؤثرات انما تأصلت فى تفسه 
مع الزمن بحكم العاودة والمراجمعة ٠‏ ومن هذين الشطرين المتقابلين 
فى شخص الخلبل » تكونت ذاتيته على نمط خاص : شدة ف الحساسة 
وزخور ف المشاعر وترسل مع النزوات » ثم محاسبة دقيقة للنفس وبواعثها 
ونر واتها ميذت اسيل للخل أن تخل ياء ذاضتة على الغمط :الذى 
يبدو عایه (') ۰ 


فإذا لاحظنا أن المحيط العائلى للخليل » كان آخذا من الثرييه 
امتزج فيه طرف من نظام التريية التركىة التى تقوم عا ی التضیق 
Vb TSC e,‏ 
کان لنا من هذا كله » ما يمكننا من أن نتمثل فى آذهاننا صورة س تقريبة 
لاجو الذى نشا فيه الخليل وترعرع فتأئر فتكيفت تبعالهذا التأثر نفسيته 
وتقومت تبعا لها شخصيته ٠‏ 

كان نظام التربية الذى أخذ به الخليل يختاط فيه نصف من التضييق 
والتقييد » بنصف من الانطلاق والتحرر ٠‏ وكان جانب التقييد ف التداخل 
فى آمر البيئة العائلية وتكييغها على النمط الذى يجعل الأطفال يتعاملون 
معها على الوجه الذى بيرغب فيه الأبوان عادة ٠‏ آما جانب الحركة فقد 
كان فى اطلاق الأمور للأطغال يتعاملون مع بيئتهم فى حرية تامة ء وكان 
مظهر هذا التعامل الحر مع البيكة أن بتداخل الخلبل م إخوته وآقرانه من 
الأطفال بلعسون ف حريبة > لا تقىدهاً رغائب الأبوين ء وإن كانت 
عين الأم تسهر عليهم ولا تغيبهم عنها » وقد خلص الخليل من 
هذه السنين بطبيعته الاجتماعية التى تميل الى خاق جملة صلات اجتماعة 
une somme de rapportssociaUx‏ وې الناس ¿٤‏ هذه آظهر صفة ف 

نفس الخلىل فى الحياة الاجتماعية التی عاشها كرجل اجتماعیى بعش ف 


)ج يقول مطران : فى المماودة وحدها تاریخ تکون شخصیتی ۰ فقد کان 
هناك ده ل وا ی وون هذين 


"ل 


المحيط الشرقى الفردى المتصف بصفة الانعزال وهكذا يمكننا أن نفهم 
فى شىء من الحدس أيام الطفولة التى عاشها الخايل على وجهها الصحيح . 


أخذ الخليل ينمو ويترعرع ويقطع سنى الطفولة ء وما باغ من العمر 
حدا یسمح له بالخروج مع آفراد آسرته حتی هوی ركوب الخیل وقام 
فى نغسه ميل إلى أن يجارى آله ف السباق على متونها فى المضمار ٠‏ غير 
NCES‏ 
عقبات » ولكن عزم الغلام وما كان أظهره من الرغبة اللحة والإرادة الصادقة 
والعزم القوى جعلت الغلام يتغلب على كل الصعاب ٠‏ واذا به يجرى مع 
الكبار فى المضمار يسابقهم ويسابقونه ولكن قرب عهد العلام بالطفولة 
وأحلامها وبعض الشیء من طیش الصبا » کانا يدفعانه وهو راکب جواده 
إلى القيام بحركات صاب وبمغامرات فى الجرى والسباق ٠‏ ولم تكن 
تسلم نتائج حرکاته ومغامراته کل مرة فکان کثیرا ما یتردی عن جواده 
ويقط من على اهو وكان اداه بتصحانه: وله لم نكن ايقتضح يتمم 
إلى صوت العقل فى كلام آبويه » فقد نشا يتصرف طبق هوى نفسه ويتحرك 
وفق رغباته وما یصور له عقله ولم یجد والده وقد رآی من غلامه ما 
يتعرض له من الأخطار إلا ان يفكر ف الاستفادة من شدة حيوية الغلام 
ونشاطه ف تعليمه وتثقيغة ٠‏ فقد كان الحبط العام فى ذلك الحين يدفم 
الآباء إلى تعليم آولادهم وتثقيف آبنائهم » فقد انتشرت المدارس ف آرجاء 
الشام وغمرت البلاد موجة تدفع الناس الى تمكين آبنائهم من الانتهال من 
ورد العلم » وحدث آن خرج الغلام يركض ويسابق أعمامه وأقرانه وإذا 
بزمام الحواد یفلت من يده فیسقط » فتتکسر بعض ضلوع صدره ۰ ویری 
والدة أن القت زف اليه فما نمال الغا حى ترسل به الى رحلة 
ليتعلم فيها أصول الكتابة والقراءة ء 


% % % 
الكتاية وآصول الحساب ۰ وظل الغلام فترة من الزمن یتلقی عاومه الاولية 


4 


بيروت وألحقه بالقسم الداخلى من الكلية البطريركية » وظل الغفلام 
با لمدرسة ردحا من الزمن حتی باغ السسايعة عشرة ٠‏ ثم تخرج من الكاية 
فاا ا ال وها وو وة الي ف الها برضي 
رغائبه وف القراءة ما يشبع خوازع نفسه ٠ء‏ قتهالك على التعليم وأدمن 
التراءة بنهم عجيب » لا يترك كتابا يقع تحت يده إلا ويلتهمه التهاما ء 
وقد كان يساعده فى ذلك تفتح نفسيته لأمعرغة وإقباله بنشاط عجيب على 
الدرس والتحصيل ۰ 


وتخرج الفتى من الكلية بعد آن تثقف ثقافة عربية خالصة من جهة 
واتصل بالثقافة ألأوربية آتےالا ناما من جهة أخرى * وکان من مقمات 
نثقيفه ثقافة عربية أن مدرسه فى الصف کان الشبخ ابراهيم اایازجى إمام 
اللغة فى عصره ٠ء‏ وعنه أخذ اللغة العربية والثقافة العربية اأخالصة ٠‏ على 
أن الشيخ ابراهيم الببازجی أن ازجى به إلى ميدان الأدب العربى أأبحت › 
فقد كان اتصال الفتى بالآداب الفرنسية بالكلية سببا فى أن تتفتح نفسه 
عن آفاق جديدة من الحياة والشعور » لم يجد ما يكافتها فى الأدب ااعربى 
الخالص ومن هنا اعتقد الفتى وهو أبن ثقافنن › أن المستقبل ف الأدب 
العربى »› أيس للنماذج التی تذهب تحاکی طرائق القدامی فى الائی 
والأش کال وامشاعر والصه ور ۶ وانما النماذج التى تعر عن دوح 
وخلجاته ومشاعره واتجاهاته ف ااب عربی رصن ۰ وحاول مطران آن 
بطرق الأدب > خصوصا فى ساحة الشسعر على هذا الاعتبار » فنظم عدة 
قصائد » وهو ف ااصف النهائى من الكاية » نجد نموذجا منها ف أول 
ديو أنه موسومۀ ا ») ¥( — \AY*‏ ( اشارة الى معرکۀ ینا 
ودخول الألان باریس ( ( وقد قد لاقی مط ن لاندیاحه هذا النهمج الكثر 


() ديوان الخليل ص 1١ ٩‏ والقصيدة منظومة عام 1۸۸4 .4 G25.‏ 
Brockelmann Arab Tiiteratur‏ ملحق الحزء الثانیى Leiferung‏ 
فقرة ۱١‏ ص ٩1 = ۸٦‏ .۰ 


Yo 


من الاعتراضات خصوصا ف محيطه المدرسى من أساتذته » وعلى وجه 
خاص من الشیخ ابراهیم الیازجی › الذی قال له : كيف يجوز ان يرد 
فى شسعرك العربى افظ نابليون ؟ » وبمثل هذه العقاية الحافظة كان مطران 
يلاقى الاعتراضات الأولى ف حياته بخصوص النهج الجديد الذى حاول 


كان العهد الذى أخذ غيه خليل مطران بنظم ااشعر من النهج الجديد > 
خاضعا لوحيات العصر القديم : فقد كان سريان الشعر ‏ شعر الفحول 
المطبوعين من شعراء العربية الخلص ف العصر الأموى والعباسى » وا مشهود 
لهم بالسبق ف الشاعرية ‏ بين أيدى المتأدبين على أثر قيام الطباعة ف الشرق 
الادنى والاهتمام بطبع دواوين شسعر الفحول سببا ف إحياء الشعر العربى 
وديباجته الجزلة ٠‏ وكان يساعد على ذاك احياء اللعْة العربية الخالصة من 
شوائثب العجمة ء وكان كل هذا يمهد السبيل لتدور الشاعرية على الاغراض 
اق ال ار عا الي لمر + عو ان طا الى نحت م 
على آغاق جديدة من الحياة والشعور ف الآداب الأوروبية » ومس قوة 
رکال وود ا وا اا وای کی 
وعبد الحق حامد » أدرك أن الحباة التى تدور فى عصره غير الحياة التى 
كانت قدو ف الصو الاه 2 ون :الاغر اى التي تقول فا ال هن :ج 
شعراء العرب الاقدمون لاأ تلزم شعراء عصره وهو فى هذا يقول : 


« اللفة غر التصور والرأى > وان خطة العرب فى الشعر لا يجب هتما 
أن تكون خطننا »> بل للعرب عصرهم ولنا عصرنا ولهم آدابهم وخلاقهم 
وعلومهم ولنا آدابنا وأخلاقنا وحاجاتنا وعلومنا ۰ ولهذا وجب ان بکون 
شسعرنا ممثلا لتصورنا وشسعورنا لا لتصورهم وشسعورهم (( )( 8 

وعلى هذا الأساس جعل الشاعرية شيا يدور حول روح العصر ء٠‏ 
بد الان اوي د وا رن ا اف ادى ل 


)4٥(‏ امجلة املصرية ٠‏ م ۱ ج ۲ ص ۸٥‏ والبحث الثالث فقرة ۳ من هذه 
الدراسة . 


۳۹٦ 


خاص > پدور مع العصر ويتطور م الزمان » وإن كان يتقوم ف کل هذا ` 
بالمبادىء الأولى الثابتة ٠‏ 


غير أن نشاة مطران متصلا بالثقافة العربية الخالصة من جهة وتلمذته 
على إمام اللغة الفصحى الشيخ ابراعيم اليازجى من جهة أخرى » مكن 
قدمه ف اللغة العربية وجعله راسخ العلم فيها وما كان فى مستطاع مطران 
أن كر على أوقاع الل المرشا من حبك هرك ق دة ار اا 
اط فا ا ر و ان ماكر ى ال اة و 
مصبوبة فى القوالب العربية الخالصة ء ولكن حركة الجديد التى آخذ بها 
مطران لم تكن لتستساغ عند الثقفين من جمهور العربية ء وقد تكونت 
آذواقهم على غرار عربى محض » فاضطر مطران أن ينظم الشعر ف 
الاغراض القديمة » ولكن تشعر فى روحها شيا من الحياة الجديدة التى 
تفتحت ف جنباتها ثناعرية مطران ء ذلك ايثبت للناس انه ما يقول الجديد 
عن عجز عن القديم > ولكن نزولا على روح العصر ء 


E E 


نظم خلیل مطران ف الفترة التی انقضت بین عام ۱۸۸۸ وعام ۱۸۹۶۰ 
بعض القصائد عأى النسق القديم الذى كان شعراء العرب ينظمون الشعر 
على غراره ء وكان حديث العهد ف التخرج من الكلية غير آنه اكتسب شهرة 
واسعة ف بيروت » وكائت حاضرة الادب والعلم والفن فى كل القطر السورى 
ولبتان » ومن أعظم حواضر الثقافة ف الشرق ف ذلك العصر ء ولم يكن 
ينازع مطران الشهرة من آقرانه غير الأمير شكيب ارسلان الذى كان 
حديث التخرج من كلية الحكمة وإلياس صالح الذى تخرج من الكلية 
الأمريكية ء 


وکان نشاط مطران العظيم قد آخذ یظهر ف میدان الحاة الاحتماعىة 
ببیروت »> واشتهر مطران بالشعر الثورى » الذى كان يقوله ضد الاستبداد 


1Y 


الحميدى فاتهم بآنه يعمل لاثورة وأوقف » ولكن الحكومة العثمانية لم 
CS TE E E‏ 
أخذت تضايقه ء ف ذلك الوقت أصيب مطران بداء « ذات الجنب » وآشرف 
على الهلاك » وكان يعوده فى ذلك الحين الدكتور فان ديك الشهير ونجا 
مطران باعجوبة من الملاك > وما استرد قواه حتى رآى آهله أن يغادر 
سوريا إلى الخارج تخلصا من مضايقات الحكومة فعزم على السغر 
إلى باريس ء 


وف صیف عام ۱۸٩۹۰‏ خرج مطران من بیروت ووجهته باريس ۰ 
ووصل إليها وآقام فيها ردحا من اازمن » بعد آن عرج فى طريقه إليها على 
اللكدرية عة ايام ٠‏ 


GE ESE ERE 
متصلا برجال الحكومة الوطنية التركة فى باريس »> من اعضاء حزب‎ 
جون تورك س تركا الفتاة  » » وقد لاقی مطران ف باریس » ز عیمهم‎ « 
اتد رفا ك الى ات فا مر لي لرن اروا‎ 
وکان نشاط مطران فی باریس سیا ف ان مثير شكوك‎ 64e 1a Paix 
رجال السغارة التركة الذين دسوا له عند الحكومة الفرنسبة »ء وهكذا‎ 
شعر مطران للمرة الثانية بالتضيق من جهة السلطات التركة ء‎ 


ف ذلك الوقت فكر مطران ف ان يهاجر الى شيلى بأمريكا الجنوبية 
وكانت حكومة شیلى قد جعلت امتيازات مغرية للمهاجرين » كانت تقطم 
لهم الأراضى الواسعة وتعفيهم من الضرائب والكوس لأعوام وتساعدهم 
على استغلال الأرض » واكب مطران لهذه الغاية على تعلم اللغة الاسبانية 
والأمل يحدوه ان بثمكن من الهاجرة الى شيلى > ولكن حدث ما صدفه” 


(۹) صحيفة المصری ۰ ۱۳ اكتوير سنة ١١۱١‏ ص ۴ ع ۱ ۰ 


۸A 


عن هذه الوجهة » وجعله يولى وجهته نحو مصر فيرحل اليما ف صيف عام 
۲ » فتربطه الظروف لصر فيستقر بها () ء 


کانت حباة مطران فی باریس نشاطا متصلا » ی سبیل الدرس وأأنزود 
من آداب الافرنج من حهۀ والحهاد ف سل الدستور وت#حردر العناصر 
التى فى الدولة العثمانية من جهة أخرى ٠‏ واقد اتصات الأسباب بين نفس 
مطران ف تلك الفثرة وبين شعر « الفردى موسيه » > فقد ختن مطران > 
وهو ف عنفوآن الشاب 4 ف اناد ها دز خور الاأحساسات 
وقوعه تحت اثر موسبه مما بظهر عد ف القے۔اکد 0 من دیوانه ۰ 


وکان مطران قد خلص من آیام دراسته والسنین التى أعقبتها ف 
سوريا بثقافة يشوبها القليل من الثقافة العامية ء فقد كان له اطلاع على 
العلوم الرياضية والفلكية وشؤون عام الفزياء والکییا: و 
وكانت هذه الثقاغة العلمية يخالطها اطلاع على الفنون كتواريخ الأمم 
NESE AF DET EE o E,‏ 
الأدبى كان مطران يتخذ اللبنات الأولى لتفكيره ٠‏ 


كافك هة الاودة وال اعا ٠ى‏ الف وة الى كرت ادات 
مختلف المدارس الأدبية الإفرنجية عن طريق اللعة الفرنسية » وهو مهما 
يصدف عن بعض الألوان من الآدأب وبعض المدارس الأدبية بمدافع 
نفسی » فانه کان يكره نفسه على الدرس والتعمق ف البحث » وبهذا وحده 
خلص مطران بثقافة أدبية كاملة تنطوى على كل المذاهب الأدبية التى 
عرفها تاريخ الآداب الى عهده ء 

وكائت محرفة مطران بالتركة والانكدر نة ٤سا‏ ق أن :اول 
الاطلاع على "داب الاتراك والانكليز ف لغاتهم الأصلية قرا لأعلام 


)¥( هذا SS e‏ ف العموم ا رواه نا توفبق حدببا .۰ والاصل 


۹ 


a A a E 
وا ا ا چ ری که خاس اکان ای کیال وکا کی‎ 
واکرم وحامد من آعلام الأدب الترکی » کما انه اطلع على آداب الانكليز‎ 
ااا ران ا م و ن غاد الها الور اتی واوا الط ور‎ 
الثالث من عمره يمعن ف مطالعتها ويحأول ان ينقل بعض روائعها الى‎ 
العربية ء ومهما تكن حقيقة هذا انطور من حياة مطرأن » فلا شك ف آنه‎ 
ف طور استعداد وتهيؤ واستجماع نلأسباب ء ولم يظهر من مطران من‎ 
> مظاهر النشاط الأدبى غير بضع تقصائد من الطريقة القديمة فى النظم‎ 
2 ا را تو وا ات ار وله حل مها‎ 

قصیدته « ۱۸۰٩‏ ۱۸۰۷ » الثبتة فى صدر ديوانه () ۰ 


تبدو ساعرية مطران ف الطور الاول » وان كانت متقومة بطرائق 
القدامى فى نظم الشعر » واضحة الخطوط ظاهرة المعالم ٠‏ وول شىء 
بطالعك من شسعره مطاوعة الاأنفعال الشديد للاستجابة الهادكة التى 
Eel Ah SAA ET EAT EES‏ 
تناسب الخطوط بين الصورة من حيث كمالها وسكينتها وبين E‏ من 
حيث الوضوح والجزالة ء وطبيعة المعاودة من نفسه كانت تعطيه الوقت 
للعناية بانتفاصيل والجزئيات » ومن هنا كان شعره يخرج معبرا عن فكرة 
E Aan Uo RONAS AA SE‏ 
واكك أن قلي ها ال ف كن مر ن هد اون اول 
حیاته » تلمسه بوضوح ف قصیدته عن « بینا وفتح باریس » ولكن الغرض 
الاتباعى طغى على معظم مواقف القصيدة فحاول أن يخفف من صوت 
مشاغرء ٠‏ ولكن الخلجات إالتى تطالعك من القصبدة لا تجعلك نشك ف 
عة ار اعا مرها موه اه ا ا ةة 
القصيدة : 


(۹۸) بوجد بعض الشعر لمطران فى الصحف والمحلات العربية التى 
صدرت و فى الفترة بین عام ۱۸۸۷ ۱۸٩۱‏ وهی تمثل الطور الأول من شعر 
eT‏ هذا الشعر آنکره مطران غلم یسجله فی دیوانه . 


Ve 


اروا ی اکن 5 نات ا 
وخيامه ف الافق ماثله على 
نفرت طلاثع خيله منذ الضحى 
اوا کھا یری الان () مشسعبا 
NET‏ ق اشرافه 
الجد رهن اشارة بيمينه 
والفخر فى راياته متمشل 
فتهيا الالان لاستقباله 
وا شاف وجنه عبان 
ورنين الات تكاد تظنها 
a aS‏ 
شهب ضخام آتيات والردى 
تلقى الرجال على الثرى قتلى كما 
لله درهع es‏ 
ES a‏ 
واذا التقى بطلان لم بتجندلا 
واذا جواد خر فارسه دعا 
والموت ف الجيسين غر 
a ae‏ 
ارال فتك و الن وين و هق 
حتی تولی الذعر جیش بروسیا 
فسعى الفرنسيون فى آشارهم 
واستفتحوا برلين وهى منيعة 


محر ( شديد البأس واف الزاد 
ترتيب سلسلة من الاطواد 
ااا 
ف غير مجرى مائه العتقاد 
والنصر بين يديه كالنقاد 
وطلائع العقبان ف ترداد 
كالحائط المرصوص من أجساد 
من سل أسلحة وركض جياد 
متجاوبات العزف بالايعاد 
يالنار ذات البيرق والارعاد 
بمسيرهن ومثلهن غواد 
بلقى السانيل منجل الحصاد 
فتهاجموا كتماجم لاساد 
AE E‏ 
الا معا من شدة الاحقاد 
بصهیله ذا حاجه بجواد 
يحتاج بالازواج والاففراد 
وكأن تلك هنيهمة اليعاد 
فتفرقوا بين القفار بداد 
بعزائم لا ینثامن حداد (') 
وقضوا بها الايام کالاعیاد 


يوه ره 


E NI A a E EEE E 
اع و اک ایل لرا رارک ا لرا‎ 


. ج_رار‎ )٩٩( 
٠ السيل‎ )١١٠١( 


. عزائم ماضية كحدود السيف غير إنها لا تقل‎ )1١١( 
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الحسية فى شكل يجلوها بمشهد منك واضحة من الإسلوب الاتباعى الذى 
كان شعراء العرب يقولون الشعر استتادا اليه ء 
خاتمة 
نلخص القول ف الطور الأول من حياة مطران » وهو طور النشوء 
راء فور الفانى واستجهاع اللاب رر هه ابات كنبا تخت 
من الظروف والأحوال من المهيکات لمطران لحمل شعلة الإبداعية ف الشعر 
SES AE O E‏ 
الطور بمقومات شخصيته التی تکاملت ف الطور الثانی » وكان آهم الأسباب 
تى تومت بها اسخصيته من هذا الطارر طبيعة المعاودة التى خلض بها 
عن طريق التمامل الحر مع محيطه وبيثته » وخله الحيطة التى تقومت 
بطبيعة المعاودة التی تاصلت فى نفسه ء وطييعة المعاودة من نفسه 
كانت تدخعه للعناية بتفاصيل الامور وجزثياتها من حيث تجعله يميد الكرة 
بعد الكرة على الشىء الواحد ٭ فينزع منھها مجموع آشكالها وينزل منها 
إلى مقو ماتا من الجزشيات والتفايل * 


زا با ها وا کا ن ی ر 
الوجهة الموضوعية ٠‏ والنظر الموضوعى كان يجعل مشاعره تلبس صورها 
من عالم الموضوع » ولكونها تحمل ف طياتها التفاصيل والجزئيات كائت 
تتمثل للذهن شبحا بتهاويلها وصورها وتصاويرها ومن هنا يتقوم الأدل 
اموضوعى ف شعر الخليل ٠‏ 

وتعامل الخلبل ااحر مع بيثته جعله يخلص بروح ضمامية تآنس للجماعة 
وتتعامل معها وتشارك الجماعة مشاعرها من آلام ومسرات ومن أحزان 
وأغراح »> غي ان تعامل الخليل مع أفراد الجماعة فى حيطة » نتيجة ما 
خاص به من طبيعة التريث التى خرج بها من المعاودة والمراجعة ه 

کا ن واا ی ر 
والصور التى لبستها ف الطور الأول من حياته ٠‏ 


الطور الثانى من حياة مطران 


( توطكة ) كانت مصر ف عهد الخدیوی عباس حلمی الثانی ( ۱۸۹۱ _ 
٤4‏ ) ملتقى مال شباب العرب وملجاً أحرار العثمانيين ء ذلك أن مصر 
كانت قد نالت فى ظل الاحتلال الانكيزى شيا من الحرية ظهرت اثاره 
فيما كان يتمتع به المصريون ف ذلك العهد من الحرية الشخصية التى لم 
يكن يتمتع بها المواطنون العرب والترك خارج مصر ف ظل الدولة العثمانية ‏ 
وقد هاجر ای مصر من سوریا ولبنان جمهور کبیر ف تلك الفترة مس الزمن 
تخاصا من الجو الخانق الذى تعيش فيه شعوب الدولة العثمانية » وهو 
الحو ا کان یخیم فی سماکه شبح الاستبداد الحمسدى ذلك لأن هؤلاء 
امماجرين لم يكن فى استطاعتهم العمل ف محيط بلادهم بحرية وغق 
رغبائهم وأمانيهم » لأن التضييق كان ينال منهم من كل جهة ء وقد أظهر 
هؤلاء ااذين نزحوا الى مصر نشاطا شمل مع اازمن جميع مناحى الحياة 
الضر د غر اه كان وا ا ا 
والتجارة المصرية ء والواقع أن المصريين اليوم مدينون بجانب كبير من 
نهضتهم أنشاط هؤلاء النازحين إلى مصر من سوريا ولبنان » الذين 
اكتسبوا مع الزمن حقوق المواطن المصرى » وإن احتفظوا داخل المجتمع 
الصرى بكيانهم ٠‏ 


كان تاذب هؤلاة الاين إلى مص تجاه : الأتجاه الأول نمثل 
قى شسعور الولاء نحو الخلافة والارتباط بفكرة الجامعة العثمانية > مقترنين 
بالرغبة فى الاصلاح ٠‏ وكان هذا الشعور اكثر ما يظهر فى جمهور المسلمين 
باعتبار مركز الخلافة ف العثمانيين ء ومن هنا كانوا مرتبطين بفكرة الجامعة 


چ المقتطف »› يونیو ۱۹۳۹ ٤‏ ص ۲.۷ وما يلى . 
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ااا اه الاه انى فان ل ف بور لاال عن 
الا ااا جروا له عا رة اهر هة وت ا ا 
والرغبة ق انشاء الوطن العربى وكان هذا الشعور يتركز ف الغالب فى 
جمهور المسيحين من النازحين من سوريا ولبنان (7) ء 


وهكذا كانت مصر ملتقى الاتجاهين ومسرح العاملين ف الحقلين : حقل 
الجاهة الهاتة وحقل الو د العرة* على اننا مكنا أن نول أن اللخرّئ 
العثمانى كان غالبا فى مصر حتى اعلان الدستور ف أنحاء الدولة العثمانية 
عام ۱۹١۸‏ وذاك يظهر واضح السمات ف الآثار الأدبية لذلك الجيل ء 


كان خليل مطران من أولئك الذين أضطروا الى معادرة بلادهم تحت 
تأثير تضبيق السلطات الحكومية ء عاش ف فرنسا مدة من الزمن حيث 
اصسطدم بوجوه من التضبيق جديدة كان مبعثها سفير تركيا الذى هاله 
نشاط مطران فى حقل الاصلاح للجامعة العثمانية 9") وهنا يقف مطران 
فى باريس عاصمة فرنسا ‏ ف المفرق بين الشرق والعُرب : يذهب غريا 
حتی شیلی آم یعود شرقا وینزل مصر ؟ وکان الفتی یعرف آن ف ذهابه 
غربا ابتعادا عن الوطن ونآيا عن ميدان العمل فى حقل الاصلاح الوطنى ٠‏ 
ولا کان هذا عزیزا عليه » فقد وقف مترددا بتجاذیه دافعان قوبان : أحدهما 
يده الى رجت رة المجزة آلى و شلى € حت النريات و الشسيادت 
التى كانت تلوح بها حكومة شيلى لشباب العالم القديم حتى تجذبهم اليها » 
آما الدافع الثانى فقد كان يدفعه الى ترجیح فكرة سفره الى « مصر » 
وبرده عن الهجرة الى « شيلى » ء وقد انتهى هذا التردد بمطران الى 
و س ی ا ا ر ا ارت 


)١۲(‏ اتيس الخورى المتقدسى فى مبحث له عن النزعة المثمانية من 
دراسة « العوامل الفعالة ى الأدب العربى الحمديث » المقتطف : م ٩۲‏ 
ص ۱٤‏ س )ا ۰ 

. ۲٩۹۳ الباحث نفسه فى المقتطف : م آ٩ ج ۲ ص‎ )۱١۳( 

)١ 6(‏ المبحتث السادس من هذه السلسلة فقرة ۳ . 

( م ۱۸ - شعراء معاصرون ) 
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عنه » فقد كان فبها من عشيرته وقومه جالية كييرة يمكنه أن يأخذ مكانا لنفسه 
بها وتكن اطا رين من افرادها للوضول إلى اعرا الى كانت 
تراود آحلامه کآمانی حیاته ۰ 


Es‏ 1 اا 
تحت تأثیر هذه الفکرات خرج خليل مطران من باريس ووجهته مصر › 
فوصل الاأسكندرية صيف عام ۲ ٠‏ وقد تصادف أن كان وصوله لمصر 
مقترنا بوصول نباء وفاة سليم بك تقلا مؤسس جريدة « الاهرام » وهو 
تططاف سسا جت مرق ليان د ولا غلم بار تلا بام بوغاة ايه 


اتمس لنفسه مساعدا له فی إصدار » الأهرام ) * فوجد فی شخص مطران 
يغيته فاتخذه نابا عنه ف القاهرة ومحررا بدار « الأهرام » ء 


بقول خليل مطران عن بدء اشتغاله بالصحافة فى دار « الاهرام ٠‏ 

« كان سليم بك تقلا من أساتذة المدرسة آأبطريكية التى تلقيت فيها 
دورسی ببړوت ۰ وکان له آیاد ومنن ۰ نهو الذی ساعدنی حین مررت 
بالاسکندرية عام 1۸٩۰‏ فی طریقی إلى أوربا وعرفنی بسمو خدیوی مصر 
وكنت أحفظ له الكثر من الود والإخلاص ف نفسى وأعلق عاى معرفته الشىء 
الكثبر من الآمال ٠‏ لهذا كان خبر وفاة الرجل صدمة عنيغة لى ٠‏ وباغنى أن 
النية متجهة لإقامة حفلة جناز على روح الفقيد بالاسكندرية ٠‏ وقبل إقامة 
حفلة الجناز بيوم واحد شعرت بدواعى الشاعرية تتحرك فى نفسى فمسكت 
القلم وكتبت فى سرعة بضعة أبيات فى رثاء آلرجل ٠‏ فلما كان الحفل ‏ وكان 
ببجمع أعيان مصر وكبار رجالاتها ‏ تقدمت إأى اأحاضرين وألقيت كلمة 
تأبين للفقيد عددت فيها مآثره وذكرت فيها ما أعرفه عنه › وتدرجت من 
ذلك الی القاء مرثاتی ویظهر آن کلمتى كان اا وقع عظيم عند الحاضرين ٠‏ 
کما انها کانت سببا لتعرفی ببشارة تقلا باشا الذی آظهر ترحبیا ړا بى 
وسرعان ما شملنی برعایته وأولانی عملا فی تحریر « الاهرام » قمت بأعماله 
على الوجه الأکمل ۰ فکان منه آن قدر فى نشاطى وأخلاصى ف العمل فندبنى 


Ve 


لالناهرة نائبا عنه فيها ٠‏ ذلك لأن « الأهرام )) كانت تصدر ف ذلك الحبن 
بالاسسكندرية » (°) ۰ 


إلا أن مطران ‏ فيما وصل اليه علمنا - لم يغادر الاسكندرية الى 
القاهرة إلا عام ۳ »۰ بعد آن رافق الخدیوی عباس حلمی الثانیى فى 
سفرته الأولى الى تركيا ء وقد ساعدت مطران نزعته الاجتماعية على أن 
يتعرف بالناس فأصبح فى قليل من الزمن صاحب مكانة اجتماعية فى المحيط 
الصرى () ء وقد أهلته هذه الكانة الاجتماعية لاقيام بأعماله على أحسن 
وجه فی تحریر » الاهرام * 


وربما كان الرجل قد لاقى ف بدء اشتغاله بالصحافة بعض الصعوبات ٠‏ 
لأنه لم يكن آلف صناعة التحرير الصحاف ء ولكن ليس هنالك من شك 
ف أنه تغلب على هذه الصعوبات بماله من عزم ومقدرة على التطبع ومرونة 
على التكيف وبهذه المؤهلات ‏ بجانب نزعته الاجتماعية ‏ برز مطران 
محررا ممتازا ف عالم الصحافة العربية ء 


وقد استغل مطران نيفا وسبع سنوآت فی دار « الاهرام » حتى 


وکان مطران أثناء تحریره بالأهرام یکتب کل اسبوع مقالا فى 
السباسة أو الاجتماع آو الافتصاد آو الأدب ء وكانت لقالاته هذه صداها 
الكير ف المجتمم الملصرى ء وذلك لأنها كانت تكتب بطريقة جديدة فقد 
كان بعلب عليها التدقيق والتحقيق وتتخللها نزعات تاملية واتجاهات 
علمية ء وكتابات الرجل السياسية كانت تكشف عن اتجاهاته الانسانية 


[6 فن خل مطران و انر من ذاذر اة اك لخا :رة 
حك التحاف, العخور , 
() مخلة سر کس :م ٣‏ ج 1 سن ۴۲١‏ 
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ونزعاته الاصلاحية (") ويظهر أن مطران تأثر بالنزعة الغالبة ف مصر 
من التشيع لفكرة الجامعة العثمانية () وذلك واضح من المقالات التى 
گان تكتنها ملفا ها على كو ادت الدولة العتمائنة وس ارون والاخوال 
فيها ء وتتجلى هذه النزعة العثمانية فى كتابات مطران ء وهى اكثر ما 
تتضح وتسبین فى شعره » واذن فلا غرابة ف ان نسمعه يقول من قصيدته 


( فتاة الجبل الاسود ) التى نظمها () ء٠‏ قبيل استقلال الجبل : 


و منها ه 
E N A a N E‏ 


وهذة الخماة :التمانة دى فة ى كا ات ران وره الى 
زمن متأخر » تراها فى القصائد التی يذكر فيا حرب طرابلس العرب وبعثات 
ااال الاك واا ا و و ا 
من استيداد الاتحادين بالعرب قضت على وشدائح الصلة العالقة بين 
نفسه وبين العثمانيين ۰ 


على ان مطران نجده بعد ذلك قف ف کتاباته ف الأهرام ‏ من 
الكرادت الد اكاة مركت الك هة أن ل حه اراي الى ورك فلي 
ورآی إحدی الشيع فیهتم بمناصرتها ء لهذا كان التحوط أيرز سمات 
المقالات التى كان يكتبها مطران ‏ ف تلك الفترة ‏ ف الشؤون المصرية 
الداخلية ء ويظهر آن هذه الحيطة كانت تتقوم من نفسه ‏ بجانب الأصل 
الل مه س ور لار ال كلق الط ارق + الان هران 


)۱١۷(‏ صحيفة الأهرام عدد یوم ۲۸ يونيو ۱۸۹۳ مقال لطران عن 
» حلم سیاسی ( » 

(۱۰۸) انیس الخوری المقدسی > المقتطف : م ٩۲‏ ج ۲ ص ١)١١‏ . 

(۹) ديوان الخليل ص ٠١۸ ٠١۲‏ والشراء الثلائة للسندوبى 
ص ۲۷۹ ۲۹۳ .۰ 
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بعد تلك الفترة دخل السياسة المصرية ومال مع الحزب الوطنى وناصر 
ق ا ا 


على أن حياة مطران التى ارتبطت بال حافة طيلة هذه الفترة لم تقض 
على بقية مناحى نشاطه فقد أظهر ف تلك ألفترة نشاطا آدبيا نم على شساعرية 
عظيمة كامنة فى نفسه تفتحت براعمها فى ذلك الحين ء فقد نظم عدة قصائد 
تشر بعضها فى مجلة « أنيس الجليس » )١(‏ وهى صحيفة آدبية كانت 
تصدرها السيدة الكسندرا دى افرينوه ويزبنوسكا بالاسكندرية ء وأنت 
کد کی ا ا ور و 0 
القصائد التى نشرها مطران فى مجلة « أنيس الجليس » » ااقصة النظومة 
« شهيدة الروءة وشهيدة الغرام » ( مجلة نيس الجليس م 1 ج ٦‏ ص 
٤4‏ - ۱۸۹( * رقد نشرها مطران بعد سنوات ف الجاة المصرية :م ١‏ ج 
4 ص ۸۸٩‏ ۸۸۰ بعد آن اجرى فيها شيا من التهذيب والتشذيب ٠‏ 
وقد اثبت الخليل فى الديوان ص ٠٤>‏ س ۷١‏ الصيعْة المشذية من القصبدة › 
تلك التى نشرت ف المجلة المصرية ) وتتالت بعد ذلك على صفحات مجلة 
« نيس الجليس » قصائد له تجدها ف السنوات الثلاث الاولى من 
المجلة ( ٠۸۹۸‏ — ۱ ) وهی : 


ا« قص.ة بين القلب واأعين » ( نيس الجليس م | ج ۷ ص ٣۲۱ر۹٣۲۱‏ 
والقسم الاخر منها ‏ وهو النقض والابرام ‏ نشر فی عدد تال : ج ۸ ص 
۲٤۲١ ۹‏ وقد آثبتها الخلیل فی الدیوان ص ۲۸ ۲۰١‏ بعد أن أحری فیا 
قسطا كبا من التعديل ) و ١‏ الوردتان » ( أنبس الجليس : م ١‏ ج ص 
Yo _ °1‏ وأنظرها فى الديوان منقحة ص ١‏ ۲۷ ) وفاجعة فى هزل 
( انيس الجأيس :م ۹1 ص ۳۲۷ ۲۲۸ والدیوان ص ۱١‏ ۱۷ وهی 
فى الديوان منقحة ) و ١‏ النررجسة » ( آئيس الجايس :م ۲ ج ۸ص ۲*1 

gg 
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٠١۲ -‏ والديوآان ص ٤٤‏ منقحة ) و ( العصفور » ( أنيس الجليس م۲ 
ج ۱۰ ص ۴۳۸۷ ۲۸۹ والمجلة المصریة م ۲ ج ۷ ص ۲۹۲ ۲۹ وهى 
منقحة ومنها اثبت فی الدیوان ص ۷۹ - ۸۲ ) و « أشعة رنتجن » ( نيس 
الجليس م ۲ ج ١١‏ ص ٤1۴ ٤1١‏ والمجلة المصرية م ۲ ج ١١‏ ص ۸۲ _ 
والدیوان ص ۱١۸‏ - 1۹ وهى منقحة فى كلتا المصدرين الاخرين ) 
و « بوسف أغندی » ( آنيس الجلیس :۲ ج ۲ ص 1۲ ٦١‏ والديوان 
ص ۲۱ ۲۴ منقحة ) و « ان من البيان لحرا » ( أنيس الجليس :م ۲ 
ج ° ص ٤‏ - ۱۸۷ والحاة المصرية م ۲ ج ٠‏ ص ۱١ 1۸١‏ والديوان 
٤١ - ۷‏ منقحة ) و « المرآة الناظرة » ( أنيس الجليس : م ۳ ج ۷ ص 
۹ ۲۲۷ والدیوان ص ۱۳ ۱٤‏ ) ۰ 


ومن الخطاً فى مراجعة هذه القصائد الرجوع الى صيغها النهائية التى 
أغرغت فيها فى « ديوان الخليل » » اذ بحب مراجعتها فى صيغها الاولى التى 
نشرت بمجاة « أنيس البجليس » وذاك لان الصيغ النهائية قد اخذتها القصائد 
بعد تشذيب جرى فى فترة من الزمن تلت فترة نظمها ونشرها أولا ٠‏ وأنت 
اذ تراجعها فى صيغها الأولى تتبين أن شاعرية الخلبل كانت فى ذلك العهد فى 
طور التفتح ٠‏ ومما لأ شك فيه ان ااخليل وجد من طبيعته الشاعرية ومن 
الموامل التى اكتنفته ‏ وأهمها حبه ‏ ما ازجى به الى عالم الشعر ٠‏ ومما 
لا ربية فيه ان حب الخلبل جعل نفسيته تتفتح وآوتار قابه تهتز آمام مشاهد 
الحياة ومجاليها ٠‏ وهذا يظهر من مقارنة شعره الذى نظمه فى الفترة 
التى بجاعت قبل عام 1۸۹۷ والتى سبقت تاريخ حبه بالشعر الذى قاله 
یام حبه ( ۱۹١١ 1۸۹٩۷‏ ) أو فى الفترة التى جاءت بعد ذلك ٠‏ بيان هذا 
ان حب الرجل جطه منفتح النفس يحس بادق النبرات ويشعر بارق 
الخلجات » مما جعل له - بحكم طبيعته المعاودة من نفسه ‏ مقدرة على 


9۹ 


تصوير خلجات النفس واوامعها وبدراتها » الشىء الذى لم يظهر الخلبل 


من قبل حبه براعة فيه ۰ 


ST E E E a 
حد كبير _ بالذهب الرومانسى ء على أن تآئره بالرومانسية لم يمنع تأآثره‎ 
بالأخيلة النموذجية التى ظهر بها البرناسيون ف أواخر القرن التاسع‎ 
عشر بأوريا ء ففى قصيدته « العصفور » و « آشعة رنتجن » تجد أخيلة‎ 
رومانسية > بينما تجد فى قصيدته « المرآة الناظرة » آخيلة برناسية أقرب‎ 
ومن ذلك بظهر آن‎ ٠ ما تكون إلى أخيلة الشاعر الفرنسى سولى برودوم‎ 
ثقاغة مطران الأدبية متعددة الناحى ء ذلك لأن شاعريته كانت نستعبن‎ 
› بمحصوله الأدبى لتدور حول الاغراض الشعرية التى نتفتح أمامها نغسه‎ 
اتنسحب على الموضوعات التى تهز وشائح الصلة بالحياة فى نفسه ء٠ وذلك‎ 
٠ ايستنزل منها أخيلتها وتصوراتها‎ 

وقد عرف مطران ف أواخر اشتغاله بالتحرير ف « الآهرام » بمواهبه 
الشتمرمة » ومبرعان ماحل مانا تجافبشتوقى وخباظ فى عالم 
الشكم الحذية : 

% %# 

كانت حياة مطران تدور فى هذه الفترة بين مهام التحرير ف دار 
» الاهرام » التی كانت تستغرق كل وقته ء وقد آدى ذلك الى آنه لم یکن 
يستطيع أن ينظم الشعر آو يعالج الأدب إلا مسارقة من أوقات عمله ٠‏ 
ويظمر أن مطران اختار هذا بحكم مشاغله الكثيرة فأصبح من مستلزماته ٠‏ 
وقد كان ينظم الشعر عادة وهو جالس ف زاوية منعزلة من مشرب أو ناد 
وآحبانا فق مكتىة دون أن تشعله الجلية عما هو فيه ء وذلك لأنه أصبح ف 
مكنته بحكم العادة أن یحصر ذهنه وان ی ترسل فی موضوع نثره أو شعره 
وان یستغرق فيه طا لا لا یتوجه اليه آحد بحدیث آو کلام يقطع عايه سلسلة 
افکار ةوا كان عطران بطم االشح بعد أن بكرن كد ها ق ذههة المرضن 
باعداد فکره مقدما قف موضوع القصبدة مجملا » وأحبانا فى جزئاتها 


YA: 


وتقاصيلها ققد كان من اليسير عليه كلما سنحت له فرصة يخلو الى 
نفسه ‏ آن يعاود عمله وأن يسلسل نظمه حتى ينتظم معه القصيد ۰ ولم 
يكن هذا التقطع ليشتت من وحدة موضوع قصيده لأن الموضوع كان يدور 
ف رآسه من قبل » وکان ذهنه مهيا له ('') ۰ 


على آن نظم ااخليل لشعره فى فترآت متقطعة يسترقها من أوقات العمل 
آو من سهراته » کان یجعله ی کثیر من الأحیان لا ینتهھی من قصائده التى 
ذآعا ب( :ومن هنا كانت جتاية أععال الرجل على شاغرتة * لذلك لى 
رطان ف طذه اة عى تي قم يدها ق ارح الأرل من 
دیوانه إلا آنه انطلق بعد تحرره من قود العمل ف دار « الأهرام عام 
۹ ف عالم الشعر » فنظم ف فثرة لا تزيد عن الفترة الأولى ثلاثة آرباع 
دیوانه الذی صدر عام ۸ ٠‏ ولئن كان لهذا دلالة فعلى أن العمل من 
جهة وشاعريته التى كانت ف بدء تفتحها من جهة آخرى » كانا يقفان ف 
سبل ال رل طم کا 


د 


إن الفترة التى تقع بين عام {AV‏ وعام ۱۹۰۳ من حياة مطران _ 
والتى يدخل نصفها الأول ف الفترة الاولى من الطور الثانى من حباته ‏ 
تلك التى عرضنا لها بينما يدخل النصف الثانى منها فى الفترة الثانية 
منه ‏ تعتیر ردحا من الزمن عظيم الأثر 4 فهى تسجل ااناحية الث عورية 
من حياته » وهى تظهر واضحة السمأت ف « حكاية عاشقين » التى صب 
فیها مطران تاریخ حبه » والتی آفرد لها مکانا خاصا من دیوانه حتی یمکن 
تفهم حوادثها من الاأشسارات الشعرية وهل استقراء وقاتعها غير ميعثرة 
بين متفرقات كئيرة لا صلة لها بها 9) ء 


(۱۱۲) مجلة سرکيس ٠‏ م٠‏ ج٤‏ ص ٠١١ ٩۷‏ قصة تاريخ الجنين الشهيد . 
(۱۱۳) الدیوان ص ٠١١‏ - تنبيه الناظم لحكاية عاشقين . 


۲A۱ 


وتجری هذه القصة ( الدیوان ص ۱۹۹ ۱۹۰٩‏ ) بين مطران وعشسيقته 
قصص الحب الاغلاطوتى 9) ء 


كانت حبيية مطران فتاة ١ء٠٠‏ ذات حسن وجمال () ء ويظهر من 
مطالعة ثسعر الخليل فيها انها كانت فتاة غنية الاحساس ثرية اأشعور تفيض 
بهما على صاحيها وتغمره فاذا بأآوتأر نفسه تهتز واذا بصحنة وجدانه 
تنكشف لها وشائج الصلة بين حياة الحب التى يحياها وحياة الطبيعة التى 
تبدو له فی مجالیها ومشاهدها (') ۰ 


تعرف الیها مطران ربیع عام ۱۸۹۷ فى أحد مننتزهات القاهرة ء بقول : 
« ان ول المعرفة كان اجتماعا فى حديقة فآتت نحلة لسعتها فى وجنتها فتالمت 
واشتکت » () فتقدم مطران منها بسری عنما ۰ ویظهر آن حب مطران 
لها انبعثت شرارته الأولى فى نفسه منذ هذه المقابلة »> فكانت هى لشاعريته 
منبع الوحى حينا والأصل الذی یغذى شعوره حینا آخر ۰ فقد كانت حياة 
مطران من قبل قاحلة لا تدور حول ما يرد على نفسه حياتها ملثة بالشعور 
والإحساس فلما رآها وجد فيها الفتاة التى كانت تراود أحلامه ء 
وظل مطران مخلصا لها وفيا اذكراها يقدمها ف خياله ويحمل صورتها بين 
جوانحه » بتذكرها فيتحرك ف صدره الشوق القديم لها فيجر ى دمعه ۰ 
ویذکرها فیذکر معها یام الشباب فتجری بذکریاتها حياته ء۰ ولازال حبه 
القديم حتی الیوم یملا عليه رحاب نفسه وقابه 09 ٠‏ 


(۱5) عن مطران ‏ وانظر حكاية عاشقين . 

)١٠١(‏ عن مطران ‏ وانظر فيها من قصددته « ليلة سعد » الديوان 
ص ۱٦١ ۱٦٤‏ ۰ 

١۷١ الشطر الثانى من قصيدته « اعتذار )» ص‎ ١۷ الديوان ص‎ )۱١( 
الأبیات من )€ س ء‎ 

. » المشهد الأول من حكاية « عاشقين‎ ٦٠١ الديوان ص‎ )١1۷( 

(۱۱۸) الدستور عدد ٩‏ نوفمبر 1۹۳١‏ حديث مع خليل مطران . 


YAY 


عرفها مطران خأولاها كل شعوره وأحاطها بكل ضروب العنايية 
ووضع قلبه وحیاته بین بدیها ۰ غي ان قلیلا من احساسه الذی تقوم 
بالحيطة كان يجعله بكتم هواه بين الضلوع ولا يظهره حرصا عليها وعلى 
ها هن ٠‏ النان. :دق ذلك ول مطر ان 
کتمت“ هواك دهرا للالخوف وما آنا من يرو “عه” الحمام 
ولكنى حرصت عليك منهمم ولو آودى بمهجتى ارام 

هة التق الصافة الى قرغا الح قرات مى الكاة ( 6 ما 
کان فی مستطاعها آن تنسی فی حبها ما پمکن آن يجره هذا الحب من الام 
الحبيبة ٠‏ لهذا كانت عناية مطران بحبببته وبذله ما ف طاقته حتى لا يسبب 
لها لا » فكانت مقابلاته لها مسارقة ف جنح الظلام آو ف الضواحى » وف 
غیں أوقات اللقاء - التى لم تكن متوافرة العاشقین _ كانت ف القلب جمرة 
يخفيانها فى الضلوع عن الناس » ويجدان فى هذا كل الشقاء » ولكن لا يقويان 
على مغالبته بالاكثار من اللقاء حتى لا يفتضح حبهما » وفى هذا تجد الشاعر 
بقول : 
ظالت عله آخفره وآشقی الى أن بات وهو بنا سقام 

غیر آن حبھما لم یلبث کثیرا حتی عرف لبعض اصدقائهما ۰ فعمل 
على الوقيعة بين الماشقین » فوشو به عندها قوجدت على محبها (۳) ٭ وکان 
ان ألم“ بها داء فذهبت تستشفی ف الشسام » وحدث ذاك دون أن براها 
الحبيب » فاذا به وله يرسل من أعماق قلبه زفرة اأيمة بودعها فى قصدته 
« تذكار » ء وتنقضى فترة من الزمن يحس فيها الشساعر بتباريح الهوى > 
فيصب مشاعره فى قصيدة « عتاب » التى كتبها فى صيغة مناجاة شاعر 
LTO a E‏ 
عضال فينتفض الشاعر فيه ویتالم لها ویرسل آحاسیسه ف قصيدته 
« روعة نبا » على ان ما يظهر عليه من الجزع الشديد والأام يدقع بعض 
آصدقائه الى آن بشیعوا خبر شفائها مبشرين مطران بذلك حتی بسکنوا 


(۱۹) الديوان ص ١١‏ - الأببات الأخيرة من قصيدة « آدم وحواء » . 
(۱۲۰) الديوان ص ۷١‏ س 1۷۴ قصددة « تذكار » . 


YAY 


من آله فیفرح الشاعر لابلالها من الداء ويرسل فرحه فى قصيدته 


وة ا 


تقصائد متتاليات تستغرق الفصل الثانی من « حکابه عاشسقين » 


ومراجعة الشعر الذى نظمه الخليل ف صاحبته وسجل فيه قصة حبه 
رةه هن تاخية لالت الرجذانة شيء اوخل ف بحت اول يه عر 
الوجدانی بدرس ء لهذا نترکه لوضعه من دراستنا هذه ۰ على انه بعد ذلك 
تبقى تقصة حب مطران كما صاغها فى « حكاية عاشقين » غير مستكملة 
الخطوة من بحثنا اذا وقغنا عند هذا الحد ولم ننزل بها من جهة الى مقوماتها 
من نفس الخليل مما يساعد على استقراء حياته > واذا لم فضل بها الى 
الآثار التى تركها ف نفسه من جهة آخرى ٠‏ والواقع ان حب مطران کان 
عظیم الأشر ف حباته ۽ فهو يقول : » الحى ثلاثة آرباع دیوان 
شعرى » (") ومعنى ذلك ان الحب ثلاثة أرباع حياته ٠‏ لان ديوانه لم 
يرج عن كونه مظهر حياته ااشعورية ۰ 


وآول شىء نلاحظه هو ان شخصية الخابل تبدو من خلال قصة عسقه 
ر اعات ل ان ا و ون ھا ف 
وذلك راجع إلى طبيعة المعاودة من نفس الخايل » اأتى تفسح لعقله مجالا 
لاتدخل فى إحساساته ومشاعره وتصفيتها وضبط النسب بينها وبين العقل ء 
وهذا التحوط بيدو واضحا فى تسجبله قصة حبه فى « حكاية عاشقين » فى 
صورة كلها صدق وكلها حق ء وقد وفق إلى ذاك دون آن يهتك سرا أو 
يرفع حجابا « تعددت فق قصة حبه الاسماء التى تشير الى معشوقته 
وهى وأحدة» ۰ ™( ۰ 


_ المرجع السابق ذكره انظر تنبيه الناظم لحكاية عاشقين‎ )١۲١( 


YA 


على أن طبيعة ا)عاودة من نفس مطران » من حيث تجعله يعيد الكرة 
بعد الكرة على الشىء الواحد فينتزع منه مجموع أشكانه وينزل به الى 
مقوماته من الجزئيات والتفاصيل »› تبدو واضحة فى شعره ‏ الذى سجل 
فيه حبه - بما فيها من أفراط من تقص أأمعانى وتتبع الجزئيات وهذا 
يعتبر من جهة مظهرآً من مظاهر تداخل عقل الرجل مع شعوره فى مواقف 
قوية ‏ كما بتضح فی بعض مقاطع من قصائدہ ‏ فیجی شعره قويا ممتلنا 
بالشعور اللتهب وبالاحساس الشديد » وذلك من حيث لم يتعارض عقاه 
فى شبكة انفعالاته ٠‏ وهذا أوضح ما يكون فى المرثاة اآتى نظمها حبن نعيت 
إلبه محبوبته (") ولئن كان كل هذا يسوق [اى نتيجة فإلى أن حب الخليل 
عمبق الأصل ف الشعور رغم مظهره الفاتر ٠‏ 


على آن مطران الذى حرمه الوت حبيبة قلبه وصدمه فى حبه » لم 
تتغير نظرته إلى الحياة » لأن ما فى الرجل من ضبط اانفس والرونة جطله 
يتقبل اأصدمة فى ألم شديد وحزن دفين إلا ان الفكر صفكاه من حيث تداخل 
عقله فی انفعالاته فمنعه عن الاسترسال مع آلامه واحزانه ۰ وان کان 
هذا یدل على شىء فطى صدق نظرتنا فى طبيعة انفعاله ءعلى آن صاحبته 
بما کانت قد ترکته ف نفسه من ذکریات کانت تحضر فی ذهنه کل عام 
فيتحرك فى صدره الشجن فينظم فيا مرثأة جديدة » وهكذا ظل مطران 
يوثيها كل عام مدة عشرين سنة ٠‏ وهذا جعله يتفنن ف الرثاء ويتمكن منه 
حتى آصبح صاحب قدرة على تصوير فضائل الفقيد وحكى خصائصه وتضمين 
شخصيته فى مرثاته ف صورة دقيقة لم يعرف تاريخ الأدب العربى من قبل 
مثیلا لھا » حتی آصبح عن حق کما اشتهر « شساعر المراثی » (۳) ۰ 


على أن أثر حبه لم ياف عند هذا الحد › فقد جعل فى مكنته تصوير 


(۱۲۲۳) الدیوان ‏ مثال فى مرآ ص ۲ - ۱۸١‏ وخاصة النصف الئائی 
من التطعىع الأول . 


(۲۲) محلة « عطارد باریس » P2s‏ 22 17ہ 


YAO 


ارق خلجات النفس وأدق نبراتها واشف لامعاتها وبدراتها ٠‏ وذلك من 
حيث جطه حبه متفتح النفس دقيق الشعور يحس بأدق النبرات ويشعر 


N 


ف صیف عام ۱۸۹٩‏ خرج مطران من مصر متوجھا إلى سوریا لیستشفی 
من جهۀ ویجدد اتصاله بیلدته ویحکی ذکریاته من جهة آخرى 0 وعاد 
إلى مصر بعد أن مكث هنالك نحو أربعة آشهر من الزمان ء ويظهر أن مطران 

و یا إلى سوریا بعد ان انطاق من 
تحرير « الأهرام » ("") ء 


وقد کانت سفرته هذه حدا فاصلا بين عهدین من الطور الثانى من 
حباته : عهد الاشتغال بالصحافة ف دار « الاهرام » وعهد الاستقلال ف العمل 
فى الصحاخة ٠‏ ومن الهم أن نقول إن هذه السفرة التى قام بها الخايل سجلها 
فى ثلاث قصائد : « براح مصر » والثانية فى « لقاء الشام » وآما الثالثة ففى 
« قلعة بعليك وتذكارات الصبى » ء وآنت تجد هذه القصائد ف الديوان : 
ص ۷٩ ۷٤١‏ وقد نشرت كلها ف الأصل ف السنة الأولى من ( المجلة 
المصرية ) والقصيدة الثالثة منها من آروع شعر مطران ومن آبلغ الشعر 
العربى الحديث ء 


شرع ف الاستعداد لإصدار مجلة أديية نصف شهرية ء وف يونيو عام 
١‏ صدر العدد الأول منها حاملة اسم « المحلة المصرىة ) ٭ وظلت تصدر 


۷١ ۷٤  ناويدلا )١٠١(‏ انظر تواريخ القصائد وما تحملها من 
مدلولات هذه المقطو عات 
)١۲١(‏ المعحث الخامس من هذه السلسلة > فقرة ۲ حديث الصحاق العجوزء 
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والأدب وفنون التاريخ والزراعة ء وكان بعاون الخليل فى اصدارها آخوه 
جورج مطران ء وكان مختصا بتحرير ألقالات التجارية وترجمة اأقصص 
لها ٠‏ وقد نشط مطران ونشر فيها فصولا ف التاريخ من كتاب سفر « مرآة 
الأيام » الذى أصدره فيما بعد « عام ۱۹۰٩‏ » كما نشر فيها بحوثا أدبية 
وقصائد ٠‏ وآنت تجد فى مجلداتها التى صدرت كل ما نشره الخايل الى 
ذلك الحيبن : معادا نشره بعد أن جرى فيه التهذيب واأتشذيب ء وفيها كذلك 
قصائد له لم یسبق نشرها نذکر منها : 


( قصيدة « السور الكبر » ( الجلة المصرية :م ١‏ ج ١‏ ص ١١١١‏ 
وتجدها فى الدبوان ص ٤١‏ س ٤۴‏ ) و « قلعة بعلبك : تذكار صبى » ( المجلة 
المصرية ) م ۱ ج ۲ ص ٤14 ٤٥‏ والدیوان ص ۷٦‏ - ۷۹ ) و « الحمامتان » 
( المجلة المصرية : م ۱ ج ۴ ص ٠١ - ۸٩‏ والدبوان ص ٥١ °١١‏ ) و 
1۸٠٦ «‏ س ۱۷١‏ » ( المجلة المصرية : م ۱ ج ۲ ص ۱۲۹ ٠١۴‏ والديوان 
ص ١١ ٩‏ ) و « بدرى وبدرى اأسماء » ( المجلة المصرية : م ١‏ ج ٠°‏ ص 
۷ - ۱۸ والديوان ص ٠١ - 1٠۲‏ ) و «١‏ مقتل بزر جمهر » ( ا)جلة 
المصرية : م ١‏ ج ٦‏ ص ۲۰۹ س ۲۰۸ والدیوان ص ٠١١ ٩٩‏ ) و « وفاء» 
( المجلة المصرية : م ١‏ ج ۱۲ ص ٥۰۴ ٤۹٩4‏ والدیوان ص ۸٤‏ س ۸۸ 
منشورة فيها بعد تنقبح كبيي ) و « الوردة والزنبقة » ( اجلة المصرية : م 
| ج 1۷ ص ۷۰٤‏ ۷ء۷ والدیوان ص ۱۱۲ ۱٠١‏ ) و « وداع وسلام ‏ 
براح مصر ولقاء الشام » ( المجلة ا مصرية : م ١‏ ج 1۸ ص ۷٤١ ۷٤٤‏ 
والديوان ص ۷١ ۷٤‏ ) و « الاهرام » ( المجلة المصرية : م م ١‏ ج ١١‏ 
ص ۸1١‏ س ۸٦١‏ والدبوان ص ۸١‏ ) و « دمعة » ( المجلة المصرية : م ١‏ ج 
۲ ص ۸٥6 ۸٥۴‏ والدیوان ص ۱۹۳ ۱۹۲ ) و « رثاء بشارة تقلا 
باشا » (المجاة ا لمصرية : م ۱ ج ۴ ص ۱۰۱ ۱١۴‏ والدیوان ص ٠۱۹-۱۱۷‏ 
والاببات الاخيرة من المرثاة لم تثبت فى الديوان ٠‏ هذا فضلا عن أن الخلرل 
نظم ١‏ أبيات من الشعر تلاها فى صلاة التاسع فى الرضوانية على روح الفقيد 
وتلجدها فى المجلة المصرية ف الجزء المذكور ص ٠١‏ وام يثبتها الشاعر فى 


YAV 


ديوانه ) و « مشاكاة » ( المجلة المصرية :م ۲ ج ٤‏ ص ٠١١ ٠١١۹‏ وألديوان 
ص ۲١ - 1١‏ ) و « يوميات آدبية » ( المجلة المصرية : م ۲ ج > ص 
ص ٩۸ ٩۷‏ ) و « حنا الصغي » ( المجلة المصرية : ۲ ج ۲| ص ٠۲۴‏ 
والديوان ص ٠١۸ 1١۷‏ ) و « تهنئة بزفاف » ( المجلة المصرية : م ۲ ج 
۲ ص ١٠١‏ والديوان ص 1١۹ 1١۸‏ ) و « تبرئة » ( المجلة المصرية : م 
NES‏ والدیوان ص ۱۹۷ ۱۹۸ ) و « آدم وحواء» 
( المجلة المصرية : ٥ erp:‏ ص 9 - ۷۳١‏ والدیوآن ۱١١ ۱٠٣١‏ و 
« الزهرة » ( المجلة المصرية : م ۲ ج ۱۷ ص ۷۷1 س ۷۷۳ والديوان ص 
٠١١ -- ۲‏ ) و « فنجان قهوة » ( ا مجلة المصرية : م ۲ ج ۲۰ ص ۸٤1‏ - 
٦‏ والدیوان ص ۱۲۴ س ۱۲۸ ) و « جوآب کتابی هزلی » ( المجلة المصرية : 
EN N EGE N eT‏ ية » ( المجلة 
اأمصرية : :م ٣‏ ج ۲۲ ص ٩۱۹‏ ۹۲۱ والدیوان ن ۱۴۷ ۱۳۹ ) و « تهنئة 
زفاف » ( المجلة المصرية : م ۲ ج ۲۴ ص ٩۱۰١ ۹٥۳‏ والديوان ص ٠٤۲١‏ 
۴ ) و « تذكار » ( الجلة المصرية : م ۲ ج ۲۲ ص ٩٩۷ ٩٦٩‏ والديوان 
۱۷١ -‏ ) و « العالم الصغير مرآة العام الكبيي » ( المجلة المصرية : 
م ٣ج ٤‏ ص ۹۹۸ - ۹۹٩‏ والدیوان ۱۳۹ د ۱۴۳۰ ) ۰ 


وهذه القصائد نظمت خلال فترة تمتد بين نظمها ونشرها خمسة عشر 
عاما ٠‏ أما القصائد التى نشرها مطران فى « المجلة المصرية » وسق نشرها 
من تيبل فقد سبقت الاشسارة اليها عندما تكلمنا عن القصائد التى نشرها 
مطران ف مجلة « أنيس الجايس » ء 


وقد نشر مطران ما نشره ف « الجلة المصرية » مدفوعا بداعى ان 
یکون له شیء من النظم بجانب ما یکون ینشره لاسماعیل صبری وآحمد 
شسوقی وحافظ ابر اهیم وسامی البارودی والبستانی من آعلام الجر 
العربى ااحديث ء وكان ينشر من شعره مقطوعات صغيرة ٠‏ وبدا بما كان 
قد سبق له نشره من قبل بعد أن أجری ید التنقبح فيه حتی بستوف کماله 
لفظا ومعتى ٠‏ ومن هنا كان من الصموبة فى مكان ممرفة الصيغ الأولى 
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مخظومات الخليل » لان يد ااتنقيح كانت نتناول شعره القديم تبل نشره ٠‏ 
على أننا فى أثناء تنقيينا فى بطون مجلات ذلك العهد انتهينا إلى أشياء 
ذات قيمة من حيث وقفنا على بعض تقصائد مطران منشورة فى حين نظمها 


من دراستنا 6 


ويستوقف النظر من كتابات مطرأن ذلك العهد فى « المجلة المصرية » 
مترخيته المزلية « الحلاج الاق > وهى مسرخية فى قصل واحد ( الجلة 
ا لمصرية م ۱ ج ۲۲ ص ۸٠١ ۸۳١‏ ) وبضع مقالات أدبية تمتاز بمطالعاتها 
تربره + ك ها كمه شن ارتي الا الايغالى م فرح ره 
لقصيدته ف المساء والمدينة ( المجلة المصرية : م ۲ ج ٦‏ ص ۲٠۲ ۲٠۰١‏ ) 
وبحثه عن فيكتور هوغو ( المجلة المصرية : م ۲ ج \Y‏ ) ودراسته لأدوار 
الشعر الصينى ( المجلة الصرية : م ۲ ج ۲١‏ ) وكلمته عن الموسيقى العربية 
( المجلة المصرية : م ١‏ ج ؛ ) وف هذه الكلمة يآخذ مطران على الموسيقى 
E E E E SE A‏ 
مفهوم الاخلاق ومعنى السعادة ( المجاة ا لمصرية : م ١‏ ج ۲١‏ ص ۸٠١‏ _ 
۸۸ ) وكلمة عن المرآة الجديدة ( المجلة المصرية : م ١‏ ج ۱۸ ) وذلك بعد 
صدور كتاب قاسم بك آمين ٠‏ وخير كتابات مطران الأدبية بحثه فى 
« الكتاب آمس والكتاب اليوم » ودراسته عن « الشعر العربى » ( المجلة 
امصرية : م ١‏ ج ۲ ) وهو فى بحثه الأخير ولا سيما ف ص ٤۲‏ س ٤٤‏ منه 
قد نظر إلى مطالعات المستشرق الألانى ( تيودور نولدكه ) عن طبيعة الشعر 
القديم » التى كان قد ضمنها بحثا له عن المعلقات نشره فى « دائرة المعارف 
لبريطائية > ء 


کا و کل یآ ماک رل ای 
وسطر بقرؤه e‏ 


YA 


على أن « المجلة المصرية » لم تقو على الصدور فاحتجبت وأصدر 
مطران بدلا عنها صحيفة « الجوائب امصرية » اليومية وذلك عام ۲ + 
وحياة هذه الصحيفة تنقسم إلى دورين » الأول حين كان يصدرها مطران 
ویدیرها بنفسه ٭ والثائی حین عمد بها إلی عطا بك حسنی فالتزم إصدارها » 
عا الور اول ماع حل مان ق او ال ت فة 
ر کا و و ی ی و ن و ی 
الغاياتى ٠‏ غير أن طبيعة مطران التى لم تعتد التصرف مقيدة بنظام » جعلت 
شوّون الصحيغة تختل ف بده فلم يقو على إصدارها بنفسه وادارتها » 
فعهد بادارتها إلى نفر من اصدقائه وتنقلت إدارة الصحيفة بين يديهم حتی 
انتهت إلى يد عطا بك الذى أخذ على نفسه مسألة إصدارها وإدارتها )١(‏ 
وا وجو هران ف خن م عطاك خم اا دی کن ان 
ع جح جين انطو ر ا س كد الل ق الات واش اعا 
البورسة واوون الكمارة ر الاففاد على أن افكالة ارون الجا 
لم يمنعه من آن يساهم بين الحين والحين فق إمداد الصحف العربية بمصر 
کا ر کا ی ا کو اکت ےا ع الوا ے نة 
« الوطن » و « اللواء » (") ء 

% % *% 


من الأهمية بمكان أن تنظر فى حياة مطران الاجتماعية وصلاته بالناس 
لأن ناحية كبيية من حياة مطران دارت متلونة بصلاته الالجتماعية بالناس 
فى المحيط الذى کان يكننفه ٠‏ فقد كان الرجل « صاحب شعور اجتماعى يتلون 
بصلاته بالناس » (") وكان يسترسل مع هذا الشعور فينظم فى اغراض 


(۷) فيلىدى طرازی :۰ تاریخ الصحافة العربية “ج مادة .۲۰۰ من 
واي الضف ال ے اى و كاف اة ا هي رة 2 
(۲۸) الصحافى العجوز فى المبحث الخامس لناغقرة ۲ وعبد الرحمن 
الرافعی فی مصطفی کامل ص )) ۰ 
(۱۲١‏ الرسالة ‏ السثة السابعة » غدد ٣٠٠١‏ ص ١۷١‏ 11۷۷ وعدد 
۲1۱ ص 1۲۲۴ س ۱۲۲٣‏ . 
( م 1۹ س شمراء معاصرون ) 


4۰ 


اختماف الکن الت وعدا ما مي مو اة د اة الى اف 
جانب كبير منه من قصائد دارت حول آغراض اجتماعبة واضحة تلونت يها 
مشاعره وإحساساته فشارك الجماعة شعورها واندمج فى جوها محل 
نظيمه آلامها آو افراحها » ومن هنا جاء جانب کبير من شعر مطران من 
الأدب الاجتماعى وهذا جعله موضع اتهام عند اليعض فى أن آدبه : أدب 
الحفلات والحياة الاجتماعية ومناسباتها (") على أننا لا نرى ف ذلك ما 
بذعو إلى اتام االرجل ی شاعریته آو ف ذوقه الفشعری فال رجل ے کنا 
قلنا ‏ لا يقول الشعر إلا عن وجدان صادق » ومراثيه ومدائحه لا تعتمد 
على جودة الصياغة وقوة الصناعة التى يرقفع بهما البعض الى محاكاة 
عنده على فيض الشعور وشعور الرجل ‏ كما قلنا __العاطفة ء وإنما تقوم 
يتلون بصلاته الاجتماعية بالناس ء ومن يطالع ديوان الخليل يرى مصداق 
كلامنا فى الشواعد الكثيرة التى يحملها ديوائه ٠‏ فقد خلق الرجل وفيه 
اللطف سجية والميل لمعاشرة الناس ء واذا بهذا اللطف يتداخل مع ميله 
للموانسة وحبه للمعاشرة فیكون محورأً تدور حوله بعض آغراض شاعریته ٠‏ 
وليس من سآننا هنا ونحن نطوى جانبا من سيرة الرجل ف فترة من الزمن 
أن نتوسع وندل على الشواهد التى اتخذناها واقعات انتهينا منها إلى 
هذا النظر ء فإن لهذا البحث الاستقرائى مكانه من بحثنا حين نعرض لدراسة 
شخصية الخليل ف البحث التاسع من دراستتا ٠‏ 


على أن حياة مطران التى ذهبت تدور حول صلاته الاجتماعية مع 
الناس » تآثرت بما يحمله المجتمع المصرى ف ذلك الحين من فكرة التشيم 
الخاممة التمانة مولن هذا ال ت الى اعرا ال من لے کن 
مقروتا عند مطران بالرغبة فق صلاح الدولة وإصلاح آمور رعاياها ورجوع 
الطمآنينة إلى قلوب الناس ء ولا شك أن رغبة مطران الإصلاحية تولدت 
فى نفسه من اصطدامه بالمفاسد التى كانت تنخر فى جسم الدولة العلية ء 


(۱۳۰) الرسالة . م ۷ ج ۲۰۲ ص ۷٩۳‏ وروكس زايد العزيزى فى المجلة 
الجديدة م ٦‏ ج ٥‏ ص ٣١‏ د ٣ه‏ . 


۹۱ 


ولا شك أن مطران الذى كان هدف تضييق قلم المراقبة التركية فى بيروت 
عقب تخرجه من الكلية البطريركية _ مما ألجأه بداءة ذى بدء إلى مغادرة 
با إن ال ج اة ۷ جات معن المت اوه ا 
جانا اهن كر انب نخنق: الحرياكة فى خطاق الدولة الشمانية > ولا مك 
آن ما لاقاه فى باریس من دسائس وصلت وراءه من ترکیا فجعاته ينزح 
ا و و و 
الدولة » ذلك الفساد الذى جعلهاً تهتز فرقا من أى فكرة إصلاحية ء وقد 
ا کان ا ا و ا ی ق اه ا 
بسترسل ومشاعره فيرسلها بقوة وعنف واضحة ف ثورتها على فساد 
الدوله ءوإنما كان يداور ویبوح بمکتونات صدره وخاجات نفسه 
من خلف حجاب من الرمز والایماء ۰ فانت تلمس فى قصيدته « شبح 
اثینا » ( الدیوان ص ۲٠١ - ۲٠۲‏ ) كيف يجنح مطران الى التاريخ ويتخذ 
من بعض وقائعه مادة يحتحب وراءها ویرسل مکنونات نفسه ۰ وآنت تلمس 
فى كل بيت من أبيات هذه القصيدة روح مطران التالمة لذل تومه الثائرة 
على جمودهم الساخطة على استكانتهم ٠‏ يقول : 


وراه يندفع بعد ذلك مع شعوره حتی برسل ف نفسك شعوره 
فيعيدك وينقل اليك ثورة نفسه ء وتراه يطلب الزيد من الكوارث وآحداث 
الزمان لعلها تكون منبهة لشعبه الخامل : 
فزد مصاینا حتی تهنا تكن حباة لنا من حبٿ تردینا 


ويمكنك أن تلمس فى هذا التضمين لشاعره آغراضه الإصلاحية 
وقوراقة: التفمة ٠‏ وذلك من ورآء العحت الث ارتل هشاعره واختاسانه 
من خلفها فلفتها فى مشاهد من التاريخ ء تجدها ف قصيدته عن مقتل 
« بزرجمهر » ( الدیوان ٠۳ ٩٩‏ ) وهو فيها يحمل حملات عنيفة على عبد 
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الحميد طاغية تركيا ٠ء.‏ وهكذا يمكن الانتهاء إلى دراسة مشاعر الرجل 
الوطنية ف هذا الطور دراسة منتظمة دقيقة )"( ۰ 


GR A O 
٠۹۳۳ تجدها مضمنة فى قصدة له عن « ذکری حافظ ابراهیم » ( القاها عام‎ 
بمناسبة مرور عام على وفاة حافظ ابراهيم ) حين عرض لوصف النهضة‎ 
القومية المصرية التى كونت حافظا وجعلته الشاعر المطبوع المنرجم عن‎ 
روح مصر ء ومطران يرى آمن النهضة الحديثة من غرس مصطفى كامل وآنه‎ 
تعهدها بجهاده المصرى » من حيث اندمج ف المحيط المصرى مع الزمن وحمل‎ 
. ٩" الكثر من خصائصه إلى ان مات وإآنها أينعت فى بستان جهاده‎ 
وهذا ما يبدو لك من مرثاته لمصطفی کامل ۰ على انه یمکن أن يقال بعد‎ 
ذلك إن شعور مطران ساير الشعور المصرى › من حيث اندمج فى المحيط‎ 
وهذا هو‎ ٠ المصرى مع الزمن وحمل الكثير من خصائصه وبدرات روحه‎ 
ويمكن أن يزاد على ذلك فيقال إن اشتراك.مصر‎ ٠ تفسبر شعوره الوطنى‎ 
وسوريا فى ملابسات وأوضاع سياسية وأجتماعية واحدة وجهاد. كل منهما‎ 
فى سبيل الحرية »› کانا يجعلان مطرآن حين يتوجه لمصر › بتوجه بمشاعره‎ 
ف اأوأقع الى مسقط رأسه › ومن هنا کان بلبس مشاعره نحو مصر صدق‎ 
٠ اللجوس‎ 


١‏ روکس زايد العريرى ف الجلة الجديدة م ١‏ ج 8 ا:۸ ل 
٠‏ ف « مطران والوطنية » ۰ 
(QTY)‏ عید الرحمن الرافعى ف مص طۂ کامل ص NIE‏ > 


۹۳ 
ت 


فی عام ۱۸۹۸ شرع مطران ‏ اعتمادا على قصۀ روت له وقائعها _ 
ينظم قصيدة فى الأغراض القصصية لم بنته منها إلا بعد سبنوات ٠‏ هذه 
القصيدة هى قصهة « الجنين الشهيد » التى نشرت عام 40 ف ( مجلة 
الملال ) ("").ء وهی التى خاقت لطران تسهرته الأدبية بين شسعراء عصره ٠‏ 
بقول سلیم سرکیس فی تاریخ نظمها أستتنأدا الى حديث له مع مطران : 


« نظمها مطران وهو يتمشى ف الجزيرة ومنها الى الهرم وف يده 
ورقة يدون خواطره حتی اذا جاء المرم کان قد کتبها شعرا عای ما ظهرت 
فيه من الوزن والقافية ولكن بلا تشطير وفيها محلات ناقصة ومحلات 
التنقيح فاستراح قليلا فى مينا هاوس ٠‏ وهنا خطر له آن القافية لا تسم 
المعانى ولا تؤدى الفكرة التى بريدها وأستصعب ان ينظمها من جديد فعاد 
E A a aa‏ 
ولكن كانت رمية آولى وأراد الاسراع فی انجازها فى الاسماعيلية وآوقات 
غراغه كثيرة فانتهى منها مستكملة فى أسبوع وأرسلها الى صديقه الشيخ 
نجيب الحداد وسآله مراجعتها وتنقيح الضعيف فيها ء واذا رآى نشرها فى 
مجلة « أنيس الجليس » فاما قرأوها فى الاسكندرية هالهم آمرها واستعظموا 
التصريح فى حقائقها وتراءت لهم فيها كلمات حسبوها غير مناسبة لجلة 
نسائ كاه كات فن تهت الحداد كول له هة 

( مع نى رافقتك فی تحرير الاآهرام زمنا طويلا دهشت 1ا قرأت 
قصيدتك ٠‏ أولالاننى اكتشفت أنك شاعر ٠‏ وثانيا لأن هذا المذهب ف 
اعتقادى هو مذهب الشاعر فى المستقبل ٠‏ وقد أستصوبت المدبرة ‏ بعنى 
صاحبة مجلة أنيس الجليس ‏ ان لا تنشرها لأن فى بعض ألفاظها ما بظن 


(۴۲) الهلال . السنة ۱۳ ج۸ ( مایو ۱۹۰٥‏ ) ص 1۸ د ٤)۸1‏ ۰ 
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فيه تجاوز الأصلاحات المعروفة فارجوا أن تنشرها فى مجلة أو جريد أخرى 
مننتشرة بجدا لتطلع فجرا نجديدا على الشعر العربى ) ٠‏ 


واجتمع مطران فيىمشرب بجماعة من الأصدقاء فقراها عليهم فألح 
قوم‌بنشرها فقال : ما هذا آوانها ۰ واستاذنه آخر أن بقرأها عآی حده وإذ 
ذاك نسخها آوبعد أيام تناقلت الالسن بعض آبياتها ء وألح عليه الأدباء 
أن يذيمها فلما رأى منهم هذه العناية قصد أن يجطلها كاملة فطواها على 
أن يزيدها تحسينا ولكن عرضت له شواغل منعته عن الشعر طويلا ٠‏ ولبثت 
مطوية نحو سنتين من زمان حنى أنشاً - المجلة المصرية ‏ وأراد نشر 
شىء من طریقته ف النظم بجانب ما نشره اصدقاؤه فيها * فأخذ ينشر 
مقطوعات صغرة » وبداً بتنقيح قصيدته حتى أستوف كمالها معنى ولفظا ٠‏ 
وحاء صيغا عام ۲ فسافر الى الاسكندرية وأقعده امرض فلما أننقل 
من بيته فقد القصيدة مع قصيدة أخری آکبر منھا اسمها « ترکی مهيد ») 
وهی قصيدة رنجل بدوی لولا آنه من رجالات العرب لجاز آن يکون نابليون 
ذاكرته استبقاء لاقتصدتىن فلم يتل من الثائنية الا بيتبن ٠‏ وآما الجنين 
الشسهيد فحضره منها أبيات كثرة ٠‏ وحدث أن تعطلت المحلة وشغته 
الجوائب اليومية وقل نظمه حتى ندر وبينما هو يفتش فى أوراقه عند نقل 
الجوائب عثر على نسخة من القصيدة غر منقحة من الأصل فلما أراد 
اصدقاؤه ن ينشرها قدمها على علاتها كما برى من كتابة أبياتها » 9) ٠‏ 

وما انتشرت اأ أقصدة حنی ثارت من حولها الأقلام وکثب عنها 
صاحب مجلة سركيس : 

( آنها الياذة الشعر الحاضرة ومعلقة النهضة الشعرية المصرية ) (") 

وأرنای آعلام الدب ف عصرهہ ( آنها فتح جدید ف عالم الشعر 
العربى » ء 


۰ ٩۷ ص‎ ٤ مجلة سرکیس م ۱ ج‎ )١۴١( 
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وكانت هذه القصيدة سببا فى اشتهار اسم الخليل ء فى ذلك الوقت كان 
الخليل فى غمرة من مشاغله لا يجد من وقته فسحة للنظم » غندر شعره » 
وما كان ينظمه من الشعر » كان يكتبه مسارقة من أوقات عمله يخلو الى 
نفسه قليلا ويقيد بعض الأبيات مسارقة من العمل ثم يعود إلى أشغاله 
وهكذا حتى ينظم القصيدة ف آیام ۰ ولم یکن مطران یعنی بنشر شىء من 
شعره فى المجلات لذلك العهد ٠‏ فاجتمع عنده من هذا القليل الذى نظمه 
طائفة عمدت مجلة « سركيس » إلى نشرهأ عند بدء صدورها ء وأنت تجد 


8 ا ی کک کل و ادگ منیا ۶ 


( « فالوذج البرتقال » ( إجلة سرکیس : م ۱ ج ۲ ص ۲۷ والديوان 
١‏ ) و « شسغف وظماً ) مجلة سركيس : م ۱ ج ۲ ص ۲۷ والدیوان ٠١١‏ ) 
و « اجمال النفس » ( مجلة سرکيس : م ۱ ج ٤‏ ص ۲۰۲ والديوان ص ۲۷ ) 
و « نفحة الزهر » ( مجلة سرکیس : م ۱ ج * ص ۲٠٤۲ ۲٣١۱‏ وااديوان 
٥‏ _ ۱6۸ و « نصيحة » ( مجلة سركيس : م ١‏ ج ٠١‏ ص ٤4٠١‏ والديوان 
ص ۳١‏ ) والعقاب ( مجلة سرکيس : م ١‏ ج ١١‏ ص ٤١ ٤۸٩4‏ والديوان 
۲ - ۹۷ ) و ( أزنبقة » ( مجلة سرکیس : م ۱ ج ٥۱۷‏ ص ٩۱۸‏ والديوان 
١١ - ۴‏ ) و « رسالة مفاكهة » ( مجلة سرکیس : م ۱ ج ۲ ص ٦۳١‏ 
۸ والدیوان ۱٤۲١ ۱٤٤‏ ) و « عرس قاتا » ( مجلة سرکیس : م ۲ ج 
۲ ص ۳1۹ ۲۷۱ والدیوآن ۲۹۹ ۲۷۰ ) و « عتاب )» ( مجلة سركيس : 
م ۲ ج ۲۲ ص ۷۰۰ ۷۰١‏ والديوان ۱۷١ _ ۱۷١‏ وهذه القصيدة ألقيت فى 
دار التمثیل ااعربی مساء ۱۸ مارس 1۹۰٩١‏ ( ۰ 


وقد نشرت جمیح هذه القصاكد ف الديوان ۰ على آننا ندد مطران تعد 
ذلك نضرب عن نشر شیء من تسعره مده من اأزمن و ست ذشاطه ويخرج 
ر ا و ا 


آیام كانت تصدر ء 


۳۹٦ 


وف عام ۸ جمع مطران کل ما نظمه من الشعر إلى ذلك الحين 
وقدمه للناس ف مجموعة تحمل اسم « ديوآن الخلبل » ء ويستوقف النظر 
من الديوان ترتيب قصائده الزمنى » غير أن التواريخ التى حملها الخليل 
أواخر قصائده على نها تفيد زمن النظم ليست دقيقة فى عمومها » غبينما 
تجد آنه نشر قصيدته القصصية « شهيدة المروءة وشهيدة الغرام » فى مجلة 
« آنیس الجلیس » عام ۱۸۹۸ ( م ۱ ج ٦‏ ۳۰ یونیو ) تجده یعطی 
القطمدة ركا متخا نها هن انار مي يوو نة ٠‏ الذيوان 
ص ۷٤‏ ) ء وهذه مثال واحد من أمثاة كثيرة بمكن أن نسوقها للدلالة على أن 
الترتيب الزمنى لشعر الخليل ف الديوان تقريبى ء لهذا يستحسن أن 
يرجع ف ترتيب شعره إلى جانب النقد الخارجى الذى بتناول سند القصيدة 
ازم أى ارا لخاضن إلى الك الد اخلى الى ارول اة ى 
کد وات الى حا فاا ن ار الخال ٠:‏ 


على آنه يمکن أن يقال بصدد صدور دیوان الخالبل ق ذلك الحين انه 
احدث آثرا ام یحدثه صدور دیوان من قبل ء۰ وما کان مذهب الخليل ليذيع 
قاقر آفاء الشات لو لم يمم الخلبل رة اق مجيوعة > انها وى ف 
دیوان آدل على آغراضه ومناحی مذهبه منها وهى متفرقة ف بطون المجلات 
والصحف ٠‏ وقد لاقى الديوان حظه من الذيوع ٠‏ وقد كتب فى حينه انطوان 
ااجمیل فصلا طویلا عنه ف الملال ( م ۱١۹‏ ج ٩‏ ص ٥۳۹ ٥۳۱‏ ) کما نشر 
أحفد كى آئن فادى فصلا آخر دة مورا ف كتابة ( دا۶ الخياة 
ص ۲٣ ٩‏ ) ۰ 

وقد عمد مطران الى الهدوء بعد نشر ديوانه » فلم ينظم الا قلىلا ٠‏ 
على ان سعره الذی نظمه بعد ان اصدر دیوانه تجد نماذج منه ف « مجلة 
الزهور » « التى اصدرها انطون بك الجميل عام ۱١١١‏ ء وآهم النماذج 


NAY 


التى نشرها فيها قصيدتان : الأولى « الزهرات الثلاث » ( الزهور م ۱ 
ج ۲ ص ٥١‏ ۸ه والشعراء الثلاثة للسندوبى ص ۳١۸ ۳٤۷‏ ) والثانية 
« اقرار وعتاب » ( الزهور م ۲ ج ۸ ص ٤۳۹ ٤۳١‏ ) وهذه القصيدة 
قالها فی تکریم قرببته نجلا صباغ ۰ كمأ تجد له قصيدة ف « وداع محمد 
عبد الهادى بك الحندى » ) الشسعراء الثلاثة ص ۲۸۹٦ ۲۸٤‏ ) القاها ف 
حفل وداع له ف الحلة الكرى عام ۹ ۰ وله قصدة رثاء ق الشيخ 
على بوسف ) الشسعراء الثلاثة ص ۷٤‏ ۷ب۲ القاها ف حفل الاربعين 
دیسر 18۷ * كما له قصائد متفرقات تجدها اف كاب الشمراء 
الثلاثة همها مرثاته لجورجی زیدان ) الشعراء الثلاثة ص ۳۰۲ _ (e‏ 
وف « سبيل الهلال الأحمر » ( الشعراء الثلاثة ص ۳۰۸ ۳١١‏ « ووداع 
لبعثات الهلال الأحمر » ( الشعراء الثلاثة ص ۳٠١‏ ) وهاتان القصيدتان 
تظايها اى ايان المرب انكر اة من ركا و ابطایا كا اله تة 
له قصيدة رقيقة عنوانها « الأسد الباكى » ( الشعراء الثلائة )۳٠١ ۳٠١‏ 
وقد نظمها وهو ف مصر الجديدة ( محمد تيمور ف حياتنا التمثيلية ص )٠١١‏ ء 


وياشتغال مطران بالشعر هذا الحهد الطويل سلك فيه مسلكا جديدا ‏ 
وسلوكه ان لم يستمرئه ولا ذوق الشعراء خقد اعترف به مع الزمن كما 
يقول محمد تيمور ‏ فآصبح من فحول شعراء المعانى الذين يرتفعون 
بوحيهم الى سماء الخيال (") ء وقد عرف ذلك الزمن هذه الحقيقة فظهر 
فی کتابات آدبائه وآعلامه تقدیر الرجل ومزآیاه ۰ 


٠١١ محمد تيمور  حياتنا التمثيلية : فصل محاكمة خليل مطران ص‎ )۱۳١( 


امبحث الشفشامن + 
الطور الثالث من حياة مطران 


( توطئة ) كان الطور الثانى من حياة مطران _ كما سبقت الاشارة _ 
الأصل الثابت من طبيعته › تلك الطبيعة التى تقومت بالعوامل التى تداخلت 
معها فى الطور الأول من حياته فجعلته يخلص بشخصيته واضحة السمات 
فى تلك الغترة من الزمن التى أمتدت من عام I MY‏ ى عام 4 “°۰ 
CNS eka EELS SENS Eg‏ 
وقد آظهر مطران فى هذه الفترة من الزمن نشاطا أدبيا 2 ف میدان 
النظم وف ميدان النثر ء فكان من مظاهر نشساطه ف الميدان الأول « ديوان 
الخليل » » وهو مجموعة ما قاله نظما حتى عام ۱۹۰۸ » وكان من مظاهر 
نشاطه ف الیدان الثانی كتابه « مرآة الأیام » الذی أصدر جزءه الثانى 
عام ۱۹۰٩‏ ي العام جاء فى جزئين ٠‏ ٭ على ان جهود 
مطران لم تقف ثقف عند هذا الحد فقد تعدتهاً إلى دائرة المسرح » غبر آننا لم 
نشا ونحن عرض للطور الثائى من حياة الرجل فى المبحث السابع أن نتناول 
ما يدخل هذا الطور من جهوده المسرحبة »> ذلك أن هذه الجهود بدت واضحة 
آثارها فی آواخر الطور الثانى من حياته » وظلت متصلة فى حلقاتها ممتدة 
على صفحة الطور الثالث » حتى تهباً لطرأن من جهوده التواصلة وخبرته 
التى خلص بها من اتصاله هذه السنين الطوال بالمسرح العربى أن يكون 
المميمن على حركتها بتوليه عام ۱۹۳٤‏ رآسة الفرقة القومية المصرية لرفع 
مستوى فن التمثيل () ولهذا ابقينأ الكلام فيها لهذا البحث حبث نعرض 
EGE A E aS‏ 

پو المقتطف »› اغسطس ۱۹۲۳۹ ص ۳۱۲ وما يلى . 


(۴۷) « لرفعة مستوى صناعة التمثيل » هكذا عند بركلمان فى تكملة 
تاریخ الآداب العرىية _ املحق الثانى 4 فقرة ٥‏ ص $ 


۹۹ 


والواقع أن اشتراك مطران ف العمل على إنهاض مستوى المسرح 
المصرى بعود إلى عام ١‏ »> تلك السنةه التى عاد فيها » جور ج آبيض ( 
من غرنسا بعد أن درس ف « كونسر فتوار باريس » فن التمثيل المسرحى » 
وعمل على تأسيس فرقة قوية جمعت نخبة من أعلام الممثاين فى مصر ف ذلك 
الحين نزل بم میدان العمل على خشبهة المسرح المصرى ء وكان أن طلب 
« جور ج آبیض » إلى صديقه مطران أن يترجم له سيا عن المسرح الانكليزى 
وخاصة عن شيخ أعلامه « ولیم سکب » يقوم بتمٿياه هو وآغراد فرفته » 
فترجم له الخليل مسرحيه عطیل othello‏ التی مثلت ف الأوبرا اللكه 
( الاوبرا الخديوية فى ذلك الحین ) مساء ۳۰ مارس ۱۹۱۲ وقام بتمثيل 
الدور الرئیسی فيها جورج أبيض نفسه » وكان آن قتدم مطران ف نفس 
اون فر جور انش رجه رة اجر اده ج وا 
لاشك فيه أن المسرح المصرى وجد ف ذلك الحين ف هاتين الرائعتين (") 
الف ت ها م ار ما ف فد الا غي ا اترو الا 
التی آخذ بها « جورج أبيض » هو وآركان فرقته كانت تدور حول الطرائق 
التمثيلية التى وضعها الممثل الفرنسى الكبير « سيلفيان » فلم تقدر بجوها 
اغا ان فع ا ادر رال ف مي و 
هضما يساعد على جلوها بمشهد من « النظارة » على المسرح ف جو 
طسیعی ء ومن هنا کان سقوط هاتين المسرحيتين » كان لسقوطهما آثر ف 
نفس الخليل جعله يميل عن فكرة تقديم شىء من « المسرحيات 
الشيكشيرة 4 إلى اجرح اضرق ولو إلى الكان: 


غير أن شيا من طبيعة المعاودة ف نفس مطران من جهة وروابط الزمالة 
فىشىترك فى نهضة المسرح المصرى فيقدم ترجمة لمسرحية « ماكبث » الى 


۸ ينظ المغرد وهو رائعة الى الق الامزنتى و الترخمة لطران :+ 


ee 


« جورج آبيض » وفرقته التى التآمت من جديد ودخاتها عناصر جديدة ٠‏ 
غير آن حظ مسرحية « ماكبث » على المسرح لم يكن خيرا من حظ السالفتين ٠‏ 
فقد سقط دور « ماكبث » الذى قام بتمثيله عبد الرحمن رشدى » وذلك 
نتج كزنه صاحب طبيية فخالفه ية الذور الى اد اله 7 0 :ا 
آنا من ال اه رن وجورج امف جه فمن مدا اا 
موقف الآمل خيرا ف المستقبل » فتاقدم إلى المبرح بترجمته مسرحية 
« هاملت » ء ولم يكن حظ هذه المسرحية خيرا من حظ آخواتها ء لهذا 
لحقتها فى مصيرها ء ومن هنا أحس مطران إحساسا قويا أن حالة المسرح 
اللصرى ‏ فى صورته ف ذلك الحين لا تقوى على هضم سكسبير » لأن 
ذلك يستلزم آن يدور التمثيل ف جو طبيعى ٠‏ لم يكن المثلون الذين عرفتهم 
خشبة المسرح المصرى إلى ذلك الحين يقدرون على جعل المثيل يدور فى 
آجواء طبيعية ء OT OO‏ 
الروائع التی ترجمھا عن شکسبیر ء فکان آن قدم منھا الى الطبع ثلاث 
ا : « عطيل » و « تاجر البندقية » و « هاملت » ء (“) ء هذا 
فضلا عما يروى آن له مسرحية « القضأء والقدر » وهى معربة ٠‏ ولكننا 
لم نقف لها على آثر ( صديق شيبوب _ البصير ه يونية ۱۹۲١‏ ) ء 


علی آنه مما لا یمکن انکاره ما کان لهذه المسرحيات من آثر ف رفع 
مستوى الجو الذى يدور فيه التمثيل العربى فى مصر ء كما لا يمكن إنكار 
ما كان لاشتراك مطران من آثر ف رفع مستوى المسرح المصرى » فالواقع 
آنه ف هذه الفترة اتصلت بين مطران وبين حركة المسرح فى مصر الأسباب 
فكان أن 'اشبترك مطران اشتراكا خملا فى حركة تقدم المسرح * ومن آقار 
هذا الاشتراك مساهمته ف تأسيس « شسركة ترقية التمثيل العربى » 
وتأسيس مسرح لها بحديقة الازبكية » تلك المساهمة التى تكللت بالنجاح » 


(۱۳۹) محمد تیمور فی حیاتنا التمثیلیة »> ص 1۰۸ س ٠١۹‏ . 
)۱٤۰(‏ توفیق حبیب فى « شيكسبير فى العربية  »‏ مقال بالهلال م ۲١‏ 
ج ۲ ص ۲۰٤ ۲١۳‏ ۰ 


1 


أذ افتتح المسرح آیوابه ق ۳۰ دیسمیر ۱۹۲۰ وآلقى فيه مظران كلمة 
الافتتاح متضمنة تاريخ الحركة المسرحية فى مصر الى ذلك الحين (“) ء 
وهذه الجهود آتت آكلها مع الزمن اذ انتيبهت حكومة الك فؤاد الأول 
عام ٤‏ الى وجوب الاهتمام بحركة المسرح » فعمات على تأسيس القرقة 
القومية لرفع مستوى فن التمثيل وعينت آغراضها ف العمل على رفع 
مستوى التآليف والتعريب المسرحى وترقية الاخراج وترقية الموسيقى 
ال الا :الح الكده ٠ح‏ كن ضالحة لاقل الفر 
والأجنبى واعداد الممثلين وا لمخرجين إعدادا فيا » وأسندت رآسة الغرقة 
خليل مطران )0( ۹ E‏ 


O E N E TY OEE 
عظيما النهضة المسرح المصرى » لأن وجود هذا الرجل  كماأيقول محمود‎ 
كامل المحامى « الذى قرا شکسبیر وفهمه وهضمه وترجمه وقدم الى‎ 
الناطقين بالعربية آثاره خير تقديم » والذی قرا هيجو وراسین ومولییر‎ 
وفهمهم وحفظ آشعارهم عن ظهر قلب ودرس روح فرنسا من کتبهم وهضم‎ 
لذت التركي اء ك ماوعا كا ةاد مر اة كو‎ 
بآن تجعل المسرح المصرى وثيقة الصلة بالجود الخالدة ا‎ 
. 7 » الأدب المنرحى‎ 


المصرى »> فقد بدا العمل والرةة TT‏ من العدات اللازمة فلا 


Ss Es الملال م ۲۹ ج‎ )۱٤۱( 
. ۷۲ س‎ ٦٥ ص‎ 

)۱٤۲(‏ الأهرام ۱۲ ۱۲ ۱۹۴۷ ص ١٠۲١‏ نتلا عن اشارة لبروکلمان فی 
تكملة تاريخ الآداب العربية » اللمحق الثانى فقرة ٠٠١‏ . 

٠١٣۳ محمود کامل فی مجلة الجامعة  ۳ نوفمبر ۱۹۲۷ س م ع‎ )۱٤۲( 
۰ ص ۳؟.‎ 


ا 


مكان للفرقة ولا روايات مختارة ولا أى استعداد ‏ اللهم الا ثقة الرجل 
بقدرته على القيام بالعمل اللقى على عاتقه  )“(‏ وسار العمل فى أوله 
يكتنفه بعض الأإضطراب » وسرت الاشاعات هنا وهناك ء وتبا من يخلولهم 
التنبۇ بغشل الفكرة قبل أن تولد » ولكن بشىء من الصبر والمثابرة اللذبن 
عرف بهما الخليل أمكن للفرقة أن تجتاز الصعوبات التى لاقتها فمضت 
فى سبيلها يحدوها الأمل ف المستقبل ء٠‏ وبواسطة تشجيع الفرقة للأدباء 
خصوصا الناشئين منهم آمكن لها آن تجمع لديها آكثر من ستين مسرحية 
قدمت منها ف ثلاثة مواسم اثنتين وثلائين روايه جديدة » وهو رقم قیاسی ‏ 
کما یری مطران ‏ لم یقدمه مسرح من قبل () ۰ 


على آن الأقوال تختلف بخصوص ما دته الفرقة وحققته من الأغراض 
والغايات التى قامت من أجلها (“) ء على آنه مما لا ينكر حقيقته بعد 
ذلك أن جهود مطران فى الفرقة أخذت تؤتى اليوم أكلها » والحق ‏ كما 
يقول راشد رستم انه لولا مطران على رأس الفرقة بسعة صدره وتحمله 
وضارة وخلدة فى هذ النن 4 ولول مكانته التخصة لضاعت. الفرقة 
القومية ("“) ء وما اشتهر به من « البوهيمية » التى عرف بها رجال 
الفن إلى جانب ما عرف عنه من حب الأريحية التى تجعله لا يندفع قاصدا 
له ف حاجة هو قادر علبها » كل ذلك كان سببا للثورة على رآسته للفرقة 


)١٤0 _‏ حديث لطران عن رسالة الفرقة القومية فى مجلة س الامام - 
٣‏ یولیو ۱۹۳۹ م ۳۹ ع ٦‏ ص 1 .۰ 

۲۸١ ۲۸١ مجلة الرسالة »> السنة السابعة عدد ۲۹۲ ص‎ )١۲١( 
٣۹١ والعدد ۲۹۳ ص ۲۲۲ ۲۲۳ والعدد ۲۹۲ ص ۲۸۱ ۳۸۲ والعدد‎ 
— ۷٤۹ والعدد ۳۰۸ ص‎ ۷۸ ۷٦ ص‎ ۲۹٦ والعدد‎ ٤٤۰ ۲۹ یں‎ 
آراء زکی طليمات وتوفيق الحكيم ومحمود تيمور وابراهیم رمزی‎ ۰ ۰ 
وابراهيم ناجى وراشد رستم فى رسالة الفرقة القومية وما قامت به من تحقيق‎ 
. للأغراض التى قامت من اجلها‎ 

٠ء١ راشد رستم فى محلة _ الرسالة  السنة السابعة عدد‎ )۱٤۷( 
ع ۲ ص ۲ کا‎ Vo. ص‎ 


Ter 


القومية وتوجيهه لسياستها العامة ٠ء‏ وذلك بتجلى فى الحملات الصحفية 
التى شنت عليه (“) ٠‏ عى أنك بالرغم من كل ذلك تجد هؤلاء الذين 
یحملون عليه لا یقدرون على جحد الرجل ومزایا وطیب سریرته › ویحملون 
ما ف ادارته للفرقة القومية من ضعف غلى عدم تيده بتظام أف العمل > 
الأمر الذي يجعل شسؤون الفرقة تضطرب بعض الشىء »> وهو بعد ذلك يغطى 
ى ها اشرات امام راي الام رام اكوم اه من و 
ا 


إ — 


من الاهمية بمكان أن نعود ونحن بمعرض استجلاء ترجمة حياة 
مطران ف الطور الثالث من آواخر الطور الثانى » تلك الأواخر القى مررنا 
عليها سريعا فى ختام ا لمبحث السابق » فنستجلى حيأة مطران ف الفترة التى 
جاءت عقب إخراجه للناس مجموعة شعره ف ديوان عام ۱۹۰۸ ء وأول 
شىء يستوقف النظر من شؤون هذه الفترة هو تحول الخليل عن عالم 
الصحاغة إلى عالم الاقتصاد وال ال » فقد كان مطران يحيا ف الدورين 
الأول والثانى من الطور الثانى من حياته ومعيشته تدور فی عالم الصحافة › 
إلا أن انصرفه عنها إلى الاشنتغال يشون الاقتصاد كان نقطة تخول خطي 
فی حباته ء وهو فی هذا يقول : 


« مارست االصحافة آأنتى عشرة سنة ٠‏ ثم انتقلت منها إلى العمل فى 
الاقتصاديات ء فهل نعتقد أن هذا الحادث الذى آثر فق مجرى حيانى 
فحولها من حال الى حال » عظیم الشأن ؟ كلا فإنه حادث بسيط إجدا » ولكنه 
هو الذى غير حياتى هذا التغبير الكبي » فصرفها عن الصحافة الى الاشتغال 
بالمسائل الاقتصادية ٠ء‏ 


)١٤۸(‏ دكتاتورية المدير فى الغرقة القومية بمجلة الرسالة > السغة 
السابعة » العدد ۲۸۸ ص ٩٤1 ٩۳‏ . 


€ 


ذلك أننی اشتغلت بالتحرير فى جريدتى « الاهرام » و « المؤيد » 
و غیړهما ثمانی سنوات » ثم عن" لی آن آشتفل احساب نغسی »› فأنشأت 
« المحلة المصرية )» نصف شهرية »› وعلى أثرها أصدرت « الجوائب المصرية )) 
فوجدت من الناس اقبالا ومؤازرة عظيمة › ولكن نوع اآؤازرة الذى كان 
فی هذا الوقت لا يلائم طبعى فإن رواج انصحف لم يكن وفتثئذ بالاعلان 
بواسطة المتعهدين كما هو آليوم بل كان بالاشتراك وكثرة عدد الاصدةاء 
والحبين ٠‏ 


ومما يمض النفس أن دافع الاشتراك فى ذاك الحين كان يعد نفسه 
صاحب فضل فى حباة الجريدة وفى كل ما بيلغه صاحبها من جاه أو مال 
أو كرامة ٠‏ وكنا نسمع من هذا القبيل منتا بلا حد فيما بتعلق بالجرائد المعروفة 
فى ذلك الوقت ٠‏ وأنا بخلقى نغور من سماع امتنان على هذه الصورة 
خصوصا آننى كنت على علم بما يعانيه صأحب الجريدة ومحررها من مشقة 
واعنات ۰ 


وقد كنت امتعض وأحس أن بى ميلا للعمل لرزقى فى غير الصحافة 
من الأقوال التى وان امتزج المدح بها غالبا فهى تسىء إلى النفس لانهما 
تات أشبه بذك الجميل أو التذك به ٠‏ 


وذات مساء رجح الى الجابى من جولة > وأبلغنى أن صديقا لى ممن 
كنت آعاشرهم معاشرة متصلة استمهاه فى آداء ما عليه » ولم يكن ذاك 
للمرة الأولى ء٠‏ ويظهر أن الجابى ‏ آلح عليه باعتبار ما يعرفه من 
الصلة المحكمة ميننا ء فالتغت اليه هذا الصديق وجابهه بقوله « هو ثمن 
N EAE GEE EEE‏ 
جریدتی > وان تلطف فى الظاهر » یحسبنی متطغلا عليه فیما آنقاضاه منه › 
ولا يقدر تلقاء ذلك ما بيذل من جهد ف التحرير وف نفقات الطبع والبريد 
وما الى ذلك من آعمال تستنفد مجهودا ووقتا ومالا ء 


eo 


وکان أن صممت على اعتزال الصحافة » وصرت أتربص للفرصة 
الأولى حتى سنحت بخروجى من الميدان موفور العرض سليم الشرف 
والكرامة » فوهبت جريدتى وبعت مطبعتى وانصرفت إأى ممارسة الأعمال 
الاقتصادية ما زلت عليها الى الآن ٠‏ ) (“) 


وكان انصراف مطران عن الاشتغال بالصحافة إلى الاشتغال بالشؤون 
الالية عام ٠+ ٤‏ وقد دارت حباة الخليل منذ ذلك اليوم متصلة يممارسة 
الشسؤون الالية »> حتى اكتسب الخليل بحكم الممارسة مهارة فى الاعمال 
المالية والاقتصادية أهلته للاشتراك ف المشروعات الاقتصادية الكبرى التى 
عرفتها مصر ف تاريخها الحاضر »› وعلى وجه خاص فى وضح المذكرة 
التأسيسية لبنك مصر ( ٠٠١‏ ) التى كتبها عام ٠۹۲١‏ ء 

وقد كان من اشنغال مطران بالشؤون الاففضادية واعتمادة علها فق 
المعيشة أن أخذته حمى المضاربة » غكانت من ذلك مضارباته التى كسب فيها 
الخليل كثيرا وخسر كثيرا » وهو بعد ذلك جلد على المضارية ٤‏ لا يخسر 
شتی ماو لكر ة من د ك آمل اف الخ الا بء لبذت خن 
کان ان فوجیء فی احدی مضارباته عام ۱٩۹۱۲‏ بخسارة کل مایمتلکه » وآصبح 
الخليل واذا به صفر اليدين » والرجل بعد ذلك بصلاته ومكانته من الهيثة 
الاجتماعية محتاج الى الادةءلهذا كانت صدمته كبيرة فخسارته التى ذهبت 
نک خی جیرده ق خاتة الى ذلك الحن د ومن هط جرفت الخبل وو جة ام 
برزت معها ق ذهنه فكرة « الانتحار » ولكن طبيعة المعاودة ف نفسه »> 
جعلته يعيد الكرة على هذه الذكرة وينزل بها الى مقوماتها من نفسه » ومن 
هنا انتهى الى أن الانتحار هروب من الحياة › ولهذا اعتقد الخايل أن 


. ۲۷۰ ۔۔‎ ۲٦۹ الھلال : م ۳۸ ج ۴ اول ینایر ۱۹۳۰ - ص‎ )۱٤۹( 
. رد مطران على استفتاء الهلال عن أهم حادث اثر نى حياته‎ 


( م ۲۰ س شعراء معاصرون ) 


۳٦ 


Heliopolis — ةدıدجئنا‎ 


) وهنالك قضى آياما فى غمرة من اليس نظم 


فيها قصيدته الوجدانية « الأسد الباكى  »‏ « الشعراء الثلاثة » ص ٣٠١‏ 
N‏ وف شيك هذه القصدة یقول مطران : 


» 


دعوتك استشفى إلبك خوافنى 
فان ترنى والحزن ملء جوانحی 
وکم ف غؤادی من جراح ثخينۀ 
تخذت لھمی « عيین شمس » مباءة 
یخالون آنى ف متاع حيالها 
اری روضة لكنها روضة الذوى 
E AES‏ 
کآنی ف رؤیا یزف الاسی بها 


على غير علم منك انك لى آسی 
أذاريه فلررك فرع و اتان 
یحجبها بردای عن آعين ااناس 
فتهت اشائ ردا واغلابي 
ويئُس متاع الحی حجيرة دیماس 
وآصعی وما ف مسمعی غير وسواس 
على مزجيات من دخان وأفراس 


رای کو ف که اسو 


وآنت تلمس ف هذه الابيات ما كان يجتاح قلب الخليل من الألم 
والحزن وما کان يسود عینیه من النظر القائم إلى الحياة »> وما كان 
بو ى هره اا و ا ا د 
من رؤیته ریاض « عین شمس » روضة موت ٭ء وما ف نفسه من الأسى كان 
یستولی على بصيرته فیجعل الأشیاء تبدو له ف صور يشوبها شىء من 
الإبهام ومن خلال هذه الصور تجلت له مرائى « عين شمس » والأناسى 
E E e Eg E o e a‏ 
کطوائف جن فی مواكب آعراس ٠‏ وذلك من حیث جرفت وجدانه مشاعر 
الأسى فجعلته يأخذ الأشياء من عالم الواقع ليتزل بها من عالم الاحلام 
کخایالات وآوهام ۰ 


هذه الأبات ‏ كما سيقت الاشارة بد تصور سی مطران وشحوه 


) م‎ ٠٠١١ ( توفیق حبرب : المبحث الخامس > فقرة ۲ من الدراسة‎ )٠٥۰( 
البيت أثيت عجزه فى « الشراء الثلاثة » هكذا : « اداريه فليفررك بشرى‎ 
. س ۲ وهذا لا يتفق مع الوزن‎ ۲۱۰١ وایناسی » ص‎ 


۳¥ 


وآله ء فلما انتهت القصيدة التى تضمنتها الى اصدقائه قلغوا عليه وكانو' 
قد قلغوا عليه من قبل لغبابه » خغتضافر هذا القلق وذاك وكان ان آخذوا 
یفتشون عنه ف الأماكن التى کان معتادا آن برقاد ها »> ولكن تفتيشهم هذا 
لم یجد شیا ٠‏ ثم كان آن سعى بعض العاأرفين بمكان إقامته اليه ليواسوه 
ف نكبته التى كانت قد ألمت به وكانت قد أبعدته عن الحياة الصاخبة التى 
کان یحاها » فكان أن عاد الخليل ثانية إلى تلك الحياة »> وکان ف عودته 
قبل فذهب يغامر من جدید ۰ 


% % % 


E E O EE ET 
وقد كان خن هطران فى هذا ا امت‎ 6١ الخديوة ( ا للك أن(‎ 
عن رغبه من الخدیو عباس حلمیى الثانى الذى كان يريد ان يجعل للشساعءر‎ 
وا غر ةا كا الخفرى لرن داك ات‎ 
> خامة نطلا ا بر عن الكل من الاشتال الطرل بالشة ين الختصاذة‎ 
E E E E E TOS Ak 
ع ا الف أغمر ها الخليل فر فة‎ 
أيام كان يصدر « المجلة المصرية » ويوقف بابا من آبوابها على الشوون‎ 
ال د و ا ا يران ذلك اكم اعت زره ان‎ 
واستقامت ء وآصبح الرجل لا يخشى تقلب الزمن وما يمكن أن يحمله‎ 
» فی طبات هذا التقلب من کوارث‎ 


وظل مطران منذ ذاك الحین حتی الآن ( ۱۸۷۱ ۱۹٤۹‏ ) يشتغل هذا 
اا ا اا ا ي افو ا 


وكان عمل مطران ف « الجمعية الزراعية » من حيث يتصل بشؤون 


)۱١۱(‏ تأسست فی ۲۰ دیسمبر ۱۹۹۸ بسرای الجزيرة تحت رعاية سمو 
الخديوى عباس حلمی الثانى 4 


۳۰۸ 


سکرتاریتها يدور حول الحسابات »> ومن هنا اکتسب مطران بجانب دربته 
الأولى فى الشؤون الاقتصادية والالية خبرة واسعة بالشؤون الحسابية 
لهرت آتارعا هتما غهد النة من القيام بوك المذكراتالاتتضادية الى 
شت الى شؤون لكات بتبت #١‏ وقد كان من طك الفكرات الى راحم 
ا ا ا غ ال یر اا شو 
ضد السر ولیم برونیت () ۰ 


وكان أن كلف حشمت باشا وزير المعأرف اذ ذاك مطران وصاحبه 
حافظ بك ابراهيم آن يترجما الى العربية كتاب « الموجز فى علم الاقتصاد » 
وهو سفر ضخم للبروفسور بول لروا بولیو مدير جامعۀ بواتییه بفرنسا » 
فاك ال هة ق خسة أجراء كان ف تحر فة ١ 0١(‏ والكات 
ا ا ق ا ا وو 
إلى مطران لا الى حافظ (') ء هذا فضلا عن أن بعض الريب يحف بما 
لحافظ ابراهيم من جهد فى الترجمة ٠‏ ومن ذلك الحين عرف مطران بأنه 
من رحال الاقتصاد والحساب 3 ه غير أن ذلك لم يطغ على الآص۔ ل 
القاعى من فن الرخل كا م ا اة لى ها2 


وما كان لطران من حظ الاشتراك ف تقدم مصر الأمتصادى والعمل فى 
ميدان استقلالها الاقتصادى » جعل مخرر الهلال بتوجه إليه الال عن 


. توفيق حبيب  المبحث الخامس فقرة ۲ من هذه الدراسة‎ )٠١١( 

)٠٥۲(‏ صدیق شیبوب فی البصیر س ٥‏ یونیه ۱۹۲۰١‏ ص ۱ من مقال له 
عن مطران ۰ 

۱۹۴۲۳ يولية‎ - ١١ ج‎ ١ أحمد محمد عيش فى مجلة أبولو م‎ )٠١0( 
. » مقال عن « سرة حافظ‎ ٩ ۸ ص ۱۳۹۳ ص‎ 

)٠٥١(‏ الشفق الباکی ‏ ديوان شعر لابو شادى _ ص ۷ مقدمة الناشر 


۳۹ 


ضمن سلسلهة الاسگلة التى وحهتها دار الهلال الى آعلام رحالات مصر 


( أريد مصر عزيزة بكل المعانى ء على أن ف مقدمة العناصر التى تكونعزة 
الأمة : العنصر الاقتصادى ء ولا كانت مصر تعانى الآن آزمة اقتصادية 
لا يذكر التاريخ الحديث أنها عانت مثلها كان الاغضل ان أجعل مدار أمنيتى 
ما اعتقده وسيلة أولية لا بلاغ مصر العزة التى أرجوها لها ء 


بر ی و و و ی 
طبيعتها وسجايا أهلها التى فيها قابلية عجييه للصناعات والتنور وينبعى 
آلا نعل ثروتها منها عن ثروتها من أرضها ٠‏ 


ولكن تصرف السواد الأعظم من الأمة ف شؤونهم الكسبية والمعيشية 
قد أفقدهم تلك امزايا فليس نصيبهم منها بأوفر نصيب وعلى هذا لابد 
من عکوف کل کاسب ف مصر زارعا کان أو صانعا آو تاجرا آو ذا منصب 
على نفسه يحاسبها ويطالبها بما هو وأجب عليه لنجاته من هذه الضائقة 
وبالتالی نجاة قومه وهل الامه الا مجموع آفرادها ء 


یجب ان یعرف کل منا ف مصر ان الحباة آداء واجب وان المتاع نتيجة 
ف ك ا اهت الى 5 اة ون اتخ اكه و ادى 
النفقة بحيث تستقضى بها الحاجة وان ظن الانسان ترك الهو واجتناب 
معاهده حرمانا ‏ واقبال الفلاح على غیطه یحرثه حق حرثه » والعامل على 
عمله یوغيه ويجيده » والموظف على وظيفته يوديها آداء الذمة » والعريف على 
ادارته يحكمها بصبر وبصيرة الخ الخ ٠٠١‏ كل آولئك مما يكون آمة رضية 
امال ته ال را ر غا 


انا أريد مصر عاملة مجدة صايرة على ما تقتضه الحاة الكترى » 


اريدها حاسية متعففة خبيرة ق الوازنة بين دخلها وخرجها » آريدها ان 


Pe 


تعدل عن السرف حكومة وشعبا وآن ترد ألرآى التى صدرت عنه قبلها 
الامم الساكدة الآن فى العالم » وهو أن القوة والنفعة فيما ندخر » وان 
الضعف والذلة وراء السرف والتبذير ( °( ٠‏ 


هذه وصایا حکیمة آلقاها مطران على شعب مصر وحکومتها عام ۱۹۳۱ 
اثناء اشتداد الازمة الالية ف العالم > وهی تدل على شعور مطران نحو 
مصر من جهة » كما تدل على خبرته بمواطن الداء ى الوضع الاقتصادى فى 
مصر من جهة آخرى ٠‏ 


N 


کن الکدذیری فاش کی الان ی آراخر غد خر عن مر 
ملتقی آمال شباب العرب ومقعد رجاء آحرار هم خصوصا بعد آن ظهر 
الاتحادون بنياتهم العدائية نحو العرب (") وقد أراد الخديوى أن یجم 
من حوله قلوب العرب وبیادلهم آمالهم غیه بتشجیعهم » فشمل برعایته 
رجالاتهم » وكان من ذلك عنايته الشديدة بخليل مطران الذى كان يعتبر 
O SSA REE‏ 
عناية الخديوى بمطران توجيهه منصب ااسكرتير المساعد بالجمعية 
الز راع ال مان ٠‏ اة عة ق اوا خير ا د 
بالوسام المجيدى الثالث () وايعازه بوأسطة اسماعيل باشا اباظة المشهور 
بآدبه واتصالاته بالادباء المصريين والسوريين إلى « سليم سركيس  »‏ 
صاحب مجلة « سركيس  »‏ باقامة حفل اتكريم الخليل ء وقد لاقت 
الفكرة تحبيذا عند جمهور الادباء وآولاها سلیم سرکیس اهتمامه وجرت 
فى سأنها مكاثبات انتهت بفكرة إقامة الحفل () ء وق ۲١‏ ابريل سنة 


۳۹ مصر كما أريدها من الوجهة الاقتصادية لطران  الملال م‎ )٠١١( 
. ۱۹ ج ۱ ص‎ 

. ج ) الحركات العربية لانئيس المقدسى‎ ٩۳ المقتطف م‎ )٠١۷( 

. ۴١ مجلة سرکیس  سنة ۱۹۱۳ ص ۲۱۱ س‎ )۱٥۸( 

. ۲٠١ ۲٢1 مجلة سرکیس  ۱۹۱۳ ص‎ )٥۹( 


۳۹۱۹ 


۳ اقیمت ا « الجامعة س الإهلية کک تحت رعاية 
على بكلمة رقيقة أثنى فيها على الشاعر المحتفل به قال غيها : 


( لتد سمت هند رمان طؤبل بشهرة ذلك الخاعر الظاتر الست ود 
حضرة خلیل مطران فایتهجت یما وصل ا من آفکاره السديدة التی تنبیء عما 
هو من علو فى الهمة وثبات فى آأرآى ووفور فى العلم ٠‏ ولم يكن إعجابى 
به ل أوتيه من المواهب الجلبلة فى دولة العلم فقط بل لا تحاى به أيضا من 
الأخلاق الكريمة التى تحمله دائما عاى سلوك طريق الاستتقامة وتباعد بينه 
وبين التحقر الغر حتى صار بذلك محبوبا مرموقا بين الإجلال والاعتبار 
متأهبا لنبل امجد والفخار ٠‏ 


ومن البدهى ان اتصاغه بهذه ااصفات الممدوحة لم يكن [لا نتيجة تربية 
عالية ٠٠٠١‏ وقد وهب الاه صدينا مطران ذكاء فطريا فجاءت قريحته الوقادة 
بالاشعار الرقي قيقة وم ا البليغة الدقيقة فارتقى بذلك إلى الدرجة التى 


ثم ألقى أحمد شسوقى بك رئيس الأدباء فى الحفل قصيدة حيا خيها 
E‏ وتوافد بعده الأدباء ا جورجی زيدان كلمة عن شعر مطران 
والتاریخ ( مجاة سرکیس > سنۀ ۱۹۱۳ ص ۲۱۹ س ۲۲٤٢‏ ) ء وكتب آمين 
الريحانى كلمة ( المرجع ذاته ص ۲۳۰ ۲۳۳ ) ۰ والقی حلیم دموس 
شاعر زحلة قصيدة عصماء ( المرجم ص ۲۳٤‏ ۲۳۷ ) ء٠‏ 


وأرسل جبران خليل جبران من نيويورك أقصوصة عن الشاعر 
البعلبکی مدارها خلبل مطران وعبقریته ( مجاة سرکیس ‏ ۱۹۱۳ ص 


س 


. ۲١ س‎ ۳٤٤ س ص‎ ۱۹۱۳ )۱٦۹۰( 
۲٤۲۲ ۳٤۲۰ مجلة سرکیس ۱۹۱۳ عدد خاص عن مطران . ص‎ )۱۹۱( 


۴۱۲ 


٠ ) ۲۲٢ ۳۸‏ والقى شبلى بك اللاط مطوقة من الشعر ( المرجع ذاته 


ص ۲٣۹ ۲٣۰‏ ) ء 


وآلقی انطون الجميل كلمة عن شاعرية الخليل ( المرجع السابق ذكره ‏ 
ص ۳۱۸ ۳۲۹ وهو ف الاصل مقال بالھلال م ۱۹ ج ۹( ۱ يونية ۱۹۰۸ ) 
ص ٥۳‏ س ٥۳۹‏ ( » وف الختام آلقی الخايل قصيدة عصماء حيا الذين 
احتفوا به وشکر سمو الخدیوی والأمیر محمد على ( مجلة سرکیس ‏ ۱۹۱۳ 
ص ۳٤١‏ وما بعدها ) ۰ 


لقد كان الاحتغال بمطران مهرجانا كبيرا للأدب » ومظهرا للروابط التى 
التى كانت تربط سوريا بمصر ء وقد ظهر ذلك فى أكثر ما قبل ف هذا الحفل 
مما قاله الشعراء وما قاله الكتاب » وفيما علقت به الصحف على الحفل (9") 
بكل وضوح * 


گان ا اها الک ی کو ا ی ا ا و کا 
الممرجان وما تلى فيه شخص الخليل كالمع شخصية أدبية فى العاام العربى ء 
فقد اشترك فى هذا الممرجان جميع أدباء العربية وكتابها وشعرائها وأعلامها 
دالفاهن من همل اقلم ها٠‏ جمت فوكي بك وساف اتزاهيم واساضل 
صبرى باشا ونقولا رزق الله وبشارة الخورى وحليم دموس وشبلى اللاط 
ومسعود سماحة ويوسف بك حيدر وأسعد داغر وأحمد نسيم وشكيب 
اران كه اخفدي النار الذن امركا فر غات و كهاة هن 
الشعر » کما جمعت جورجی زیدان وآمین الریحانی وجبران خليل جبران 
ومارى زيادة وانطون الجميل ومحمد لطفى جمعة وعباس محمود العقاد 
ومحمد کرد على الذین اشتركوا بنفثات آقلامهم »> والمدكتور ابراهیم 
شدودى الذى اشترك ف المهرجان الكبير بقطعة زجلية راثعة ء وقد 

2 


(۱۹۲) محلة سرکیس ۱۹۱۳ .۰ ص ۲۱ س ۱١‏ - ۱۷ وص ۲۲٢‏ بالمتطع 
الثانى من التصيدة وص ۲۲٤ ۲٤۲۲‏ وص ۲٠١‏ مثلا ... 


۳ 


نشر معظم هذه القصائد والنفثات القلمية فى مجلة سركيس فى عدد 
خاص (") ء كما نشر ف الأعداد التالية ما لم يتسع له العدد الخاص ء 
ولا شك أن هذا الحفل كان أعظم مهرجان آدبى شهدته البلاد العربية ومصر 
إلى ذلك الحین » ولم یجیء بعده ما يضارعه غير يوبیل المقتطف عام ٠۹۲١‏ 
وحفل مبايعة شوقى بأمارة الشعر ف دار الاأوبرا اللكية عام 1۹۲۷ ء ومما 
لا ريية فيه آن هذه الحفلة حققت أغراضها من حيث القضاء على الدعاية 
التى كان يروج لها البعض للتفرقة بين ألمصريين والسوريين ء كما أنها 
كانت خير مكافاة لطران على جهوده الأدبية وخدماته لاخديوى واأييته 
وأخلاصه لصر » تلك الانساء التى شهد له الأمير محمد على بها فقال ف 
حدث له عام ۳ : 


« قد عرفت مطران من عهد والدی ح: حتی الان فرآیته تد آمتاز بانصرافه 
كل هذا الزمان إلى المحافظةعلى خطة ولاء مستقيمة ام يحد عنها كل حياته 
اللي ف معي ا الاك عل الاي و اللاي لدا لر لمن 
هو فضيلة يجب اعتبارها واكرام المتحلى بها (9) ٠‏ 


*% %. % 


يظهر مطران ف الفترة التى جاءت قبل الحرب العظمى منتشبعا يفكرة 
الجامعة العثمانية » وذلك بحكم عواطفه التیى كانت تجرى مع عواطف معظم 
المصريين فى ذلك الحين مما سبق الاشارة ألبه ء آما بعد المرب فترى 
عو اطفه مصرية وان خالطها يعض العطف على بلاده الأولى سوريا ء وهذا 
التطور نتيجة آحداث الحرب والاآثار التى خلفتها ف الجتمم المصرى > 
كالثورة المصرية التى أظهرت الشعور المصرى مالا إلى الاسقلال متقيضا 
ی ف دواري ران فا امن الد و 


۳1٤ 


E CT 
O E 
آلا ننسى أن هذا الشعور طبيعى عند مطران لو نظرنا إلى آن الاحوال‎ 
اتی كانت ممت .تجتازها أيضا + ,ومن هنا كان صدا الشغون غد الرجل‎ 

وخلوص العاطفة ف ميله مع الفكرة القومية المصرية ء 


ويظهر ميل مطران مع الفكرة القومية المصرية فى قصائده التى تتصل 
کا م ی ی و واوق 
باشا زغلول عام ٠۹۲۷‏ التى ضما الكثير من ااتصاوير والتهاويل الشعرية 
التى تحمل خلجات نفسه ومرول عاطخته نحو مصر (") ء وكذلك ف مرثاته 
اصديقه محمد بك أبو شادى تظهر ميوله واضحة ء ويقول مطران : 


زمان قضينا المجد فيه حقوقه ولم نله عن لهو ورشف رضاب 


محضنا به مصر الهوی لا یشوبه 
وما مصر إلا جنة الارض سيجت 
E‏ 
فكم وقفة إذ ذاك والموت دونها 
وكم كرة قى الصحف والسوط مرهق 


حذار قصاص او رجاء ثشواب 
بكل كبير الهم غض اماب 
a‏ 
وقفنا وما نلوى أتقاء عقأب 
AE aR E‏ 


وآنت تلمس ف وضوح ف هذه الاببات شعور الخليل نحو مصر » 
E e E E EE‏ 


 یداش مرثیة مطران لأبی شادی ص ۷۱ - ۷۳ من کتاب محمد آبو‎ )١٦١( 
. دراسة أدبية تاريخية لاسد عبد الحميد الكيلانى وعبد الحفيظ الروبى‎ 


۳10 
E 


اتصلت ف الفترة التى بين عام ۱۹۲٤‏ ااصلة بين نفس مطران وآثار 
الشاعر العالى « ولیم شکسبیر » فقد کان مطران ف ذلك الحين يترجم 

بعض الروائع من مسرحيات شكسبير الشعرية إلى العربية قلا عن ترجماتها 
افر ان ن له آن یشتغل بالترجمة ویدیر معانی شکسبیر ف ذهنه حتى 
بزل ا الي الشكن ى الرية ت إلا وطق بده بسن ماني 
« شسكسبير » وآخباته وتصاويره وتشايبهه وتهاويله الشعرىة ء ونظراً لأن 
هذه الاشساء كانت تصطخب فق ذهن الخليل » فقد كانت تحضر عنده حين 
يعرض لنظم الشعر > وتتسرب الى قصائده » ومن هنا جاء ما ف شعره 
ی ا ی وا ای اکر وان اه ب 
فى ذلك عن کونه انسانا بتاثر بمطالعأته خصوصا إذا كانت من الطراز 
العالىء فضا عن أن دة الآثار التي تطالعها كان ية الكرة غلا خد 
تلين له معانيها فيقدر على صبها ف القالب العربى »> ومن هنا كان تذوقه 
للمعانى الشكسبيرية والأخيلة الخاصة بوليم شكسبير ماثلة الرواء طيهء۴ 
اقا وة بحت الاتتدكعن الاقه اني النطر خي ترق ف ان دة 
ق او ا ا و ان بف الاد 
والأغراض والأخيلة الخاصة بشكسبير ء لأن السبب ف ذلك واضح ثم 
عوك لکل ن الگاعرین ے وله فوخلل هران بد ما ا 
فى شعره الذى يثسق بطبيعته الخاصة ء 


وشعر مطران لتلك الفترة من الزمن متفرق فى بطون مجلات وصحف 
ذلك العهد وبعضه روى فى بعض الكتب الأدبية ٠‏ وهى بعد ذلك لم تاجمم 
فى مجموعة شعرية > وأولى القصائد التى تصادفنا من آثار تلك الفترة وتلك 
القصائد التى تتعاق باآحرب الطرابلسبة › تجد نماذج منها فى كتاب الشعراء 
الثلاثة ( فى سبدل الهلال الاحمر ۴۳1١ ۳٠۸‏ ووداع لبعثات الهلال الاحمر 
SS‏ واستصراخ - م ۴ ج 1 
ص 7( ° ثم یجیء بعد ذلك قصاتد ومقطوعات فى الرثاء وف بعض 


۳۱۹ 


حفلات التكريم اأتى آقيمت لذلك العهد » من ذلك قصيدته التى القاها عن 
تحبة الشام صر ف نادی الاتحاد السوری فى ۲۸ ابريل ۱۹٠١‏ ومستهلها : 


وتجدها ف الشعراء الثلاثة ص ۲۳۲ ۲۴٤۲‏ ورثاؤه للشيخ على 
يوسف ( ص ٤‏ _ ۲۷۷ الشعراء الثلاثة وقد تليت في حفل الاربعبن بدار 
السادات ٥‏ دیسمبر ۱۹۱۳ ) ومرثاته ڏجورجی زیدان ص ۲۰۲ ۲۰۴ 
الشعراء الثلاثة ) ورثاؤه لنقولا رزق الله ( ص 1۹ من الهلال م ۲٣‏ ج ۸ 
يولية ) وقصیدته عن میشبل اطف الله ومآثرہ ( ص ۴۲۲۸ س ۲۲۹ من 
الهلال م ۲۲ ج ٣‏ ديسمبر 1٠٠١‏ والقصيدة منشورة بخط مطران ) وقصيدته 
لاعانة الطلبة الشرام بالازهر ( الهلال م ۲۲ ج ٦‏ ص ٥۰۲‏ والشعراء 
الثلاثة ص ۴٤١‏ س ۲٤۲١‏ ) وف مستهلها قول : 

يا مصر آنت الأهل والسكن وحمى على الارواح مؤتمن 


ومن قصائده الغر لذلك الحين قصيدته عن « وفاة وردة » ( الهلال 
م ۲٣‏ ج ٥‏ ص ٤۳٢ ٤۲٤‏ وبین الریاض وصاحبته (۲) ( الهلال م ۲٣‏ ج ۸ 
ص 1۲۲ 1٠١‏ ) و « الألم آخاء والوسياة السخاء » ( الهلال م ٣١‏ ج ١‏ 
ص ٥٤‏ س ٤٤‏ ) ومستهلها : 


عفذوكم ما تقدمه أقدام حتی مثلما عن مثله الاحجام 


وتحية مطران لشوقى عقب عودته من المنفى ( الشعراء الثلاثة ص ٠٠۹‏ 
۲٣١ -‏ ) وقصيدة الآخاء والئام بين أبناء الشام ( الهلال م ۲۷ ج ۸ ص 
۷٤ 1‏ وقد ااقيت فى حفل فى دار البطريركية المارونية بالقاهرة ) و 
« حكاية وردة » ( الهلال م ۲۷ ج ٠١‏ ص ۸٩۷‏ س ٠٠١‏ ) وفيها التأثر واضح 
بسونتات شسكسبي وقصبدة « يوم البرمیل آو مرقص البر والبحر » ( م ۲۹ 
ج ١‏ ص ۷١‏ - ۷۲ ) و « الحياة والفن فى تكريم محمود مختار المشال 
بمناسبة نحته تمثال تهضة مصر ( الهلال م ۲۹ ج ١‏ ص ۱۷ - ۱١‏ ومرثانه 


۳1۷ 


لولی الدین یکن ( الهلال م ۲۹ ج ۸ ص ۷٤٤ ۷٤١‏ وقد ألقيت فى حفلة 
التأبين ) وقصيدة « الحقيقة ارسوشة » ( الهلال م ٠۰‏ ج ١‏ ص١١‏ ) و 
« الى می » شسکرا لھا على اهدائها له « أبتسامات ودموع » ( الهلال ٠۰‏ 
ج ۲ ص ۱٣١‏ ۱۲۷ ) « رثاء مریانا مرآش » ( الھلال م ۳۰ ج ٤‏ ص 
1 ۲۲۲ ومقدمة بكلمة من مبجلة الهلال فيها ان هذه التصيدة بوصغها 
لم يسبق مطران اليها سابق فى العربية ) و « النوارة أو زهرة المرغريت » 
( الهلال م ۴۰ ج ٤‏ ص ۲۲۰ ) و « نشيد الكشافات » ( الهلا م ۳۰ ج ٤‏ 
ص ۳۸۷ ) و « رثاء نعوم سقیړ » ( الهلال م ۰ ج ۸ ص ۷٤٥ ۷٤٤‏ ) 
ومرثاه اسماعيل صبرى باشا ( الشعراء الثلاثة ص ۲۷۷ = ۲۸۲ ) و 
« الشعر الذھبی » ( الھلال م ٣۲‏ ج ۱ - ۲ ص ۲۹ ) و « صيحة آلم » 
( الهلال م ۴۲ ج ۲ ص ۱ )و( يوم آلخميس » ( الهلال م ٣٣‏ ج ه 
ص ٤۷۷ ٤۷١‏ ) وفی ظل تمثال ومسیس ( المقتطف م ۱٤‏ ج ۲ ص ۱۲۹ 
٤‏ ) « الحسن الجدید » ( الهلال م ۲۲ ج ۷ ص ۸٩‏ ) و « نشيد توت 
عنخ آمون » ( الهلال م ۴۲ ج ٩‏ ص ٩1۳‏ وقد لحنتها فيكتوريا ملحمة 
وأنشدتي؟ فى حفل (") ٠‏ 


وف هذا الوقت فی صیف عام ‰4 سافر مطران الى سوریا وطاف 
GRANE EE‏ الشبيية الكاثوليكة 
تحت رعاية الحاكم العام ' لحلب وذلك فی ۲۰ سبتمبر ۱۹۲٤‏ وآلقی فبا 
مطران قصيدة عصماء عن حاب ( تجدها ص ٤۸٩‏ 44۲ من مجلة الكلمة 
السنة ۱۳ عدد تشرین ثانی وکانون آول ۱۹۳۸ ) ء 


(۱۹۷) الهملال م ۳٣‏ ج ۱۰ ص ص ۱۲۰۲ يقول مطران : انه يتعرض 
لقرض الشسعر بايحاء قأحر مثال ذلك مرثاته لشبلى شميل . ققد جعله الحزن 
يجيد بدلا من ان يستسلم للدموع ويبكى » فهو يفرح عن ضيق نفسه وعطفة 
الحزن التى عنده بتألف التصيدة ويخرح منها كالرجل المحزون يبكى حتى يكاد 
يقتل ففسه من الىكاء . 

)۱٦۸(‏ نظمت عام ۱۹۱۲ واهدیت الى مدام تقلا باشا شكرا لها على 
اهدائها هدية ثمينة اليه وهی من النوع الرمزی ‏ ص ۲٦٤۲‏ س !۲ م ٠١‏ 
ج ۸ من الهملال .. 


۳۱۸ 


ورجح مطران من القطر السورى وعكف على ترجمهۀ کتاب عن 
البروفسير بايون مدير جامعة إكس موضوعة الادارة » نشر منه فصولا 
فى مجلة الهلال ء تجدها منتثرة على صفحاتها لذلك الحين (") ء 


وقد آظهر مطران لهذه الغترة من الزمن بجانب نشاطه ف عالم الشعر > 
اا ر فا اتر ف ی تاف ی رجات الو اک ات 
وليم سكسبير وقد سبقت الاشسارة الى ذلك » كما كتب مطران فصولا أديية 
تمتاز بمطالعاتها العميقة ف الأهرام والهالال والقتطف »> من تلك الكتابات 
ما کتبه عن دائرة المعارف لفرید وجدی ( الاهرام  ۱۹٩‏ سبتمبر ۱۹۲۲ ) » 
وما كتبه عن الجزء الثانى من البؤساء ترجمة صديقه حافظ ابراهيم 
( الأهرام ٠۰‏ آکتوبر ۱۹۲۲ ) > وما کتبه من کتاب « کلمات واشارات » 
للانسة مى ( الملال م ٣۰‏ ج ٩‏ ص ٤٥١ ٤۹٩‏ ) » وما کتبه من دراسة 
نقدية لدیوان ولی الدین يكن ( المقتطف م ٩٩‏ ج ٣‏ ص ۲٤۹ ۲٤۱‏ ) ء 


تعتبر الفترة التى بين عام وعام ۸ ٠‏ الفترة ااتى بلغ فيها 
الخليل ذروته من اإشعر وقد استهل هذه الفترة بملحمته اأعظيمة 
« نيرون » التى تعتبر أول ملحمة من الشعر فى الأدب العربى » وهى خير 
ما نظمه الخايل ويظهر فيها مطران وقد ملك أعنة خياله الوثاب وهضم 
شکسبیر هضما قویا فلم تتسرب معانيه وآغراضه إلى ملحمته إلا بعد 
أن مثلها وآدارها ف ذهنه فجاءت من نفسه ء وهذه الفترة من حباة مطران 
يمكن أن نقول عنها إنها غترة ظهوره بالأغراض الشكسبيرية فى الشعر » 
ولكن على ساس من الرجوع الى نفسه ء 


والاشسعار التى قالها مطران لهذه اأفترة من الزمن غر مجموعة ف 
ديوان »> فهی متفرقۀ ق يطون صحف ومحلات ذلك العهد »> ونحن نذكر 


(۱۹۹) الھلال م ٣٢‏ ج ۱ ص ٦۲ - ٥۷‏ و ج ۲ ص ۱۲١۹‏ ۱۲۷و ج۲ 
ص ۲٤۲۲‏ وج)٤‏ ص ۲٦۰ ۲٥۹۷‏ وج٥‏ ص ۷۲ ٤)۷٥‏ وج٦‏ ص ٠. ا۳١ ٦۲٤‏ 


۳۱۹ 


منها ونسجل أهم ما استوقفنا منها على أن نعود ف المبحث العاشر ونثبتها 
كلها :وار ها يضادفنا من مره لك القغرة الرمة تسةه و اقغات 
الأزهار » ( الملال م ۳۰ ج ١‏ ص ۲١‏ قيلت ف وصف فتيات يبعن الأزهار 
بين حفلة لإعانة منكوبى الشام ) و « وصف معْنية » ( الهلال م ۳١‏ ج ١‏ ص 
۷۷ وهى فى وصف مغنية شاهدها فى حفلة وئام وائتلاف ) و « ایزیس 
آو الحب الخالد » ( الھلال م ۳۹ ج ٦‏ ص ٠٥١۱‏ س ٠٥۲‏ ) و « موليير » 
( م ۴۷ ج ١‏ ص ١۱۸‏ ۱۹ من الهلال ) و « سبيل الصناعه الوطنية » ( الملال 
م ۳۸ ج ١‏ ص ٤١ - ٤٤‏ ) و « ما مصير القوم » ( المقتطف م ۷۷ 
ج ٣‏ ص ۲٣٢‏ ) و « هند » ( الملال م ۳۹ ج ۲ ص ۱۸۹ ) و « منت شيخ 
القبيلة » (المقتطف ۸۰ ج ١‏ ص ۲۳ ۲١‏ ) و « مفاخر الهدايا للعروس 
المحسنة » ( ابولو ٭ م ١‏ ج ٣‏ ص ۷۲٤‏ ۷۲۷ وهی ف ٩‏ مقاطع ) و 
« النرجسة » ( الهلال م١٤‏ ج ^٩‏ ی۹٠۱۲‏ ) و « مرثاته لحافظ » ( المقتطف 
م ۸۰ ج ۱ ص ۲۳ ۲۲ ) و « مرثاته لحافظ » ( ابولو م ۱ ج ۱۱ ص 
4۸ ۱۳۰۹ وتعلیق عایها للاستاذ آحمد الشايب فى نفس المرجع ص 
۱۳۱۰-۹ ) و « بنفسجة فى عروة » ( ابولو م ۱ ج ١‏ ص ٦‏ ۸) 
و « النیل الخالد » ( ابولو م ۱ ج ٤‏ ص ٤٩۱ ٤۸۷‏ ) و « تکریم زکی 
مبارك » ( آبولو م ۲ ج ٩‏ ص ۸۰۷ ۸١۸‏ ) و « رثاء شيخ العروبة » و 
( آبولو م ۳ ج >٤‏ ص ٥۷۸ ٥۷٦‏ ) و « بین عروسین » ( مجاتی م ١‏ ج ه 
ص ٤۷١ ٤۷۳‏ ) و « سیل الأسد ( الاھرام ۲۹ ۷ ۱۹۳۷ ص )٩۹‏ ء٠‏ 


وقد تضافرت الروایات عام ۱۹۳۳ عن عزم مطران أن يخرج مجموع 
تسعره کاملا ف دیوان مشفوعا یدراسة نقدية وأفية من قلم الدكتور مله 
کی( وا ی ار ن ی کی ی ا ع ا 
لم یخرج مطران شیا وإن کان یروی من جدید انه شارع ف جمع شعره 


(۱۷۰) ابولو : م ۱ ج ۲ ص ۲ وبروکلمان فی تكملة تاریخ الأب 
العربية . اللحق الثانى فقرة 1٠١‏ ص ۸٩‏ س ٩٦‏ . 


Ye 


تنقيحه مقدمة لاخراجه ف ديوان على أبناء العربية ٠‏ ولا شك أن صدور 
مئل هذا الديوان سيكون غنما عظيما للأدب العربى المعاصر » لأنه سيجمع 
متفرق ف بطون الصحف والمجلات العربية ق مصر وسوريا ولبنان ء على 
آننا من باب التسجيل التاريخى قد أثبتنأ هنا ما قدرنا على إثباته من 
الوا ن ا وی و E‏ 
عثرنا عليه من کلام منظوم آو منثور ق ثبت يساعد من جهه على حصر 
آثاره » ومن جهۀ آخری على دراسة شعره ه۰ 


*%# %# % 


لقد ساعد ما كان للخليل من حظ ف الحياة الأديية العربية أن يجعل له 
مكانا بين أدياء العريية المعاصرين > فذأاع وانتشر اسمه وآصبح الرحل ملء 
آسماع الناس فى الشرق العربى » وانتبه المستشرقون فى آوريا ٠‏ فكتبوا 
عنه وجعلوه رأس مدرسة جديدة ف الأدب العربى ) وذهب البعض 
یقارن بینه وبين شوقی بك › ومنهم من قدمه على شوقی واتخذه إماما 
وزعيما للشعر المعاصر ™"( فلك نهم أخذوا بروعة الجديد الذى حمله 
شعر الخايل ومنحاه الشخصى فى شعره الذی یطبعه بطابع خاص  )"(‏ 
ا عا مال اکان فان عا انحا ار ان م و م هذا 
الشعر من الصور التى برتديها من عالى الوجدان والطبيعة ء فلذالك مكانه 
الخاص من دراستنا ء أما الذى نريد تقريره هنا ء أن هذه الحباة الحافلة 
التى عاشها الخليل نظرا لانها كانت حياة ضخمة » فقد ملأت آسماع الناس » 
وكانت قدوة للكثيرين »> وآحدثت آثر لم بحدثه غير القايل من الأآداء 
الاعلام الذين عاصروه » 

OE‏ ى اا كر و 

(۱۷۲) صددق شبوب ‏ البصير ‏ العدد ۸)1۸ - ه٥‏ يونية ۱۹۲١‏ ص ١‏ . 


(۱۷۲) صديق شيبوب فى البصسير س ه٥‏ يونية ۱۹۲٠١‏ ص !| والشايب 
قى ابولو م ۱ ج ۱۱ ص ۱۳۰۸-۱۲۰۷ .۰ 


۳۲١ 


والواقع ان مطران عاش عيشتين : عيشة مادية ف عالم الواقع » 
تتوضح صورتها فى جهاده فى الاعمال ألالية والاقتصادية والزراعية . 
وعبشة ذهنية تتظاهر فى الحاة الشعرية التى عاشها غير ان الحياة الذهثية 
كانت غالبة عليه » ولهذا لم ينجح مطران ف حياته ف عالم الاعمال » وهو 
نفسه يعترف بآنه لم يخلق للجهد العملى وان مملكته الحقيقية لا تخرج 
عن عالم الذهن )"( 

وحياة مطران التى دارت ف معظمها فى عالم الذهن » كانت حياة 
ق he E e EG SE‏ 
شساعر الفكرة ف الأدب العربى الحديث (") » وقد عرف ذلك معأاصروه منه 
فاعترفوا له به وف ذلك يقول حافظ ابراهيم : 

« هو فى طليعة أولنّك الذين خرجواً من آفق التقليد » وصدعوا قيود 
التقبيد › وأوسعوا صدر الشعر العربى للخيال الأعجمى وأفسحوا فيه 
التصص وتصوير الحوادث وطوفوا بسرد وقائع » التاريخ فغتح بذلك 
فتحا جدیدا» () ۰ 

كما أن الأستاذ الشايب يعترف له بذلك فيقول : 


( أن مطران ليس شاعرا فقط أو هو شاعر من الطراز المثقف »› هو 
عالم وأديب : صياغة بديعة ›» وشسعور صادق »> وخيال عام > وأفكسار 
سديدة ) () هذا والشيخ ابراهيم اليازجى بشهد له بتمكنه فى الادب 
إلى حد أن ليس بين المعاصرين من يقدر آن يمشى معه فيتول عن قصيدته 
ق رثاء نجيب الحداد ء 


)۱۷٩(‏ مطران فی حديٿ له مع سلامة موسی بالملال م ۳۹ ج٩‏ ص 
A TEP Se‏ 

. ۱۳۰۸ ۱۳۰۷ ص‎ ۱۱ a ۱ أحمد الشايب فى مجلة أبولو م‎ )۱۷٥( 

(۱۷۷) الشایب فی ابولو م ۱ ج ۱۱ ص ۱۳۰۷ . 


(م 1 شعراء معاصرون ) 


YY 


او اک و کی کے وا 
الا )"( 

وس الال اها ا لق اا فر ارح لكان اا 
ضخما (") ۰ 


خاتمة 


يبلغ الآن (#ه) من سنى حياته العأمرة بحافل الاعمال والاثار الثامنة 
والستين من عمره وقد عرضنا لهذه الحياة فى خطوطها العامة ونزلنا الى 
عنه حینا آخر › ماائین الفراغ آلذی تی هیکل حیاته بما يمكن أن يستخلص 
من شعره ۰ وهکذا انتظمت معنا حيانه فی سلسلة تندرج جميعها فى صورة 
مطردة ترتكز على اأواقع ء أما امتداد هذه السلسلة ق المستقيل فمتروك 
إلى الزمن بحيث لا يخرج ما يجد لطران من وقاشع و آثار عن نطاق الخطوط 
التی رسمناها اشخصیته فی دراستتا ۰ 


على آنه مما بحسن التنييه اليه هنا ف أثناء استعراضی سيرة 
الرجل ) آننا ) لم نتوسع ف سرد الشوأهد التى اعتمدناها اتفصيل حباته 
والاستدلال منها على الأصلالثابت من تسخصته لان الكثر من هذه الشواهد 
مبثوث ف المراجع التى آئیتناها ف الحواشى وقد تركناها لراجعة القارىء 
وفطنته + 


(۱۷۸) اتيس ن ء السثة ٩‏ ج ٩‏ ص ۳۷1 . 

- ۱۹۱۳ انظر العدد الخاص بمطران من ا عام‎ )۷١( 
ومن الهم أن نقول أن فى المصدر الأخير‎ ٠٠١ ۴٠۲ والشعراء الثلاثة ص‎ 
منسوب للمنفلوطى وهو فى الأصل منشور‎ ٥۳ يوج د كلام عن مطران ص‎ 
جاء شمن قال بعنوان‎ 1۷١ سییر ۱۹۰۹ ھی‎ ۱١ بمجلة سرگیسی م ۲ چ‎ 
. طبقات الشعراء بدون توقيع ويظن أنه للرافعى‎ 

چو ( اُغسطس ۱۹۳٩۹‏ ) ۰ 


r 
ابحث التاسح اد‎ 
شخصية مطرآن‎ 


( توطئة ) ف الانسان وراء المظأهر التى تلابسه صل ثابت هو 
الشخصية البشرية ء وقد تتغير الظاهر التى تلاس الانسان ف الحياة ٠‏ 
ولكن الشخصية رغم ذلك ثابتة لا تتغير مثلها فى ذلك مثل مثاث مختلف 
الأضلاع » إذا نظرت إلبه ى مختلف أوضاعه » فانك تراه بتغير معك فف 
الشسكل » وهو بعد ذلك مع النظر الدقيق لم تتغير عناصره ف شىء ٠‏ 


والشخصية البشرية مجموعة من الصفات الخاقية :.:ع ( التشريحية 
والجسدية والخلقية :مء ( النفسية والعقلية ) تداخأت » فكان منها ذلك 
الأصل الثابت فى طبيعة الإنسان الذى يتظاهر من وراء مجموع سلوكه فى 
كتا حياته : الفردية والاجتماعية ٠‏ والنزول إلى الأصل الثابت من سلوك 
الإنسان فى الواقع كشف عن الخطوط الاساسية التى تتداخل فى بناء 
نسیج الشخصية ء 


وشخصية خلبل مطران فى الواقع لا تخرج دراستها عن هذه القاعدة 
ولا تشذ عنها ۰ فحرکاته وسلوکه ف حیاته التی انعکست على مدی 
ثلاثة أجيال من الزمان » تفصح عن الأصل الثابت من ذاشته ء ذلك الأصك 
الذی تقوم به ف سلوکه ف حیاته » والذى أتخذ امتدادا منتظما ف الزمان ٠‏ 


ولفهم شخصية الخلبل على حقيقتها من كلتا الناحيتين الخلقية 
والختلقية بنجدن بنا أن ننظر فى نشساة الرجل ٠‏ ومعرفة هذا أمر تكتنفه اشاق 
لتغلغل أصول شخصيته ف دور الطفولة حيث لم يكن الوعى قد تيقظ ء ومع 
اف وما ان م شم ار عه العف ارهن أن الخال افج 


چو المقتطف ۰ نوفمبر 1۹۳۹ ٤‏ ص ۷ وما يلى . 


E 


فی طفواته عن مزاج عصبى أصيل وطييعة ذات حبوبة مستفيضة ولا شك 
ان هذا امراج وتلك الطييعة آاجمهما ق نشاطهما » نشاط الغدة النخاممة 
ان كانت سا ق إن راحم الخفل عاك نق واا 
ولا سك أيضا ان ظاهرة المراجعة لم تيد واضحة إلا فى سن متأخرة من 
سن افآ ك ما كانت سان اله تخهة الفلل الأرلى من 
Bae RSA SG ANN E ESTE A‏ 
ما کان من سنه حين حاول مجاراة كبار أفراد أسرته فى السباق على متن 
الجياد فكان آن خلت الزمام من يده وتردى من متن جواده على الأرض > 
فتكسرت نتيجة لأسقوطه يعض ضطلوعه وعظمة أرنبة أنفه ء وهو لا يزال 
يحمل آثار هذه السقطة فى أنفه إلى اليوم ٠‏ 


والواقع أن هذه الحيوية الفائضة > لأنها لم تكن خاضعة أيه مراجعة 
ئ التفين > كانت واف الى قن الو ٠‏ كان افد الك عى داك 
ما كان يلقاه فى جو الأسرة من الحرية وعدم ار اجعة غلما شب الخليل وكثرت 
عثراته أخذ يخلص مع الزمن والتكرأر من عثراته بفكرة مراجعة ذاته - 
ولا شك آنه عاود نفسه وراجعها کثیرا فیما کان یعزم عليه خصوصا بعد 
ان تشبعت عتليته اللاواعية بهذه الفكرة التى أوحتها إايه عثراته - ولا شك 
فى أن نقطة التحول فى سلوكه كانت سفوطه من متن جواده وانكسار عظمة 
أرنبة أنفه ٠‏ فما كان يحمله من اأنشويه ف أنغه المستوقف للنظر كان أكبر 


إلا بأن يسنده عامل داخلى ٠‏ ويظهر أن الخليل وجد فى ذلك الحين فى نشاط 
غدته النخامية ما بسند محاولته هذه › فكان من ذلك آن نشآت فيه مع 
الزمن قوة على ضبط النفس ومراجعتها ٠‏ وهذا التحول وأن كان طبيعيا 
فإنه لم يكن وليد يوم وليلة ٠‏ وإنما كان نتيجة محاولات من الخليل إضبط 


ال غد عة ان مراك : 


Yo 


فنحن نرى أول ما نرى فى شخصية الخليل قوة ااعقل وضبط النفس ٠‏ 
ولهذا تجد عقل الخليل نما فأصبح آقوى من قلبه ء ومن هنا أيضا کان 
تفكيره أزخر من عاطفته ء ولا شك أن هذا هو الأصل بما يلاحظ على شعره 
من تداخل العقل فى شبكة الانفعالات والعمل على خاخاتها وضبطها فى نسب 
موزونة تنزل عند حكم الفكر ء فأنت ترى قصة غرام مطران کما سجلها 
ا ق ى ال ااا 
el ENES lag E LES bk‏ 
قصائد « تذكار » و « مثال ق مرآة » و « الى حبيب ميت » »> عنايية 
بالتصوير (") وهذه العناية بالتصوير تبين أن نفسه أم تكن ممتلئة 
بالمواقف › والا لنسى ف غمرة المشاعر ريشة المصور > وأطلق أحاسدسه 
نبضات حارة من القلب ٠‏ 


كذلك ترى هذه الصفة فى اعتكاف الخليل بضاحية « عين شمس » بعد 
أن فقد فروتة ف ا لضارات الالنة ال كان كفا نها وتفكره ف الاتهار 
فف الرو ا ال رة الحا اة ق دة لحر الال 2 كق 
LAY LONE SS ALA E‏ 
إلا المروب من مواجهة الحياة ء ثم بعد ذلك تجد ف عملية التعويض التى 
قام بها مفرجا عن نفسه » ونظمه قصيدة « الأسد ااباكى » e‏ 
و القعة الال عا يه نة 


على أن الخليل وإن خلص بحكم المراجعة الذاتية بقدرة على بط 
النفس » فإن طبيعته الأصلية كرجل عصبى المزاج مرهف الإحساس سريع 


› التصوير عناية بالفسب والالوان والظلال والأنوار وجعلها مستقلة‎ )۱۸٠( 
ولا ك ان ارق اا ق‎ ٠ زه تكح إلى عنكر ال الى ب‎ 
تن الت و وهو ا رك الل کی کون اکر ون وا ا اب‎ 
الخليل عالتصوير ن الخالات التفسة الارة ليلا على ند اخل :ختصر الك فن‎ 
جهة وضبط المشاعر من جهة أخرى حتى لا تطغى وتفسد على الريشة‎ 
عملها التصويرى‎ 


ل۳ 


الانغعال » كانت تهىء أعصابه للنأثر بالانفعالات الدقيقة لأوهلة الأولى 
وهو بعد ذلك يضبطها ويحللها ويصفيها فى نسب دقيقة وينزلها عند حكم 
العقل بادخال عنصر الفكر فيها ء 
ص pn ۹٩‏ 

كل منا يخرج الى الحياة بمجموعة من الميول الفطرية والعرائز التى 
تنشط من عقالها وتطلق شحناتها الكامنة تحت تأثبر النواعث Sali‏ 
ولا كانت الميول والغرائز التى نخرج بها الى الحياة تقريبا واحدة جميعا 
فى تاثيرها فى دور الطفولة الأول ولا تصل إلى دائرة الوعى » فإن تجاريينا 
وأعمالنا فى تلوينها لها تعمل على نشاة الواعية من أعماق اللاواعية » كجزائر 
در جوعها إلى تجارىینا التی نخأاص ھا من معاملتنا الخارجية کح الحداة 4 


إنشاء الواعية وبناء الشخصية ء 


ومما هو جدير بالنظر ملاحظة المؤثرات الخارجية التى تعمل كعوامل 
مساعدة لإطلاق الشحنات الكامنة فى غرايزنا » والموازنة التى خلص بها 
الخلل :ف خنافة ٠‏ تتفت أ الور ات الخار هة :ى تافارها ق غر اكز کان 
متوازتة » عملت على خلق المرأجعة والمعاودة فى طبيعتهة * ولا ثنك أيضا 
أن الخايل نشا خلواً من التعقيدات وم×عاموممت النفسىة » لأن اطلاق 
الحرية لميوله الفطرية وغرائزه وعدم الضغط عليها > آتاح لها ان تنمو 
متوازنا طبيعيا » ومن هنا لا تحس فى شخصية الخليل بالتقبض على 
الذات والتفرد » الشىء الذى يثبت أنة لم يعان آزمات نفسية فى طفوالنه ٠‏ 
وسلوك الخليك بشت أن انطلاق الطاقة امخزونة فى أعصابه » لا سيك فى 


YY 


مجری ضيق يحلشد” فيها » ومن هنا يمكن القول بأن انطلاق طاقة الرجل 
تأخذ صورة فيض وسيل فى مجرى متسع فى غير جلبة أو ضجيج » مثله ف 
ذلك مثل انطلاق السیل ف مجری نهر متسع » یجری فيه بھدوء حتی يصب 
ق تهر اوها ها ندر ف هة انتعا هة ال ق ناغل رهه متي : 
فمن ها لا ذو لفاك هة و الكر كات و ااك اا لرن 
فی توقیع شعره على آوتار نفسه لأن هذه الأوتار غير مشسدودة كل الشد »> 
وإنما هى مربوطة عند الحد الذى يرسل الذبذبات هادئة طويلة النغم 
خافته النبرات ء 


والواقع آنه إذا كان الشعر وما يلبسه من الصور مظهرا لشخصية 
الشاعر > فن الايقاع الذى فى شعر الخليل مظهر للايقاع السذى 
تستنیم ( تستهوی ) له اعصابه من الإيقاع الذى ق الطبيعة ء 
آية ذلك أن الخليل شاعر تظهر فى شعره قوة التوقيع ء 
غر آن اتساع أفق النفس ورحابة مدى الانفعالات » بجعلان هذا 
التوقيع يظهر فى صور خاصة وضروب من التفاعيل يختص بها فى شعره ٠‏ 
ودراسة تفاعيل شعر الخليل تبين أن جلها يجىء من بحر محدودة وتفاعيل 
خاضة #االطرد متها ف فيغر باك لاحر المروفة تر كاتا واضاغها :> 
کا لدي و انطو و الو افر و الكال ف أك شاعا فة ۾ وتر فة 
غالب على شعر الخليل ء هذا من جهة ومن جهة أخرى لأن نفسية الخليل 
أكثر استنامة واستهواء لهذه الأبحر الرحبية الواسعة ء والواقع أن لهذه 
الاستنامة دلالتها على روح الرجل » فإن ف تلك الأبحر من المدات الطويلة 
التى تلج النفس وتبرز منها » ولوج الامواج الديدة لاشاطىء وبروزها 
من البحر » بعض ما فى شخصية الخليك ٠‏ 


فنحن عرف ان جمیع اثار الشاعر تستمد عادة من سواكق vehicle‏ 
وخصائص ٠‏ السوائق فى الشاعر غيرها فى الناثر وهذه حقيقة ثبدو واضحة 
ألنظر من مراجعة آثار شخص مثك الخليك له آثار ف كل من بابى النظم 
والنثر من الكلام › والواقع آن کل انسان منا له مدی ضيق يدور فيه 


۳A 


بطاقته لاوصول الى غرضه › والترابط بين طاقة الشاعر والتفاعيل التى 
يصب فیها مشاعره وأحاسیسه وأفکاره › تبین نوع استهوائه › الشیء الذى 
يشير إلى طبيعنه ٠١‏ هذا ويجب ألا ننسى ما للغرض ( أو الموضوع ) من 
الاثر فى تلوين المدى والطانة بلون خاص › فشعر الرثاء يسوجب من أبحر 
الشعر الوافر آو البسيط وما يقاربهما > وآن كان بعد ذلك تقطيع البحر 
الذى ينظم فيه الشاعر هو الذى يدل عاى طبيعته ثم يجب ألا ننسى أن 
للغة آثرا فى نكيف آثار الشساعر > كذآك اضرب التفاعيل المستخدمة فى شعر 
تلك اللغفة نفس ذلك الأثر » وهذا مأ فطن اليه التقدمون من نقاد 
الافرنج 0 فلاحظوهہ ف در استهم النقدية هذا ونحن نعرف من دراسة 
ES EEN E N a‏ 
بحر الرجز لا يصلح للرثاء » لأن ما فيه من الامتد ادات السريعة لا يستقيم 
مرا فة ارق امةن الوه ورالد هرقن ا تن أن ارو عات 
والأغراض التى يقال فيها الشعر إن كانت تملى إلى حد كبير التفعيلة التى 
يقال فيها الشعر » لكن التفطيع الخاص لضرب البحر يدل بعد ذاك على 


والواقع آننا مسنا فى نظم مطران غلبة البحر المديد وما يتفرغ عنه من 
الأغاريض والأضرب » وميلا للتخميس يظهر ف أكثر من قصيدة طويلة من 
منظومات الديوان » فإن الأصل ف ذلك ايس محاولة إغراغ الفكرة المتصلة 
فبه طاقۀ الساعر اتی تنسابت ف الأنحر الطويلة المتسعة » مما بیان آن 
أعصابه ترسل انفعالاتها ( التوقيعية ) طويلة الذيذية مديدة الحركة ء 


ESER EA aa RSG 
بمكنك ان صل إلى نفس النشىحة من در أسة موسىقىة سعره ۰ فلشعر‎ 


Mathew Arnold, Maurice de Geurin, in Frexisers Ma- (1A1) 
gazine. January 1863. 


۳۹ 


مطران موسيقى هادكة خافتة النيرات ء ولعل هذا الهدوء وخفوت النيرة › 
ت و وار ا ق ا 
حدثنا الأديب الشاعر عبد اللطيف النشار أن الذوق المصرى لا بؤخذ 
بموسيقية شسعر الخليل »> لأن الذوق المصرى لا يستهويه ( أو بستنيمه ) 
غير النبرات الظاهرة والموسيقى الصاخبة والحركة والجلجلة ف التوقيع . 
وهذا صحيح » وأظهر ما تكون الروح المصرية ف الشعر ف موسيقية شعر 
اايهاء زهر » ثم موسىقىۀ فتتاغر کعثمان حلمی أو صالح جودت مسن 
اللعاصرين ء٠‏ 


على آنه بعد ذلك لنا عودة إلى الموضوع ف شىء من الاستفاضة 
المدعمة باإشواهد والاستقراءات حين تعمد إلى الكلام عن فن مطران 
وتا اا 

*% *% * 

ل ذه اأطنة اة الحفات مع عن القت أن اقل ف 
التعصب ٠»‏ انطلاق الشحنات الفرغة من الأعصاب ف محرى ضق ء ومن 
هنا يمكننا آن نعرف الأصل فى سماحة نفس الخليل واتساع آفق شعوره 
ورحابة مدى ذهنه ء فالرجل حر الفكر > إلى اقصى ما تعرفه حريه الفكر 
من حدود ۰ وذاتىته 9 تعرف معنى التعصب کانت آم 
AR E E ES‏ 
ولف لفهم ء فإن الجديد لم بماك على نفسه المسالك ES‏ 
ف تجدیده » يعمل للجديد بلا ثورة » يلتزم القديم حين يجد فى هذا الالتزام 
تا لر رة وتخا فن اة حن رى القدم ل تة والحن 
الفتي الذي مه ة5 وا تنا تر 


( عدت الى الشعر وقد نضج الفكر › واستقلت لى طريقة فى كيف 


لتربية قومى عند وقوع الحوادث الجلى ٠‏ متابعا عرب الجاهلية فى مجاراة 


e 


الضمبر على هواه ومراعاة الوجدان عأى مشتهاه ء موافقا زمنى فيما يقتضيه 
من الجرأة على الألفاظ والتراكيب لا أخشى استخدامها آحيانا على غر 
المألوف من الاستعارات والمطروق من الأساليب » ذلك مع الاحتفاظ جهدى 
بأصول اللغة وعدم التفريط فى شىء منها ) ("") ٠‏ 


كذلك تجد أن الرجل وإن كان من الروم الكاثوليك » وصاحب عقيدة 
خالصة ف الدين » فان الدين لم يملك عليه شغاف قلبه » ومن هنا تجده 
صاحب مرونة فى عقيدته الدينية » وصاحب فكرة ف الإصلاح الدينى بلا 
ثورة » ويمكن استقراء فكرات مطران ف الدين من قصيدته « الطفل 
الطاهر » من الديوان ء وهذه المرونة وهذه الرغبة فى الإصلاح تبرز قوية 
ف انتضارة الخرية الفرونة هتد لط رخال الكهنوت:: 


ا ا ا ى الل وق 
الاعتقاد »> وهو یری عکس ما تراه رجال الكهنوت من الهوة السحيقهة بين 


واحد »> ثم تتفرق لصالح الناس لا لضر “هم ٠‏ 
۲ 


الناس أحد اثنين » رجل ذى طبيعة فعألة ( مؤثرة) م»ناءه آو رجل 
ذى طبيعة منفعلة ( متآثرة ) مرزويوم ٠‏ والطراز الأول من الناس يحملون 
و ا کو کو ا ا ره او 
صورة الأنثى anima‏ روحهم ٠‏ والطراز ( أو الطابع ( المذكر 
Masculine type‏ يتميز عادة بالقدرة على مراجعة النفس وحب الثلسط 
والقوة ٤‏ وطلب الجاه وا لقام ٠:‏ :ومعظم القاتمين بالأعمال من هذا الطرار + 
آما الطابع المزثر مور مصنصنموء؟ من الرجال فيتميزون بقوة الإحساس 
وزخور المشاعر والجرى وراء المثاليات ء ولا شك أن مطران مزيج من هذين 


(۱۸۲) ديوان الخليل - بيان موجز ف تقدمة الديوأن . 


۳۳1 


الطابعين ء فله من الطابع الأول القدرة على مراجعة النفس »> وطلاب الجاه 
وحب الغامرة » وهذا ما يظهر ف الجانب العملى من حياته ء كما أن له 
اطا اله الاخا ا هنوخرن الور ر الان بال لرن 
ف عو الم الخيال والتحليق ف سماوأت عو الم الابهام Fantasies‏ 
على أن خروج الخليل بهذا امريج ی شخصنه »> جعله بلف مشاعره 
واحاسيسه فى صور ء ومن هنا جاء الأصل التصويرى فى طبيعة 
الرجل ( 2 


ولف“ الخليل مشاعره وآحاسيسه ف صور ييدو من استقراء دقيق 
لشعره » فحكاية عاشسقين وهى تسجل قصة حب الشاعر » طعى على مواقغها 
الشعرية التصوير والوصف » والواقع آن مطران وصاف مصور من الطبقة 
TT‏ 
الخليل فى الوصف والتصوير مشهود له بها والأصل فيها طبيعة المراجعة 
التى تأصلت فى نفسه ء والتى تدفعه إلى العناية بتفاصيل الأمور وجزئياتها › 
ومن هنا إعادة الكرة تلو الكرة على الشىء الواحد حتى ينتزع منه مجموع 
آشكاله وينزل بها إلى مقوماته من الجزثيات والتفاصيل ولعل هذه الناحية 
القشو ا اا دة هي ا عة الخلل عل رن شاع ا 
و الق فلن ال و التو وها حا ا ا ا 
الخليل الفنية ء 


ا ا ا ا ا ا 
لا يرى من العالم غير جانبه المظلم > المظلل بالقتام » والشقاء عنده أغلب 
ا ف 
من قتامه عنده » غلية العقل > الذى بدخل عنصر الفكرة فبتحول تشاؤمه 


{gy Mechanism of Thought, .. and Conduit  B. Hollander. (AY) 


ry 


الى رجاء ف المستقبل ٠‏ وهذا اللون من التشاؤم » هو أخف الألوان قى 
الواقع » ويغلب على ظن الكثيرين آنه من باب النزعة التفاؤلية من حيث 
یکی کا و اا ی ل کوک ا ال 
الحكم على نزعة إنسان بآنها ذات لون تشاؤمی آو تفاؤلی هو نتيج 
فى الواقع للاحظة غابة الأضواء المشرقة على آثاره أو الظلال القاتمة 
ها > لأن الطيمة الداخلية تناع كا من قار الرحل > ف اللون الذى 
كته علا قالط اغا اة اة الان الشركة من العا 
وال ال اة عي الد ده الول اة + وى مى اا 
شعر مطران ٠‏ أن الرجل تستهويه الظلال القاتمة من الأشياء فليست قصة 
« اجنين الشهيد » وقصبدة « فاجعة فى هزل » وقصتا « شهيدة الروءة 
وشهيدة الغرام » و « وفاء » وقصتا « العقاب » و « فنجان قهوة » ثم 
قصة « فتاة الجيل الاسود » سوى آثار بعلب عليها جانب الففاجعة 
( ا ك ره هه تدك روز الال اق الشدر الفضي 
الذى يغاب عليه عنصر المأساة » وف شعر الرثاء > دليل على آن الرجل 
ينفعل بعناصر الفواجع ف الأشياء أكثر من انغعاله بعناصر الفكاهة أو 
المهاة منها » حتى أن عنصر الهزل استحال بين يديه ف قصيدة « فاجعة فى 
هزل » إلى مأساة فاجعة ء 


% *% *% 


إن صكح آن الخليل يغاب على شخصيته اللون التشاؤمى فالاكتاب 
ترون هذا اللون > الاقم أن ار ان من اران الك من لابن * ركن 
اکتابه بلا انقباض وتفرد ء وسر هذا آن الرجل بحاول آن ینسی کابته 
ف الناس »> ومن هنا جاء تعلقه الشديد بالعالم الخارجى ء وقد لاحظ آحد 
الخاد ان مطران لم ر فته ق موه بل صو الان لين 
يحيطون به » () ء وهذا صحيح وخطاً ء فحقا ان مطران أم يصور 


› روكس زايد العزيزئ  خليل مطران وشعره  المجلة الجديدة‎ )۱۸١( 
8 ٥ مایو ۱۹۴۳۷ ) ص‎ ( ٩ م ج‎ 


اا 


نفسه قدر ما عنی بتصویر الناس ء ولكنه فى الآن نفسه كان يصور نفسه 
فى الناس ء لأن حياته لم تكن لتستقيم إلا فى خروجه إلى العالم الخارجى 
من ذاته » ونسيان نفسه ف رحاب العالم الخارجى ء وتلك خلة لاصحاب 
الطبائع التى تلونها الكآبة بلونء والتعلق بالحياة باون ٠‏ لأن اإكتثبين عادة 
من الناس الذين بنعزلون ويغرقون ف طبات آنفسهم ولکن إذا کان أحدهم من 
الظر از اتفال ا لعل > غان, هد ا لكات بكرن بالكطق بالضاةء ومن غا 
المرب من النفس الى الخارج ء وعادة هذا الطراز أن ينجح ف التصوير 
ا ف ب فال ار اا رل ع ق اوم اتات الي 
وتحايلها إلى آبعد الحدود كما هو الحال فى شاعر عبقرى كعبد الرحمن 
شسكرى » والطراز المكتثب النسحب على العالم ينجح ف تصوير الحياة 
الخارجية وتصوير الناس كما هو الحال مع شخصية مطران ء 

وهرب مطران من نفسه إلى الناس ومحاولته آن ینسی نفسه بينهم » 
هو الأصل خيما بيدو فيه من آنس العشر » وحب الاجتماع ء٠‏ والحق أن 
الرجل مشهود له بأنه من خير الرجال الذين عرفتهم مجالس مصر ٠‏ فرحابة 
وو ر ا ی کی می و حع اال ا ى وو ان 
والترحيب ء فضلا عن اتساع آفق شعوره يجعله يتعاضى عن آخطاء 
أصحابه ومعأرفه » وبحاول أن جد لهم العذر فى سلو کهم الخطىء ء وعلى 
ذلك كان الخليل صديق الجميع » حتى أن مجلة سركيس كتبت عنه 
تقول : ( ومما انفرد به آن کل انسان ف مصر يعرفه من سمو الخديوى 
فنازلا ) ولا سك يضا ان لثقافة مطران المتعددة النواحى » وحديثه المتنوع 
از لكر لاقت ف الكل افوا كوا ف تجاهه رل من رال لجال 
وانا وان كنت لاقيت الخليل مررا معدودة خلال النصف الثانى من عام 
۹ ء فان أول ما استرعى نظرى منه آمران : الأول أنه بملك على الجالسين 
شسغاف قلوبهم بحديثه ء وثانيهما أن حديثه ليس من مبتذل القول » وإنما 
تتمشى فى تضاعيفه حكمة ونظرة صائبة وتعمق ف تناول الموضوع من 
مختلف مناحیه وجزائه ٭ وأذکر اننا تقابلنا یوما صیف عام ۱۹۳٩‏ ف 
الأسكندرية وكان اوقت اء وجاء الذكتور: بشرفاومن 6و تادا اطراف 


€ 


الحديث وانتهى بنا المطاف عند بحث المروءة « من كتاب جديد للدكتور بشر » 
فكان الخليل يعرض الموضوع عرضا شاملا حتی آننی تعجبت من معرفته 
لدقائق من الموضوع تعيب عن غير الاخصائيين ف شؤون اللعْة » وقمت 
وف نفسى غكرة عن الخليل » لا أظن أن آدييا من أدياء العريية المعاصرين 
من الذين عرفتهم شخصيا تركها ف نفسى ٠‏ والواقع أن الخليل نسيج 
روو اهاو ار اا 

% #% * 


قلنا إن مطران من الطراز الاجتماعى س فاطونعم؟§ - + وهذا 
الظر ار ن اا :غادة كرون مركا ى اوک ر ق د ا : 
سريع الخاطر » قوى الحافظة ( و الذاكرة ) ء له مقدرة ف التنقل من 
حديث إلى آخر بلباقة » يتولى إدارة المجالس وتحريك الكلام فيها من 
موضوع لآخر »> ويحول الحديث ويخرجه عن دائرة اذا مس أنه يمس أحد 
الخاضرن ف الي وه الطر ار هن الاي تخرف رال الضالرنات) 
ف آوربا » غير آن مطران وإن كان منهم فهو ف إلواقع أكثر من « رجل 
صالون » بمواهبه ٠‏ غير ان حياة المجالس والروح « الصالونيه » جعلت 
اقاي ف كن هى ارال الى خود ن الف ول فوا ي 
نقطة الضعف ق شسخصية مطران ء على آننا يمكننا أن نجد ف كون مطران 
غريبا على المجتمع امصرى من جهة » ثم اضطراره أن يحصل معاشه ف 
بلد قام على الزلفى من جهة أخرى » أصل هذا الضعف ف شخصيته » على 
أن مطران بعد ذلك يدل شعره الذى قيل ف الديح والمراثى على شعور 
E E E‏ ا ل ر 
المواضع من شعره هو بعض جناية المجتمع المصرى عليه من جهة واسترساله 
مع لطفه وطبيعته الاجتماعية من جهة آخرى ء على أن هذا قليل فى ديوان 
مطران وهو آقل فى القصائد التى نظمهأً بعد ان اخرج دیوانه »> وهذه القَلة 
تد الى مكدر ران عل الفكا من الوافت اة وشغ ال 
العنصر الشعرى الذى ينفعل به »> وهذا يثبت انه من الطراز الباطنى 
النظر introverts‏ 


Tro 


آية ذلك انفعاله بالعناصر الباطنية من ألأشياء » كنفوذه إلى العناصر 
الشعرية من الموضوعات التى تبدو متكلفه من حيث تمليها الملابسات ء دلالة 
ذلك انه طلب إلى مطران أن ينظم قصيدة ف حفلة زفاف دعى إليها > فکان 
ان فد ن ك ا ال فهر الى ا هط نة اتر ان كان 
من ذلك قصيدة من عبيون شعره > تلك هى قصيدة « الاقتران » وهى من 
منظومات الدیوان ۰ 


۳ 


هنالك من الناس من تعرفهم فتشعر وكأن لك بهم معرغة من قبل ء ذلك 
انهم لا يعرفون عن طريق الحوادث التى يخاقونها » إنما هم يعرفون عن 
ريق الجر الى ينارون حولم # وها الو يقل ى ارس غل مال 
مغناطيسى ف برادة الحديد ء ولا شك أن خليل مطران واحد من هؤلاء ٠‏ 
أول ما تطالعك منه مهابة تمل ما حوله من الأجواء ء ويكون فى المجلس »› 
فلا تحس بوجود غيره » ويملا على النفس شعافها وعلى الإنسان مشاعره ٠‏ 


تراه فترى من النظرة الاولى امامك صاحب « جسم ضامر نحيل » 
ووجه واضح القسمات »> وجبهة عريضة وحاجبان منخفرجان وعينان فيهما 
هدوء وثورة » وأنف طويل ضخم لو كان قطعة من الرمر لسهل جعله 
تمثالا » ولو كان قطعة من الاس لثارت من أجل الحصول عليها حرب كونية » 
وذقن مغموز » يدل على الطموح وشفتان تنطبقان وتتهدل سفلاهما لتدل 
فلت هة لحرا فی و اکا ی کا ای 
وصدغان صقيلان يدلان على افراط ف تقدير الحب ء وصمت غامض يشير 
إلى أن صاحبه خلق للسياسة وغموضهأ » ٠‏ 


هذا هو هيكل الخليل كما خرج من ريشة تاقد فنان ("") من أبناء هذا 
الزمار 6 
ل‌ 
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ل۳۳ 


ومطران يتمتع ‏ على حد قول الناقد _ بثسهرة تكاد عالية + بعرفه 
أدباء العرب » ويذكره المستشرقون وهم يذكرون لمع شراء العربية 
وأدباكها ء ولخليل مطران بعد ذلك اسم من آلمع الأسماء ف الشرق العربى ٠‏ 
هذا الاسم هو : شاعر القطرين ( سوريا ومصر ) والواقع أن مطران لم 
يصل إلى هذه الشسهرة وذلك امقام إلا عن جدارة » فله من مواهبه » ثم من 
ثقافته ما هله عن حق لهذه الشهرة وذاك المقام ٠‏ 


أما مواهب خليل مطران فقد مرت إليها الإشارة متفرقة أثناء تحليل 
عليها مع عرض لعقليته ومناحيها المتبايئة ٠‏ 


كان مطران ف ثقافته اإلأولى مثالياً خباليا ٠‏ غير أن هذه الثالية 
تطورت لذلك ثقافة مطران ء والعنصر الأول من ثقافته بظهر ف تأثره 
بالفرد دى موسيه الشاعر الفرنسى ء ويظهر أن مطران شعْف ف شبابه 
شاعر الغرنسية وما ف تعره من زخور الإإحساسات والمشاعر ُ ثم کان 
تعد أن نضجت شخصبة وتغلب عنصر الفكرة على عنصر العاطفة فيه أن 
تلفت إلى الآثار الاديبة التى تتميز بعنصر الفكرة » ومن هنا کان سغفه 
بشكسبير وراسين وكورنيل من اعلام الأدب الغربى ء غير آن الناحية 
الواقعية التحليلية التى آخذ بها مطران فى أاطور الأخير من حياته لم تكن 
إلا نتيجة لنضوجه من جهة ولازدياد خبرته من جهة أخرى ء من هذا من 
الخطا أن نری تحال مطران يعود لفكرة سيكولوجية » والأصح انه بعود 
إلى المدرسة الأدبية التحليلية الفرنسية التى تأثر مطران باباتها ٠‏ 


SEAS Ta YF CS OE 
الكل ت على اة عر الال و الك وار اوغا ا‎ 
يجعل مطران يهضم ويمثل ما يخلص من مطااعته عن طريق إدارتها فى ذهنه‎ 
والتفكير فيها والتآمل ف مقوماتها ء ولا سك آن الخليل خاص بالكثير من‎ 


وا 


النتائج من الطالعات التى ساعده الحظ عليها » ولا شك أن هذه النتائج 
أكثر مما يمكن أن يحصل عليها آخرون من الطالعات نفسها ء لأن قيمة 
المطالعة لا كانت ليست وفقا على عدد الصفحات التى تشملها وإنما على نوع 
المطالعة » أمكن لنا معرفة الذهنية التى كانت تتعامل مع الكتب التى ياح 
له قراءتها ٠‏ ولا شك أن مطران وقد تفرغ للأدب والشعر على وجه خاص 
حتی حفظ دیوان اعلام الأدب من الفرنسيين » ثم طالع فى العلوم وفلسفتها 
كثيرا ء خلص بذهنية قياسية سليمة تخضع اقتضيات التحليل العلمى الذى 
تسنده روح فنية قوية ء وآثار هذه الذهنية واضحة ف ما كتب الخليل من 
بحوث فى الأدب واللغة ء 


على أننا بعد ذلك يجب آن نعترف آن لمطران اطلاعا كبيرا على التاريخ 
العام ف عمومياته ومما لا رببة فيه آن الخليل وقف ف اطلاعه التاريخى 
عند المجمل فلم ينزل إلى التفاصيل والدقائق وهذا يتضح من دراسة كتابه 
« مرآة الايام ف التاريخ العام » ٠‏ ثم یجب آلا ننسی ما له من الاطلاع 
E N E E BSN N E‏ 
بالشؤون التجاريه ردحا طويلا من الزمان ء 

وللت ان را هى المرب افر ماري وا ك 
فالاسبانية » وقد تعلم الغرنسية والتركية فى وطنه الأول : التركية فى الدار 
E E e E‏ لر اة ن 
ا الي وا ا ا كن كر ف ا ا ا 
والاستقرار فيها آیام کان بباريس ء٠‏ 


وآقوى قراءات مطران فى الفرنسية والعربية ء قرا ف الاولى آثار 
کورنیل وراسین ومولییر وفکتور هوجو ولامارتین کما قرا فیها آثار نسکسبیر 
ومیاتون وبیږون وشیللی وسوينبون ووردسورث وكيتس من آعلام الأدب 
الانكليزى > وعن الفرنسية ترجم إلى العريية ما ترجم من شسکسییر مما 
سبقت إليه الأشارة ٠‏ وعنها كذلك ما ترجم عن كورنيل وراسين مما سيجىء 
بيانه فى اليحث ء 
( م ۲۲ شعراء معاصرون ) 


PA 


أما قراءاته العربية فكثيرة ء غير أن أقوى قراءاته العربية لابن الرومى 
وهو یری على ما حدثنا به » أن این الرومى لم يعجب الذوق العربى لأنه 
N E a e Î‏ 
لا تتذوق ذلك » وإنما تتذوق الأنشساء قددا » كل قدة منفصلة عما قيلها وعما 
بعد ها > ولها وحدتها ف ذاتها * ومن فراءانه الأديبة كذلك مطالعته لشعر 
البحترى » وهو عنده ‏ على ما حدثنا ‏ ف الطبقة الأولى من شعراء 
العريية بنسحه الشعرى وصناعته ما المتنبى فيفضل عنده > جمیےع 
تسعراء العرب لا بكل سعره ولكن ببعضه الذى بلغ الذروة ء وهو معجب 
من الأدب العربى برثاء صاحب لامية العرب لزوجته » وهو يرى أن مرثاته 
ألم تكن مفهومة كل الفهم للعرب ء وأن الجيل الحديث يجب أن يدرسها 
ا ی اھ ات اراک د کا 
يروى الخليل انفعاله بمرثية التهامى لواده وبحكم المعرى والتنبى > 
ويذكر أنه كثير الاستشهاد بحكم المتنبى فى كلامه ء والواقع أن لطران 
ذکره نقظه 7 لا تخطیء الرواية والنقل ء وهو فی هذا من القلائل الذين 
عرفوا ق هذا الجيل بقوة الحاغظة ء 


ویروی الاستاذ محمود کامل المحامی : ان مطران قرا هوغو وراسین 
وکورنیل ومولییر وفهمهم وحفظ اشسعار هم عن ظهر قلب )"( 3 شك 
أن هذا إن صح فإن مطران يكون معجزة زمانه ف قوة الحافظة ء 


ومن الاضافة اللازمة هنا لتمام العلم بجوانب ثقافة مطران الرحيية 
ان نقرنها بالخصائص الذهنية التى كانت ظاهرة عليه وهذه الخصائص 
تجرى مجرى الاتساق مع شخصيته : نفوذ نظر إلى بواطن الاشياء » 
وقدرة على التحليل »> وقياس سليم » ونظر صادق وإحساس دقيق بالأشياء 
وفهم صائب لھا ء ثم ذاکره تعی ولا تتعب » تتذکر ولا تنسی ۰ ولا شك 
أن لنفس مطالعة مطران آثرا فى ذلك فهو كما حدثنا _ حين يعمد 


) ۱۹۴۳۸ السنة التاسعة العدد ۲۰۲ ص ۲۲ ( ۲ نوفمیر‎  ةعماجلا‎ )۱۸١( 
. مقال للأستاذ محمود كامل المحامى‎ 


4 


للمطالعة ٠‏ يعالج الموضوع الذى يتناوله فى القراءة بصبر وجلد > يتبين 
مواضع الجمال فى تؤدة فيما يقرا ويترك نفسه للکاتب پرتفع به ف آجوائه 
حتی بخلص من الکتاب بروحه التی تتمشی بین سطوره ء وبعد ذلك بعود 
م الكرة على الكنات نظن التاق الفاخض ف غر هيل أو تخامل تى 
يخلص من الكتاب بفكرة ثابتة عنه ء ومثل هذه الطالعة تثبت ف الذهن 
موضوع القراءة ولا تذهبها ء وتعين على الفهم الصائب » وتمكن على 
التحليل والنظر الصادق . 


خاتمة 


عاش الخلیل آعزب بلا زواج ومن غير نسل ء ولم یکن ينتظر من 
لا تحب القیود وإن لابسها وبدت عليها آنهارضیت بها ۰ ولا ربيۀ آنه وقد 
صدم فى آماله وحبه بوفاة قرينة روحه وهو فى آوائل العقد الرابع من عمره 
بعرف قلبها حب إنسان غبره 4 ولم بعکر فو ادها ریاء المجتمع ونفاقه ۰ 
وعزم مطران على ان يبقى مخلصا اذكرى حبييثه مقل من آمئلة الوهاء 
العجیب » وهو غير مستغرب عليه » فهو بعد آن اجتاز دور ا خضع فيه لنزوات 
الشباب عاد وقد احقاز العقىات وآصبح صخرة من الأخلاق الثابتة قال 


ولم أر شيا كالفضيلة ثابتا نبت عنه آفات البلى والمعحاطب 


لا يعرف قلبه الانعطاف لحب آو هیام > ولا تعرف أخلاقه اللف 
والمصانعة اللذين يعرفهما من عاشوا عزابا بلا زواج ٠‏ 


وخلاصة القول إن الخليل شخصية ء غيها لطف وتسامح وكرم أخلاق ء 
وعفة لسان » وسمو نفس يمثل فيه نموذج الأخلاق اللبنانى الاشم من 
سكان السهول شرق الجبل ٠‏ والواقع أن مطران نموذج كبير لهؤلاء تتمثل فى 
صورة قوية من شخصيته خلال القوم وآخلاقهم ٠‏ 


+۳ 
امبحث الماشر ب 
آثار مطران 


( توطئه ) : لم تخرج بعد مجموعة كاملة لآثار الخليل رغم شسهرته 
العريضة ف العالم العربى » ورغم كونه فى الكهولة من حياته فجهاده الأدبى 
طيلة نصف قرن تقريبا » وانستراكه الفعال ف نهضة الأدب العربى الحديث > 
لم تنشر صحاگفها جمیعا بعد والقلىل الذى نشر منها وطبع » ونفذت نسخه 
ف حینه » وأصبح الیوم جل آثاره تادر الوجود » حتی ان بعضها لا تصیبه 
ف دور الكتب العامة كدار كتب « بلدية الاسكندرية » فانها لا تحتوى على 
نسخة من ترجمة الخليل لسرحية « عطيل » أو « السيد » ء كذلك لا تحتوى 
على نسخة من قصة « القضاء والقدر » التى نقلها عن قصة أفرنجية »ولا 
کتاب « الوجز ف علم الاقتصاد » الذى ترجمه عن الفرنسية بالاشتراك 
مع المرحوم حافظ بك ابراهيم « على أن هذه الكتب بعد ذلك لو أصبتها 
محفوظة ف خزاين « دار الكتب المصربة » وف بعض الخزائن الخاصة › 
فھی ف حالة لك تسمح لھا بالتداول وبالتالى بالذيوع والانتشار »ء وهذا 
ما بمكن قوله بخصوص الجزء الأول من « ديوان الخليل » النادر الوجود 
ا و و ا ا 
« تاجر البندقية » وكتابه « مرآة الأيام ف التاريخ العام » والمجموعة التى 
جمعها من مراثى الشعر لحمود سامى البارودى وبشارة تقلا باشا وترجمته 
لقصة « السيد » إحدى روائع كورنيل العظيم ٠‏ والأخيرة وإن كانت محفوظة 
فى خزائن وزارة المعارف المصرية - بعد أن طبعتها الوزارة لحسابها الخاص ‏ 
إلا آته لا سيل إلى الخضول عليها » ولو يذل الجهد الشديد 0*9 + 


ومن سآن هذه النذرة أن تيعد بين أيناء الجيل الذى نشا بعد الحرب 


)د( المقتطف ۰ دیسمبر ۱۹۳۹ ٤‏ ص ٥۴۸‏ وما لى ٠‏ 
(1۸۷) هامش الصحاف العجوز بالأهرام عدد ۱۹۸۱1۱ ۰ 


۳e1 


SSN SEL GL OE E 
الأدب العربى (*) ء ولم يكن ما نشر له فى الصحف والمجلات ف الحين‎ 
اوها ا ر ی د ا ا ع‎ 


فإذا أخذنا موضع النظر آثار الخليل » وجدنا أن جلها لم ينشر > 
فمن ثمانی مسرحیات آو عشر ترجمها عن « وليم شكسبير » لم يقدم للطبع 
غير ثلاث : « عطيل » و « تاجر البندقية » و « هاملت » ولم يقدر للأخيرة 
الظهور ء كذلك من بین ترجماته لاآثار « کورنیل » و « راسین » لم بطبع له 
ف روانة و الد أخرخها له وزارة العارف الحرية اومن متظوماتة 
لم ينشر له مجموعا فى ديوان غير الشعر الذى نظمه ف الفترة التى جاءت 
بین مستهل ( نایر ) سنة ۱۸۹٤‏ وربیع ( مارس ) سنة ۱۹۰۸ ء وما جاء بعد 
ذلك التاريخ الى اليوم مما يشكل ديوان شعر ف ثلائة أضعاف حجم المجموعة 
الشعرية التى خرجت له ء ولم ينشر على ألناس مجموعا ق ديوان ء هذا 
فضلا عن آن هناك قصة آو قصتين » ومسرحية مؤلفة - على ما يروى _ 
لم تقدم للطبع ء وان كانت قد صبت كاها ف قالبها » وروجعت الراجعة 
التى تؤهل » تقديمها للطباعة ٠‏ والى جانب جميم هذه الآثار » هناك طائفة 
غل رة من 0 الل ال و كا الد موو ف كات 
الجلات والصحف » ولا شك ان جميع هذه الواد لو جمعت ونظمت وروجعت 
ثم آخرجت للناس لكان من ذلك ثروة كبيرة لاقدب العربى الحديث ومغنم 
للفن الرفيع ٠‏ وأظن ان هذا سيكون محل نظر محبى أدب الخليل _ وهم 
كثر ‏ ومن بين أبناء هذا الجيل ء 


کان کتاب « مر آة الايام ف التاريخ العام ( آول آثرِ من آثار خلیل 
مطران آخرج للناس وقد جاء فی جزءین کبيرين » انتهى فيهما الؤلف إلى 


(۱۸۸) انظر التوطئة من - البحث الخامس ‏ من هذه الدراسة . 
چو دیسمیر ۱۹۳۹ ۰ 


EY 


آخبار سوج ( السويد ) ونروج ) النرويج ) حتی سنة ٨٢‏ + وخرچ 
الجزء الأول من هذا الكتاب سنة ۱۸۹۷ عن مطبعة اليبان ف القاهرة فى 
۴۳ صفحات منها ۳۸۲ متنا والباقی فهارس ( مسارد عن بشر غارس ) 
أادة الکتاب ۰ ما الحزء الثانى غفقد خرج نة 11° عن مطيعة الحوائف 
الملصرية فى ٤٠١١‏ صفحة منها ٠٠۳١‏ متنأ والبأقى مسارد لادة المتن ء وخرج 
مع الجزء الثانى ٠‏ الأول ف نفس التاريخ فى طبعة ثانية ء ومما تحمدر 
الإسارة إلبه هنا » آن الطبعة الثانية للجزء الأول خرجت صورة طبق الطبعة 


اكات فكو مق وخ فيا رلت رز الناظم) الى كد ار 
افر کی الات < فم الات ال وة هة الحذة ها اها 
ف الدیوان ( دیوان الخلیل ۱۲۹۹ / ۲٣۷‏ ) » وهى من بحر الطويل ء 
( الدیوان ۲٣۷‏ من ۲۰ ) ء على أننا بعد ذلك نجد أن كتاب « مر اة الأيام ( 
صدر عام ١‏ »> والقصيدة منشورة فى صدره » وهذا یرجح بتاریخ نظم 
القصىدة الى سنه ٠۹۰٥١‏ » أعنى إلى ما قبل التاريخ الذی وضعه لها الناظم » 
وعلى هذا فيكون الوضع الطبيعى لهمذه القصيدة بين قصائد الديوان 
ومنظوماته فیما بین قصدتی « الطفل الطاهر » ) الديوان oe YEY‏ ) و 
« نفحة زهر » ( الديوان ۲٠٤٠/٠۲١١‏ ) ء والقصيدة ف ثلائين بيتا منها أبيات 
ی ای ري هری اكل ا عا عو ا و 
والحكمة البعيدة ( الديان ١١ : ٠٠۷‏ ) ء وطريقة الناظم ف هذه القصيدة »> 
ظاهرة بوضوح ف مخاطبة خديو مصر بلا تحفظ » وان کان فى أدب يليق 


ما الكتاب فمن فن التاريخ ee:‏ 4 وموضوعه التاريخ العام ۰ وف 
الذاكعة ) المشهورة ( ف تواریخ الأمم يدون أتخاذ قاعدة يفحص على 


er 


أساسها واستنادا إليها الحوادث والواقعات حتى يتميز الجانب الأسطورى 
من التاريخ عن الجانب الحقيقى ٠‏ 


مثال ذلك كلام المؤلف عن العرب الجاهليين » فهو ف العموم تلخيص 
Ul‏ هو شائع عن تاریخ الحاهاية عند كتاب العرب الاأخباريين > الذين وصاتنا 
آثارهم المدونة ف القرن الثالث والرابع لتاريخ الهجرة ٠‏ فما قيل عن العرب 
البائدة ثم العارية والمستعربة > تجد الخليل يردده ء معتمدا على ما جاء فى 
تاریخ أبی الغداء ( مرآة الایام »> ج ۱ ص ۷۲ / ۸۰ ) » وهو کله من باب 
القصص التى حكيت من حول وقائع الجاهلية مع مر الزمان » والتى كشف 
عن أوجه حوكها الباحثون ف تاريخ الجاهلية العربية من المستشرقين ء ولا 
أحب أن آتوسع ف الدلالة على صحة هذا الكلام » فهو معروف لابناء هذا 
العصر ولا سيما التصلين منهم بمد الحركة التاريخية فى العالم ء غير 
آنه قد بقال فی معرض اادغاع عن مطران آنه الف هذا الكتاب > فى العقد 
الأخير من القرن التاسع عشر » وهو شاب يافع » ولم تكن تحقيقات الباحثين 
من الإفرنج ف تاریخ العرب قد ذاعت ف الأوساط الشرقية » حتى بطااب 
الخليل بالاطلاع عليها » فضلا عن آن الرجل لم يكن مۇرخا › وما كان 
التاريخ بمادته ٠‏ وهذا الكلام وإن بدا صحيحا لدى النظرة الأولى > إلا 
آنه أدى الحقيقة تبرير لانقص اللحوظ على كتاب الخليل ء ثم إن العالم 
العربى شهد ف نفس ذلك التاريخ جورجى زيدان صاحب الهلال > يظهر 
تحوطا ف تقبل مزاعم مؤّرخى العرب عن الجاهلية لانه كان صاحب عقلية 
تاريخية فاحصة ناقدة استكملت أسبابها من الارتياض والاطلاع فى كتب 
البحاث الغرييين ء وذهن الخليل فى هذا الكتاب ذهن آخذ بطريقة السرد 
والتقرير فى فهم التاريخ » يستند الى المراجع › دون آن يمحص ء ولا يحاول 
أن يستخلص العبرة التاريخية من وراء واقعات التاريخ ٠‏ ولا يعرض 
للتيارات التى تفعل فى كيان المجتمع وتدفعه ليلبس مختلف المظاهر التى 
يتكون التاريخ من مجموعها فالكتاب من الآثار التدوينية فى التاريخ ومما 
يظهر منطق التدوين فى تأليفة أن الولف اتخذ فى تقسيم اللكتاب الى فصول 
الزمان ثم امالك والاقطار فى عهود حكامها أو ولاتها الذين توالوا عليه 


۳4 


ساسا ء فالكتاب بعيد عن کونه کتایا تار یخیا ف اأروح > وآن کان له بعد 
ذلك من التاريخ الاسم ۰ 

فالكتاب من الحوليات وواهمم۸ وأما ميزته » فميزة الأسلوب 
الذى هو نموذج للاسلوب التاريخى ف العصر ااذى كتب فيه ٠‏ فهو يمتاز 
بالدقة والتحديد والوضوح ف التعبير » إلى جانب بعض الخصائص الأدبية 
التى يمتاز بها أساوب مطران عادة ف النثر »> وأظهر ما يكون منها فى 
هذا الكتاب الجزالة والقوة ولا عجب غالخليل تلميذ الشيخ اليازجى إمام 
اللغة العربية فى عصره وعلى طريقة اليازجى ف اللعْة نشا وتقوم أسلوبه 
غ افاس هن الفرنتة اة الهرا : ) 

RN #* %* 

جمع مطران مراثی زملائه الشعراء لامرحوم محمود سامى باشا 
البارودى ف كتاب أخرجه ألناس سنة ۱۹٠٦‏ ء ولا يهمنا من هذه امجموعة 
الشسعرية الرثائية غير شيئين الأول مرثاة الخليل لسامی البارودى ء٠‏ والآخر 
الدلالة النفسية لعمل الخلبل ء آما عن الأمر الأول » فالمرثاة _ كما يرى 
الاستاذ الشاعر خليل يبوب خير مرثاة نظمت ف وفاة سامى البارودى 
وقد جاء فى ديوان الخليل ( الدیوان ۲٤۱/۳۴۸‏ ) وهى من بحر المتقارب 
وف القصيدة يظهر مطران ممتلكا فن الرثاء خيمكنك ان تخلص من قصيدته 
بصورة صادقة الدلالة على نفسية سامى البارودى وشخصيته ثم حياة 
الرجل وجهاده ء والأساس ف هذا ما بثه الشاعر ف المرثاة عن طريق الوصف 
من حياة الفقيد ء والقصيدة ف )٠٤(‏ بيتا فيها أوصاف وتصاوير فنية 
وال مره نالرت ان ج ية اة الروت 
والشاعرية » ولقد استوقفت هذه القصيدة بأوصافها نظر المستشرق العلامة 
الدكتور كارل بروكلمان فى الغصل الذى عقده عن مطران فى الجزء الثالث 
من « تكملة تاريخ الآداب العربية » وهى إلى جانب ما فيها من قوة 
الوصف القائمة على اتساع الخبال » قوية ف بنائها وف أسلوبها حزالة 
وتفخيم وقوة » تكر" الأبيات بسهولة تحمل فى أعطافها » عاطفة خالصة تجىء 


go 


من شعور الانفعال بالحزن ء ولكن واضح أن العقل ضبط من تآجج هذه 
العاطفة فخلخلها ء ففقدت بذلك تأججها »> وهكذا لم تأت نيرانا مندلعة من 
القلب > وإنما جاءت نورا انعكس عاى حباة الفقيد غأيرزها ء٠‏ وأما الأمر 
الثانى فيقع على ما يحمل هذا العمل من شعور وفاء الخليل نحو علم من 
أعلام الأدب الحديث » خدم الشعر العربى الاتباعى وقكدم إليه أعظم ما 
بقدر أن يؤديها إنسان نحو أدب قومه فلقد نقل الشعر العربى دفعة واحدة 


ەن خ۔عف عصور الانحطاط إلى حزاله وفخامه الشعر العربى القديم 5 


والكلام عن المجموعة التى أخرجها الخليل من مراثى الشعراء لسامى 
البارودى » يحملنا على الرجوع إلى مراتى الشعراء لبشارة تقلا باشا فقد 
حدثنا الأستاذ النقادة صديق شيبوب فقال : إنه وقف ف خلال أيام الحرب 
العالمية على مجموعة مراثى الشعراء لبشارة تقلا باشا ء» وهو يذكر ان 
الخليل هو الذى أصدرها ء على أن هذا ان صح فلا شك أن هذه المجموعة 
غير قصيدة مطران ٠‏ وهى منشورة ف المجلة المصرية ( م٣‏ ج٣‏ ص۱١٠/١١٠)‏ 
وقد نقحت وثسذبت ونشسرت بعد ذلك ف الديوان ( ۱۱۷ / ۱۱١‏ ) والتشذيب 
يتناول على وجه خاص ختام القصيدة ء فقد حذف الخليل » خمسة آبيات 
جاءت فى لأصل المنشور بالمجلة المصرية وأثبت مكانها البيت الذى يختتم 
به قصيدته ف الديوان ء والمرثاة من بحر الطويل » وف ۳ بيتا ف الديوان 
و ۳۷ بيتا فى المجلة المصرية ء ولا تتميز بأكثر من عاطغة الوغاء نحو الفشد 
( المجلة المصرية ۰ ص ۱۰۳/۱۰۱ : ۳۲ ۳١‏ ) ومما بحسن الإشارة اليه 
هنا » أن الابيات التى تدل دلالة صريحة على هذه العاطفة » حذفت من 
النص المثبت ف الديوان ء ولا شك أن مجيثها شخصية هى التى آملت 
على الخايل فكرة الحذف ء 


۳ 
ا 


فى سنة ۱۹١۸‏ آخرج خليل مطران الجزء الأول من ديوان « ديوان 
الخليل » عن مطبعة المعارف بالقاهرة » فجاءت فى ۲ صفحة من قط الثمن ٠‏ 
والديوان يحتوى على ٠٠٣١‏ منظومة متفاوتة ( الطول ) » فضلا عن بيان 
موجز من قللم الناظم استغرق صفحتين وبعض صفحة ف أول الديوان > 
فيها آشار إلى طريقته ف النظم والأسباب التى دعته إلى قرض الشعر ٠‏ 
ويمكن أن يضم إلى هذا البيان قصيدة « حكاية نشر هذا الديوان » 
( دیوان الخلیل ۲۹٤/۲۹۰‏ ) ففيها توضيح وتأكيد لاغراض الشاعر من 
النظم والأسباب الدافعة له للقرض ٠‏ والديوان مصدر بكلمات ثلاث 
يتوجه بها الناظم ف كل واحد إلى بعض خلانه من الاكابر يقدم إليمم 
الديران وف الكلمة القاضة والقالة أسطر وجيرة > فنهابراغة 'التقديم 
للقراء ء والديوان آول ما بطالعك من منظوماته قصيدة « 1۸۰٩‏ س ۱۸۷۰ ) 
اشارة الى معركة (يانا ٠‏ مم ) ودخول نابليون برلين فى الق الأول » 
والحرب السبعينية ودخول الالان باريس ف الشق الآخر ٠‏ 


وقد نظمها الشاعر _ على حد قوله ‏ سنة ۱۸۸۸ > وهو ف السادسة 
عشرة من سنى حياته ء فهى من آثار الصبا ء والناظم فى هذا يقول : 
« ولقد نشرتها على علاتها آتنسم نسمات صبای من خلال سطورها » 
E N E e ES‏ 
على حالة الناظم العظلية والنفسية ء إن دراسة هذه القصيدة ف أجزاقها 
اة ن ا حل الا مرو مو اكا و اا د 
هة فة © رتفا ف الفة ٠‏ متكا الور ةق الك هة غا 
بعدها وقبلها »> متأثرا بالقوالب التقليدية » فهى من هنا تبين أن الناظم 
كان فى سن التقليد والمحاكاة لم تستقم له بعد طريقة ف النظم تقوم على 
ساس تكون شخصيته المستقلة ٠‏ على آنه بالرغم من كونه لم يخلص 
بشخصية مسنقلة فى ذلك الحين » فاغرأض القصبدة ومعانيها تبين آنه كان 
فى حالة نضوج مبكر ٠‏ 


۳Ev 


CEE TE 
عنوانها « ف تشییع الجنازة » ( الديوأن ۱۲ ( نظمها الشاعر فى مستهل‎ 
ت ای کل ا ق اله ا رج‎ 
فکرہ ٭ وهی إن كانت غيها بدايات فن الخليل الذى عرف به » ولكنها فى‎ 
على أن‎ ٠ صورة بدائية » لا تثبت للخليل مقدرة ممتازة فى عالم القريض‎ 
عا الف فو كن ميته ا القع كاف رل ما هة ك الخرك‎ 
۰» )4۳ الطويل كما شار إلى ذلك ف تقدمة القصسدة ( الديوان ص ۲س‎ 
وتتوالى المقطوعات والقصائد بعدها فى الديوان » وكلما تقدم الباحث فى‎ 
» صفحات الدیوان › وقف على آثار التقدم والنضوج ف شعر الخليل‎ 
( وول هذا النضوج قصبدثه الوصفبة الرائعة « المرآة الناظرة أو عين الأم‎ 
ففيها براعة الوصف والاقتدار على التصورر ء‎ » ) I الديوان‎ ( 


والديوان بحتو ی على ovo‏ يتا مفردا كاملا من الشعر و۳Vg‏ سطر | 
من الشعر المنثور ) النثر التوقيعى ( Proserythmeé‏ و ۲٣۱‏ قدة خماسية 
و ۸۲ قدة ثلاثية وبالجملة ٤٤٤٤‏ بيتا من الشعر ء 


واه الا ن أن اة اا ةى الان ا 
أما اذا استثنينا ما جاء ف « المزدوجأت » » فاننا نجد المتوسط يرتفع الى 
کا + اوها شت أن الحة الالة على تر الخفل افدر ااترجط 
وما يميل منها الى الطول ء ومما يثبت صحة هذا الكلام أن جزءين من 
حه أخر اد من شه الدو ان قرا رالشاق ال عة الطول : 
ويليها فى مقدار القصائد الطويلة فهى تجىء جزءين من تسعة أجزاء مما 
E O aa‏ ا 
إلى الطول . 

ق و ا 


اليبانا الت الافرنجى ومقدار طوله ء فان خلص الشعر الاوربی 
من اترام القافية الواحدة فى القصيدة أفسح الشاعر الاوروبى مدى 


۳٤۸ 


لا يمكن أن يفسحه للشاعر العربى الذى يلتزم قافية واحدة ف القصيدة » 
وإذن يكون مرد هذا الحكم ملاحظة اعتبارات الشعر العربى » واستقراء 
مقدار ( طول ) القصائد العربية ء وهذا وحده هو الذى يملى علينا الرأى 
فى طول النفس الشعرى عند الخليل ٠‏ 


واستقراء الأبحر التى جاء فيها شعر الخليل > تثبت أن أكثر الأبحر 
Se RS ENE SARE SRE ONE E‏ 
الاستقراء مبنى على تقطيع آوزان قصائد ثلثى الديوان الأول تقريبا » 
أعاننا فى إجرائه آخى الشيخ ابراهيم بمعهد الاسكندرية الدينى ( القسم 
الثانوى ) ثم آثبت الاستقراء الكامل لشعر الديوان ‏ وقد أعاننا عليه 
الأستاد الشاع لدل توب أن شن الذيوان يجيء ف المخوه هن ابح 
محدودة الطرد منها ف شعره > تلك الأبحر المعروفة برحايتها واتساعها 
( المبحث التاسع ‏ الفقرة الاولى ) ٠‏ فاذا نظرنا إلى أغراض ( موضوعات ) 
شعر الديوان »> وجدنا الصفة الغالبة عليه الوصف » والواقع ان الخليل 
شساعر وصاف من الطبقة الأولى »> ومن فن الوصف عنه يتفرع شعر القصص 
والرثاء والوجدان ويجىء ما يجىء من شعر الناسبات ء فمن بين ٠١١‏ منظومة 
تقرىعا من منظومات الديوان جاءت نحو ء٠‏ منظومة من الوصف ٠»‏ وتبلغ 
مجموع آبياتها ۱۳۷٤‏ بيتا و ١١‏ منظومة من باب القصص تبلغ مجموع 
آبیاتها ٠۲٠۲‏ بیتا و ۲٠‏ منظومة من باب الرثاء تبلغ مجموع آبیاتها ۷٠۹‏ 
بيتا و ۲۳ منظومة من الأغراض الوجدانية ء تبلغ مجمو ع آبياتها ٤٥١‏ بيتا ٠‏ 
أما شعر الناسبات > فهو يجىء من بأب الوصف ء وعدد منظوماتها فى 
الديوان ١١‏ منظومة تبلغ عدد آنياتها 1 تا » وهذا الاستقراء بين 
ا اللركن الرس و امي غ دا ا ا 20 


(۱۸۹) المقتطف : وضع الدكتور أدهم جدولين نفيسين استقرائيين سيلحقان 
هذه المحموعة متى ظهرت فى كتاب على حدة ۰ 


۳ 


مئ الاه اق مان وقد كسا ف افطرة الان عن بور راتخن 
ف نوغ 2 ان ری ا ق كور مخفا هم اون 
وقد سبقت الإشارة إلى قصيدتى مطران ف رثاء بشارة تقلا باشا وسامى 
باشا البارودى وقصيدتيه اللتين يستهل بهما الديوان من الأغراض الجديذة 
التى نظم منها الشعر بعد عودته اليها بعد الترك الطويل » وهكذا نجد 
أن القصيدة 3 نري ودر السما ب ( الخوان ءا ٠‏ ) الى اعدا 
نارادوان وهن ف و ا خا من 
بحر « المجتث » »> وليس فيها ما يسوقف ألنظر من براعه النظم أو القدرة 
على الوصف > وإن كان فيها عاطغة ظاهرة تترقرق مع کر آبيأات القصبدة 
ویجیء بعدها حسب الترتیب اموضعى والزمنی ف الديوان قصددة 
« فاجعة فى هزل » ( الديوان ٠۷/١١‏ ) ء٠‏ ومضوع القصيدة آن شبابا 
فى قرية من قرى لبنان » اجتمعوا للمندامة ف دار أحدهم » فسمعوا بجوارهم 
حفلة نسوة وغناء » فآرادوا أن بتحايلوا عليهن ويفوزوا بالاجتماع بهن ٠‏ 
فتماوت أحدهم > وانتحب اليباقون » هرعت النسوة وقد راعهن المصاب 
ا لف ف ون او ا ن کو ا ا 
وینهرنه » ولکن بلا جدوی » فقد ذهب الراقد ينام النومة الأبدية ء وهكذا 
تحول فرحهن إلى مناحة وسرورهم الى بكاء والقصيدة آتت ف ۲۱ بيتا من 
الشحر من بحر الكامل » ومعانيها تجرى فى اكسيتها اللفظية بجلال ء وتكر 
بسهولة كالنهر الواسع العميق ء٠‏ وقد ساعد على ذلك اتساع البحر ورحابته ٠‏ 
وهذه القصيدة نشرت ف مجلة آنیس الجلیس ( م ۱ ج ۱۰ ص ۳۲۸/۳۲۷) 
ق ا ى لخت ع المة الى كات ف الوان.: 
وأبرز ما يكون الاختلاف بين الصينتين ف مختتم القصيدة ٠‏ فالابيات 
الخمسة التى ف الختام بالديوان » ليست موجودة ف الأصل النشور بمجلة 
أنبس الجلیس » ویجیء بدلا عنها » ثلاثة أبیات آخری لم يثبتها الناظم فى 
الديوان ء كذلك البيت الحادى عشر فى قصيدة الديوان لا وجود له ق الأصل 


0.e 


المنشور بأنيس الجليس » فضلا عما هنالك من الاختلاف ف التعبير والصيغ 
ای اا کی و ی ی و د ی و ات لیران 
قصيدة « نابلیون وجندی يموت » ( الدیوان ۲٤/۲۲‏ ) وهی ف ٤١‏ بيتا 
من بحر الوافر ء ويعلب عليها جانب الوصف + ويجیء بعدها بيتان من 
الشعر من بحر الكامل عن « نابليون وهو برقب السماء فى أخريات أيامه » 
وهى على الأرجح مترجمة عن فيكتور هوغو ٠‏ 


ولطران ف الديوان تهنئة لخديوى مصر على أثر فتح السودان 
( الديوان ۳٠/۳١‏ ) جاءت من بحر الكامل ء والجانب الوصفى غالب على 
بقية الجوانب فيها ء وله بعد ذلك بعض مقطوعات وقصائد لا بستوقف 
النظر منها غير قصيدته « النجمتان » ( الديوان ۳/۳۳ ) و « الوردتان » 
( الديوان |v / o‏ ) وقد جاءتا من بحر امجتث » والصفة الغالية عليها ٤‏ 
الوصف أما الثائية فغيها سوانح فلسفية من المذهب الفلسفى المعروف 
باسم Nominalism “4o!‏ ) القصيدة (v : ۲ / o‏ ويها آثر التوفيق 
و الك كن الاشد اده و اار الكاعة جما لها وص عى مر اها 


ويستوقف النظر بعد ذلك قصيدة مطران ف « وداع مصر » ( الديوان 
۷/۷٩‏ ) وقصیدته فى « لقاء الشام » ( الدیوان ۷٦/۷۰‏ ) و « تذکار 
صبى » ( الديوان ۷۹/۷١‏ ) والاولى والثانية من بحر الرجز ٠‏ بينما 
الاخرة من بكر الكفه و قو سيقت الأارة الى :هذه القضاة فى غر 
هذا اكان عند الكلام على قصة حبه ء٠‏ ويجىء بعد ذلك قصيدته عن 
» الأهرام « ) الديوان AF‏ ( وقد نظمها الشاعر ف ربیع عام 1۰۰ على 
أثر. زيارة له لأهرام سقارة ء والقصيدة من بحر الرجز > فيها قوة الوصف 
والتصوير وسعة اللوحة وبروز الألوان ء وتأتى بعدها قصة « وفاء » 
( الدیوان ۸۸/۸٤‏ ) جاءت من بحر الطويل وبلعت آبیاتها ۸۷ ببتا ٠‏ وقد 
نشرت ف الاصل ف المجلة المصرية ( م ۱ ج ۱۲ ص ۹۹> / ٠۳‏ ) وهنالك 
بعض الاختلاف بين ما جاء ف الديوان »> وما جاء فى المجلة المصرية وأبرز 
هذه الاختلافات قول الشاعر ( ص 4س ° = ۷¥) : 


۳o1 


ولو شت قال الحب امرة قادر لجدب هذا العيش أزهر وأمرع 
وللقفر كن صريحا مشيدا لأنهما وللصخر كن روضا وأورق وآفرع 
وللظلمة الخابى بها النجم اطلعى لها آنجما إن تغرب الزهر تس طح 


ی ا ا 
وللفقر کن نسآلها فهو کان وللصخر کن روضا غيورق ویفرع 
وللظلة :الخابى ها النخم أطس , موسا واقمارا لكا ٠‏ طلم 


والقصيدة ‏ كما يقول مطران - آخذ طريقتها من الغربيين ( المجلة 
امصرية م ١‏ ج ٠١‏ ص ٠١١‏ ) ولم يتقدم قبل الخليل شساعر عربى ف كتابه 
القصة الشعرية على هذا النمط ( المرجع ذاته ص ٠٠١‏ ) ء وموضوع القصة 
لیس من وضعه ولکن سمعها الناظم من أحد اصدقائه » فادار فکرتها فى 
ذهنه حتى آخرجها ف الكساء الذى ترفل فيه ٠ء‏ ومما يمكن أن يؤّخذ على 
هذه القصة أن الناظم نسى الإشارة معتمدا إلى كون قرين الفتاة العوادة 
التى تحكى القصة حكاية حالها » بادنا دموى امزاج مع قلق ف العاطفة 
وتقسم فى القلب ء وقد كنت هذه الإشارة لازمة لإعداد الأذهان لتصديق 
ما حل به على أثر وفاة قرینته ٠‏ على ان مطران يدقع هذا الآخذ »> يانه 
الضرب عن ذكر ذلك متعمد ”ا »> إلأن موقع الألفاظ الدالة على هذه المعانى 
تقع موقعا سيا من الشعر ل( نقد القصيدة ف المرجع السابق ذكره ) ٠‏ ويظهر 
SS‏ 
بعد قصيدة « وفاء » قصيدتين » الأولى « العقاب » ( الديان 
وهى ف الاإصل منشورة د بمجلة سرکیس ( م ۱ ج ۱٦۹‏ ص ٤۹۳/٤۸۹‏ ) وقد 
ی ر ال وى « فنجان قهوة » ( الدیوان 
٠۲۸ / ۲۴۳‏ ) وهى ف الأصل منشورة بالمجلة المصرية ( م ۲ ج ٠١‏ ص 
۱ ) وقد جاءت من بحر الكامل ف ٠٠١‏ آبيات ء وف هاتين 
القصيدتين تظهر قوة الخليل لفن القصص الشعرى ٠‏ 


oY 


وف النطاق الذى بين القصيدتين » قصيدة « المساء » ( الديوان 
٠١١ / ٩۹‏ ) وهى من أروع القصائد الوجدانية التى ف الديوان » جاءت 
یر اکال د ف فعا واا ا ور عل ف کی اک 
وهو یظن نفسه مریضا بنفس الداء الذی ماتت به معشوقته ( الدیوان ۱۸١‏ ) 
من هنا تجد ارتباطا بين هذه القصيدة وبين قصيدة « من ماتت بدائه » 
( الديوان ۱۸١‏ ) ء وهذا الارتباط يوحى بأن نعتبر هذه القصيدة من 
منظومات قسم « حکایه‌عاشقین » ( الدیوآن ٠۹۰٩/۱۰۹‏ ) التى سجل فيها 
مطران قصة حبة » لأنها تصور حالته الشعورية فى حالة الحب مع الحبيية 


وبعد فقده لها ء 


ولمطران قصيدة عن حرب البوير عنوانها « حرب غير عادله وغير 
متعادلة » ( الدیوان ٠٠۳/٠٤۷‏ ) وقد جاءت من بحر الكامل وهى تصور 
فى دة وقوة وقائع هذه الحرب وله كذلك ف آول نشوب حرب البوير قصيدة 
« الطفلة البويرية » ( الديوان ٠۹/٠۴۷‏ ) ء وف استئنافها قصيدة أخرى 
عنوانها « ف استئناف حرب جائرة » ( الدیوان ۲۲۲ / ۲۲۳ ) ء والأولى 
من يخر للختت و الأخرة من الرسل ٠‏ وهذه القصافة اللات تنطرى على 
سعور الشرق العربى ومصر إزاء هذه الحرب والعطف الشعرى أساسه 
الاستراك ف النقمة من العدوان الواقع على جنوب افريقية والشرق العربى 
وف هذ قول ( الدیوان ۱٤۷‏ س )١ ٥‏ : 

بين ااذين يقاتلون وبيننا قربى النقم 

من ستیحده عدونا فله ينا صله الرحم 


ويستوقف النظر من منظومات الديوان فى القسم الذى يجىء قبل 
« حكاية عاشقين » التى نشغعل حيزاأ مستقلا فى قلب الديوان ء ويبعد 
قصيدة مطران عن حرب اأبوير »> قصيدته « ختاة الجبل الاسود » ( الديوان 
٠۹۸ / ٤‏ ) وهی من بحر المتقارب بلغت جملة آبیاتها ۷۳ بيتا وفيها وصف 
دقيق لعارك الترك مع آهل الجبل الأسود وبسالة هؤلاء ف الدفاع وإقدام 
الآخرين على الهجوم ومن بين المعارك يبرز فتى مشرق الجبين ويكر على 


or 


جموع الترك ويعمل فيهم السيف طعنا » حتى يحيط به جموع الترك ويآخذونه 
اسا إلى حيت إهر الجيشس التركى الذى يدر الأمر جاع امه > شق 
الفتى عنه ثيابه بعد أن يقصى عنه حراسه ويظهر للجمع آنه فتاة كعاب 
وتصرح فى وجه جحاغل الترك منددة بعدوانهم على قومها » وان شعور 
نصرة آيناء جلدتها » هو الذى دفعها الى هذا المسلك الخشن ء فياآخذ 
العجب بالأمير ويأمر أن تنقل إلى مضرب وتكرم ويقول لمن حوله : إن بلدا 
تفتديه النساء كهذا الفداء لن يستعيد ء وف القصيدة وصف رائع لموقف 
ال خن اد اة الى محر ا ب ك ي فة ا 
به فتاة حسناء وف وصف حسنها بيلغ الناظم الأوج ٠‏ والابيات التى 
تصف حسنها جرت مجرى الشعر الذائع فتناقلتها المجلات و الصحف 
( الزهور م ۲ ج ٦‏ ص ۳٠١‏ مثلا ) ٠‏ وأبرز ما ف هذا الوصف »> وصف 
الشاعر لنهدى الفتاة . 

ومن القصائد الوصفية التى ف القسم الأول من الديوان ؛ وهى تدل 
على مقدرة الخليل على الوصف ١‏ قصيدة فى « فنجان قهوة » ( الديوان 
٩‏ / ۱۳۰ ) وهی ف ۱٩‏ بيتا من بحر ألكامل تدل على قوة ف الخيال 
وسعة فى ملكة التصور » يكاد لا يقف فيهما بانب النظم أحد من الشعراء 
SERT A OL O‏ 
٠ ) ٩ / ۹۹۸‏ ويظهر أن بيتا سقط من النص النشور بالديوان وهو : 

فما ترين عوالم الفنجان فى أطوارها كعوالم الوجدان 
وموضعه من القصيدة بعد البيت الرأبع فيها ٠‏ 

تغل « حكاية عاسقين » القسم الثانى من الديوان ( الديوان ٠١١‏ / 
٠١‏ ) » فتفصل الديوان إلى شطرين ٠‏ ومعظم شعر هذا القسم تغلبه 
الناحية الوجدانية ء وإن لم يخل هذا الشعر الوجدانى من آبيات أو مقطوعات 
وصفية ء وقد سبقت الإشارة إلى شعر هذا القسم حين الكلام ف قصة 
حب مطران ۰ 

ما القسم الثالث والأخبر وهو الذى يجىء بعد حكاية عاشقين ء فأول 


( م ۲۴۳ -. شعراء معاصرون ) 


Pog 


ما يسوتقف النظر منه قصيدة « الجنين الشهيد » ( الديوان ۱۹۹ / ٠٠۸‏ ) 
وهى قصيدة جاءت من بحر الكامل وعدد أيياتها ٠١١‏ مخمسا ء وتعتير هذه 
القصسدة أروع ما ف الديوان » دما فيها من التصاوير الشعرية والأوصاف 
الفنية والأخيلة المجنحة والإحساسات الجياشة ء على أنه بلاحظ على هذه 
القصيدة آن الناظم استقصى العانى والمشاعر والأحاسيس وسبرها إلى 
غورها » ومن هنا جاء ما ف الوصف من الدقة التحليلية والمينى القوى › 
واالأسات تكر يبسهولة » رغم طول القصبدة » وتجمعها وحدة األوضوع 
والفكرة المتمشسية ف آببات المنظومة ء على آنه بلاحظ يعض العيوب العروضية 
ف المنظومة > اضطر الها الخلىل لاطراد الفكرة معه وتسلسلها > وأظهر 
هذه العيوب التضمين ف تعليق بعض الأبيات بما بعدها ( ااقصيدة ۳۳ و 
و ۰)۸ 


وتجىء بعد القصة قصيدة « الاقتران » ( الدیوان ۲۱۹ / ۲۲۳ ) وهى 
من بحر الخفيف مخمسة » وغيها وصف راگع لخاق حواء من ضلع آدم ۰ 
فالقصيدة القصصية « غرام طفلین » » ( الدیوان ۲۲۳ ۲۲۹ ) وهى ف ٠١‏ 
امن تعر اال وق ي الا و ع الوا ر ال فا 
اقتا وهذا ما نط ف٠‏ لطر عة الا هة نالصي ال و ا 
الأول لحب الطفلين ء وقصيدة « حلوی العید » ( الدیوان ۲۲۷ / ۲١۸‏ ) » 
کی نكا من كر الكامل وها ر خت لدعا اة و ااا : 
ثم بيدو من خلال آبياتها عنصر الرقة ء وفيها وصف شائق لسرب غيد 
احتمعن اصنع حلوی العبد ء ثم تجیء بعدها قصبدة « الطفل الطاهر 
والحق الظاهر » ( الديوان ٠٠١ / ۲٤۲‏ ) وهى مخمسة من بحر الكامل 
وف هذه القصبدة انتصار لحقيقة روح الدين التى تعيب عادة عن رجاله » 
وحملة على الجامدين من رجال الدين » وقد سبقت الاشارة الى هذه 
القصيدة ء آما قصائد مطران عن « عنترة » ( الديوان ٤ AE‏ )و 
« شيخ آثينة » ( ۲۹٤‏ / ۲۹۹ ) و « عرس قانا » ( الدیوان ۲۹۹ / ۲۷۰ ) 
و « رثاء الشیخ ابراهیم البازجی » ( الدیوان ۲۷۲ / ۲۷١‏ ) فتستوقف 
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النظر من بين قصائد القسم الأخير من الديوان بأخياتها وصورها ٭« ويجىء 
۴ هذا القسم من الديوان سطور من الشعر المنثور ( الديوان ٠۷٠‏ / 
۸ ) ف الرثاء وقد توقف عندها البروفسور بروكلمان ( تكملة تاريخ الآداب 
العريية E‏ ( وقرر ان الناحية العالمة عليها > الناحية التآثرية 
وان التأثر واضح فيها بوالت ويتمأن ممصانطW W٤‏ الشاعر الامریكی > 
الذى كان عظيم التأثير فى شعراء المهجر ف أمريكا ء 


ويختم الديوان بقصيدة « حق الوطن وحق الآخاء » ( الدیوان ٠۹۸‏ / 
٣‏ ) وهی ف ٩٩‏ بيتا من بحر الكامل » وتعتبر آية ف الاعجاز » وهى ف 
رثاء مصطفى باثسا كامل رجل الشرق الفرد وبطله الأوحد » كما يقول الناظم 
( الديوان ۲۹۷ ) ٠‏ وف القصيدة بيتان من الشعر يعتبران مثالا للوضوح 
لري اة الافرة < وخماعولة: 
مصر العزيزة قد ذكرت لك اسمها وأرى ترابك من حنين قد هفا 
وكأننى بالقبر أصبح منبرا وكأننى بك موشسك ان تهتفا 


فيهما من السهولة فى التعبر التی تکاد بوضوحها تشف عن معانيها ٭ء وقد 


من الادب الحدیث » ۱ : ص ۱١‏ الهامش ‏ موسکو ۱۹۳۷ ) ء 


صفحات الصحف والحلات > وسبق أن أشتنا ف اليحث الثامن ما أمكن 
لنا العثور عليه أثناء تنقيينا فى صحف الجيل الماضى وهذا الجيل » فنكتفى 
هنا باثبات ما لم يتسن لنا اثباته نالك من باب التسجیل التاریخی () + - 
« تحية الطيارين العثمانيين » ( الملقطم ‏ الاسبوع الثانى من مايو 
٤4‏ ) ۲ - « عظة العيد » ( الروايات الجدیدة م ۲ ج ۳٤‏ ص ۳ا٤‏ 


. ) انظر اللحق ( سيجىء بعد ختام الدراسة‎ )۹٠( 


۳0٦ 


٦‏ »> القيت ف فندق شبرد بمناسبة عيد الدستور العثمانى ) ۳ « غضبة 
التمثال » ( المصور » العدد ۷ ص ۲ - ه٥‏ دیسمبر ۱۹۲٤‏ ) > « أناشيد 
وطنية » ( الهلال نوفمبر ۱۹۳۹ ) ه٠‏ « الشباب النقضى والصداقة 
الباقية » ( الروايات الجديدة » السنة الثانية » العدد ۳۲ ٠٠١ / ٣٠۲‏ ) 
> « الحياة الحب » ( السياسة الاسبوعة ) « السنة السادسة » عدد 
۷۱ ص ۱۸ ء 


رة القصانة اهناف الى ها سق ااه و ماكر ق أ 
المعحث » تحصر ما تفرق من شعر الخايل على صفحات المجلات والصحف >¿ 
ودراسة هذا الشعر واستقراء آغراضه وأنواعه وأبحره من الصعوبة ف 
مکان إلا لأنه غير مجموع ف ديوان » ولهذا صرفنا النظر عنه مكتفين ماستقراء 
شسعر الدیوان واستعراض منظوماته ۰ 

*% X% % 

فى سنة ۱۹۲۲ أخرج الخايل عد دار الملال بالقاهرة ترجمته لسرحية 
« تاجر البندقية » وقدم لترجمة بمقدمة ( ۸/۳ ) تكلم فيها عن أصل 
القصة » وبين أنها أحدوثة جرت على الألسن بإيطاليا ثم تداولتها 
نقلا عنها سار الأمم ه٠‏ وعرض لقصة كتايه شسكسيير لها غقال : « طالعها 
شسکسبیر > فما آجالها ف ذهنه حتی طفق بھىء أجزاءها وبرتب مشوقاتها 
ويصل بين آوائلها وأواخرها ٠‏ وصور حادثة إنسانية شعورية معطيا إياها 
من الجدة والندرة ما رفعها الى أروع ما أبدعته القرائح » ( المقدمة )٣‏ . 
امه عي الا جه ص ار ا وق د رل خافن هة 
ف الغربال : « لقد لاح من غضون بعض سطور إ( ترجمة الرواية ) ان 
( مطران ) نقلها عن ترجمة الفرقسية لا عن أضلها الأنكليرئ » ( الخربال 
٩‏ ص ۱۷ ۱۸ ) وقد آكد هذا توفيق حبيب ف الفصل الذى عقده عن 
تراجم شكسبير فى العربية بمجلة الهلال ( م ۳۹ ج ص )٠٠٤ / ۳٠۳‏ ء٠‏ 
که فاعم ود ي الفا اط ال لقا 
بالترخهة الغرتشية الى ال خمة المرية من خاك بت كا قول نة ن 
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استعمال كلمة « موسيو » ف الترحمة العربية » واعتبار لفظ « لطيفة » 
عربیا وکآنها ناظرة الى tileږGe‏ ف الانكليزية ء ( العربال ۱11( 
على ان مطران بعد ذلك تمكن من استیعاب آغراض ولیم شسکسبیر فى 
مسرحیته فنجح ف نقلها إلى العربية وآداها بأمانة تكاد تبلغ حد الكمال : 
والواقع أنه على الرغم من جميع مآخذ صاحب العُربال على ترجمة الخليل 
غانه لم یکتم نفسه عن الاعتراف بأن الخليل « أو فر كتاب العريية مادة 
وآتمهم عدة لتعريب ثسكسبير » ٠‏ 


وقد جاءت الترجمة العربية ف سلوب فخم جزل قوى » ويظهر أن 
المترجم وضع نصب عينيه « الكساء اللفظى الخليق بان تکتسی بها أرواح 
المعانى الشكسيبيربة » ومن هنا جاء ما ف الترجمة من شوارد الألفاظ 
وأوابدها > التى جعلت البعض يآخذ عليه تعقد الترجمة ( الغربال ١ء٠‏ / 
٢١‏ ) اما ترجمة الخليل مسرحية « عطيل » فقد خرجت عن مطبعة المعارف 
خلال الحرب ( ؟) ٠‏ وبرو كلمان لا يشير ف « تكملة تاريخ الآداب العربية » 
فى الفصل الذى عقده عن مطران ء الى تاريخ صدور المسرحية ٣۳(‏ ص )۹١‏ ء 
فى فترة الحرب » أو فى سنة الحرب نفسها وما يقال عن ترجمة الخليل 
لعطيل » هو صورة مما قيل عن ترجمته لتاجر البندقية ء أما ترجمة الخليل 
لرواية « السيد « عن كوريل وقصة « القضاء والقدر » فلم نظفر بالاطلاع 
عليهما »> كذلك كتابه « الموجز فى عالم الاقتصاد ۰ 


والواقع انه لا یهمنا ف دراستنا هذه » من آثار خلیل مطران إلا 
الجانب الشعرى منها وما استطرادنا الكلام عن آثاره » إلا من باب استكمال 
الخت كه أما أخاره: ا لكخطرطة وأررافة ,الخاهة الكرية 4 فالخدنك 
عنها ملك الأحيال القادمة » وما على الخليل ومحبية وآبثاء هذا الجيل > إلا 
أن عا ع ك دة اهار و ا ا الا ا 
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المبحت الدادى عشر ج 
طبيعة مطران الفنية 


( توطئة )  :‏ الشاعرية الحقة وليدة الطبيعة الفنية التى خاصتها 
الأساسية القدرة على استيعاب الحياة ف الأشياء عن طريق الخيال ثم 
الفيض بها من الوجدان ءوالحياة تنعكس عادة من مرآة نفس الشاعر 
متخذة لونا معينا تستمده من مزاج الشاعر الخاص وطبيعته الخاصة ٠‏ 
واش اء هذا لون دو شان كي نة دل على سح الطمة اة 
فى الشاعر * والواقع أن الشغراء يختلفون غبها يتمم من هة ية 
شاعريتهم » وذلك نتيجه لأختلاف طبائعهم الفنية ء ونحن لا يهمنا من 
دا ف ها اوراتخت اق عى اعات لاع اة 
تا دل کی ی عال ی کے ف وات من کان . 


ولا كانت الشاعرية نتيجة للطبيعة الفئية ووليدتها » فمن الممكن أن 
نرد الشعراء من جهة طبيعتهم الفنية إلى أنواع ثلاثة : الأول : شاعر بسيط 
الشخصية » يعكس الحياة فى صورة بسيطة » ويتصف بعدم وجود جوانب 
متعددة فى شخصيته › فتنعكس الحياة من مر آة نفسه على دائرة ضيقة من 
الفكر والخيال » لأن الحياة تجىء من خلال شخصيته الفردية ( الضيقة ) 
وتغيب فيها ۰ 


الثانى : شاعر معقد الشخصية › نفسيته كمنشور ذى أضلاع وجوانب 
متعدداة > تنعكس عليها أشعة الشمس ف أشكال وتنحل ف وحهات مخنافة 
فتأخذ صورا متعددة » فهى تعكس الحياة التى تخالطها فى صور شتى 
وأشكال مخنلفة حتى أن العنصر الشخصى ( الذاتى ) فيهم تحتجب وراء 
ستار من الموضوعية الخارجية ٠‏ 


)3( المقتطف > بنایر ۱۹)٤۰‏ .ء 
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الثاقث : شاعر بشد إلى نطاق شخصيته الظاهرة شخصيات أخرى 
شرت يها قم إن تة سل ها اللست إلى قات : ول دة 
من الشخصيات التى يحتويها فى ذأته معقدة › تعمكس الحياة فى صورة 
متنوعة ٠‏ ويدعو تعدد شخصياتهم المسدودة إلى نطاق واحد إلى القدرة 
على كش الدراما الفتية الحياة من مرآتها فى صورة قوية غئية زإغرة ٠‏ 
واعتمادآً على هذا الأساس العلمى » يمكن أن نتخذ قاعدة لتقسيم الشعر 
والشعراء إلى طبقات ثلاث تقابل كل طبقة منها نوعا من الأنواع الثلاثة 
التى سبقت الإشارة اليها ٠‏ وهذه الطبقات هى : 


الأولى : الشعراء الوجدانيون : وهم عادة بتغنون بالحياة أو بالطبيعة 
بالإضافة إلى نفوسهم » فتجىء الحياة من نفوسهم نغمة واحدة من وتر 
واحد › هو الذى تتألف منه نفسیتهم ٠‏ 


الثانبة : القصاصون وأشباه التمثليلين quasi -- dramatists‏ و®م 
يعبرون عن الحياة والطبيعة فى الصورة آلتى تأخذها فى نخوسهم غير أن 
الحياة فى مجيئها من نفوسهم تأخذ نغمات متنوعة وتخرج لحنا ٠ء‏ وان كانت 
بعد ذلك خارجة من وتر واحد ٠‏ 


الثالثة : ااتمثيليون الحقيقيون : وهؤلاء هم الخالقون الذين تجىء 
الحياة عندهم من خلال مرايا فى صورتها الحقيقة المتدوعة الزاخرة وتخرج 
أحيانا لتعدد الأوتار فى نفوسهم ٠‏ 


والطقة الأولى بلتحق بها عامة الشعراء › ومنها یحیء معظم شعر اء 
العربية »> سوى نفر تليل فى طليعتهم ابن الرومى والقنبى ءالمعرى وابو 
تمام والبحترى وابن هانىء فهم بين الطبقة الأولى والثانية »› والطبقة 
الثانية بلتحق بها نفر محدود من الشعراء » هم أقل كثرا من الذين بلتحقون 
بالطبقة آالأولى * ومن بين اللأتحقن بها عدة أسماء آدبية ضخمة ف تاریخ 
الآداب العالمية »› مثل بندار والفردوسى وجامى وفرجيل ودانتى وتاسو 
ومیلتون وجوتیه وبړون وکولریدج وشسیللی وکینس ووردزوث وراسین 


۳۰ 


وفيكتور هيغو وحامد ٠‏ وإزاء هذه الأسماء الضخمة المختلفة المناحى والأنماط 
لا نجد قاعدة عامة تضم هؤلاء فى نطاق واحد » غي كونهم يجيئون من 
طبيعة فنية معقدة ف أصل شخصيتها ٠‏ أما الطبفة الثالثة فيكاد لا يمكن ان 
بظفر بشرف الالتحاق به إلا نفر يعدون على الأصابع فى طليعتهم : شكسبير 
واسخیلوس وسوفوکلیس وکورنیل وهومیروس ونتشوسر ۰ 


وبمعاودة النظر نجد أن شعراء الطبقة الأولى يمثلون طبيعة فنية 
خالمة الأنا وبسيطة الشخصية ٠‏ وهم عادة يشظون بعواطنهم الباطنة 
عن أن يكون لهم عطف عميق على الحياة التى تكتنفهم ٠‏ وأسمى الشعر 
الذى يمثل شعر هذه الطبقة ء الشعر الاسرائيلى الوحدآنى › فكله يحىء 
إنشادا عذبا شجيا جميلا » إلا انه يدور ف عالم النفس ويجىء من المشاعر 
التى تخالطها › ألما أو فرحا »› حزنا أو سرورا » خوفا أو طموحا ء٠‏ ومن هذا 
الباب يجىء جل الشعر العربى إن لم يكن كله ٠‏ أما شسعراء الطبقة الثانبة 
فهم لا يفترقون عن شسعراء الطبقة الأول » إلا فى كونهم لا تشسظهم عواطفهم 
الداخلية عن أن يعطفوا على الحباة المحيطة بهم ٠‏ وذلك برجع إلى نهم 
أصحاب خیال واسع رحیب عمیق › الآ أنه لکوته بجیء من أطواء ذاتهم 
فهو نسبى يظهر عليه عنص الذاتية ( من الذات أو الانا م0وع ( 
ونظرتهم وان كانت متفتحة للحباة والطبيعة › إلا أنها لا تذهب حتى ترى 
حملة الأشياء > وعموم الحياة » ومجموع البشرية › فى جميع الحالات 
الى تلابسها » لأن الحياة والواجود متركزان فى ذاتهم ٠‏ والذات أو الأنا عندهم 
كمنشور بعكس عدة أثسكال من الأنا › إلا آنه بعجز عن عكس أنا جديدة ٠‏ 
أما شعراء الطبقة الثالثة ( وهى الاخرة ) فهم المبدعون الخلاقون حتى ان 
روح الالوهية التصفة بصفة الخاق تستولى عليهم وتقودهم ٠‏ ولهؤلاء 
القدرة على تصوير الحياة فى جميع الأوضاع التى تلابسها وتمظها ٠‏ 


والحد الفاصل بين شعراء الطبقتبن الأولى والثانية ببدو وأضحا متميزا 
عند النقاد الحديثبين ٠‏ إلا أن الحد غير واضح ومتميز عندهم بين شعراء 
الطبغة الثانىة وآآثالئة « وهذا صحیح آذ آتخذذا الأسس التى بتخذونها 


۳1 


فى التقسيم » ولكن إذا جطنا موضع النظر القاعدة السيكلوجية فی تقسیم 
طبائع الشعراء الفنية كما فطنا i‏ هذ الحد بتوضح ويتميز بان شعراء 
الطبقة الثانية يسحبون الحياة إلى نغوسهم » بعكس شمراء الطبقة الثالثة 
اذين ينسحبون على الحياة نتيجة لتعدد الشخصيات فى نفوسهم ٠‏ والشق 
الأول يقودنا حتما إلى العنصر الذاتى بعكس الشق الآخر فهو يسوقتا إلى 
المنصر الموضوعى ٠‏ وبعد فالشق الأول ذاتيته محتجبة تحت ستار هن 
اموضوعية »› وهذا هو الفرق بين شعراء الطبقة الثانية وشعراء ااطبقة 
الأولى الواضحة ذاتيتهم (“) ء 
هذه مطالعات أولية » يجب أن نضعها نصب النظر › فهى فى منزلة 
مبادىء لتقسيم رئيس للطبائع الفنية إلى أنواعها ٠‏ 


وما طبيعه مطران الفنيه إلا مثل عال لنحى خاص متميز من نوع من 
الطبائع الفنية ٠‏ ونحن إذا نظرنا إلى طبيعته الفنية وجدناه من النوع 
افا ی ع و ا ر 2 ی ین اا ا 
نفوسهم غير أن هذا السحب لا ينتهى بهم إلى الوقوف عند الحدود 
الوجدائية نتيجة لتعدد المناحى ف شخصياتهم » ولهذا يعطفون على الحياة 
والطبيعة ء ومن هذا الاتجاه ( المنحى ) تستمد طبيعة مطران الخنية الخيوط 
الأساسية التى تدخل ف نسيجها العام ٠‏ 


E e 


أساس الشاعرية اندماج الحياة فى الطبيعة الفنية ولكن فهم الطبيعة 
الفنىة دقن ما ملاحظة وحه الاندماج هه وقد آشرنا الى آن الشعر اء 


(۱۹۱( وازن ماجاءِ هنا بما ورد * lnدة Ency. Britannica Poetry‏ 
الطبعة الحادية عشرة والىحث للأستاذ دiتون Walter Theodore Watts-Dunt01¬‏ 
النقاد الانجليزى الشهير ٠‏ وذلك لتمييز مالنا وما أستمددناه منه . 

وانظر تلخيصا عربيا للمادة عند تسيب عازار ٠‏ نقد الشعر ‏ بيروت 
۹ ص ۲۷ ٠‏ . ومن الهم أن نقول أن r‏ 
لرآای الشائع فى املوضوع . 


۳۹ 


الذين من طراز مطران يسحبون الحياة إلى نفوسهم فتجىء من آطواء 
ذاتهم ء٠‏ وهؤلاء عادة يجعلون الحياة جزءأ من شخصياتهم فبتصل عندهم 
الموضوعى بالذاتى والخارجى بالداخلى » ولكن هذا الاتصال أساسه الاضافة 
الى شخصياتهم ولا كانت شخصياتهم متعددة المناحى كالمنشور ذى الاضلاع 
والجوانب العديدة فإنهم يعكسون الحياة التى تخالط نفوسهم فى صور نستى 
E E ES‏ ا و 
عندهم » وهكذا يحتجب العنصر الذاتى عندهم وراء ستر من الموضوعية ٠‏ 
والواقع آن مطران شاعر مصور » ولا آدل على ذلك من آن شخصته وذاتیته 
تيب وراء الصور التى تجىء من العالم الخارجى ( عالم الموضوع ) والتى 
تمر خلال نفسه المتعددة النواحى والجوانب ختتحلل إلى أوصاف وصور 
تصويرية () مثل ذلك ان مطران ف قصيدة ( العالم الصغير مرآة العالم 
العالم الكبير : فنجان قهوة الدیوان ٠١١ / ٠١۹‏ ) يقول : 

١‏ : أرأيت صوغ الدر ف العقيان هذا حباب البن فى الفنجمان 
۲ : فلك تمثل شمسه ونجومه افلا كناف السير والدوران 
٣‏ : ليلى أجيلى الطرف فيه تنظرى - سر الكيان وآية الأزمان 
۽ : تحدى سماوات وسعن عوالا فاننة الإبداع والاتاقان 
ه : منثورة آفرادها منظومة جمعا يما لا تدرك العينان 
: سيارة خلال الجهات حوائرا مرتادة ف البحث كل مكان 
: کل یصیر إلى حبیب مرتجی حتى يدانيه فيلتمقان 
: فيذوب كل منهما فى صنوه وكذلك يحيا بالهوى الصنوان 
: جسمان يعتديان جسما واحدا كثوحد الحبين يقترنان 
٠‏ : روحان تمتزجان حتى تصبحا ثبه الصبا والطيب يمتزجان 


مہ > رط ص 


غفى هذه القصيدة التى نقلنا لك بعض آبياتها بلغت قوة التخيل - 


(۱۹۲) التصور لفة تمثل الصورة والشكل فى الذهن ‏ انظر مادة 
ص و ر نى المصباح المنير - ومن هنا يمكن تحميلها معفى البروز وهكذا تنظر 


۳۹۳ 


nation‏ نووز عند الشساعر مبلعْا جعله يبصور حباب البن ف الفنجان 
وكأنه من الأحباء ٠‏ على أن هذا الشىء ليس مما يقع من غرضنا من هذه 
الأبيات هنا ء وإنما الغرض يقع على ما يظهر عند الشاعر من ظاهرة لفته 
مشاعره فى صور تصويرية » فمطران فى هذه القصيدة يتراءى النظر وغد 
ليس مشاعره وإحساساته صورا وأوصافا استمدها من العالم الخارحن 
وخلع عليها من احساساته البشرية ما جعلها حية » وهكذا كان اختلاط الغرضين 
الوجدانى بالوصفى ء فضلا عما هنالك من مظاهر العطف على الحماد من 
الشعور » وهو بظهر غنى النفس ء وهذه أشياء يمكنك أن تخلص بها كقاعدة 
resle‏ من امعانك ف مطالعة شسعر ديوان الخليل ٭ فهو فى قصددته 
القصصية « الجنين الشهيد » ( الديوأن ۲٠۸ / ۱۹١‏ ) يقول على لسان 
الفتاة الفلاخشة التى غرر بها مخادع حتی حملت منه وهی تخاطب جنینها 
وشن ق عزني الا هة 


فيأ ولدى السكين خغلذة مهجتی 
ومن كنت أرجوه لسعدی وبهجتی 
وآمل ن د ( 


تموت ولا e‏ ا ن وا 


تموت وما شلمت حتی تودعا 
وتنفيك من جوف به کنت مودعا 
من الک رن واا 


E 
ا ا ی ای کی‎ 
وأمطره نبرانا‎ 


وا 2 عوقه 3 ف أ فن 0 
وکان یناجیه ضمری بنیتی 


ويرجع لى بعلى 


تموت ولم أنظر محياك مسفرا 
إلى جدث منه أبر وأطهرا 
دوز لك والنحل 


وأمك تسقيك السموم لتصرعا 
لتكفيك عمرآً لا يطاق بما وعى 


أزن ا1 


علينا خعاقبه بتعذبیه 


۳€ 


كفرت بحبى فى ذهول تغضى فعفوك يا ابنى ما بوك بذنب 
فقل ربی آمی آهلکتنی لا آبی وآمی زنت حتی جئت ما جنته بی 
فزدها شقاء ومز ها القتقل بالقتقل 
( الجنين الشهيد : ٠١١‏ ) 

فهنا نجح الشاعر عن طريق قوة خياله »> ف آن يلقى دائرة غنية من 
الشعور والإحساس خارج شخصيته وقد نجح ف ذلك على أساس إعارته 
سخصيته للفتاة » ولبسه لوقفها من جو القصة اللبوس الصادق الذى يثفق 
وحالتها ء ومن هنا جاء إنطاق الفتاة بهذه الأبيات التى نقلناها لك »> وآنت 
ف ا فان ى الو ون الان افو ق اهر 
والتجیش بالروح الدرامية ٠‏ كما نك لا تخطىء صدق التصوير » ف إظهار 
الغتاة فى حالة طبيعية من توزع المشساعر : بين حملة على أب جنينها ء ثم 
استیقاظ شعور حبها له » فتحاول آن تسوغ فعله » بإلقاء اللوم على نفسها > 
لاستسلامها له » من هنا جاء دعاؤها على نفسها بزيادة الشقاء وتمنى جزاء 
القتل لشخصها لإسقاطها جنينها بالسم من جوغها ء 


ومهما يقل ف خياك الشعراء العرب فهو أضيق من أن يلقى مثل هذا 
النور الشعرى على مثل هذه الدائرة الواقعة خارج شخصية الشاعر » ومن 
هنا نجد مطران وسح آفقا وأرحب ف طبيعته الشعرية » من الشعراء 
العرب الذين تقدموه أو عاصروه على آنه بعد ذلك من المهم أن نقول إن 
الخيال الشعرى عند مطران إضاف ١»ناهاه؟‏ لاينتهى به إلى الخاص » 
وإن وقف به عند العام ء وهذا يجعل مطران يقف من الطبيعة البشرية 
والحياة عند القسط المشترك بين الناس والأفراد » الذى يشترك هو معهم 
فيه » ومن هنا يجیء خباله ٠‏ على أن هذا ليس بالغرض الذى يقع من 
بحثنا هنا » وإنما الذى نرغب الإشارة اليه هو توضيح وجه اندماج الحياة 
فى طبيعة مطران الفنية ء 


۳۹٥ 


س 


الان وقد بان لنا وجه اندماج مطران الحياة فى شعوره ووجدانه 
شنیء بستوقف النظر أن الحياة تندمج ف وجدان الخليل من وجهها العام 
الذى يشترك خيه كل الأحياء ٠‏ وهذا يثبت آن نظرة مطران رغم عمقها 
SS a e‏ الحباة العامه 
والتفاصيل التى تقوم بها > والتى تختلف باختلاف الأفراد ٠‏ فنحن نلاحظ 
أن صرخة الفتاة الفلاخية قى قصة « الجنين الشهيد » الشعرية ( الديوان 
٩‏ ) » ليست صرخة امرآة معينة ذات طبيعة خاصه » ونما هى صرخة 
کل امرآًة » تجی من القسط الشائع من کل انثی إذا صبیت بمثل ما آصیبت به 
و الجنين لشهيد (« س 


أضاعت به مما تقاسيه رشدها وعانت من الأوضاب فيه آشدها 
بعالب آنا وجدها فيه حقدها ویغلب آنا حقدها فيه وجدها 


وتصرخ من فرط التآلم والأزل 
( الجنين الشهيد ١ : ٠٠١‏ ) 
هذا %۰ 4 والحباة تجیء من نفس مطرأن متعددة المناحى مختلفة 
ااذشکال ۰٠‏ وهذا التعدد والاختلاف يرجح ال کون الحياة تنعکس من مرآة 
نفسه المتعددة الجوانب ء وهذا التعدد الحباة تجیء من خلال وجدانه 


وآحزانه ولذاته وآفراحه ويترجم عن عواطفه ومشاعره وإحساساته » وهو 


۳۹ 


حينا آخر ينطق عن الحياة الخارجية ( وإن كان على أساس الإضاة إلى 
شخصيته ) فينزل إلى عنصر الشعور المتدفق ف أطوار الحياة ويترجم عنها 
ى مور ف اكه الي را 
ويترجم عنها لك ء فهو فی مرثاته لحافظ ابرأهیم ( ابولو ۱ : e4۹ ITAA‏ ( 
التی بلغت جمله آبياتها ۱۷۰ يتا استطاع على حد تعبير الأستاذ آحمد 
الشابب س « آن ورخ عصر حافظ »> وأن يلم بسيرة حافظ » وأن يدرس 
فن حافظ ٭ نعم استطاع مطران أن بين آهم الحوأدث السباسية والاجتماعة 
الأولى التى آثرت فى شعر حافظ وأنشآته ولا سيما شعره فى الشباب 
والرجولة »› ثم صور لنا حياة حافظ وبؤسه »› ومزاجه وخلقه 
وطق كيه الرق لادء الإطرار الشمرية الى امار 
بها شساعر مصر الكبير ناشًا » وشاكيا ومترجماأ روح مصر ونهضتها الأولى » 
وآخيرا هذا الرقاء الحان الخسل © 0> انت يمكك أن قلس :دايا 
فن الخليل الرثائى القائم على الترجمة الشخصية التى برثيها فى الشعر 
الرثائی ف دیوانه فمرثاته لسامی باشا البارودی ( الدیوان ۲۴۸ / )۲٤١‏ 
والشیخ ابراهیم الیازجی ( الدیوان ۲۷۲ / ۲۷۹ ) ومصطفى باشا كامل 
( الدیوان ۲۹۸ / ۳۰۲ ) تجیء من هذا المنهاج وتلك الطريقة التى توضحت 
وات خا رع ن لل الى جي ال 2 


وترجمة الخليل عن الحياة الخارجية تسوقنا الى النظر فى قدرته على 
نقل االأشكال التى تآخذها الأحياء ف العالم كما تقع من حسه وشعوره وخياله 
وھا وجح الما فی ت کی شد الجر انت انی دک من کل جائ ما 
فنجد اخليل مطران قدرة على التشخيص ( تمثيل الأشياء فى موضوعيتها : عن 
العقاد ) وهذا يرجع إلى ما ف نفسيته من تعدد الجموانب 
التی ینعکس من کل جانب منها مظهر من مظأهر الحى أو شكل من أشكاله › 
وباتساقها وعمله على ضبط نسبها يمثلها ف صورة بارزة » ولوحة لها العمق 
بجانب الطول والعرض ٠‏ والقدرة على التشخيبص لا سك وليدة خيال قوى 


(۱۹۲۳) احمد الشایب ‏ حافظ نی رأی مطران ‏ ابولو ء م !| ج ١١‏ 
ص ۱۳۱۰ ۰ 


۳Y 


واسع وشعور عميق زاخر وهى تبدو حينا ق صورة من شعر الوصف والتصوير 
وحبنا آخر فى صورة من شعر القصص ومن آبرز القصاکد التى تجىء من القسم 
الأول قصيدة « المرة الناظرة أو عين الأم » ( الدیوان ۱۳ / ٠١‏ ) فغى 


ا 


عاجت بروض ف الأصبل تطوفها 
حستاء آمرها الجمال فأنشات 
والحسن آكمل ما يكون شبيية 


وتمابلت ق ثوب خز مورق 


فاذا دنٿت فی سیرھها من زهرة 
آو جاورت فرعا رطييا لينا 
وتحفها مقل الورى فيخزنها 
كالنحل طفن بزهرة دلس-عنها 
حتى اذا حلى العياء جبينها 
عل هال مها اا 
والروض ساكنة إلى نسماتها 
اذ هی فیا عاصف مالت به 
وتناثرت ضفر الفتاة عمائما 
فتحیرت فیما تحاول وهی قد 
فدنت تحاذی آممها وتناظرت 
E N‏ 


ES a Rh E 
ی اک وشار اقل بام‎ 
ف بدكها وملاحة فى تما‎ 
فحكى المحيا وردة فى كمهمها‎ 
غصنا وهل للعصن نضرة جسمها‎ 


مف ا فوا ات 
هوى بمعطفه ومال لضمها 
ورشفن منها ما رشفن برغمها 
بندى وآخمد جمرة من عزمها 
کا ا ا و 
تصعى لطيب حديثها ولثمها 
عذباتها حتى التقين بنجمهاا 
سترت عن الأبصار طلعة نجمها 
أعيت بلا مرآتها عن نظمها 
بعيونها وجلت سحابة همها 
مرآتها نظرت بعینی آممها 


¢ 


فهذا وصف دقیق وی بارز يتمثل فى الذهن كمشهد منحوت أكثر منه 
اوخا ن جع الخال رالراق أن ااا غب رة غل اة اا 


الذی استوقف نظره والذی قول فبه 


: « كنت فى حديقة الجيزة أصيل 


۳۹۸ 


يوم هبت فيه ريح السموم فرأآيت فتاة تنظر ف عينى أمها وتصلح شعرها » 
( الديوان ١ : ٠١‏ ) ء وهذه المقدرة نتيجة ملكة التصوير التى تنقل الأشكال 
الموجودة ف الخارج كما تقع فى عالم الحس والشعر والخيال ٠‏ وأنت 
لا تخطىء ف القصيدة التى نقلناها لك التصوير ء فالألوان مضبوطة بقدر ٠‏ 
والشكل منقول » والحركة وهى أهم شىء ف فن التصوير ممثلة فى جملتها 
وا ووج رسد 2 ما الاد الفى تكن من ال الت 
را اشک ری هت ى فر ران ب من کیا تة الل 
الأسود » ( الديوان 6٤‏ ) وهی تجیء من باب شعر الملاحم Epos‏ 
وقصيدة «حرب عادلة ولا متعادلة» (الديوأن ۷ )و « فنحان قهوة » 
( الديوان ٠١۷/٠۲۳‏ ) و « شهيد المروءة وشهيد الغرام » ( الديوان 
٤‏ ) و « غرام طفلین » ( الدیوان ۲۲٦/۲۲۳‏ ) و « الاقتران » 
( الدیوان ۲۱۹ / ۳۳۳) و « بیرون » التی نظمها مطران عام ۱۹۲١ ۱۹۲٤‏ 
والتى تليت ف الجامعة الأمريكية ببيروت ( آنظر بروكلمان ف تكملة تاريخ 
الآداب العربية : ج ۴ ص ۹٤‏ ) ء وهو فى قصيدته « فتاة الجبل الأسود » 
( الديوان ٠٠٤‏ ) » 


> :ويوم كأن شعاع الصباح 
۷ :تفرقت الترك فيه عصائب 
۸ درن کل شات الال 
٩‏ : اسود تراقب آمثالها 
: وکأن عداهم وهم دونهم 
۱ : يوافونهم بلفتات اللصوص 
۲ : ويفترقون تجاه الصفوف 
۳ : ویمتنعون بکل خفی 


:وآی رآی شساردا بختلسه 
٥‏ : ويلتقمون جناح الخميس 


کسته مطارف من عسدحجد 
كل فريق على مرصد 
على نازليهن والصعد 
ولا بلتقشون على موعد 
بعد الجنود وذات اليد 
ويرمون بالنار والجلمد 
ويجتمعون على الفرد 
عصى على أمهمر الرود 
وآی رآی واردا یہ طد 
اذ الععون أعى على النجد 


۳۹۹ 


: متامهم جاثمين وقوفا ولا يهجعون على مرقد 
۷ :وما منهم للعدی مرشد سوی غادر ساء من مرشد 
۸ :اذا لم يقدهم إلى مهك آ3 ل بحباته المهتدى 


فى هذه الابيات تتجلى مظاهر الاقتدار على التصوير ٠ء‏ فقد اتخذ 
الشاعر من ميدأن القتال آرضيد :ممع عوط آظهر عليها القتال فف صورة 
بارزة واضحة الخطوط بينة المعالم » صادقة الحركة » دقيقة التصوير ٠‏ ولا 
شك آن هذا الأقتدار على التصوير والوصف تابع لقدرة مطران على نقل 
الأشكال جن اكالم كا عم من الس و الشور والخال 3 ٠‏ 

۳ 

NE E E 
ELE GEE ASE FS A A Î 
خليل مطران لخلع الحياة عأى الطييعة الجامدة ء ومن هنا جاء حباة الطييعة‎ 
عند مطران نتیجه اتساع أفق الشعور وانخيال وغنى الحس واأشعور ومن‎ 
المهم آن نقول إن حياة الطبيعة عند مطران ليست من قبيل تجريد الشخوصس‎ 
من الطبيعة ومخاطبتها وإسناد صفات الأحباء إليها كما هو سائع عند شعراء‎ 
ولا هى نتيجة‎ ٠١ العرب الذين بحدثون مظاهر الطييعة وتحدثهم مظاهرها‎ 
السار ار اله الذي وى الف هرو اة وات هة ارجات‎ 
الحية إلى الطبيعة الجامدة ء وإنما هى نتيجة التعاطف بين وجدان الشاعر‎ 
E TT 
إلى النفوذ إلى أعماق الطبيعة » كما آنه يمكنه من النزول الى أعماق‎ 
ال ي ا ا ان ترجه نالرت‎ 
والمشاعر ء وهذا كله مما لا ريب فيه نتيجة لتعدد الجوانب » فهو الأساس‎ 
الذى تجىء منه الخصائص التى تتميز بها طبيعة مطران الفنبة ء‎ 


(۹0) أنظر لنا jul Abush ã dy The Poet‏ ج ۸ ص ۲۲ وما بده 
بخصوص شمر الوصف والتصوير وقابل ذلك بما هو عند مطران . 
( م ۲۲ - شعراء معاصرون ) 


Ve 


وخلع مطران الحياة على الطبيعة وإغداقه عليها شعورا من شعوره 
خا فن خا ان ل لك من ماله عر مرن ورا ت 
هذا فى الأبيات التى نقلناها لك من قصيدة « العالم الصغير مرآة العالم 
الكبير : فنجان قهوة ء الديوان ٠١١ /٠۲١‏ ) ف صدر الفقرة الأولى من 
ما لتكت * فة أف إل ما ها مى كزة الشال ال :حملت اشا 
يصور حباب البن فى الفنجان وكأنه من الأحياء »> خالعا عليه إحساسا من 
إحساسه وشعورآً من شعوره ء من هنا يمكننا آن نقول إن الطبيعة الجامدة 
تتجلى لاشاعر على اعتبار آنها تلب نابض وحياة تتدفق ف أعطاف الكائنات 
وشعلة تتأجح ف الأشسياء»ومن هنا جاء حنين الريحوزفيرهءوآنين الحياة التى 
تذوب منها الصخور » وحديث النسيم الذى يهب على المروج » وتفكير الأزاهر 
الذى يحكه عنها العبير فى قصيدة «بدرى وبدرالسماء» (انديوان 0/14( 
فا ت ان ما ع الله دا ك ونا الط ما 
عن إعطاء الطبيعة ذاتا حية فواضح من قوله فى قصيدته « تبرئة » 
( الدیوان ۱۹۷ / ۱۹۸ ) ۰ 


۸ : آليسالهوى روح هذا الوجود كما شات الحكمة الفاطرة 
4 :فيجتمع الجوهر المستدق بآخر بينمما آصرة 
٠٠‏ : ويآتلف الذر وهو خفى فيمثل فى الصور الطظاهرة 
١‏ : ويحتضن الترب حب البذار فيرجعه جنة زاهرة 
۲ : وهذى النجوم اليست كدر طواف على بحر زاخرة 
۳ : عقود منتثرة بانتظ ام على نفسها اأبدا داشرة 
ا ا ق 


فخاع الحب على الطبيعة الجامدة » مظهر لتمثل ذات حية لها » وهذه 
الأبيات التى نقلناها لك تسوق الذهن إلى بعض شعر الفياسوف الدكتور 
E ES E E EE a‏ 
فيظهر عند الخليل تارة ف الهروب إلى الطبيعة والركون إليها كما هو الحال 
فی قصیدته « وفاة عزيزين » ( الديوأان ٤4/٤٠‏ ) »> حيث يرى ف الطبيعة 


۳1 


عزلة يغر إليها من مجال الأسى ف الحياة » وطورآ فى شعوره بحياة 
الطييعة الخارجية ومساجلتها العطف كما هو الحال فى قصيدة « الحمامتان » 
( الديوان ١ه‏ / (or‏ أو قصيدة « وفاء » ( الديوان A۸ / ۸٤‏ ) حیث 
يقول فيها : 

: واستشهد الروض الأريض ودوحه 

ومأ فيه من زهر وعطر مضوع 

٤٠‏ : وهذى الظلال الياسطات أكفها وهذى الشعاع المدليات بأذرع 
>١‏ : وهذى المياه الناظرات بأعين وهذى الغصون المصغيات بمسمع 
۳ : بأنى لا أبغى سواك حليلة وممما تسمنى صوبتى فيك أخضع 

وقصيدة « الوردة والزنبقة » ( الديوان ٠٠١ / ٠١۳‏ ) وكذلك 
« قصيدة المساء » ( الديوان ٠١١ / ۱١١‏ ) التى فيها يظهر التعاطف بين 
قاب الشساعر والبحر على آبلغ وجه وفيها يقول الشاعر : 
۲ : متفرد بصبابتی متفرد بکابتی متفرد بعنائی + ٭ ۰ ۰ 
۲۳ :ساك الیاابحر اخ۔طراب‌خواطری فیجیینى برياحه الموجاء 
٤‏ : ثاو على ^۔خر آصم وليت لى قليا كهذى الصخرة الصماء 
٣‏ : بنتایها موج کموج مکارهی ویفتها کالسقم فی اآعضائی 
۲ : والبحر خفاف الجواذب ضاق كمدا كصدرى ساعة الامساء 
۷ : تغشى البرية كدرة وكأنهما سصعدت إلى عینى من آحشائى 
۸ : والأفق معتكر قريح جفنه يغضى على الغمرات والاقذاء 

ونت لا تخطىء الدليل على ما نقول ف الأبيات التى نقلناها اك من 
هذه القسيدة الؤجدانية الرائمة “ويرئ مطران: بخن الإساك إلى نر 
الخاة ف اة فا مها كما هر الغال ق الط رة اة 
العامرة بالطيور والبلابل والأزاهر والورود تبدو للنظر من خلال شعر 
الخليل ء والواقع آنك يمكنك أن تامس من شعر الطبيعة عند مطران وهو 
جم وذوح خطوط حباة الطيعة عنده ء 

على أنه يهمنا أن نلاحظ وجه الحياة التى يخاعها مطران على الطبيعة 


YY 


وهل هى على ساس بعث الصور التى تلبسها الحياة آم على أساس الامتزاج 
بالشعور انذى يميز الحباة عن غيرهأً ء والذى يبدو للنظر من اأستقراء 
رآ د ن ی ره ی ی ر او لدی ووا 
وا و ا 
التى تلابسه وإنما تجده ينزل إلى الأعماق فيرى حياتها المتصلة بأعضاها 
الى هة مها عضارة الضاة 4 وهن هنا يجء تيه فمان لبر تقال فى 
تعنقهن بالأطفال اللتقمین ثدی آمهاتهن ۰ فيقول فى قصيدته ( يوسف 
آفندی » ( الدیوان ۳۱ / ۳۲) : 


٠١‏ : حبذا هذى الثمار الرضيعات تعلقن كل طفل بنهد 


كذلك فى تصويره لحبه ينزل إلى الأعماق » فيرى وجه الاتصال بين 
عاطفة الحب التى تدنى الرجل من فاك المرآة وتجعله يسبح فيه وبين سير 
الارض مشدودة لفلك الشمس ٠‏ وف هذا يقول من قصيدته « تبرئة » 
( الدیوان ۱۹۷ / ۱۹۸) ء 


۲۷ : وإنك ى فلك الحس.ن شمس ونفسی إأيك به سائره ۰ 


و ا واي الكار حت 
A RE E a bS‏ 
المبتذلة ء وتمثيل مطران لحبه على أساس كونى بين آنه من الأشخاص 
الذين لا بقفون عند مظاهر اللأثساء »> وإنما هو من الذين ينزلون إلى 
الأعماق ويكشفون عن الهندسة غير المنظورة التى تسيطر على عالم المظاهر 
والأشكال ء ومما تحسن الإشارة إأيه هنا أن هذا المعنى الذى آداه مطران 
اك ن ا می داو ا ا ع ی 
الوجه الذی قاله فىه مط ا ء فقال : 

دا نجهة آنا ف آفلاکها تمر من جذبها لی قد اضالت آفلاکی 


وغو علأی حد قول الأستاذ محمد آحمد الغمراوى ‏ بيت يبقصيدة 


wr 


من العر )"( ۰ وهذا الكلام سعود أيضاً و نسحب على بیت مطران ۰ 
كذلك من الصور العميقة الدلائة قول ااخليل فى قصيدته « العالم الصغير 
مرآة العالم الكبير » : « فنجان قهوة » ( اادیوان ۱۲۹ / ٠۳١۹‏ ) : 


e 0‏ فاحبيتھ|ا السعد آخر شقوة الانسان 
اه ى الفط من الور الان لل 


وزات ان هقان شاف رر ق رة اة اة او 
بماهية طبيعة الإنسان وحقيقة الحياة والكون واستقراء الخطوط الأساسية 
ال تدخل ى هذا اليج تلج جنا إلى اول فليبفة مظران الشسر ؛ 
اا ا ل كات ااطى من انر امت خت ردا خا قا اه 


Ee O LES ESE) 


الخيال فى الشعر ومنزلته فى شاعرية مطران 
شساعرية مطران 


( توطئة ) : الشاعرية هى عنصر الحياة الذى يترقرق فى تضاعيف 
او وا فاا وعدا الخ له مو الها ال 
بالإنسان ‏ وللحياة الإنسانية وحدتها فهو ذلك يجىء مشاعا بقدر فى شعر 
الشاعر مستمدا الخيوط الأساسية التى تدخل فى نسيجه العام من ملکات 
الشاعر الطبيعية + ولا كانت اللكات التى تتداخل ف تكوين الحياة التى 
بالانسان هى ملكات الانغفعال والخيال والفكر »> فان عنصر الحباة الذى 
يتميز به الشعر » يجىء فى صورة تسمح بتجريد ثلاثة عناصر أساسية فى 
ا وك غ وه عاضر الاط وو 07 و الخال و اة 
على آن هذه العناصر لا توجد ف الواقع مجردة بعضها عن بعض ف نفس 
النص الشعرى ٠‏ وإنما توجد ف حالة متداخلة يسمح تداخلها ببروز 
الا ی ی ا ا ی واک ا ا 
النظر فى كل من هذه العناصر على حدة لعرفة طبيعته الداخلية » عملىة 
تفكيك _ كما ظن البعض (") وإنما هى عملية إغراد وعزل فى عالم الذهن 
المحض او بتعبیر آدق هی عماية عزل ذهنى ودioاھامو؟‏ (") ۰ء والواقع 


چو المقتطف > فبراير ° 1۹ 5 

)۹١(‏ « الترحمة ليست دقيقة غربما كانت كلمة انفعال أدق أدأء وأوف 
نقلا ( انظر غؤاد صروف فى آفاق العلم الحديث ) ولكنى آثرت كلمة العاطفة 
لشهرتها وجريانها على الألسنة والأقلام فى أثناء الدراسات الأدبية ويراد بما 
ما يملك النفس من فرح أو حزن » أو حب أو بغض ٠‏ أو حماسة أو أعجاب حتى 
تفيض على الألسنة شعرا هو فيض هذا الشعور » عن أحمد الشايب صحيفة 
دار العلوم > السنة الثالثة _ العدد الثالث ص ۴۷ . 

(۹۷)( خلیل شیبوب ف » العلم والاآدب ) .— بصحيفة الأهرام عءدد 
٩° - ۹ (| ۵۱‏ ۱۹۳۹ ) ص ۷ ۰ 

(۱۹۸) انظر فى هذه الدراسة التوطئة والنصلان الأول والثائى . 


yo 


أنه لا يوجد ف ااأحقيقة فى الشعر عاطفة بلا خبال ولا فكرة » ولا يوجد 
خيال بلا عاطفة وفكرة » كما لا يوجد فكرة بلا عاطفة وخبال ء وإنما توحد 
قطعة الشعر وفيها هذه الأث.باء مختلطة بقدر ء وغلية أحد هذه العناصر 
على العنصرين الآخرين » أو تعادل عنصرين منها وغلبتها على العنصر 
الثالث » تسبغ على الشعر حالة تميز خاصة ء وشعر شاعر معين بجىء 
عادة متميزا بحالة خاصة من اختلاط هذه العناصر > هذا راج الى أن 
الانسانية كما قلنأ » لها وحدتها » ومن هنا تجد أن شعر كل شاعر بثميز 
باون خاص يفترق به عن لون ثسعر شسأعر أخر » واستقراء هذا اللون » عن 
طريق النظر فى العناصر الداخلة فى تكوينه ونوع التكوين ٠‏ تمكننا من 
فهم شساعرية الشاعر ء 


وتميز الشعر بأحد هذه العناصر الداخاة فى تكوين الشاعرية › مسألة 
فطن اليها النقاد المعاصرون » وان كانت من المساثل التى غابت عن قدماء 
النقاد ٠ء‏ فنحن البوم نعرف أن شاعرية شاعر مثل الفرید ده موسیه أو 
الفرد ده فينى تتميز بعنصر العاطفة فبينما شاعرية فيكتور هوغو تتميز 
بعنصر اأخيال ء٠‏ وشاعرية كونت ده ليل بعنصر الفكرة ء٠‏ ومسألة التميز هذه 
لها شان غير قليل ف تاريبخ النقد اليوم وى اأدراسات الأدبية لأنها فى 
الواقع تعين قيمة الشعر من جهة ومن جهة أخرى تمكن من دراسته دراسة 
محكمة ٠‏ فالقيمة العقلية مثلا التى ناحظها فى شعر أوقريطوس أو وردزورث 
هى غر القيمة الوجدانية التى نلحظها فى شعر سافو وبندار وشبلى ٠‏ 
وهاتان القيمتان هما فى الواقع غر القيمة الخبالبة التى يتميز بها شعراء 
دانتى وملتن ٠‏ وملاحظة هذه القدم »› تولى بنا فى درس ساعرية الشعراء 
مساکا معينا يكون آكثر انصافا لشاعريتهم › مما لو كنا نحتكم إلى قاعدة 
واحدة عامة فى دراس تهم ٠‏ وعلى هذا الأاساس نعتبر أنه من ااخطاً فى 
دراسة شاعرية مطران الاحتكام إلى القاعدة الوجدانية الصرفة » أو ا"قاعدة 
الفكرية الخالصة › لان مطران شاعر متميز من الناحية الخياية »> وهذه 
الناحية غالبة على بقية النواحى فى شاعريته ٠‏ على أن تميز عنصر الخبال 


۳۷۹ 


لا يعنى بحال من الأحوال فقدان عنصرى العاطفة والفكرة وتميز اأخيال 
لا يعنى آكثر من أن عنصرى العاطفة والفكرة ٠‏ يجيئان فى شاعريته ف 
امقام الثانى بعد عنصر الخيال ٠‏ على آن مطران فى شدعره المتقدم والذى 
جمعه فی ديوانه يظهر وكأنه صاحب شاعرية منزنة فيها عنصرا العاطغة 
والفكرة المتداخلتين ٠‏ على أن عنص الفكرة يقوى فى شعر مطران الاخ 
بينما بنضب معن عذصر العاطفة عنده ٠‏ حتى أن قصائده الأخرة تخرج 
وصفية صرفة أو تصويرية بحتة لا تثر عاطفة » ولذا يلحظ طيها الفتور ء 
وتميز شعر الخلبل بعنصر الخيال قد لمسه النقادة الأديب انطون بك الجميل › 
فكتب فى درأسة له نشيسة عن شعر الخأيل عندما مدر ديوآنه سنة 1۹۰۸ : 
« ان الخيال شرط الشاعرية الأول ( عند الخليل ) ( الهلال ‏ السنة السادمءة 
عشرة ‏ اللجزء التاسع » ص ٠ ) ٥۴۲‏ واعل مجىء الخال فى امقام الأول 
من شاعرية مطران » يعود باصله إلى تعدد الجوانب فى طبيعته الفنية ء 
فتعكس الحياة فصورة مركبة » ببدو من خلال تركبيها عمل الخبال فيها ٠‏ 

أما أن عتصر الخبال غلاب على عنصرى العاطفة والفكرة فى شاعرية 
الخلرل ‏ فلا أدل على ذلك من أن جل أغراض شعر ااخليل تنتهى عند 
الغرضين الوصفى والتصويرى > ومنهما بجىء شعر القه.ص والرثاء 
والوجدان › وياتى ما يآتى من شعر المناسبات ٠‏ وظهور جانب الوصبف 
وااتصوير فى عر ااأخليل » وهما مظهران لعمل الخيال ء دليل على 
غلبة عنصر الخيال عنده ٠‏ 

وقد ذسرنا ذلك ف المبحث الحادى عشى هينما عرضنا لطبيعة مطران 
اأفنية » فة'نا أن شخصيته وذاتيته تضيب وراء الصور التى تجىء مهن 
العام الخارجى وا'تى تمر خلال نفسه اأتعددة النواحى والجوانب فتتحال 
إآى أوصاف وصور ٠‏ وهذا التفسي للأصل التصويرى وااوصفى عند 
الخليل اثبات فى الواقع أغلبة الخبال عاى بقية المناصر الداخلة فى تكوين 
شساعرینه ۰ 


ودراسة شعر ااخليل دراسة تشريحية تثبت صحة هذا اأحكم ٠‏ 


VY 


فقصیدته « المساء » ( الدیوان ۱۱۹ / ۱۲۱  )‏ وهی من عيون شعر 
ال من الفعاد اه الي في من لخن اوداق ف هة 
فترى الخيال عمل على سحب صورة البحر إلى وجدان الشاعر » شم 
الال وى ضور انكر ي اال اف ا كان ا 
الخلعل »فان من ذلك لك الأبات الراقمة التي تظمر التفاطفت ين فلب 
الشاع والطعة الخارجنة ( القصندة ۸ )+ وغم الفكر قابط 
للشعور () والخيال كمقبرم آله واضح ف وله من القطيدة الذكررة : 


۸ : إنى أقمت على التعلة بالمنى ف غربة قالوا تكون دوائى 
4۹ : إنيشف هذا الجسم طيب هو اها بلطف النيران طیب هواه ؟ 
٠‏ : أو يمسك الحوياء حسنمقامها هل مسكة فى اليعد للحوساء؟ 
۲١‏ : عبث طواق ف اابلاد وعلة ف علة منفاى لاستشفاء 


وهذا ما تخرج به أيضا من نشریح قصبدة « الأسد ااأباكى » 
( الشعراء الثلاثة ۳١١ / ۳٠١‏ ) و « النديل » ( الدیوان ٠۹١‏ / ۹۳ )۰ 
ويبدو آثر غلبة الخيال على عنصرى العاطفة والفكرة ف شعر الخليل حين 
بنظر الانسان ف شعره القصصى ٭ فهو مثلا فى قصىدة » الجن الشهد ( 
( الديوان ۱۹١‏ / ۲۱۸ ) بيدا القصيدة فأترة » فلا تشعر بما يحرك فيك 
اکا ولا كر فعاف ی جا می ب ر ا اکر وعری 
لك الفاجعة التى انتهت إليها حياة الفتاة الفلاخية التى يقص حكاياتها > 
ا وة اال ا وا ي ال اح ان 
کی وت ا ا و ا 
و ا فا ن الخال هر الذي تمر الاه هد مط انا 
كان يستهل القصيدة فاترا لأن الخيال كان ف بدء عماه » فلما مضى واستحكم 
من نفس الشاعر وتمكن من إثارة عاطفته » أبتدآت آثار تلك الإثارة تظهر > 


(۹۹) انظر مستهل قصيدة « المساء » ( الدیوان 1۱۹ ) س الابيات ١ه‏ 


TYA 


فكان من ذلك تلك الحرارة والحياة وهز العواطف وتحريك المشاعر مما هو 
مشهود فى آواخر القصيدة ٠‏ 
ت 

الخيال Imagination‏ كما قلنا العنصر الأول ف شىاعرىة خلیل 
مطران ء ولا كان الخبال ق طبيعته هو وضع الأشباء فى علاقآت جديدة 
فنفس هذا الوضع يدل على نوع الخيال عند الشاعر ء والواقع آنه يمکن 
رد الخيال قى الشعر إلى نوعين آساسيين : الأول الخيال الابتكارى أو 
الخالق » والآخر الخيال التصويرى والتفسيرى ٠‏ أما النوع الأول فتظهر 
ا هة عة الخال ى انف وة هن الاي اة ف ااذي 
فى صورة مبتكرة يتحتق معها كيان خاص لها ٠‏ وأما النوع الثانى فتظير 
عادة فيه عملية الخيال فى تصوير الأشياء على أساس الإضافة إلى أشياء 
آخرى تقويها وتظهرها ٠‏ ومن هنا كان مظهر هذا النوع فنون البديع 
E E a ae AS‏ 


والواقع آنه ف الوسع تلمس هذين النوعين بسهولة فى خيال مطران > 
النوع الأول واضح ف شعره وهو فى حد ذاته ينقسم إلى ضربين نافذ يعين 
صاحبه على استحضار طيوف الاضى وتصوير حوادثها وخالق يجسم 
الإخسانات: ويخاق اللخيات اما الضرب اكل فيو رظ ف جل 
شعره التاريخى » وقصيدة مطران عن « الاهرام » ( الديوان ۸۳ ) و « فى 
ظل تمثال رمسیس » ( المقتطف ٠١٤١ / ۲۹ : ٦4‏ ) وملحمة « نيرون » آبرز 
ما يمثل هذا الخيال » وهو فى القصيدة الأولى قول : 


۳ : آنی آری عد الرمال ههنا خلائقا تكثر أن تى ددا 
٤‏ : صقر الوجوه ناديا جباههم کالکلاہء اليايس بعلو ه الندى 


)٠..(‏ أحمد الشايب - الخيال فى الأدب _ صحيفة دار العلوم ‏ السنة 
الزانعة م الجتةة الفالك:: 


۳۷۹ 


ه : محنية ظهورهم خرس الخطى کكانمل دب مستكينا مخلدا 
: مجتمعین آبحمرا متفرعد ن انرا متحمدرين صعدا 
۷ : أكل هذى الأ نفس الهلكى غدا تبنى لفان جدثشا مخادا 


ونت لا يخطكك الدليل على صحة ما ترى وتقول ف هذه الأببات 
التى نلقاناها لك ء فالشاعر بخال نافد » أنتهى أمام مشهد الأهرام إلى 
الاضى التق هه كاك ي اهترام ورای كاوق اوه 
SAE EE E a a ka‏ 
الخالق فن رة امه هوه وكل حال مره التصضن هنة غار 
وجه خاص خيال ملحمة « فتاة الجبل الأسود » ( الديوان ٠١۸ / ٠١١‏ ) 
« وغاء » ( اادیوان ۸4 / ۸۸ ) و « العقاب » ( الدیوان ٩۲‏ / ۹۷) و 
« فنحان قهوة » ( الديوان ۳ / ۸ ) و » غرام طفلين » ( الديوان 
۲۳ / ۲۲۹ ) و « الجنين الشهید » ( الدیوان ۱۹۹ / ۲۱۸ ) و « بنت 
شيخ القبلية » ( المقتطف م ۰ ۸ ج ٭ ص ۲۳ / )۲١‏ و « نيرون » ( الاهرام 
۱۹۲۰١ / ٤4‏ ) ۰ وسبب مجیء خيال شسعره القصصى من النو ع الابتكارى 
راجع إلى أن سس الشعر القصصى ف المادة هو الخيال الابتكارى > 
والواقع آن هذا الخيال يتميز عند مطران بقوة التصوير الخلال والصفات 
الى خلا التاعر على سخضات قصصة ٠‏ :وغه مدقة للحالات 
النفسية العابرة بوجدان هذه الشخصيات والمشاعر التى تجتاح قلوبهم . 
على ذلك من ملاحظة مقتضى الحال بين الشخصية ف روحها وبين البوادر 
وهذا كله على أساس من الروح التى ينفخها فى الشخصية » ولا أدل على ذلك 
ئ ملائ متي الخال نالتقي ف رودا ور السواان 
التى تظهر منها > وذلك بين فى تصويره ختى قصة « وفاء » ( الديوان ۸٤‏ / 
۸۸ ) ف حالة من توز ع ااقلب وقلق العاطفة حتى يصدق معه تصويره لا حل 
به الوت حزنا على آثر وفاة قرينته فهو يقول عن الفتى ٠‏ 


٩‏ : رآها فتی خال قملك حسنها قباد الهوى فى قله اأشوزعء 
۷ : وکان ضعیف الرآی ف ‌آمرنفسه رقيقا حواشى الطبع سهل التطبع 


PA: 


۱۸ : أديسا صبیح الوجه ین ضلوعه فوّاد و بالحامد E‏ 


مقتل قلبه لا نعيت إليه » ( القصيدة ۸٩‏ ) ء 


هذا ويمكنك آن تتبين آن الشخصيات فى قصص مطران » نماذج 
شق عن رها و اكائ الي ها ف اها 2 و م ا فة 
الحوادث على وجه طبيعى بالتفاعل مع المحيط ء وعلى هذا يمكن القول 
إن النماذج الشخصية عند مطران ليست صنيعة الأحوال تحركها الحوادث > 
کما هی الحال ف النماذج ااشخصية لمسرحيات أحمد شوقى () ء وطريقة 
عرض مطران لشخوص قصصه الشعرية » تعود بآصل إلى فن التصوير 
من جهة وبأصل إلى فن العرض من جهة أخرى ء فهو يرسم لك الخيوط 
الأساسية التى تدخل ف نسيج شخصياته ثم يحاول أن يشرح ذلك ويحالها 
باظهاره لك طراكف تفكير هذه الشخصات ونزعات روحا من تصرفاتها ٠‏ 
وفن الخليل یلغ فى هذا قمته ف قصدة « الجنين الشهيد » ( الهلال _ 
مایو ۱۹۰۰ ص ٤۸۱ / ٤٤۸‏ والدیوان ۱۹۹ / ۲۱۸ ) التى تعتبر مطوقة 
الد التي اله وة ااه اة ا هوق وا 
ترى مطران ببلغ القمة ف تصويره فسخصيتى « ليلى » تلك الفتاة الفلاخية 
ااتى آتت مصر تستعطى بأعينها المنخل و « جميل » ذلك « الفتى الطلق 
المحيا » ولكن فى نفسه نذالة وف فؤاده ذل » حتى كأنك تظن آنه بنقل 
تصوىره من الواقع »+ وف هذا التصوير وصف صادق الحالات النفسية 
العابرة بفؤاد « ليلى » والمشاعر التى تجتاحه » هى تحاول أن تمسك 
جمبلا « وتشده الها يعد أن غرر بها حملت منه » ء واللاعمة واضحة 
الات E‏ ا ا کوت وک ها و 


۰ FT 


۳۸۱ 


روح شخصيتها وهى مما بستوقف النظر ء ومن هنا کان تسلسل وقائع 
هذه الأغقة طدبعيا وسياقتها قوبه تستر عی النظر ۰ 


% % 


اة و ی ن ا ا ا ف 
ا ری اھا مور رة وو ادا کان لها اسن رلو اق ا 
متميزة عن الواقع ء وهذه مسألة تعود بأصل إلى طبيعة خيال مطران ٠‏ 
فھو خیال لا يجىء من قبل الحس » ولهذا فالواقع لا ینزل من عنده » ولکنه 
يجرد ويخرج بذلك عن الواقع الموجود ف عالم الحس ليجنح ويحاق فى 
عوالم شف من عالم الحس الكثيف ء ومن هنا يمكننا أن نقول إن الطبيعة 
القاعرة ف ها الكال انه لمل تحال غربى 2 لان الخال الو راق 
حسى لا يتجاوز الشىء الواقع تحت دائرة الحس 9 ء فمشلا 
شخص ية « بنت الك » فى قصة « فنجان قهوة » ( الديوان ٠١۸ / ٠١۳‏ ) 
ملحوظ عايها انه وإن كان ف الوسع الوقوع على نماذج لها ف عالم الواقع 
فرط لحرت لن اعا هه ١‏ ها له تات ن تهت دار الك 
واا آلف الاعي هرر ها على اناي الور ل ف اة 
ونسج منها مثال شخصيتها » ونفخ فيهأ من شخصيته روحا ء ومن هنا 
جاءت أشف من الواقع الذى تحت دائرة الحس » لأن فيها قبسا من ذاته 
وروحه » والروح لا تقع تحت دائرة الحس ء وبملاحظة مقتضى الحال » 
كافاع من .خوك الفح قات رى ان ق هذه القكة الي 
الجميلة يصور « بنت الك » وقد نالت منها نار العغرام تحاول أن تجذب 
إلبها حارس آبيها وقد وقعت ف حبه » فيجلو مطران لك آمرها وهى ق 
حالة هن توزع الخؤاط ورصورة حببها اتداعبها ف أحلاخها بحتى, بات 
لا تقر من الجرى وتخال داء ما بها وهو الهوى ( القصيدة : ۲٠‏ ) فلجئت 


)۲١۲(‏ المبحث الثانى س نشاأة الاتجاء الابداعى - ص ۲١‏ من الدراسة 
والمقتطف ٩)‏ : ۲۹۹ وكذلك انظر أحمد الشاب صحيفة دار اللوم س 
بنایر ۱1۹۴۳۸ ص ٦‏ س ۷ ۰. 


FAY 


الى ظئرها ( مربيتها ) بعد أن استوثقت من أمرها تحاول أن تدفعها إلى 
تدبير موعد لتلاقى حبيبها ٠‏ حتى إذا دنا موعد اللقاء صور لك الشاعر 
بريشته القوية الموقف فقال : 


٩‏ : وتواعد المتعاشقان على اللقا ف مآمن من طارق أن يطرقا 
٠‏ : حتى إذا دفق الدجى بسيوله مضت الأميرة فى خلال سدوله 
ق اوا عن ع تک مو ٠اه‏ 
۷٣‏ : طورا تضل وتارة تتعثر وفادها متفزع متطير 
۷۳ : وتكاد إن لمحت إشارة نور تنحل مثل غيأهب الديجور 
٤‏ :لكن ذاك الخوف لم يتجرد فن لذة الشىء الذى لم يعتد 
٥‏ :ورجاء نور مقبل وأمان وساحعادة يأتينهها ف آن 
۷ : حتى إذا جاعت مكان الموعد حیری النواظر والنهی لا تمتدی 
۷ : سمعت خطی بانقرب ثم وری لما برق وآغمد ف الظلام فا لها 
۸ :وبدا لها خلل الضياء خبال ذاك الحبيب كانه تمثشال 
: فاشتد خفق فرادها متوزعا بنن الممابة والمنى متصدعا 


ففى هذه الأبيات لا نخطىء آمرين : دقة التصوير » ودقة التشريح ٠‏ أما 
التصوير فواضح فى وصف الأميرة ف ذهابها للقاء حبيبها ء وما 
التشريح فتشريح المشاعر المستولية عليها فى آثناء الذهاب ء ونحن لا يهمنا 
من هذا التصوير ومن ذلك التشريح غير عنصر الحياة المترقرق فيهما > 
وهو الذى جعل الوصف وهو ذو أصل واقعی س هنا بجیء آشف من 
الواقع الكثيف ء٠‏ وعنصر الحياة امموس فى هذا الخيال »> يجعله متسق 
الجوانب » ذلك لا تساق العناصر الداخلة ف تكوين الحياة المخلوعة عاى 
هذه الصورة المبتكرة » ويبرز مع هذا عنصر الاتساق فى خيال مطران لأنه 
قائم على آساس تنسيق حدود مختافة ف نظام واحد » فيمكن مس ننشوع 
الخال خرو وقد موان ةا ددرا ها اه مان ال 
إلى هذا الأمير حين تكلمنا عن قوة خبال مطران ( المقتطف ٠٤ : ٩٠‏ والدراسة 


PAY 


فى النفس ونجاحه فى تصوير صراع الواقع والمثال فى نفسه والحياة 
والجمود ف الطبيعة والفكر والادة ف الكون ٠‏ 


ومن هنا لا نجد مكانا أتلك الطالعات التى ساقها الدكتور فايز عون فى 
اطروحته لجامعة باریس عن « فوزی العلوف وآثارہ » وهی التی قرر فیھا 
أن مطران لم بتعد دائرة الإحساسات »> بعكس فوزى المعلوف الذى أبرز 
الصراع الواقع بين الروح والجسد فى قصيدة « على بساط الريح » 
FAuimalufetsonocuvr?  ”aiez J. Aoun‏ - باریس ۱1۹۳۹ ص ۱۰۷ ( 
وذلك لأن مطران بذر ف شسعره صراع الحياة بين الروح والجسد ء وهذا 
ما أوضحناه بالنسبة لعاطفته فضلا عن أن زخور خيال مطران وتنوعه 
يجعلانه قادرا على عكس صورة قوية من درامة الحياة > لا تفسح مجالا 
ثل هذا التفكير ء 


%. *% 

امان افو الكو وشن الع القوي ار الى فة ف 
الاستعارات والتشابيه والكنايات ء ولقد عرض أهذا النوع بدون آن بتعداه 
إاى النوع الأول انطون بك الجميل ف المقال الذى كتبه عن شعر الخليل 
حیين صدور ديوانه > وف هذا امال أستعر اض صرف لصور وضروب من 
هذا الخيال فيقول : 
اذا وصف الحندى الجربح وقانده اناده وساما قال : 
¢ ¢4 وقلده وسااما وکل جراحه فيه وام 


واذا كانت نفسه مثقلة بالهم يرى ذاك الهم : 


FA 


¢+ + 4 + لک ر ضم ف جوفه البعيد غربقا 
واذا شكت عينه المسهدة طول الليل فهى : 
وتری الشهب ف سماء حروقشا تحسب السرج فى حشاه قروحا 


وهذا بيت تكاد تكون كل كلمة فيه صورة حسية ( الهلال ‏ يونيه 
۰۸ ص ٥۲۲‏ ) ۰ 


وآنت لا يخطئك الدليل ف هذا الكلام على صحة ما نرى من الأصل 
الخيالى التصويرى عنده ٠‏ ومطران بلغ بهذا الخيال قمته فى قصائد الرثاء 
والوصف » فهو ينسحب على الصورة الواقعة فى العالم الخارجى (الموضوع ) 
وبنقل ييراعة اللصور أجزاء صورة الشىء واحدة إثر واأحدة ويضمها بعضها 
إلى بعض حتى لتكاد تلمس الصورة حين تجتمع أجزاؤها بحواسك وذهنك ٠‏ 
فهو فی مرثاته لأحمد شوقی مثلا ( ابولو ۱ : ٤٩۱ / ٤٩۷‏ ) وف مرثاته 
لحافظ ابراهيم ۱ : ۹۸ / ۱۳۰۹ ) وف مرثاته لأحمد زکی باشا ( أبولو 
٥۷ ۳‏ / ۷۸ ) وف مرثاته لسلیم صیدناوی ( الأهرام ‏ نوفمیر ۱۹۳۹ ) 
يرسم لك شخصية المرٹى حتى تكاد تلمسه فى طبيعته وخلانه وأعماله 
وحياته ء وآبرز ما يكون ذلك ف مرثاته لحافظ ابراهيم ٠‏ وف وسعك أيضا 
أن تلمس قوة الخيال الوصفى آو التصويرى ف وصفه للطيارة من قصيدة 
له فى تحية « الطيارين العثمانين » : ( المقطم ٠‏ الأسبوع الثانى من مايو 
٤‏ ) وفيها يقول : 


٤‏ : فرس كما حل الحدود مجنح حتى يووب بذلة الغيصان 
٥‏ :يدعو الرياح عصية فتنيله اكتافها بالطوع والاذعان 
١‏ :يمو فتتضع الشوامخ دونه قد حققته بفطنة الأزمان 
۷ : طا السحاگ ممعنا ف شوطه - زمل اافؤاد له آزيز الجان 
ی اھا كاوها .کو واک هجا صت و ا 


٩‏ : وتری قراها العامراتوروضها آقوين من حسن ومن عمران 


TAC 


C9 وتری عوالم ليس منها باقا الا اختلاط اش عة ودخان‎ : ٣ 


هنا دليل على عنصر الخيال التصويرى ( التفسيرى ) فى وصة 

» الطيارة » وصفا ذا صور شتى » كل منها تلائم صفة من صفاتها اأصورة 
( المتمثلة ف الذهن ) ٠‏ فهى ف البيت الأول فرس مجنح كما حلم به الجدود ء 
حقيقته يد الأزمان ء وهى ف البيت الثانى تدعو الرياح العصية فتنيلها 
أكتافها مذعنة وهى ف البيت الثالث تسمو فى عالم الأجواء حتى اتتضع 
دونها الشوامخ وتأوب بذلة الغيطان وف البيت الرابع تطاً السحاب ممعنة 
فى سيرها زجلة الفؤاد لها آزيز الجان ( يقصد أزيز المحركات وهى ف البيت 
الخامن بدا كر ماف ارهن وقد هوخالا ق دكت واتكرها 
وقد عفت ف آن والضورة المقلة فى هاقن التين تخملان الى الذهن قول 
الخليل : 


١‏ : البحر ساج والسكينة سائدة والليل داج والمدينة راقدة 
: غمر الظلام هضابها وجبالما وقلاعها وحدودها فازالها 


( فنجان قهوة E‏ الديوان ۳ ) والخيال الظاهر ف هاتين الصورتين 
هو نفس الخيال الذى يملى الصورة فى قوله من قصيدة « المساء » واصفا 
الغروب : 


وفى قصيدة « غنجان قهوة » التى سبقت الإشارة إليها مسلسسلة من 
دق هذه الصور قوله ة 


)۲١۴(‏ أخذ هذه الأبيات مطران > وزاد عليها قليلا » وقالها فى تحية 
الطيار أحمد سالم . 


ا(م ۲١‏ شعراء معاصرون ) 


۳۸۹ 


> : لا نجم ف الأفق امحجب ساغر خلل السحاب ولا سراج ساهر 
: وإذا صاخ إلى الجهات مطيف سمعاأً فلا ركز يخس خفيف 


وكذلك من الأسات التی دل على آل من الخال التصوىری قوله 
من قصىدة « الشباب المنقضي والصداقة الباقية ¢ : 


٩‏ : وکنا کموسی حیث بات وفلکه على النیل عشب يابس ورطیب 
۰ : مشت فوق تيار البوار تخطرا تراءی بصاف الاء وهو مريب 
١‏ : يعض الردى آطرافها بنواجذ من الموج تبدو تارة وتعغيب 
٢‏ : ويضحك وجه القاع منرقةلها وما تحته إلا دجى وقطوب 


۳ : تجانبها الأخطار والطفل نائم وترعى سراها شماءل وجنوب 
( الروايات الجديدة للسنة الثانیة ‏ ۳۲ ۳۳ ٠ ) ٣٠٤١‏ 


وف ك الان ما هة اعات ال انعا عا لك ن وة الخان 
التى ظهرت فى التشابه والاستعارات والكنابات ٠‏ 


% *% * 

إن معرفة طبيعة الخيال التصويرى تقتضى منا ضبط الصور الشعرية 
اه ا ی ا ا 
طبيعة خاضة ء والواقع آننا نلمس ف الصور التى تجىء من عمل الخال > 
عنصرىن : الأول بجیء مما قرا الشاعر وسمع ۰ والثانى بجیء مما شاهد 
واک وال ع ال وا ف لر وجل الجر الي ان 
ق الأدب اشوا منه ٠‏ ومعلوم آن الخال التصویری بيدو ف آنه من 

التشبيه والاستعارة والمجاز والكتاية والتورية والتمثيل . 


إمامن هذا الضرب وإما من ذلك فمثشلا هى تجىء عند 


PAY 


ميلتون وبوب من قراءتهما ف الكتب وما انطيع من صور القراءات 
فى ذهنهما وذلك بعکس الحال مع شكسبير » لأن معظم صوره تنبع 
من دائرة تجاريبه الشخصية ۳9 ء وهذا الفرق ملحوظ آيضا ف الأدب 
العربى » غمثلا سامى البارودى ‏ كما لاحظ ذلك الناقد الأديب طابة محمد 
عبده يصف الأشياء فيما قرا لا فيما رأى وسمع )٠°(‏ » وذلك بعکس امریء 
القيس .الذى يصف ما أحس ورآی وسمع وصوره تنبع من و 
اختباراته الشخضة بوحه عام ٠‏ 


TO‏ ترتد إلى ما قرا وأخرى تنعكس عن 
داترة اختبار انه الشخصبة ۰ ودراسة الصور الشعرية التى حاءت ف 
ا ا 
القرا ا اا و ا 


نيدو *٭ 


( آولا) ۷١‏ صورة شسعرية من دائرة الاختبارات الشخصية ( مبتكرة) ء 
( ثانیا ) ۱٤۱۸‏ صورة شسعربة من دائرة القراءات ( ٠١٤‏ عرییه و A+‏ 
افرنكية ) ٠‏ 

( ثالثا ) ۷۷۹ صورة شعرية مشتركة ( ب يصح أن تكون وليدة اختبار 
شسخصی أو أن تكون من القراءات ) ء 


وواضح من هذا البيان الاحصائى مأ سبقت الإشارة إليه من أن 
ال اف فور اخ د ا ا ا 
القراءات )٣(‏ ء فأنت ترى كنماذج للصور الخيالية التى. لها صل 5 
القراءات قول مطران 


See ff Caroline spurgeon in Shakespear’s Imagery (1934). (© 

(ه )٠‏ طلبة محمد عبده و sS‏ الثالثة ‏ العمدد 
الثالث ( فبرایر ۱۹۴۳۷ ) ص ٠ . ٠١٤‏ 

. ھئا‎ stance انظر فى النهاية ذيل الدر ا € = القدة‎ )۲.١( 


۳A^A 


« ويلتف ف احشائه المكر كالصل » ( الجنين الشهید - ص ( )٠١۹‏ 
القدة الخامسة ( + ) فهى ذات أصل عند « الفريد ده فينى » كذلك قوله 
من قصيدة « الاقتران » ء 

والربی ى مسوحهن سواجد 

من بعيد والافق جاث كعابد ( الديوان 
۹ - القدة الثانية ( ذات أصل عند الفرید ده موسيه حيث بقول 
« حیث کولونیل واستراسبورج ونوتردام وسان بییر جاثیات من بعید ف 
مسوحها الحجرية » ( صدیق تسببوب البصیر ۸٤۲٤‏ ۱۲ بونية ۱۹۲۰١‏ _ 
ص ١‏ ) وكذلك قوله من قصيدة « الجنين الشهيد » ٠‏ 

« تموت وما سلمت تودعا » ( القصيدة ٠‏ القدة ١١١‏ ) 

تحمل الذهن إلى قول التنبى « كان تسليمه على وداعا » وقوله من 


قصيدة نغعمة وذكرى » + 
أو سعاع أن تبينت فنور ضم نورا ( للدیوان ۱۸۸ : ۲ ) 


تعود بأصل إلى قول لامارتين ٠‏ « كشسعاعين ظاهرين يشتيك الواحد 
بالآخر » صديق شسيبوب ٠‏ البصير ٠١‏ يونية 1۹۲١‏ ص ١‏ ء٠‏ وقول الخليل من 
قصيدة « الحمامتان » ( الديوان ٥١‏ ۳ه ) ء 


٠ ١‏ واللیل داج کثيف کأنه ی حداد 


تحمل ذهننا بصورتها إلى قول هوغو « والليل من کثاغة ظلامه كآنه ف 
حداد » ء وقول مطران « يقيدها الحب بعضا لبعض وكل الى صنوها 
صائرة » ( الدیوان ۱۹۸ ) ذات أصل عند « فضولى » شساعر الحب والغرام 
الذى بقول « والكون قد عمر بالحب الذى يشد كل ما ف الوجود ويجعله 
متماسکا عن طریق جذب کل موجود إلى آخر يرد عليه النقص الذى فيه » 
( داستان مجنون ولیلی ٠٥۲ ۱١۱‏ ) وهکذا پمكن الرجوع بنحو نصف 
الصور الشعرية ف ديوان الخليل إلى أصول خارجه عنه » استمدها الخليل 


۳۸۹ 


من قراءاته ومطالعاته فى الأديين العربى والأوربى ء ولا شك آن لثقافة 
الخليل المتعددة الجوانب واطلاعه الواغر على داب الأمم ء» دخلا كبيرا 
فى مجىء خياله من الكتب والقراءات ٠‏ ومن هنا يمكن القول أن مطران 
شساعر ذو خبال مستمد مj‏ |SÛİتب J! bookish imagery poet‏ أن هذا لا ندل 
إلا على الصفة الغالبة ء وبعد فلمطرآن صور خيالية ذات أصل مستمد من 
اريه الخ + رى هة ف لاعف فاك الت والرف 
وأكثر ما تصادف النظر فى ملحمة « نيرون » وقصة « الحنين الشهد » 
وقصد « الافتران » ومنها فى القصيدة الاخيرة قوله : 


كنا كغضنى دوحة نبتا بل زهرتى غصن تعانقنا 
بل حبتين بزهرة نمت ا وتساقتا لا تعاشقتا 
نار الغرام مع الندى العذب 
( القصبدة ‏ القدة السادسة ) 
وأنت لا تخطىء الصورة البتكرة فى هذا المخمس ء 


% % % 


وعلينا كذلك آن نلاحظ وجه مجیء خيال مطران » وهل هو مثار من 
قل الخ( أي هل سو رة خسة) آم من كل التفس ( مخوية) “رالراق 
ان هذه مسال ذات سآن لأنها تبين لنا خاصة أساسية ف خال مطران 2 
وهو آنه خبال آعجمی قى العموم عن الخيال العربى » وذلك راجع إلى أن 
الخبال العربى مثار من قىل الحس ما الخبال الإفرنكى فهو عادة یثار 
من قبل النفس ٠‏ والفرق راجح إلى أن الشخصيات العربية بسيطة > 
غهى كال ر 1ة تعكس الصورة التى تنعكس عليها من خلال الحواس ينما 
القنكمية الإفرنكة ( الغربة ) مركة قهن كمجموعة مايا عطي الشى: 
المنعكس من خلال الحواس ذاتا متميزة عن الذات الحسية التى تتحقق 
فيها فى العالم الواقع تحت الحس ء وف الإمكان ملاحظة هذا الوجه فيما 
سبق آن نقلناه من مقطوعات من شعر الخليل . 


۳۹ 


ون الال ما ع را د ان کان هو فا ا اله اا 
عليه » الا آن هذا لا يعنى خاوص خياله من الأصل الحسى » لأنه لا كانت 
مادة الذاكرة من رواسب تجارب الإنسأن فى الحياة » سواء أشخصة كانت 
تلك التجارب آم من طريق القراءة والطالعة » فان التجارب لجيكها حسية 
حينا ومعنوية حينا آخر > تدخل فى داكرة الأنفس ء من هنا كانت الصورة 
المستعارة وتاليفها » ثم وجه هذا التاليف » لا يترك المجال تاما لطبيسة 
الشاعر »> ومن هنا تترسب بعض الصور » ومنها الحسى بالطبع » وتبرز 
فى الشعور ء من ذلك وصف الخليل للنهد فى قصبدته « فتاة الحيل اللأسود » 
) الديوأن \o۸ / ٠٠١١‏ ( ۰ 


ی کی رکرین ف ر و ا 
اف و اا ااي وشا كل من اا ےه 
٠ه‏ : وراعهم ذايك التوأمان وطوقاهمامن دم الا كبد 
۳ه : ووثبه ما عند ما أطلقا الى ظاهر الدرع والمجسد 
٠‏ : كوثب صغار الها الظامئات نفرن خفافا إلى مورد 


فهنا صورة النهدين كحقى لجين » صورة حسية مستعارة من الأدب 
العربی القديم »> قد مزجها الشاعر بصورة حسبة أخرى ليكمل عنده 
النهدين فقتال « كحقى لحين يقفلى عتبق » ء كذلك وصفه لانطلاق النهدين 
إلى ظاهر الدثار بعد أن شقته الفتاة ( القصيدة 4> ) وتشبيههما بوثب 
ات ارعن اعا الى ررد 2 لن الا وره فاه 
بارعة ولكق غلى أساس اخسى لا بعذى غي الخواس الظاهرة ٠:‏ 


ن ی ى 
الخيال التصويرى عند مطران »> لأن من طبيعة هذا الخيال الوقوف عند 
صور الأشناء الحسية دون أن بتعداها الخيال الى ما وراگها من معنونات ء 
بينما نجد أن الجانب العنوى تكثر فى شعر مطران النازل من خيال ابتكارى » 


۴۱ 


وأبرز ما يكون هذا ف شعره القصصى » على وجه خاص ف قصة « الجنين 
||“ بد » وقسة « نيرون ) و قصيدة » فی ظل تمثال رعمسیس * 


على آنه يد ذلك ن المسوية كان الل الام ن هذا "الخال 
وذاك الخبال عند مطران فإنهما متداخلان مرثبطان وهذا الأرتباط » و اض 
O ED EA‏ 
وراءها معنى ء ولكنها بعد ذلك باجتماعها بعضها مع بعض »4 تقدر آن تجیء 
N ASAN gs ES‏ 
المعنوى يتضصح بالنسبة لطران فى أن الأول مثار من صور الحس الخارجة 
وهو كما قلنا - يلب على الصورة الجزثية فى شعر مطران » بينما 
القانن نري الى صل وى وهو مار ن الان وع الال اة اع 
للصور الجزئية عند أصل معنوى تربطه إليها وهذا الأصل المعنوى ينبع من 
الداخل تؤيد ذلك دراسة تشربحبة لقصائد « الجنين الشهيد » أو « فى ظل 
تمثال رعمسيس » ( المقتطف : ٠١١ / ۱۲۹ : ٦٤‏ ) أو قصة « فتاة الجيل 
الأسود » التى سبقت اليها الاشارة ء 


والفكرة) ء 


آ 


العاطفة والفكر 
فى الشعر ومنزلتهما فى شعر مطران 
کا ب 
العاطفة والفكرة بو 


الخيال بطبيعته بارد وجامد ء ودخول الانفعال ( العاطفة ) عايه 
وامتزاجه به هو الذى ينفحه بالحرارة »> ويبعث عنصر الحياة والشعور 
مترقرقا فى تضاعيفه ء٠‏ ويجعله قادرا على إثارة القارىء وتحريك مشاعره 
وعواطغه ء ومطران تجرى ف شعره العاطفة ء وهو فى هنذا يقول : 
« ولیس آکثر شسعری هذا بين الطرسو المدادإلا مدامع‌ذرفنها وزفرات صعدتها 
وقطعا من الحباة بددتها » ثم نظمتها فتو همت انی استعدقها » ) الدیوان س 
بيان موجز فى المتقدمة ) غير أن العاطفه عند مطران > وإن كانت تجىء من 
العاطغة التى يحسما ويشعر نها > الا آنهأ غير موجودة لذاتها فى نفس 
مطران ء والخيال وحده هو الذى بثرها ويحركها ءولا أدل على ذاك من 
أن تمثثل الحال هو ااذى بستدعى عند مطرأن » الألم او الحزن » والفرح 
أو السرور ء واليغض أو الكراهية »> والحب أو اليل » الشفقة أو الرحمة 
وما إلى ذلك من سلسلة العواطف والانفعالات المعروفة ولا كان تمثل 
الحال محتاجا الى عنصر الخيال » وكان الخيال هو مضرم العاطغة عند 
الخليل » لذلك كان مجىء العاطفة عند مطران غير واحد فهو آحيانا بارز 
العاطفة »> وهو ف بعض الأحيان الأخرى ينطوى على عاطفة خمدت جذوتها 
ا ا ا ا ا 
التباين فى درجة العاطغة وشدتها عقد مطران » راجح إلى مقتضى الحال 
من جهة وإلى عمل الخيال وخلخلة الفكر لها من جهة آخرى ٠‏ والعاطفة التى 


ا ای 


۳۹۳ 


ار غد م ا ا ا ى ا ال ا 
يضرمها عادة الخبال » وينظمها الفكر فهو فى قصدة « المساء » ( الديوان 
۹ |/ ۱۳۱( قول : 


١‏ : داء آلم حسبت فيه شفائی من صبوتی فتضاعفت برحکائی 
٣‏ : يا للضعيفين استبدا بى وما ف الظلم مثشل تحكم الضعفاء 
و ای و م ا 
۽ : والروح بينهما نسيم تنهد هف حالى التصويب والصعداء 
٥‏ : والعقل کالمصباح یعشی نوره کدری ویضعفه نضوب دمائی 
: هذا الذی ابقیته یا منیتی من آضلعی وحشاشتی وذکائی 
۷ : عمرین فيك ضعت لو آنصفتنی لم یجدرا بتأسفی وبکائی 
ا و ما .ا 
:٩‏ فغدوت آنعم كذى جهل ولم آأغنم كذى عقل ضمان بقاء 


فآنت تلمس ف هذه الأبيات عمل الخبأل فى اثارة العواطف ء وتداخل 
الفكر فى تنظيم المشاعر فتجىء الأبيات ألأدبية متزنة الخيال والعاطفة 
والفكرة «١‏ على أن توجيه النظر إلى هذا الاتزان ليس غرضتا الأول هنا ء 
لأن غرضنا ينصب على بيان عاطفة الرجل ووجه مجيثها ٠‏ ومن هنا يهمنا 
بيان عمل الخيال ف إثارة العاطفة ف هذه الأبيات ٠‏ 


الوا ان اة مرا ق هه امات عرزن اة رر كدف 
أبيات قصيدة « المساء » عامة نبضاأتها وتيأراتها بوضوح آثارها فی نفسه 
مف كل اوش غلل 4 انو هة فة رجه ٠‏ اهاب اذاه اا 
والجوى ء والجسم غلالة » رثت من الأدواء ( القصيدة : ۳ ومن هنا تحركت 
فی نفسه مشاعر الألم والحزن ء فكانت محاولته > الننفيس عن روحه‌التى 
ثمثلت له مرها ء ومن هنا » انساق الشاعر عن طريق تمثل الحال _ والتمثل 


۳٤ 


من عمل الخيال والفكر منظم للتيارات العاطفية التى تنساب ف وجدان 
الشاعر ‏ إلى المطايقة بين حالة وبين حال الطبيعة القائمة مامه فقال : 


۷ : إنى أقمت على التعلة بالمنى ف غربة قالوا تكون دوائى 

4 : إن يشف هذا الجسم طيب هوائها أياطف النيران طيب هواء 

اا ل ك ق اله الكو 

ا عك اف ف الاك وة ٠‏ ق عة اى لضفا 

۲ : متفرد بصبایتی ٭ + ۰ء ؛ ( آنظر المبحث الحمادى عشر : 
الأبیات ۲۲ ۲۸ ) 


راتت ل تل الل على هة ما مقرل ف ةة السات الت 
نقلناها لك وما بجىء بعدها ى القصيدة ٠‏ 


والعاطفة كعنصر ااسشی ف الشاعرىة تظهر فی موسیقی المعانى 
والذيذيات الشعورية ف القصيدة ومجيكهاً مثارة من قبل الخال عند مطران 
) وعمل الخبال بظهر التجريد nہ0ناعabs)a‏ ( لهذا تجد العاطفة تتجرد 
عن الحيط الذى هى فيه وتأخذ وضعا مستقلا فى النفس بعكسها منها 
على الخارج الشاعر ولهذا نلمس العواطف منسحبه إلى الخارج » ولا آدل 
على ذلك من قوله ف قصيدة « المساء» ء 


٥‏ : وخواطری تبدو تجاه نواظری کكلمی كدامية السحاب ازائی 


ففى: هذا البيت تقل الخراظر مجردة غن. عالم الرخدان » متمثلة 
وكأنها منعكسة من لوحة نفسية ولكنها موضوعبة إزاء الشاعر ء والعاطفة 
المتمشية فى قصيدة « المساء » عاطغة الألم » وهى تنتهى ( تقريبا ) الى حالة 
يأس من احتمال الشفاء للروح والجسد من الداء الذى ألم بهما ٠‏ وأنت. 
تجد ذبذبات الشعور فى هذه القصيدة _ وهى نموذج اخترناه هنا لباقى 
شعر الخليل ‏ صادرة من أعماق الشاعر » تثيرها مشاعر الحس الياطنية > 


۳40 


ولا تهيجها مشاعر الحس الخارجيةء ولا أدل على ذلك من ملاحظة ذيذية 
التبارات العاطفبة التى نساب ف تضأعیف القصبدة والرتىطه بموسیقی 
المعانى التى مها E‏ وهذه الذيذبات والتيارات تمضی ف القص.دة ع 
هذا الوجه : 


ی 


داء آلم « حسبت فيه شفائی من صبوتی » فتضاعفت برجائی 
ا العف« ادا ئن € وا ف الظلم مثل تحكم الضعفاء 
قلب « آذابته الصبابة والجوى » « وغلاة رشت من الالأدواء » 
واأروح « بينهما نسيم تنهد » ف حالى : التصويب والصعداء 


وأوضح ما تكون هذه الذبذبات والتيارات ف ائشاد الشاعر لشعره 
بذاته ( المبحث الأول : خاتمة الفقرة الأولى ) ء ولا كان الانشاد غير الالقاء ء 
فان طريقة الانشاد تظهر ق وجه ترنم الشأعر بشعره » ومن هنا كان من 
الصعوبة بمكان » اذا لم يستمع الناقد بنفسه الى ترنم الشاعر بشعره » أن 
یدلی برأی نهائى فى حقيقة تبارات الشسعور والعاطفة التى تتمشى ف تضاعيف 
شعره ٭ على آنه بعد ذاك ف الامکان ‏ کما بین کربنسکی  )(‏ الانتهاء 
برآى فى هذا الموضوع بملاحظة : درجات الابتداء والانتهاء > والوصل 
والفصل » والشدة والتراخى والارتفاع والانخفاض » والتماسك 
للخل س ف هة ال ةة 


هذا وف المستطاع فهم عاطفة الشساعر » وهل هى مثارة من قبل مساعر 
الحس الخارجية ( كالغرائز مثلا ) آم من مشساعر الحس الباطنية ( كالعواطف 
ANSE a Rg ES‏ 
الخارجى ٠‏ والتى تكون ف تلك الحالة واحدة الضرب ( التوقيع ) متلاحقة 


(۲۰۷) انظر توضیح هذاعند ٥٥۴‏ .8 :۰ بندیتو کروتشی فی کتابه 
« فلسنة الجمال ¢ Estetica‏ 11۲ الفصل ‏ ۷1× ص ۱٣١‏ ومابعده. 
(A)‏ ف موسيقية الشعر العربى ودلالاته النفسية 
جملة المعهد الروسی للدراسات الاسلامية س م ۳۲ ۱۹۳0) ص ۲۲۰۳۱۱ . 


ر 
س 


۴۹۹ 


2 


الذيذيبات ء 8 تکون متنوعة غير متلاحقة الذبذيات فى مشاعر الحس 
الباطنى ٠‏ والواقع أن ف الإمكان - بمراجعة القواعد النفسية الى وضعها 
شاند ومكدوغل وموللروودورث  )(‏ وضع حد فاصل بين مشاعر الحس 
الناطى وشاع لهي الخارك ودل عي ادن اععار ار قراط 
خاصة ( مركبة ) بينم الثانية عواطف أساسية ( بسيطة ) ٠‏ 


وملاحظة عاطفة مطران من هذه الوجهة من النظر تبين نها تجىء من 
مشساعر الحسالباطنى ممم من هنا كانت عواطفه راقية ٠‏ فمطران 
يظهر مثلا ق قصيدة « المساء » بشعور مركب » تتداخل فى تكوينه ٠‏ 
غراظت الزن د الم ٠‏ والكر ك و الام > ومن هدا هكن القول بان اثر ة 
عاطفة مطران تحتاج إلى مؤثرات متعددة مرتبطة:يعضها ببعض تقدر كل 
واحدة على إثارة عاطفة أساسية » وباجتماعها بعضهايمع بعض فى تركيب 
ام قول عا د ی با جار ان اوا اعا ى نويدا 
تجد آن.عاطفة الحب مثلا عند مطران لا تثيرها الغريزة النسية ٠‏ وإن 
کا ل جوت عاف الا فعا ب راا رها مجر رکا 
من العواطف من بينها عواطف الإعجاب والضرور والحنو والحب (مبمعناه 
الحسى ) ء فآنت ترى مطران ف « حكاية عاشقين » تظهر له محبوپته 
« لكل عين فيها معنى تباح له النفوس ء ولكن لا يرام » ( ليله سعد : 
الديوان ۲۲١‏ ) ولأن نظرته غير حسية ترآه يقول : 
E E E Raa. EAE‏ 
: وان بان حسنك عن ناظری فان الفوؤاد له ناظر 
) أشعة رنتجن ٠١۸‏ — 14( 


٠‏ ما وقد لاحظنا آن عاطفة مظران تجی] من مشاعر ا الباطنى(') 


۰ NT القاهرة‎ a ROE ۹٩ 
وما بعده ف ا‎ ۳ ص٣‎ 1۹۲۲ Estetica Bendetto Groce (1 .) 
: الحس الباطنى ومشاعر الحس الخارجى ويمکن أن يقال ˆ من وجهة ة نظر خاصة‎ 


* رت 


۳۹V 


نهان شر ی الا من عت ره ون ال ان خب 
ES O‏ 
نظرنا إلى العاطفة المستولية على «ليلى » فى قصة « الجنين الشهيد » 
( الدیوان ۲٠١‏ / ۸( وهی تناجی نفسها وجنینها اذ هی على وشك 
إساقطه » نجد عاطفتين مركبتين : الأولى الوجود وهى مؤلفة من عواطف : 
الحزن والغضب والاشمتزاز والحب والأخرى عاطفة الحقد : وهى مؤلفة 
من عاطفتى : الكره ( الخوف + الغضب ) والألم ٠‏ فهى حزينة لا كل اليها 
کالھا ولا تان لبا اجنیا وهی عاض عى د خميل > الى عدر بها 
حتى سقطت وهو مشمئزة من فعلته وخديعته لها » وهی إلى هذا تشعر 
بالحب له ( با معنى الحسى ) ٠‏ فضلا عن كونها حاقدة > من حيث تألم 
وتخاف عواقب فعلتها » وجميع هذه العواطف تداخلت وكان منها مركب . 
هو المستولى على نفسية « ليلى » ف منأجاتها لنفسها ء كذلك العاطفة 
المستولية على بنت الك « ف قصة فنجان قهوة » ( الدیوان ٠١۸ / ٠١۳‏ ) 
وهى فى ذهابها للاقاة حبيبها ( الابيات 4 ۷۸ ء تجدها ف الفقرة الأولى 
من هذا المبحث ) » تجدها مع التحليل عاطفة مركبة يتداخل فيها : القلق 
( الحب + الخوف) ء وهذا واضح ف قول مطران ٠‏ 


١‏ : تختال فى أثوابها السوداء عن قطعة تمشى من الظلماء 
۳ : طورا تضل وتارة تتعثر وفؤادهامتفزع متطير 
۷۳ : وتكاد إن لحت إشارة نور تنحل مثل غياهب الديجور 
٤‏ : لكن ذاك الخوف لم يتجرد من لذة الشىء الذى لم يعتد 
٠‏ : ورجاء نور مقيل ومان وسعادة باأثينها ف آن 


stimuli‏ التى تكتنف الانسان فى الحياة »> وهى من هذا تمثل حالة بدائية 
من الشعور . 

)۲١١(‏ فضلنا الفظة الباطنى على الداخلى لأن فى لفظة الباطن غلبة للجانب 
المعنوى عى الحس بعكس الحال مع لفظة الداخل . ۹ 


۴۹۸ 


كما آنه.يتداخل فيها التطير ( الفزع + الخوف + البغض ) ء وكل هذا 
واج ف ايبات ت 


على آن هذه ا E RES‏ 
مشاعر الحس الباطنى للحكم برقيها وجمالها وإنما يجب أن تكون منتهية 
إلى غرض انسانی, Humauitarian‏ والواقع آنه كما قلنا فى دراسفنا 
للعاطفة عند بو شادى ( ف الدراسة الانكليزية التى وضعناها عنه ) » أن 
قيمة العاطفة والحكم برقيها تابع للغرض الذى تنتهى عنده ٠‏ ويجب آلا 
را ی 2 على العواطف النازلة » مجيكها > وإنما يجب النظر إلى 
الغرض الذى تنتهى إليه للحكم عليها » ومن هنا يمكن القول بأن او 
تجىء رامية إلى غرض نبيل عند مطران ء وإن كانت ف حد ذاتها عولطف 
اة > كما هي الخال ى فة و الك الكت ا 


وقيمة العاطفة وقف : أولا على عمقها » وثانيا على سعتها » وثالثا على 
غناها ٠‏ أما عن الوجه لأول فعاطفة مطران تمتاز بصفة العمق » ويكفى 
أنها آتية من قبل مشاعر الحس الباطنى للحكم على عمق مبعثها ف الوجدان ٠‏ 
وأما عن اتساعها خهى تذهب الى أبعذ الحدود معيرة عن الشعور الانسا 
( فى القسط المنسترك بين الناس ) ء وما عن غناها فهذا ظاهر فقعاطفة 
مطران ف التنوع الذى تجىء به العاطفة عنده » فمطران تخرج من شعره > 
بجميع العواطف البشرية الراقية ويدخل طبعا فيها جميع العواطف 
الأساسية ألمستثارة من مشاعر الحس“الخارجى ء وقصيدة « الجئين 
الشهبد » داخله فيها على وجه التقريب مجموعة متعددة من العواطف 
البشرية الراقية وف الأمثلة التى ذكرناها من قبل على قلتها ‏ ما يؤكد 
هذه الفكرة عن العاطفة عند مطران (") ء 


(۲۱۲) ارتباط العاطفة بفكرة الجمال ( البديع Aesthetics )٠‏ 
سیجیء بیانها بعد . 


۳۹۹ 


لا كانت عاطفة مطران مثارة من مثأعر ااحس اليباطنية يضرمها عادة 
الخيال .فان العاطفة تجىء عادة صادقة معبرة عن إحساس بها * ولکن 
لكى تثور العاطفة لابد له من أن يتمثل الحالة التى يوحيها الخال فى ذهنه » 
فتحرك فى نفسه المشاعر وتستولى عليه الأحاسيس والعواطف فإذا تمثل 
الحال » ولم بثر هذا التمثل فى نفسه شعورا » تجد شعر مطران يجىء من 
عمل الخبال والفكر » عليه مسحة فتور » كمأ هو الحال فى شعره التأخر ء 
والواقع أن لهذا سببا واضحا هو نضوب معين العاطفة ء فالعواطف الراقة 
التى تستثار من الداخل » لجيثها من مشساعر الحس الباطنى »> تنضب. حتى 
ا د د 
الشعراء العيرين عن عاطفة داخلية »> أنتهى عند حد من عمره » نضبت 
معه عاطفته » وهو ف هذا على العكس من شوقى وهو من الشعراء المعبرين 
عن عاطفة خارجية » فقد بقى حتى اللحظة ألأخيرة قوى العاطفة ظاهرها ء 
وذلك لأن عاطفته مستثارة من مشاعر الحس الخارجية وهى تلبيه وتبقى 
نشطة طالا تجرى الحباة ف شرايين الإنسان ء على أن نضوب العاطفة 
اخیرا ی شعر مطران ( آنظر مثلا قصیدته فی وداع سنة ۱۹۳۹ وتحية ٠۹٤١‏ 
بالسياسة الأسبوعية » السنة السادسة ( العدد ٠٠١‏ ) ۱۳ ینایر ٠۹٤١‏ 
ص ۱۸ ) ٠‏ وعدم مجیتها فى بعض قصائده التقدمة - ( وهى عادة التى 
تجىء من الوصف او المناسبات ) يجب آلا تؤّخذ دليلا على آن مطران لا 
ينطق ف شعره عن عاطفة صادقة كمأ توهم الىعض » لأنه لو کان بنطق 
عن عواطف غير صادقة لا یحسها » اکان فى مستطاعه آن بجیء بها فى كل 
شسعره > فلا بتياين شعره من نأاحبة العاطفة هذا التياين الواضح الذى 
امسناه فيه ء٠‏ 


هذا وما فى بعض شعره الذى جاء من باب المناسبات من العواطف » 
يعود بأصل إلى المشاعر الاجتماعية التى كانت مستولية على الخليل » 
ودراستها من هذا الجانب تمكن الباحث من الخلوص بحقيقه صلات مطران 
بالناس ف المجتمع المصرى ومنها آنه كان صادق العاطفة ف ما عبر عنه ومن 


fe 


ن اى وتال الما و اا سات 
ا و عا ا کر مان راه اا 
وآحزانهم › فتجده مهنا لهم یتمنی دوام الفرح والمسرة ف آفراحهم > 
مواسبا ف اللمات التى تنزل بهم ٠‏ * ومن هنا تجد أن قسطا غير قلیل من 
تعره بجیء من هذا الأصل وهو الذی بدخل ق باب المناسبات » على أن فى 

واا ا مد 2 ن رال لم با الخال د 
نال منه الناقدون من هذه النقطة وغمزوا تعره ( روکسی زاند العزيزى : 
امحلة الجديدة _ السنة السادسة العدد الخأمس مایو ۱۹۳۷ ص / ۳۸ ) ۰ 


*% *% % 


E AIS gE 
ا ی د و ر‎ 
> ودخول الفكر علبها هو الذى يعطبها الثيات ء غأنت تقر له القصدة‎ 
فتجد عاطغة واحدة مستولية عليها »> على أن العاطفة إن تغيرت > فذلك‎ 
النزول على مقتضى الحال الذى يتطلب تغييرها ء والواقع أن هذا أمر‎ 
مشهود على شعر الخليل »ء فأنت ترى عاطفة واحدة مستولية على قصيدة‎ 
المساء » بينما قد استولت على قصيدة « ألجنين الشهيد » عواطف متعددة‎ « 
تتصارع ء٠ وتعدد هذه العواطف وتصارعها طبيعي للغايه > ومما يقتضيه‎ 
الحال ء ولهذا لا يمكن أن توؤّخذ دليلا على عدم ثبات العاطفة عند مطران‎ 
والواقع آنه فی هذا العکس تماما من الدکتور آحمد زکی ابو شادی » الذی‎ 
تتموج عنده العاطفة ونتتموج معها الصور » وذلك على الرغم من آن تداخل‎ 
وثبات العاطفة‎ )"( )٠١ الفكر ( آدبى  المجلد الأول الكتاب الثالك ص‎ 


(۲۱۲) انظر توضیح هذا ی دراسننا Abushady the poet‏ 
طبع لیبزع 1۱۹۴۳۷ . 


٤١ 


عند مطران ن¿ مسالة لا ينازع فى أمرهاً > وهى تجىء نتيجة لإحكام الفكر 
وضبط خلحات الشعور ونبضات القلى » عا ی ان العاطفة إن فقدت نٿیجه 
ل اخ فصن الفك م هة الترور رالمور كد مطران 6 فى الزاقم تكب 
على حساب ذلك ميزة أخرى > هى ميزة الصفاء ء 


وملاحظة انفعالات مطران العاطفية تبين أنها ف العموم تجىء مستثارة 
بعناصر الفواجع والآسى فى الأشياء ٠‏ وهذا نتيجة الأصل التشاڙمى ف 
طبيعته ء ولهذا تجد أقوى العواطف بروزا فى شعر الخليل »> هى العواطف 


- من الام الحباة وأحزانها * ولعل ف هذا يعض السر ف اقیال 
ن على ترجمه اکان ولیم شسکہ.بیر الى E‏ الاساة 
ا 
۳~ 


قلنا إن الفکر عنصر آساسی هام فى تكوين شاعريته ء وقد يكون 
العنصر الثانى المتميز فى شاعريته ء٠‏ والفكر عند مطران منظم الخيال من 
که ا وهی الا من که اخ د ودار ها ون 5 م 
فقال « قد صاب قدماء البونان إذ صوروأً الشاعر فى مركية يقودها جوادان 
جامحان » وهما الخال والشعور ء وجعلوا زمامهما فى يد العقل » فلا 
يطوحان بالشاعر إلى الهاوية ء وقد رآينا فى شعر خليل طران عمل القوتين 
ايان ق لر 2 ولخا 1 وا او د ك 
لم يكن هناك قوة ثالثة » وهى العقل تخفف من غلواتها 9 وقد تناول 
أنطون الجميل بك آثر القوة العاقلة ف تكوين شاعرية مطران > غير آنه 
وقف من البحث عند الإشارة » لم يتعد ذلك إلى ااتحليل » وتلمس عمل 
الل :ى شط العلاقات نن الغاطفة و الخال الداخلفن :ى كرون تاع 


. ۲۷ ٥٦١ الملال س یونیه ۱۹۰۸ ص‎ )۱١( 


١م‏ ۲۹ - شعراء معاصرون ) 


۲ 


RE‏ ا ر 
اة لاف ف كىن شاع هران فاخن 
والغاطفة “ أنه كما فلنا ى التوطة أن ل العاطهة ولا الخال توخدان فى 
ا مإ اعا عى اأخری رن الر ةرا حت ى كوا عر 
خبال مطران وعاطفته يعض الكلام عن فکره » وعمله فی تکوين شاعريته ء 
والواقع أن الاتزان المشهود فى معظم شعر الخليل من الناحية الشعرية 
RE E‏ و ا و ال دلق کوان 
اة مطر ان ف خط النس :و الفلفاك ان مخطف الفاغ والمر طف 
التي تتكرلن على النفس هلا خط عاطفة على الأخرى ٭ كما ااا 
تدخل فى إنشاء النسب بين الصور التمثلة ف الذهن فلا تطفى الألوان 
واا ا عن ى اوها راتا اه رالا 
واضحہا ء 

على أنه بعد ذلك يمكنك أن تلمس يعض الفكرات مستولية على شعر 
A O EE AIO‏ 
وك م و اة العاف لا فط اشارا فق عة مان ف انا اران 
فقط > فهذا عمل داخلی » ف تکویز الشاعرية ٠‏ وانما تظهر ف فيضا بالمعانى 
والفكر وإدماجها ف الشعر ء وهذا واضح ف جل شعر مطران فهو ف 
دة و ر كاب راه الأنام امم ,السات الفالن غاس جلى 
الثانی » ( الدیوان ۲٠٣۷ / ۲۹٦‏ ) استخلص عبرة التاريخ كله من دراسته 
لها فضمنها قصیدته الى خديوى مصر » وفيها يقول : 
شض خذيت الكرنمنذابتداقه, وما أخلفت 'احذافه والتجارت 
۷ : وتمثیل آجیال الوری فيه بادیا خفی طوایاها لدی من یراقب 
۸ : هنالك أقوام تحىء وتنقضى ونتبعها أطوارها والذاهب 
4 : ممالك تبنى بالصوارم والفنا وتهدمها أوزاها والمعايب 
٠‏ : غرائب آديان وجنس ومشرب وخلق وآخلاق تلیها غرائب 


as 


۳ : ولم أر شيا كالفضيلة ثابتا نبت عنه آفات البلى والمعاطب 


فالدليل على عمل القوة العاقلة » فى تكوين هذه الأبيات ناهض بتين . 
ففبها خلوص بعبرة التاريخ على ساس اجاله النظر فی سره ٤‏ وهذه العيرة 
تتلخص فى « ثبات الفضيلة على الأرض » . 


هذا وظهور عمل القوة العاقلة فى تكوين شاعرية مطران » واضح 
فى تسييره عاطفته النازلة نحو غرض نبيل » فهو فى قصيدة « الجنين الشهيد » 
بصور أك الرذيلة » ويحرك النفس بتصويره فنشمكز منها ٠‏ ألا تراه بقول 
مخنتما هذه الرائعة : 


رت سهب الظلماء مشهد ظامها لدن اسقطت منها الجنين بيسمها 

فلم تتساقط مغضبات لحطمها وأشرب نور الشمس من دم اثمها 
کا لري لاء وجل 

على أن ليلى بعد عام تمرما سبلت ف اللاهى آمرها المتقدما 

وعاشس جميل ناعم البال مكرما کانهماً لم بستبيحا محرمها 


وما عوقیت غير الطهأرة والطفل 
) الجنين اأشسهد الديوان 1۸ ( 


وعلى الرغم ما تلمسه ف هذه الأبيات من غلبة نظرة التشاؤم إلى 


ها الشاعر > آما تظرة الشاعن الاما فتلخصض ف الإمان بات الفكاة: 
کد نكن هن ا لاع ها أن ن الي اهار افر الاه للف أت اة 
على شعر الخليل ٠‏ والواقع أن فى هذه الخطوط تكمل فلسفة الخليل فى 


4 


دعر ۵ * 


لكل انسان فى العالم فلسفته الخاصة ٠‏ وهذه الفلسفة تظهر ف منطق 


€ 


الأخيرة بيرز فيها عنصر التنظيم العام للحباة الكليه ومن هنا لا تناقض 
بين قولنا إن لطران غأسفة خاصة وبين إنكار الفلسغة الرسمية عليه ء 
وربما كان تمثل كلمات بندتوكروتشى - الفبلسوف الناقد الايطالى (*) 
عن الفرق بين فلسفة شساعر وفلسفة فيلسوف هى الحد الفاصل ف هذا 
الموضوع ففلسفة الفبلسوف تنفذ من خلال جزكات الأشساء الى الفكرة 
العامه المستقرة وراءها بينما فلسفة الشاعر تغوص ف عالم الجزات 9 ۰ 
و هذا إن کان صحیحا إلى حد کیر فملاحظه الشاعر وهو غاص فى عالم 
الجزكيات تين أن صحهة هذا الكلام ظاهریة > لأن الشاعر فى غوصه ف 
عالم الجزئيات » سينزلها كإنسان له وحدته النفسية › بكليات تنتظم منها 
الشاعر الداخلية ء على أنه بعد ذلك او لوحظ أن هذا الالتقاء ينبع من وحدة 
النفس غفإنه بكون لكلمات ‏ كروتثسى قيمتها الكبيرة من جهة ملاحظة تفرعهما ء 


و ى 
ن ا 
ا راا ااي فة الور وتر ا 
فی فالسفته طبيعيا لانها لا تجىء مثارة من قبل مطالعاته وإنما من طبيعته 
الشخصة > وأبرز ما يكون ذلك ف تصوره للخاق Creation‏ تمثلا 
( تصورا ذهنيا ) ء فهو يقول فى قصيدته « الوردتان » ( الديوان ه٠‏ / 
(FY‏ : 
١‏ : تارك الله فو ا آراد أن يدع الكسان 


: اداه فکرهہ ولا بقل ماشاء كن فکان 


Estetica - cowe Scienzadell’ Espressioneeıêg B. Croce (1%) <“ (10) 
linguistica generale Pari 1912, II, Tarte et la Filosofia p. 27 et suity. 


$0 


۳: فجاء ذا العالم العظيم لفظا لفكر تصوره 
4 الشمس والارض والنجوم من مظلم_ات ومیص ره 
© کاحرف اسفرها الرقييم مذهږ هه أو محس رہ 


۷ : وکل حرف حری له اسما بضيق عن ضممه اكان 


ونت لا تخطىء ء الأصل الثاأى ناهم[ ف فكرة مطران » فهو 
برى الفكر ( الإلمى ) هو الأصل » أو المثال تنعكس منه الموجودات ۾ هذا 
اوخوا اک م ا ا ر E‏ 
ومن هنا فهى جميعها ألفاظ لاأ تعبر عن غير حقيقة واحدة » الذى وراءها» 
ما ی ذاتها الخارجية » فهى مجرد أسماء أو ألفاظ » لصقها الناس بها ء 


والواقع أن مطران فى هذه الأبيات التى نقلناها لك بظهر من 
الإسميين Nominalists‏ والأساس فی هذا اذهب آن الإنسان حین نتصور 
الأشساء وىتمثلها فی ذهنه ٤‏ فهو لا بتعامل عار امار ة او رمز Symbol‏ 
أو بتعبير دق لا يتعامل بغير أسماء يخلعها على الأشياء التى تقع تحت 
الحس ولا شك أن خليل مطران انتهى إلى هذه الفكرة نثيجة لغلبة 
الأصل الخبالى فى نفسه ء وهو الأصل الذى تنبع منه يقىة ال لكات عن 
طريق التمثل ف الذهن ء 


ومن هنا رآى مطران التمثل الذهنى هو الحقيقة وأما عداها مما 
يقع تحت الحس » فهو مجرد آسماء ء 


وعلى هذا الأساس تصور مطران الله فكرا على ساس من طبعه 
فکره »> ومطران فق هذا الاتجاه › واضح عنده عملية تزونده الله بالصفات 
اليشرية تلك العملية التی تعرف اصطلاحا Anthropoworphism — gli,‏ 
( عن اسماعيل مظهر ) ۰ 


٦ 


وقد انساق مطران الى أن المسمى الذى ف الوجود > هو الله ء 
عنده عملیه تمثل ذهی »› فاض بصوره » فکان العالم ٠‏ 


على آنه ف الإمكان » اتخاذ هذه الفكرة » أساسا للتوسع فى مبحث 
المعرغة عند مطران ونظريات ما وراء الطبيعة فى شعره ء على أن هذا 
اللوم کون غو امور ی ا اعا > ر لک ق ر 
هذا معبرا عن فلسفة فكرية تمثلت بجميع دقائقها فى ذهنه فآدركها » وانما 
كانت اتجاها ينبع من طبيعته »> فهى من هنا » لا يجب الرجوع بها الى 
الصو ل »الفلسفية عند رو لین g9  Roscelin‏ اسیلارد Abelar‏ 6 
وان ذکرتنا بها فى عمومها (") ء 


(۲۱۷) فيكتور كوزين : منتجات من الفلسفة المدرسية فى القرون 
الوسطى ١‏ الفغصل الثالتث 
و Geschichte der Neuern Philorophie., j Kuno Fischer‏ 


امبحث الشانى عشر 
العاطفة والفكرة ب 
فى الشسعر ومنزلتها فى شعر مطران 
۳ 
العاطفة والفكرة 


قد نيدو لليعض أن الاتحاه الاسمى Nominalist‏ الذى ظهر یه خلیل 
مطران » يرجع بأصل إلى فاسفة الفيلسوف الفرنسى له روا Le Roy‏ 
الذى بعث الإسمية من حديد ف الفكر الفلسلفى ف عصرنا هذا » وذلك على 
اعتیار آنهما متعاصران »> وآن 1e Roy‏ قال من ذيوع الاسم ف موطنه 
یفرنسا » ما جعل مطران ‏ وله اطلاع كبير على مختلف مناحى الثقافة 
الفرنسية الحديثة ‏ يتآثره » ومن هنا كان ظهوره بالاتجاه الإسمى ٠‏ غير 
آن مثل هذا التفكير عقيم ف الواقع » لأن الفكر > التی دارت فعلا ف رأس 
مزان کے کا فا کے اا ی د طعت ا رکا فی ل کو 
صل إلى الخارج »> وبالتالى فهى منفصمة فى صلتها عن الفلسفة الإسمة 
التى قال بها ,ره م٠1 ٠١‏ ولا كانت فكر مطران آتثية من قبل طيعته 
الفنية > فقد انيا e‏ الطيعة e‏ 


a‏ الخالصة : * ومن هنا کار ن التمازج بان الاتجاد الإسمى ا 
امسيحية عند مطران ٠‏ والواقع آن الله يتجلى النظر من خلال شعر مطران - 
کما قلنا لا فى صورة مبدع ( خالق ) للكون على ساس الخلق Creation‏ “¢ 
ولا على ساس الفيض والصدور کما ذهب إلى ذلك آفلوطندوس وتاعه 
فما د ا ا ا ی ی 


ر 


۸ 


التمثل والتخيل ء ومن هنا يجوز القول إن مطران يبدو للنظر انسانا يتجه 
إلى تمجيد الطريقة التخيلية »> وشجب الطريقة العقلية ف فهم الوجود » 
وإدراك حقيقتها » وهو بهذا الأتجاه يعبر عن حقيقة الفلسفة الإسمية ٠‏ 
فهو فى قصيدة « المندیل » ( الدیوان ۱۹۰ / ۱۹۳ ) يتمثل حاله ء وعن 
طريق التمثل يعطى نفسه حقبقتها الواقعية وهكذا تبرز عملية الانتهاء إلى 
ال اا عد مان ن ع اال و الل أ هة ال 
فمن الحققة الوافة قحف داقرة الك والخال الذى مالاضان كدر 
عن طريق مسه الاشياء أن يستحضر صورة منها » » هذه الصورة هى 
الصورة الحقيقة المركبة » وهى ف صميمها اسم على مسمى ( الديوان - 
قصيدة الوردتان ۳٠ / ۳١‏ البيت السادس ) ٠‏ آما المعنى الحقيقى فيقصر 
الخال عن استحضاره » آبة ذلك قوله : 


a e N a, 
)۲۷٦-۲۷٤ (رئاء ابراهیم الیازجی‎ 
وهكذا بدو لنا مطران مع القائلين بإمكان المعرفة »> ولكن على ساس‎ 
إضافق مe )»ناهام مستمد من الواقع الميذول الحس ء وصدور هذا‎ 
الاتجاه الفلسفى من شخص يمطران طبيعى جدا »> لأن ملكة الخيال غلابة‎ 
فل ف اكاك ف فخ هو ادا ل هزد لمن رن عن‎ 
> ساس اليداهة اننم الذى يحجب وراءه عملية جدل نازل داخلى‎ 
إلى النظر فى خاق الوجود ء ومطران يستعين على توضيح فكرته الأساسة‎ 
. عن الخلق » بمقررات من العلم ممزوجة بصور من اللاهوت المسيحى‎ 
فالخلق عنده عملية توازن تائم على توحيد حدود مختلفه وتنسيق عناصر‎ 
٠ متباينة »> هى ف أصلها قبك أن تتزن تكون فى حالة عماء صرف ء ء‎ 


أما كون الخلق أساسه الموازنة فواضح ی قوله من قصبدة 
» الوردتان (« ) الديوان o‏ ( : 


E 
وزان ما غیه من نظام‎ : ٩ 
فعقب الشمس بالظلام‎ : ٠ 
وأنهض الشاهق الاتسما‎ : ١ 
:ومد ماء جری خضما‎ ٣ 


۹ 


تمثيله الباهر البدييى 
بكل ضرب من البديع 
ودبج العام بالربيحع 
وآقعسد الور فاسنکان 
وتحته النار فى مان 


وهو نستشسف الموازنة وراء مظاهر الكون المتضادة فیقول ف قصبدة 
« مقتل بزرجمهر » ( الديوان )٠٠١‏ ۰ 


٤‏ : لكن خفض الاكثرين جناحهم 


رفع الوك وسود الأبطالا 
الفيت تاليه طعغى وتعالى 


وهكذا نجد مطران بيصر وراء التباين اللحوظ على الناس ثم وراء 
قافر الا ف ان عب الا واا هو ااا ا 
قوى الحب ( الجاذبية ) ٠‏ وإذا فهى الأساس ف قيام الوجود » وهذا 
واضح ف قوله من قصيدة « تبرئة » ( الدیوان ۱۹۷ / ۱۹۸ ) ء 


۸ : اليس الهوىروح هذا الوجود 
: فیجتمم الحوهر المسندق 


coos 
باخشر يينهما آصرة‎ 
فیمشل ف الصور الظاهرة‎ 
فيرجعوه جنؤة زاهرة‎ 
طواف على أبحم_ر زاخرة‎ 
على نفسها اعدا داگرة‎ 
وكل الى صنوها صائرة‎ 


٠‏ : ويأتلف الذر وهو خفى 
١‏ : ويحتضن الترب حب البذار 
۲ : وهذی النجوم آلیست كدر 
۳ : عقود منثرة بانتظام 
٤‏ : يقيدها الحب بعضا لبعض 

غير آن هذه الجاذبية التى تمسك على الأشياء نظامها وتشدها موحدة 


إياها فى نظام تحمل معها قوى دافعة وهكذا يحمل كل كائن وراء قوی 
التمانسك فيه ميلا إلى الاتطلاق > وهذا المعئى. بنذو وأضحا فق قولة 


£ 


« کل مستاسر یود انطلاقا » ( الدیوأن ۲۸ ) ء واذن فكل كائن يحمل 
فی تضاعیغه أسباب فناته » والوجود بخفی وراءه آسابب العدم > وهذا 


:ل عتب على الحمام > هو الظلمة والحياة والنور 
: فاذا أزهر شارق ق دجنة »> فهو بكافحها وبنافيها 


کے 


< 


۸ : الى آن ینقضی سببه فیتضاعل شم یتلاشی فیا 


وإذا کان کل کائن يحمل ف کیانه سباب الصراع بین الظلام والنور » 
ین العدم والوجود ڦهو بحمل ف آسبأب هذا الصراع امقدر له »ء وان 
کان هذا المقدر 4 بثوقف ظهوره 4 على عنصر الزمان 4 الذى بتکشف القدر 
مع انبساطه ء وهذا المعنى تجده فى قصيدة « الطفل الطاهر » : 


٠ ۰٠ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ eSNG 4 *# %4 ¢‏ + يكشفه الغد 

عما تكن مشسة الاقدار ( الديوان ۲٤۳‏ ) 
والوجود کنظام بارز من الفوضى > ونور بزغ ف الظلام ء الأساس 

فی ظهوره على النظام الذى هو فيه » قاعدة الاحتمال المحض » فهو يقول 

ف قصيدة « الوردتان » ( الديوان )۳١‏ : 

٩‏ :نشرت نثرا فجاء نظما بديعه حلية الييان 


aE OE SA ERS 
نثرها نرا ) تبين أن مطران ادرك بغطرته السليمة الصافية الملة التى‎ 


١١ 


تریط الواقع الذى ف الخارج بالممكن » مثگل هذه الصلة ف صورة شعرىة 
رائعة » فارتآى آن النظم ليس إلا نثرا فى صميمه » وما فيه من الترقيع 
ليس إلا نتيجة للأصل المنتظم الذى يحمله الخالق فى وجوده » فلا يصدر 


منه إلا المنتظم ۰ 


وهو يصور خروج العالم من العدم إلى الوجود » على ساس من 
تمازج الصورتين العلمية الادية التى كانت شائعة ف أواخر القرن التاسع 
ف ج والدىتىة كما جاعءت فی اول سفر التكوين (isئەصە6)‏ ۰ فالوحود 
أول ما برز منه هو النور »> بزغ من خلال الظلام > وق الصراع بين النور 
وقوى الظلام يتكون تاريخ هذا العالم ( الديوان ٣۷۷‏ ) وهذا التفكير 
بما فيه من الثنائية » بيين أن مطران أحس بالصراع الواقع فى عالم الطبيعة » 
على أن الوحود ما رز من العدم حتی تدر ج‌تبعا لنظریتی كانت Kant‏ 
ولا بلاس Loplace‏ حتى أنتهى إلى الصورة التی هو عليها الآن ٠‏ 
وهذا واضح ف قوله إن الخليقة كانت ف الأصل نثرات من الهباء » « ما 
تراخی منها فآلف جرما ثم أحباه غاتأه جسما هو الشمس » ( قصيدة 
الاقتران ) - ( الديوان ۲۱۹ / ۲۲۳ ) المخمس الخامس ء وهو بين نشوء 
الحموعة الشسمسية على أساس من التفكير ألسديمى فيقول فى قصدة 
« الاقتران » ( الدیوان ۲۱۹ / ۲۲۳ ) ء٠‏ 


وكذا الله أنشاً الشمس قلا حين كان الوجود جرما فقسلا 
منه بكرا مضيكة تتجملالى جعت أهله وآتته نسلا 

ووااضح أن مطران هنا ب.. تغل الحقائق الفلكيه المعروفة لعهده ف 
بيان نشوء الوجود وآثر العلم آوضح ف فوله من قصبدة « مواساة » » 
( الدیوان ۲۲۸ / ۲۳۰ ) : 


<۲ 


وهذا البيت يحجب وراءه حقيقة فلكيه معروفة * ويتدرج مطران من 
النظر ف نشوء عوالم الأفلاك » إلى النظر ف عالم الحياة ونشأتها » وهو 
اة ارف أا ما فد ع لوار كي ققد ها خ2 
الحياة » وهذه الموازنة تكون عادة فى جانب الحياة أيام الطفولة والشباب » 
ومتعادلة أيام الرجولة > وماثلة الكفة نحو اموت آيام الكهولة والشيخوخة . 
ومن هنا ترى مطران يرى غنم الحياة مرتبطا بأيام الصبا والشباب . 
وف هذا يقول من قصيدة « قلعة بعلبك » ( الديوان ۷۹/۷١‏ ) : 


۳ :ينم المړء عيشه ف صباه فاذا بان عاش بالتذک 


ار 
آما كيف ظهرت الإنسانية على االأرض فمطران بتابع ف ذلك الميثواوجيا 
« الاقتران » ( الدیوان ۲۱۹ / ۲۲۳ ) : 
لاجتراح الكبرى من المعجصزات 
ES,‏ ند 1 و ل“ 1 مه AS‏ فجاء #8 ال أف 
جل قدرا عن آصله فاستصفی من دم الصدر لا الثراب الصرف 
وسماه بباهپات الحسخفات 
وواضح ف هذا الكلام دوح متأمعة الأىثولوجىا الديثية ف وجه خلق 
آدم وحواء ٠‏ 
إل آن مطران ف عقىدنه الدينىة الأقحة باتحاه اسمی بظهر انسافا 
يرى الانسان نزل الحياة مكبلا بوزر الخطيئة وف هذا يقول من قصيدة 
« الوردتان » ( الديوان ٠‏ / ۳۷ ) عن الوردة : 


<1۳ 


اء کالرجاء فهام فی حبك النلسيم 
۷ : فراح مذ دار فى الفضاء مقسملا تفرك الوسيم 
۸ : فىث فى حمرة الحسiاء‏ لذلك انكر الجسيم 
٩‏ : ذنب تحللتماه قدما فلبث الورد وهو قان 
٠‏ : كذاك جاعءت حواء اثئما فعوقب النسل غير هان 


ومطران يظهر هنا متآشرا بفكرة الخطيغة التى حلت بالنوع البشرى ٤‏ 
وهو ف إيمانه بهذه الفكرة متأثرة بالعقيدة المسيحية ء ولكن تداوله لها ييين 
أنه تناول » قريب من تناول الإغريق لفكرات ميثولوجيتهم ٠ء‏ ومن هنا 
يمكن القول بان مطران متاثر فى اتجاحه هذا باتجاعات القن الميثولوجى 
الإغريقى ء٠‏ 


فة تكو القارىء مس ما وراء هذه النظرة من قناقة الفكتراك 
الأساسية عند مطران ء٠‏ وأن هذه الثنائية تبدو ف شكل صراع بين الممات 
والحياة » بين العدم والوجود ء على أن هذه الثنائية قد تكون الفكرة 
الأساسية التى تقوم عليها حياة مطران » والتى تنعكس ف غفلسفته » وف 
ره وھ ر نعو قوی ی ر لها ا ا 
عنده الواقع والمثال »> وهذا طبیعی جدا من شخص کمطر ان خرج إلى هذه 
الدنيا مكبلا بقيود الخلق » مربوطا بالدين من جهة وبأوضاع المجتمع من 
جه ارىئ وعن طرق ال اجهة أمكن أن يلض فة من التزو ات الذنياالتى 
کانت تستولی عليه » ولكن هذا الخلاص لم يكن - ف الواقع ‏ إلا ق 
الظاهر » فهو لم يتعد فى التخلص منها مرحلة الكبت فاتقى بذلك العبث »> 
وإن کان يس ف آطواء نفسه بالضيق من هذا الكبت » وشعره ف الواقع 
تعبير عن هذا الإحساس بالضيق » بظهر فى صورة بين شهوات النقفس 
ونزواتها وبين المثل التى تعلق بها »> بين قوى الشر والخير ف الدنيا ٠‏ 
ومن هنا يمكن أن نجد أصلا عند مطرأن فى « الثانئية » التى بظهر بها > 
ظلاما ونورا » عدما ووجودا > موتا وحياة » رذيلة وفضيلة » شرا وخيرا ٠‏ 


<1٤ 


ومن هنا يمكن أن نلخص الفكرة الأساسية التى تقوم عليها فلسفة مطران 
وحياته فى هذه الثناثية » وهى ليست الا الصراع العنيف بين الواقع 
والمثال » ومطران يميل فى هذا الصراع مع كفة المثال » ومن هنا جاء 
تغليبه العقل والفضيلة ء فهو يرى أن اكتساب المعرفة جدير بأن يقدم 
الإنسان نحو المثل العليا » فتدنيه المعرفة من الكمال » وهو يرى من هذا 
للمعرفة لذة غوق سائر اللذات ( الديوان ۲۲١‏ ) حيث يقول : 


O4 CG G4 GG GG 4G 4$ 4G 4G %%‏ وشعور بأن فى العرف ان 


لذة فوق سار اللذاث 


وهو من هنا يخفف من الخطيئة التى ارتكبهتا حواء حين اشسترت 
بالعلم فقد الدوام ( الديوان ۲۲١‏ ) » ولهذا تراه أقرب الى أن يعفر 
لحواء خطيئتها ٠‏ آلا تراه يقول من قصدة « الاقتران » ( الديوان 
۸ / ۲۲۳ ) عن ارتكاب حواء للخطيثة ( ص ۲۲۲ ) : 


فلئن كان فعلها ذاك اما افلم تعد حين أضحت أما 
مصدرا الففداء والرحمات 

کان خسرانهما خسارا جسيما للكن اعتاضت اعتىاضا كريما 

آو لم تؤتتا الهوى والعلوما فنعمنا وزاد ذاك النعيما 
ما حففنا ىه من الشقوات 

E Tea la O, EEE E 

أو حزعنا لحادث أو أمنا وهواها من الارن منا 
فى صممم القلوب والممجات 


فهنا شعور جمبل نحو المرآة » باعتبارها آما » وهو يرى فى هذه 
الأموية سر الخلق ( ويعبر عن ذلك بأنها بمعاناتها "لام الوضع وهى مظهر 


lo 


¥ نىثاق حباة جديدة 4 تستولی عليها دوح ألخلق ومن هنا جاء e‏ 
برو القدس ء وما بعفر للمرأة خطكتها ۰ على أن المرآة إن کانت قد أخطات 
باعتبار نها ممثلة للأم حواء » إلا آنه من الجناية النظر إلى الرآة وهى 
غير جانية فى ذاتها وشخصها > نظرة الكائنة التى ساقت الانسان إلى 
الشقاء ء 


وفى الأبيات التى نقلناها لك من قبل من قصيدة الاقتران » تلحظ أن 
مطران وضع المعرفة ( العلوم بحسب تعبيره ) مع العاطفة ( الهوى بحسب 
تعبیره ) جنبا إلى جنب » وهذا دليل على الصراع الذى كان يجرى فى 
ین ارات وال که کک ان مان ۷ ا اراک کا هدا 
مبذول للحس > وإنما يتناوله عن طريق التجريد » وبذلك يجعله شف من 
الواقع الكثيف وآقرب الى الثال ء فهو لهذا لا يرى فى العاطفة » وهى أصل 
حسى إلا كل خير » حيث يخلع عليهأ صورا من الإحساسات والمشاعءر 
E REA SE a‏ 
ان القع فة ااه كدو و انح اى اعات وا 
« حكاية عاشقين » ( الدیوان ۱۹۰٩/۱۰۹‏ ) ء۰ ولکنه یصدم بتجاریبه ومعرفته 
بالواقع الذى عليه الحياة ء ويعرف آن الحب والعاطفة ليسا مربوطين 
بفكرة العفة والفضيلة » ومن هنا تجىء قصة « الجنين الشهيد » وصرخته 
فی ختامها : 


( ص ۲۱۸ ) 


وإذن يمكن القول » إن مطران صدم ف عقيدته بالفضيلة وانتصارها 
عاى الرذيلة » ومن هنا تجده غاضبا على نفسه ينعى على المجتمع غلبة 
الشرور عليه » ويبرز من بين ذلك نظرته المتشاكمة للحباة ء على أن هذه 
الفترة كانت قصيرة فى حياة مطران » فهى لم تكن آكثر من امتحان له »> 


ab 


وسرعان ما رجح ينظر فى الحياة > عامة فرآى من حوادث الزمان حقيقة 
وأحدة تبرز » هى : 
ولم آر با كالفضيلة ثابتاا نبت عنه آفات البلى والمعاطب 
۲۷٦ (‏ الديوان ) 

وإيمانه بالفضيلة » جعله يقف نفسه على الدعوة لها »> ومن هنا نامس 
الالصل الاجتماعى الخلقى ف شعر الخليل » وهو نفسه يحس هذا الوضع 
الدال ا ر ع ع ا ا 
« المنديل » ( الديوان ۱٠۹۳ / ٠١١‏ ) و « حكاية نشر هذا الديوان » 
( الدیوان ۲۹۰ 7 4 ) ء٠‏ ومنه جاءت محاولات الخليل الاصلاحية ونعيه 
على عصره الرياء والخبث والطعيان وتعلب المشاعر البهيمية والقوى 
الحيوانية ( الديوان ۹۲ ) وضياع الفضيلة ( الديوان ۱۹١‏ ) واستبداد 
الراعى برعيته ( الديوان ٤‏ ) وجمود الإحساس ف الناس ( الديوان >١‏ ) ء 

LNT Ea a 
اا ااا غ ال عن س الا ن فكوا ن اها‎ 
٠ الان عو اة ال تاه ر هه رة راه م‎ 
على آنه يمكن القول أن مطران يبدو رجلا مائلا مع الفكرة الفردية النى‎ 
»ءاام حتی لا ننتھی الى تفكیك آواصر‎ o یضبطھا شعر ضمامی‎ 
الحماعات ؛‎ 


آما انتصاره للفردية غواضح فى قصبدة « الطفل الطاهر » 
( ص ۲٠١‏ ) > وأما آن هذه الحرية يضبطها شعور ضمامى » فجلى فى 
قوله « الناس بالناس » ( الدیوان ۲۹۳ ) ء ومن هنا نجد مطران شسديدا 
ف حملته على التفرد ( بشرفارس ) صونلەںف ننه ( ص ٠١۱‏ من الديوان ) › 
الذی لا يضبطه شعور ضمامى ولا نزول على حكم الشاورة وعلى هذا 
يصح القول آن مطران ببرز ف اتجاهه الاجتماعى ديموقراطيا اشستراكيا 
معتدلا ٠‏ واشتراكيته المعتدلة تجىء من ايمانه بالوازنة بين الطبقات فى 
دخلها » والاعتدال واضح عليها من آنه لا يذهب بها الى حد العاء اللكية ء 


<۱۷ 


واتجاهات مطران الاجتماعية مبثوثة فى ثنايا قصائده « الجنين الشهيد » 
و « الطفل الطاهر » و « شيخ أثينا » و « مقتل برزجمهر » ء ومن هنا 
يمكننا أن نعرف العنصر الفكرى الأساسى المستولى على شعر الخليل على 
أساس دقيق ٠‏ وهذا العنصر الفكرى ينطوى ف الواقع على فلسفة الرجل 
الشينرية وهي فلمعة سامية ك لم تخرف لها المربية مشا ن قبل من 
عهد حكيم معرة النعمان آبى العلاء ٠‏ 


الان وا ن ال ف لمل انى الذي كل ف وين 
شاعرية مطران ء فمن المهم أن نقول كلمتين على سبيل المقابلة والايضاح ٠‏ 


مطران شاعر تجده فى شعره منعكس الحياة بصورتها الدرامية » ومن 
ا رت اران ر ق ا 
خياله فى العلوم خيال أفرنجى » وعاطفته على وجه عام أجنبية وفكراته 
تحمل أصل الصراع بين الواقع والمثال » بما لا تظفر بمثله عند شاعر 
عربى آخر بنفس القوة والظهور » ذلك لأن الحياة تجىء عادة عند الشاعر 
العربى من خلال ذاته وتغيب فبها دون أن تلقى عطفا على داثرة واسعة 
من الحياة والشعور والفكر ٠‏ ومن هنا كان ألشعر العربى ذاتيا فرديا ف 
عمومه » ولم يتمكن أن يتخلص من ذاتيته إلى اليوم » وإن كانت محاولة 
مطران أعظم محاولة فى سبيل نقله الأدب العربى من الدائرة الفردية 
لذ ل ا كو ا و را ا د اه اور 
من قبل * 


والتنوع هو الصفة الظاهرة على شاعرية مطران »> فشعره يمتد من 
الدائرة الوجدانية حتى يبصل إلى آول فاق الدائرة التمثيلية » غهو من هنا 
يحتوى على شسعر العناء والوجدان والوصف والتصوير والقصص وإن قصر 
عن احتواء الشعر التمثيلى ء كما أن هذا التنو ع يظهر ف آن شعره بحوی 


م ۷ شعراء معاصرون ) 


1۸ 


نماذج من الغرض الكلاسيكى وأخرى من الغرض البرناسى كما أنك لا تعدم 
نماذج عنده من الشعر التأثرى » وإن كانت الصفة الغالبة على شعر الخليل 
صفة العغرض الرومانسى ٠‏ أما الغرض الكلاسيكى فواضح فى قصبدة 
۱۸۰٩ «‏ س ۱۸۷١‏ » ( الديوان ١١ / ٩‏ ) وقد سبقت الإشارة إليها ء 
والغرض البرناسى ظاهر ف قصيدة « بنفسجية ف عروة » ( ابولو ٠: ١‏ / 
ا الفرنن اااي عر ك وق ودي و اها اا 
( الدیوان ٠٤١‏ ) و « شعر منثور » ( الدیوان ۲۷١‏ / ۲۷۸) ء وقد 
مس هذا الغرض ف الأولى بروكلمان فى « تكملة تاريخ الآداب العربية » 
( ص ٩۱‏ ) والواقع آنه ل محل للقول برومانسية هذه القصىدة كما ظن 
بعضهم ( المقتطف ۲۲١ : ٩٩‏ ) » لأن الفرق بين التأثرية والرومانسية يرجع 
إلى آن الأولی لا تعمل على تجريد المشاعر من مجموعهة الانطباعات والتأثرات 
نما لقان تخر ها 4 ومن ها مك جا فى اللون: الر و اكهي من بات 
المشاعر والخيالات لأنها جثردت عن العالم التى هى فيه »> وما ف اللون 
التأثرى من تقييدها بالانطباعات ء ومما يلمس فى قصيدة « اشستباه الضياء » 
تداخل المشاعر مع الانطباعات التى تركها المنظر فى نفس الشاعر » مما 
هذه القصبدة » ومن هنا جاء معتی اشبأه الضاء فى القصدة ء٠‏ 


هذا التنوع فى الموضوع » ثم ف الغرض : الصفة الأولى التى يمكن 
الطرن ان كا ال على ل ا ا ال الات 
فهى اتساع المدى ورحابة الشاعرية »> وهذه صفة يمتاز بها الخليل على 
جميع شعراء العربية » فالواقع آنه يمكنك أن تجد ف الشعراء المرب 
من تغوقوا على الخليل من جهة العمق » فالمعرى مثلا أعمق من الخليل من 
E E EASE‏ 
العاطفة » لكن تجدهم جميعا دن الخليل من جهة أتساع المدى ء وهذا 
الاتساع يعطى الخليل ميزة عمق ف التعبير عن الحياة » لم يظفر بمثلها 


4۹ 


غيره » لأن التعدد والتفرغ الذى هو من أصول نفسيته يجعله قادرا على 
E AEE ENS SOA SR‏ 
إن تفوقا على الخليل من جهة التعمق فى حالة خاصة » تجىء من ذاتهما وتغيب 
فيها » منهما دونه من جهة التعمق ف الحياة باعتبار أنها كل يقوم 
على التنوع والتعدد ٠‏ وهذه مسألة لا يتنازع فيها اثنان ء إذا ما اتبعا 
الخطوات الثى خطوناها ف هذه الدراسة الفنية لشاعرية مطران ء 


والواقع كما قلنا إن مطران مثل عال لنحى خاص متميز من نوع 
آداب الأمم الأخرى ٠‏ 


* 


لى بحت الثالث عشر جد 
صناعة مطران الفنية 


( توطئة ) : قلنا - فيما سبق إن أسأس الشاعرية إدماج الحياة فى 
الطببعة الفثبة > وقد تاولا بالبحث ف الفترة الأولى من البح الخاد 
عشر وجه هذا الادماج عند مطران كما تناولنا فى الفقرتين الثانية والثالثة من 
المبحث المذكور » الصورة التى تأخذها الحياة فى وجدانه « ومن الهم آن 
نقول إن هذه الصورة حية » لأنها تنبع من فيض الوجدان » تنبع من النفس ء٠‏ 
وهى بذلك ليست نتيجة لتفاعل الألفاظ وليست وليدة تداعى العبارات 
والجمل ء ومن هنا نعتقد انه من الهم فى دراسة شسعر مطران » النظر 
نة ا ران ادن حه داه ف وهی ال ااا 
کی ا اه و ب ل ار ی اود او 
اا غه وول ها توك ار ف هذا اكت اة الات 
أو ما يسمه اليعض الاتزان ( أو التعادل مsزممequip‏ ( بين شکكل 
اا وة ا و اف وها الفا ركو ان اة 
تفيض من وجدان مطرن » متخذة كساءها التعبيرى الذى تظهر رافلة فيه 
تماما على حد* قدها ٠‏ وهذا يرجع إلى ما فى شعر مطران من صناعة فنية 
تلين اللغة وتعابيرها لما يجيش ف نفسه من خواطر ويجتاح قابه من خلجات 
ویستوای على مخیلته من صور * 


ومن هنا يمكن القول بآن شعر الخليل يتزن غيه ونتناسب الشاعرية 
العافة رمالاف اله ب لري لن كار ار 
والغنانين والآدباء تتناسب عندهم الصناعة الفنية مع الروح الفنية » ولا 
كانت الشاعرية فى الشعر هى الروح التى تل ف التعبير الشعرى ء أو 


جو المقتطف › مايو 1۹6٠‏ . 


<۲١ 


بتعبير أدق » لا كانت هى الحالة النفسية القائمة وراء الجسم الادى 
للقصيدة » غإن الكمال م ٥نءء)ءمم‏ ف الشعر يقوم على أساس 
اا الم اة الت ال ع هن جه مهاه رن 
هذه الوجهة ف وسعنا آن نتکلم عن آن مطران آسمی مقاما من حمد شوق » 
الأ لكق نوالا الا ها رن هة ار 
او افو الي ق اا الخدت ادي قد ق م كن عدن 
الفا الا اي الو ان ال 


والواقع كما قلنا فى المبحث الأول من هذه الدراسة » إنه من الصعوبة 
بمكان وضع حد فاصل بين الروح الشعرية والتعبير الشعرى › على وجه 
قاطع › وقلنا إنه من الممكن عن طريق النظر فى المناصر المتميزة فى الشعر 
الادلاء برأى فى هذا الموضوع › فيحكم الناقد بظبة الشاعرية على الصناعة 
الشعرية عند شعراء مثل فرلين ورامبو والفريد دى موسيه وبظبة ااصناءة 
الشعرية على الشاعرية عند شعراء مثل سولى ده برودوم وكونت ده 
ليل ويتناسبها عند كورنيل ولامارتين ورآسين وشانییه مثلا * وفی الآدب 
العربى يمكن القول بان ابی تمام تغابت عذ-ده الصناعة على الشساعرية 
بينما ابن الرومى وال)تنبى تغلبت عندهما الشاعرية على الصناعة والحال 
عند البحترى والشريف الرضى اتزان وتناسب بين ااشساعرية والصناعة ٠‏ 
وهذا التوضبح أظنه كاف بيان الغرض من الشاعرية والصناعة الشعرية 
حين أتكلم عنهما ٠‏ ولا كانت الشاعرية متصلة بأجواء الحياة التى فى وجدان 
الشاعر › فان كيفية إفاضة الحياة من صفحة الوجدان › لا تعنى أكشر 
من وجه الباس الشاعرية المجردة كس.اءها المادى من الألفاظ » وربطها فى تعابي 
وصوغها فى أبحر وأوازان شعرية »> وبتعبر آخر هى وجه صب ا)ادة 
الشعرية فى الشكل ا)نظور الذى تظهر فيه٠وقد‏ برى البعض متابعة لبعض آراء 
النقادة الفيلسوف بنديتو كروتشى الايطالى الذى يترجم عن الرأى القديم 
فى هذا الموضوع لابناء هذا آلجيل » أن الادة اأشعرية لا توجد فى وجدان 


۲ 


اأشاعر إلا وبوجد معها تعبيرها وشكلها ا)نظور (") ٠‏ وهذا صحيح من 
جهة آنه لا يمكن تصور مادة بلا شكل ء٠‏ ولكن آليس فى الإمكان على سبيل 
المغارقة تصور المادة بلا صورة » لا من ناحية الواقع ولكن أخذا على 
مانب التصور ؟ اعتقد أن هذا ممكن خصوصا وأننا نرى فى تاريخ الآداب 
والفتون : كيف أن مادة معينة تلبس صورا مختلفة ٠‏ وكيف أن الفكرة 
الواحدة والاحساس الواحد والصورة الخبااية الواحدة › نتخذ قوالب 
تتباين ونتفاضل فى دلالتها على الفكرة وقدرتها على أجوائها وهذا هو 
سر التغيير والتبديل فى سكل التعبير دائما عند البلغاء أمثال بوسسويه 
وأناتول فرانس »› وهى فى الآن نفسه سر المراجعة والتبديل فى التعبر عند 
الرافعى إمام البلغاء فى الأدب العربى اأحديث ٠‏ 


ولا شك أن هذه اأراجمة للعبارة » ومحاولة تنقيحها باجراء يد التبديل 
عليها أو التغبير على بعض أجزائها فى حقيقة الأمر لا تخرج عن تدقيق براد 
به الانتهاء إلى أن تكون العبارة انعكاس صحیح عن الحالة الداخلية 
امستولية على نفس الشاعر أو الكانب أو المنشىء أو الأديب ٠‏ ومن هنا 
كان التنقيح وسيلة يعمد اليها دائما للانتهاء إلى الصورة التعبية التى 
التى تعكس تماما ما ف نفوسمم »> یسبندهم فی هذا ذوق 
ادبى خلص بالارتياض إلى كلام الباغاء بسليقة وقعت على الصلات الخفية 
انى تربط الآلغاخا عندهم یما وراءها من امعانى و الأحاسيس و الآخبلة ٤‏ 
وعلى أوجه الموافقة بين الأإفاظ فلا يقع بين آفرادها من الشذوذ أو عدم 
التآلف شىء ٠‏ وف هذا وحده سر التغير الذى )سنا طروءه على شسعر 


astetic7 û Benedetto Croce (1A۸)‏ > باری ۱۹۱۲ س فصل 
وحدة اللغة والجمل ( البديع ) ص ٠١١‏ ۱۷۸ »> وتجد صدى 
هذه النظرية عند مارون عبود فى نقده منهج دراستنا أنظطر ذلك فى المكشوف 
العدد ۱۹۱ ( ۱۳ آذار ۱۹۳۹ ) ص ٩‏ والەدد ۲۳۹ ( آذار ۱۹٤٥١‏ ) ص ٤)‏ 
وما بعده » وهو قى هذا متأثر بفكرة التلازم بين المادة والصورة ٠‏ بين الشاعرية 
والتعبير الشعرى . وتجد رأيا نى هذا الموضوع فى كتاب أصول النقد الأدبى 
لأحمد الشاب ۱۹۲۰ ص ۲۲۵ ۲۲۸ وله أیضا الأسلوب ۱۹۴۳۹ ص ٠٥١‏ 
۰ 


Ais 


الخايل بين الصيغ الأولى التى نشرت › والصيغ الآأخبرة التى أثبتت 
الديوان 9%( ۰ 


فتراه ينظم القصيدة »> ثم یعید النظر ف أعطافها يطلب فصاحة الكلم 
وتلاحم اأكلام بعضه نبعض ۰ ومن هذا جاء الجهد المىذول فى صباغة شعره » 
وااصناعة تظهر فى تهذيبه تعابيره الشعرية وصقل آلفاظه بحذف غرييها 
أو متنافرها وحرصه على انسجام موسيقاه الشعرية وتحريه مساواتها 
وجرنه وراء التناسب بين الفقرات والحمل * ومن هنا جاعت جزاله شعره 
وحسن سبکه وخلوه من الفضول اللفظى ۶ 


ومطران فى هذا بحذو حذو مدرسة خاصة » هى مدرسة شعراء ااصنعة 
الفنية التى آمامها زهير بن آبا سلمى ومن أنجب تلاميذها الحطيكة وأبى 
تمام ومسلم بن الوليد وعبد الله بن المعتز  )(‏ ومن هنا جاءت الصلة 
القوية التى تربط مطران فى صناعته الفئية بأبى تمام فى صنعته الفنية فى 
شسعره ء وآثار هذه الصلة واضحة ف عبارتهما غير أن مطران يفترق عن 
صاحبه ف أن صناعنه فنية قائمة على أسأس التناسب بين الفكرة والعبارة » 
ومن هنا كانت صناعته خاضعة لعانيه اليتكرة وآخياته وآحاسيسه » يقابل 
ذلك آن صاحبه آغسدت عليه قوة صناعته شاعریته ف کثر من الواضع » 
وجرى وراء الصنعة وكأآنها مقصودة لذاتها » ومن هنا كان تعلقه بالبديع : 
وتكلفه الطباق والجناس والاستعارة والتقسيم حتی ذهب ذلك بالکثر 


(۲۱۹) انظر الدراسة ص ۸۱ س ۲۲ وما بعده وص ۱۲۳ س وما بعده 
و ص ٠۲١ ٠۲‏ وانظر تليق النقادة اللنانى مارون عبود على ذاك فى مجلة 
المكش-وف البيروتبة الهدد ۲۳۴۹ ( ) آزآر ۱۹٤۰‏ ) ص ) وفيما يلى تفسير 
کاف یرد رأیه . 


(۲۲۰) أحمد الشايب فى الاسلوب »> الاسکندریة ۱۹۴۳۹ ص ٠١۹‏ . 


Af 


من روعة شسعره وجلاله (") وهنا موضع الافتراق بین مطران وآبی 
تمام » فمطران مع عنايته بالصناعة » إلا آن الصنعة عنده غي مطلوبة 
لذاتها وإنما لتكون وسيلة لبسط المعنى وإيرأز الفكرة فى صورة تتفق مم 
جلال المعنى وروعة الفكرة » أما أبو تمام فعنايته بالصناعة انقلبت الى أن 
طاب الصنعة اذاتها 4 ونىسی آنها وسيلة کانت عنده Ul‏ تحمل وراءها من 
معنى وفكرة ۰ وهكذا غلبت الصناعة على الشاعرية عند بى تمام ء بينما 
هما تناسبا وتوازنتا عند مطران ۰ 


هذا التناسب بين الشاعرية والصنعة هو الأساس الذى ينبع منه فن 
الخليل ء فأنت ترى أن الأصل الشعرى هو الذى يملك على صناعته 
مداخلها » وهذا واضح فى الامثلة التالية : 


يقول الخليل فى قصيدة « فاجعة ف هزل » ( مجلة آنيس الجليس > 
م ۱ ج ۱۰ ص ۳۲۷ ۳۲۸) : 

غير أن هذا البيت يثبت ف الديوان فى صيعة آخرى إليك نصها 
( الدیوان ٠: ) ۱۷ ۱١‏ 


الف ورلن اقضر ف الدلاة عاي الموزة الرة الى ف دهن 
الخليل من حيث آنها جزئية بينما هى فى ذهنه كلية ء ونت تراه عمم 
الصورة الأولى على كل آيام اأشتاء وشموسها فانغرجت نتيجة لذاك 
لك الى ععع الى د قى مرخب من الذي الأرل د 
كذلك تغبير لفظة « كان » بلفظة « عاد » يريك مثلا فى دقة الصنعة حيث 
مس الناظم » آن لفظة « عاد » تنشر ف الذهن صورة الشمس على ساس 


۰ € المرجع ذاته ص ۹ _- ۱۷۰ والحرجائی فی الوساطة ص‎ (Y1) 


Yo 


۰ »° کا“ ( |“ 
4 کک ll‏ ل الخليل فى قصيدة « النرجسة » ( أنيس 
انر ی 
Wet — :‏ ( + 
الجلیس م ۲ ج ۸ ص ۱ :۳ ٣٠۲‏ ) 


٣‏ : غلبت حميته هواه لعرسه 
LA E UES‏ 
٦‏ : حتی اذا جاءها منعى الحبيب 
۷ : وكآن ذاك الخطب مما راعها 
۸ : سالت ماآقیها وجف فؤادها 


٩‏ : وتفقدت ف اليبس زهرتها التى 


فنآی اسيغا مستهاما موجعا 
کالآم وهی تضم طفلا مرضعا 
غأوشکت مما شجاهاالبين أنتتصدعا 
ما كان قبل وقوعه متوقعا 
أغا وان ال ما :الات 
كانت لها آملا وكانت مفزعاا 


عار ں‌ : ٤‏ وإ 
فانها ت کله E‏ لصيعغة | تة ف دىوار الخاىل ص ا ليك 


نصها كاملا : 


١‏ : داع دعاه إلى الجهاد فأزمعا 
٣‏ : غلیت حميته هواه لعرسه 
۳ : وقضت « أمينة » بعده أيامها 
٤‏ : غرستبصحن‌الدارز هرة نرجس 
٥‏ : کانت تبالغ فى رعایتهما كما 
٦‏ : حتی اذا ما جاءها عن بعلها 
۷ : شقت مرارتها عليه وآوشکت 
۸ : وكأن ذاك الرزء قبل وقوعه 
٩‏ : فتفقدت يوما اليفتها التى 
۰ : فاذا بها ذيلت كزهرة حيها 
١‏ : ذبلت وحلاها الندی فكآنها 


سفرا وچاد بنفسه متطوع ا 
فنآى وود ع قلبه إذ ودعا 
ف الحزن غير أمينة أن تفجعها 
لتکون سلوتها إلى أن يرجعا 
ترعى عيون الأم طفلا مرضعا 
نبا صم الملسمعين وروا 
من هول ذلك الخطب أن تتصدعا 
مما شجاها لم يكن متوق عا 
كانت سلتها حسرة وتوجعا 
کلتاهما نمت ا وعوجلتا معا 
عين آسال الحزن منها مدمع__ا 


٦ 


وأنت لا يخطئك الدليل فى أن طلب تمام التناسب والمطابقة بين صورة 
التعبير والمعنى هو الذى ساق الشاعر فى إجراء هذا التبديل * وربما كانت 
الصيغة الآولى تبدو كاملة من حيث تدل على المعنى ٠‏ ولكن قصورها ببدو 
للنظر بالتارنة بالصيغة التالية ٠‏ واأرغبة فى الاستكمال هى التى دفعت 
الناظم إلى اجراء يد التبديل وبعض التغيير عاى بنائها ٠‏ فمثلا تبديإل عجز 
البيت الثانى من « نأى آسيفا مستهاما موجعا » إلى « نأى وودع قلبه 
اذ ودعا » خلع على القصيدة جوا لم نكن فيه من قبل وقوّ”ى الحالة النفسية 
التى يتضمنها عجز البيت وذاك عاى أساس تعبره عن الإحساس فى صورة 
إيحائية بدلا من الصورة الباشرة التى رسمها فى الصيغة الأولى ٠‏ كذلك 
التبديل الذى أحدثه الناظم فى اأبيت اخامس اضطر إليه لإحكام الفكرة › 
والحق أن الفكرة مقلقلة فى عبارتها الأولى لأن الزهرة التى غرستها « أمينة » 
بعد سفر بعاها اتكون سلوة لها حتى برجع ١‏ لا تجعل وجها يتصور تقبيلها › 
وان كان وجه‌الرعاية هو الطبيمى والغالب ٠‏ وهكذانجد الرغبة فى إحكام الغكرة 
هى التى تمسك على هذا التبديل أسبابه ٠‏ على أن هنااك حالات كان اآتبديل 
فيها سببه الرغبة فى تصحبح خط وقع فيه الخليل › كتك الأبيات التى 
سبقت إليها الاشارة من قصيدة « وفاء » فى مبحث آثار مطران ( ص 
۴ _ ۱۲۲ ) » فمطران بروی لنا آن السبب ئی هذا التغیي هو تحاشی 
الوقوع فى صيغة نحوية ضعفها النحويون ( أنظر عن ذلك ما يذكره فى 
المجاة المصرية م ١‏ ج ٠١‏ ص ٦١١ ٦٠١‏ ) › أو إبدال كامة بأخرى أوقع 
وأكثر مواعمة للمكان التى كانت فيه الأولى فى جو البيت › من ابدال لفظة 
« نهضت ) بلفظة « فبرزت ) فى البيت العاشر من قصيدة فاجهة ف 
هزل » ( الديوان ٠١‏ ) ولفظة « نبأة » بلفظة « منبىء فى البيت الأول من 
قصيدة « ان من البيان لسحرا » ( الدبوآن ۴۷ ٤١‏ ) » وفى هذه القصيدة 


24 


ترات من هذا الباب من ذلك تغير « الاسود » بلفظة « الليوث » فى 
البيت التاسع عش » وعبارة «نقما كبائر» بعبارة « واترالواتر » بمعنى ثارا 
اطالبه ف البيت الحادى والعشرين منه › ولفظة « حاضر )) بلفظة « غابر )) 
فى عجز البيت الرابع والاربعين ٠‏ وهذه التغيرات جميعها خاضعة لصناعة 
فنية » رأت فى اللفظة التى اثبتتها محل الأولى ما تؤثر من أجله فى لوقع 
الذى كان لها من‌الكلام ٠‏ وف اأجو الذى تعيش فيه العبارة () ٠‏ وإدراك 
سر هذا التفاضل بين الألفاظ متاخذة » راجع إلى ما استزاده الخليل من 
فن اللغة وبلاغة العرب وأسرار تايف التراكيب فى العربية مع الزمن ٠‏ 


وقد تكون جميع الأمثلة وان دلت على المغرض المقصود منها › لا تدل 
على الصناعة الداخلية التى تدور مع تأايف العبارات والتراكيب حين نظم 
القصيدة » وهذا صحيح › ولكن هذا مقدمة لتلك » وقد يكون من امغيد 
هنا اثبات هذا امخمس من قصيدة « الجنين الشهيد » ( الديوان ٠ )۲٠١‏ 


E‏ ا ا رر نیک ری مک 
e E a‏ 
e‏ چ ر ۶را ا تر سی کل طم رہ ال ی ا 
فهنا الشاعر قال : ويقاق ازرار السماء لتسرعا ) فى عجز البيت 
الأول ۰ وف صدر البيت الثانى قال » ويفتنض حلباب الظلام ایخلعا ( ¢ 
وعاد فغر أفظة ليخلما بلفظة ليرغعا ء على آنه لم يثبت عندها هاتين 
الصورتين فعاد وغبرهما وقال : 
ويوق وت الل عه لتخا بقلم بوه الد لل وقد و 
دما طاهرا آجراه ثم فتی نذل 


(۲/) انظر عن ذلك : عبد القادر الجرجانی فی دلائل الاعجاز ص ۳۲۸ ۰ ۲۹ 
والشايب فى اصول النقد الأدبى ص ۲۲۲/۲۲۲ . 


TA 


فهنا الفكرة المتسلطة على ذهن الناظم » أن بطلة القصة ذهبت مع 
عشيقها قبيل الصبح إلى خلوة حيت استلسمت له تحت تأثير إغراء شديد 
تعرضت له ٠‏ والشاعر مدفوعا بصناعته لاحظ إمكان استحدات الطباق بين 
هذه الفكرة وصورة الصبح وهی تفتض آزرار السماء ویرفع ثوب اللبل 
عنه ليخلعه › فلم يكد يطوى اللبل ذيله إلا وأدرك دما طاهرا يسيل من 
فتاة غرر بها فاستساآمت لرفيقها ٠‏ والتدقيق فى أجراء هذا الطباق وملاحظة 
أأجزاء الصورتبن > وآن تكون الصورة اأتعيرية مبرزة الفكرة وباسطة المعنى 
هى المحركة فى هذا المتطع ا جرى من تغيي وتبديل ء٠‏ وفى هذا المثال يتضصح 
كيف أن الفكرة والصنعة معا أمسكتا عاى الخليل صياغة تعبره ٠‏ 

کے 

لا كان التعبير يترجم عما تحته ويعكس ما وراءه » فهو يجىء عادة 
من الروح التی فی نفس النشىء أو الکاتکی آو االآديب أو الشاعر ۰ وهذه الروح 
تبحث عن جسدها التعبيرى لتحل فيه وتظهر به ف سلوب تتخذه من طبيعهة 
الشاعر > وما فى خزانة ذاكرته من الألفاظ » ثم هى بعد ذلك تريد زينتها 
عادة من فن الشاعر  )"(‏ وبحث الروح آولاً عن جسدها » ثم عن زينتها 
ثانيا » يريك أن التعبير من حيث هو سلوب يخضع للروح الشعرية ف 
افدر ورفن حبك الرهة الذاخة عة برخم إلى فة الشاع واف 
يجب أن نفرق ف دراسة التعبير بين هذين الوجهين ء آما الوجه الأول فهو 
مقصدنا ف هذه النظرة » وl‏ کانت الروح الشعرية نيدو خصاکصھا ف 
طبيعة اأشاعر الفنية ء فإن تلخيص القول فى طبيعة مطران الفنية هو 


(۲۲۳) الميحث الأول ص ١!‏ س ۲ وما بعده وكذلك محمود شاکر ف 
منحثه النفيس » الشعر (( بالرسالة » العدد fo‏ ص oA‏ س ۲٢‏ وما بعده » 


Î 


صفة تعدد الجوانب وتركب الذاتية » ومن هذه الصفة تجىء بقية خصائصه 
على ها نا ف بختنا لطيمة الفتية فى البحك الخادى عقر د وهذا التعذد 
فى الجوانب والتركب ف الطبيعة يضفيان عنصر التعدد والتركيب على 
آفکاره وآخیلته ومعانيه وأحاسیسه ء وقد سنا هذا ف دراستنا لشاعریته 
ف فالتا عر وعةا الشذد راركت ف عاس الشاعرة هران 
تركيبا فى عبارته وف موسيقاها ٠‏ وهذا التركيب ف العبارة واضحة ف كل 
شعره » وقصیدته « المساء » ( الدیوان ۱۱۹ / ۱٠١١‏ ) و « الأسد الباكى » 
( الشعراء الثلاثة ۳٠١ / ۳٠١‏ ) و « ف ظل تمثال رعمسيس » ( المقتطف 
٠۳٤ / ۱۲۹ : ٤‏ ) ء وجميعها من أروع سعره » يظهر فيها تركيب العبارة » 
من جهة تداخلها بإحكام التركيب شرطا وجزاء واستثناء وترتييا واسننباطا » 
ارت ممه متدة + و هذا راح فى تام تيد ة الا :© * 


۳ ولقد ذكرتك والنهار مو 

والقلب بين ممابةه ورجااء 
٥‏ : وخواطری تبدو تجاه نواظری 
i sk‏ والدمع من جفنی يسيل مشسعشسا 


۳۷ : والشمس ف شفق یسیل نضاره 


(۲۲0) الاأبيات ٩ _ ١‏ من التصيدة ص ٠١١‏ من الدراسة ومن 1۸ س 
١‏ ص ۱١۹۱‏ منھا ومن ۱۸ ۲۱ ص ۱٤۲١‏ منھا ومن ۲۲ ۲۸ ص ۱۳۷ منها 


e 
مرت خلال غمامتین تحدرا‎ : ۸ 
فكأن آخر دمعة للكون قد‎ : ۳١ 
وکاننی آنست یومی زائشلا‎ : ۰ 
فرآیت ف المرآة كيف مسائى‎ 
وأنت ترى التطبيق فى ختام القصيدة بين الخارج والحالة الداخلية‎ 


وا اکن الک ای ا که و ا و ن 
نحو التحليل » وتقصى اجزاء الصورة وربطها والعمل على ضبط النسب بين 
خطوطها والتدقيق فى مزجها > يظهر ف شعره إشاعة الصورة الشعرية فى 
أكثر من بيت » واستقصاء لاجزائها فى عدة أبيات ء مثال ذلك انه يقول 
من قصيدة « بنفسجة ف عروة » ( ابولو ٦ : ١‏ / ۸) ف وصف طفل رأى 
بنفسجة ف عروة الشاعر وذلك بعد آن ينتهى من وصف الزهرة : 

۲ : راودنی الطغل حين أبصرها عنها يما للصغار من حيل 
١‏ : مطوقا فى التماسها عنقى وسامحا ما آشاء من قل 
۳ : فاستلها من مکانها وآنا أدفعه دفع من يرغبه 
٤‏ :کم من حبیب وآنت تبعده تصده صد من بقرنه ! 
SN O AUER, EE IETS E‏ 
٩‏ : فظن ما حسن امه » ولقد اقول بالغ ما سئت بالظن ! 
a e E e‏ 
٨۸‏ : حتی اذا ما قضی لبانتټه وکاد بیدی لها شراسته 


<۳١ 


٠‏ : وارتجعتها منه مبالغة لديه بالترضيات فى الكلم 
١‏ : فروت العين من محاسنهما وانتشقت عطرها على ممل 
٢‏ :ثم اعادت الى ضائعتى ردا وجهها من الخجل 
۲۳ : أأصلحت من وليدها خط وليس فعل الوليد بالنكر ؟ 
٤‏ : آم آدرکت ما أكن من شغف بها »> فباحث بآنها تدرى ؟ 


فى هذه الابيات التى نقلناها لك تقع على مثل واضح من اشاعة الصورة 
الشعرية فى أكثر من بيت » واستقصاء لكل جزء منها فى بيت ٠‏ والسب فى 
ذلك واضح ء٠‏ غفالبيت المنفرد يضيق عن أستيعأب الصورة الشعرية بتفاصيلها » 
والفكرة بجزاتها ومقوماتها ء ولا كانت دقة الوصف متسلطة على مطران 
مع اليل إلى تنسيق المعانى وترتبيها ومتابعة الفكرة حتى تتجلى 
والاسترسال مع المعنی حتی ياتى على آخره () »› وذلك على اعتبار آنه 
شاعر متميز من جهة الفكر والخيال » لذلك تراهما يجيثان عنده فى صورة 
مركبة ٠‏ وتحليل هذا التركيب ثم بسطه يحتاجان إلى قدرة على التنسيق 
والعرض » ومن هنا جاء طابع التنسيق المنطقى على عبارته » وهو مظهر 
لتداخل الفكرة فى تكوينها » أو بالتالى دليل المراجعة وأثر الصنعة » وهذا 
أوضح ما يكون فى قصيدة ( المساء ) التى سبقت الإشارة اليها ء 


وطابع التقسيق المنطقى ف عبارة مطران ظاهر. بوضوح > مثل ذاك 
قصيدة « وقفة ف ظل تمثال رعمسیس » ( المقتطف ۱٠۳٤ / ۱١۹ : ٤‏ ) > 
ففيها تجد آثار العقل والصنعة فى إحكام العبارة » وف اتقان الصسناعة 
تالف الراك دة بن فنها كداكل الفكر و غفل الالء الذي 
E EE a N‏ 
شعره بريثا من التنافر والاغراب مع تجنب الفصول وتحرى القصد ف 
العبارة وحسن التناسق بين الجمل وبينها وبين المعانى حتى بدا محكما متقنا 


س عو كفل مر ان ى ال ا7 15و 
٠‏ ) ص إ١ ٠»‏ النهر الثالك . 


<Y 


ملحوم الجوانب » قد عمل فيه العقل والذوق بجانب العاطفة ء ومن هنا 
كان شعر مطران يخرج مخرج النثور فى سلاسته وسهولته واستوائة وقلة 
ضرور اته » وهذه الميزة هى التى يتطلبهاأ بعض نقاد الأدب القدماء ف المنظوم 
الجيد (أ") ء غير أن بعضهم قد يراها » تجعل الشسعر أقرب الى النثر » ولا 
کان ال هة الإتقمال فمن فا تخب ايحتل ار اخهة وغد هوك 
أن مطران شاعر نظام غير آن سر القيمة العليا لشعر مطران ف هذا الذى 
ربما آخذ عليه » خخير الشعر ما جاء آقرب إلى لعْه النثر » دون أن يفقد 
مقومات الشعر الأصلية » من جهة اللغة الانفعالية > والروح التوقيعية ٠‏ 
الف آذ اة ااه و هه حا ف ی ر وا كان اا 
مرکا > فقد ييدو مفقودا الوهلة الأولى » والواقع أنه موجود » لکنه ينیع 
ا ف اة وا ون اة ماخر مو ا 
الى متها سن الكدكن :ف لكر كالدكوى اى ادى اشرات حن 
الرو مات وة الرمى حا قر ةق دة و كر ( الان 
۷۱ / ۱۷۳ ) ء فان ف المعنى والفكرة اللذين تحملهما القصيدة من روح 
الال ها امول على الو فرت هه واا وا کن الور 
( الايقاع ) خاضعا لاموسیقی فحكمه هذا حكمها › فھی لا تظهر فى شعر 
مطر انق الور ة الي فة وفهي حا من مهرد تادر ة القسسةة :+ 
لأنها لا تنبع من الالفاظ » كما هو الحال فى شعر البحترى وأحمد شوقى ٠‏ 
ولهذا فانك بمعاودة القراءة تكتشف عنصر الايقاع الذى ببدو اك للوهلة 
الأولى ضانعا » يبرز لك مقسما على بيات القصيدة كلها » ينساب مع أبياتها 
ويكر ف اتثاد بشكل يتناسب مع المعنى ويساير الفكرة ٠‏ ولهذا تجد أن 
اموسيقى ف قصيدة « بنفسجة فى عروة » التى سبقت إليها الاشارة خفية 
تكاد لا تلمس نظرا لأن عنصر العقل يغلبها ء وذلك بعكس الحال عندما 


ا هال ال ن ھی 


Ans 


تكون الفكرة المستولية على القصيدة هى عنصر الانفعال » فإن الموسيقى 


وتداخل الفكر ف تأآليف جمل مطران وتركيب عبارته _ وهى نتيجة 
للصنعة التى لا وجود لها بدون عنصر الفكر _ يجعل عنصر الانفعال يخفت 
صوته ویتخاخل » ومن هنا تجزل آلفاظ مطران وتوجز جمله وتقوی تعابیره ۰ 
ا ا وا و ا اک وا 
الفكر للانفعال هى التى تجعل الألفاظ الجزلة تدور على لسانه ف أثناء 
صوغ عبارته الشعرية ٠‏ آما اذا عبر مطران عن انفعاله مباشرة بدون أن 
ترك للغکر دورا کییرا فی خلخلتها » فان آلفاظه ترق وکلامه یحلو وعبارته 
تكتسى الرونق والبهاء »> مثال ذلك قصيدة « كان » ( الديوان 144 / 140( 
وفيها يقول : 


١‏ : سررت ف العممر مرة وكنت آنت الس ره 
۲ : کانٽت حیاتی روضا وکنت 
۳ وکان غصنا شابابى وكنت فى النصن زهره 
۽ :وکان فكکرى سuاماء‏ وكان حبك 
٥‏ : وکان حسنك پیوحی 
٦‏ :وكان لحظك بهدى | 


+ :وكان ثغرك يملى 0 عى سماعی دره 
۸:وكکان طيبك يهدی إلى ثنائى نشره 
٩‏ : وکنت للروح روا وكنت اللعين قره 
۰ :قد « كان » هذا ولكن مضى وخ لف خن ره 


إا:فبت لا ثىء إلا حللين : ذكرى وعzبره‏ 


( م ۲۸ شعراء معاصرون ) 


۳ 


الكلام وجودة الوصف 2 وكثرة اء 6 ما بجعلها بايا لوحدها هی وقصائد 
آخرى تنتظم معها فى عقد » نذكر منها قصيدة « حكاية نشر هذا الديوان » 
( الديوان ۰ / ٤4‏ ) و « آنشودة » ( الدیوان ۱۸۷ ,/ ۱۸۸) وف هذه 
القصائد تجد بساطة الانفعال هى التى آخرجتها ف صورة ييدو منها ما 
لاحظناه عليها من ممیزات وخصائص ۰ ويساطة الانفعال » تعود إلى آن 
عنصر الفكر لم يدخلها > ولا دار فى أطواتها ليدخل عنصر التركيب والتعقيد 
عليها ء كما أن انفعال الشاعر لم يكن مبعثه الخيال وتمثل الحال وإنما کان 
تكيفا نفسيا للحالة المستولية عليه » فهى من هنا محض رجع reaction‏ 
لا دخل العاطقة pathos‏ )™( ف إثارتها )™( ۰ 


n 


(۲۲۷) انظر عن الانفعال ولفته »› والانفعال الذى تداخل فيه الفكر ولغته › 
مبحثا نفسيا للعلامة رضا تور لى مجلة ogieاurcoآ"‏ يعتبر الأول من نوعه . 
ونجد خطوط هذا الرأى مبعثرة غير مجمومة عند النقاد . انظر عن ذلك مثلا 
ابن الاثير فى المثل السائر طبعه صبيح ص ٠١‏ »› وكذا الشايب فى الاسلوب . 
فصل اختلاف أساليب الشعر ٠‏ 

(۲۲۸) المقتطف : انظر بيانا عن هذه السلسلة من الفصول النفسية فى 
باب الأخبار العلمية فى هذا الجزء ٠.‏ 


عجد الحق حامد 


( 1۹۷ - ۲ ) 


A24 


ساعر الترك الاعظم 
عبد الحق حامد بك جي 
دراسة وتحليل 


من كبار شعراء الترك الأغذاذ الذين وقفوا الشطر الأكبر من مباحثهم 
التغنى بالسجايا العربية والوفاء العربى هو الشاعر الأعظم عبد الحق 
حامد بك الذى طواه القدر ف العام الاضى ولم يتح لنا الكتابة عنه وعن 
اا اا و کان ر اده شا ل ك الو و ا 
العربية ولعل أباغ قصصه التى خلدته ف عالم الادب هى تلك التى كتبها 
بروح إسلامية سامية ونزعة عربية صادقة » فقصصه عن طارق بن زياد 
وعبد الرحمن الثالث وموسى بن نصير وابن موسى والصحراء ونظيفة 
و کا الات را ق تور غر الت ا 
ومن دواعی سرورنا آن يقوم الدكتور أسماعيل أآحمد آدهم بك هذه 
الدراسات الواسعة عن هذه الشخصية العالية التى امتزجت بالأدب العربى 
والروح العربية فعرفت هذه الفضائل والسجايا وانعكست أشعتها 
وضاحة فى أكثر ما كتبه من قصص وروايات ء٠‏ ونحن إذ نقثح صفحات 
نطتقا اليذه الذر اة شمر ركان ادنك اول اة من أذخا وخطاقستا 
ف وی ناعو در فد هو أكر راء اترك باحماع مر ارجات 
الأدب فى توركيا ء ومع شكرنا للصديق أدهم بك نلفت نظر القراء الى 


هذه الدراسة الوافية ء 


امحرر © 


چاو الحديث . 


¢ * 


مدمه 


ا ف کی کن ف اا 
الأعظم عبد الحق حامد بك أخص بها ايوم « مجلة الحديث » مجلة الآدب 
الرفيع فى الشرق العربى وذلك بمناسبة ااذكرى الأولى لوفاة شساعر تركيا 
الأعظم وقد الحقت هذه الدراسة بنماذج مختارة من شعر عبد الحق حامد 
به ت وا ل ا وها لا ت ان ا الم 
الأستاذ سامى الكيالى أديب حاب الكبير على إقساحه صدر مجلته لقلمى 
للكتابة فى هذا الموضوع وإنی لآمل آن تكون دراستى هذه وهى الأولى 
فى العربية عن آديب تركى ‏ مقدمة أدراسة أعمق وأشمل عن الأدب 
التركى يتفق وما لهذا الأدب من مكانة عالية وما له من قديم الصلات مع 
القت الغرئي + 


١‏ إسماعيل أحمد ادهم 


1 


ES 


الأدب المثمانی والترکی 


( ۱۲۰۰ م — ۱۸۹ م ( 


O CE N EE 
أقدم السلالات البشرية » إلا أن الدور الذى لعبه العنصر التركى فى‎ 
التاريخ القديم لا يكافء خصائصه وكفاياته السلالية المتازة » وسر" هذا‎ 
فى نظرى يرجع لكون السلالة التورانية وقد عاشت آلوف السنين ف سهوب‎ 
اا الوا ا خلت جات رموه ق اعا تفه اه‎ 
ومن هنا فقط نفهم سر” كون تاريخ التوران لم يخرج عن‎ ٠ الاستقرار‎ 
موجات صاخبة تخرح من قاب آسيا نيل الا الم اه ل ت‎ 
LE ey EEE ae CS a E 
الوسطى موطن الإنسان الأول » وإلى هضبة بامير التى تقع فيها تنتهى‎ 
u المسالك والدروب الطبيعية فى العالم القديم » فمن هنا كانت‎ 
التورائية التى تخرج من قلب آسيا تاخة هذه المسالك والدروب الى‎ 
: نهايتها ثم تنحسر إلى المركز الأصلى‎ 


هذه الطييعة التى من خصاگصھا عدم الاستقرار خلص بها الأتراك 
من المحيط اأذى كان يكتغهم » وبهذه الخصائص عللت حيوية التورانية 
وما فيها من صفات الإقدام وااشجاعة والقوة على التغلب على الكاره > 
ومن هنا عاثست الشعوب التورانية قوى متحركة فى صورة جيوش مؤلفة 
غير مستقرة وكان السيف والطعان سبيل التوران للحياة ٠‏ 


وف آواخر القرن السابع الهجرى خرجت جماعة من الأتراك تعرف 
فى التاريخ بقبيلة « أوغوز » موطنها الأصلى جنوب بحيرة بيكل متحركة 
نحو الغرب فرارا من مد الموجة « التورانية ‏ الغولية » التى خرجت 


ا3 


تجتاح آسيا حتى البحر الأبيض المتوسط تحت قيادة « هولاكو » الجبار » 
وسارت هذه الجماعة غرباً حتى نزلت الأناضول ونصرت السلجوقيين على 
الروم ء وخلقت السلاجقة ف حكم آسيا الصغرى » وعملت على مد سلطتها 
فشملت الشرق الأدنى والبلقان وشمال إفريقية ٠‏ 


هذه الجماعة عرفت ف التاريخ بالأتراك العثمانيين » ورغم أن الدولة 
المثمانية قامت ف آسيا الصغرى على شتيت من المناصر التركية التى 
تتحدث اللغة التركية التى هى لهجة من اللغة الجفتائية التى لا تزال يتكلم 
ا ر کے اا ت غ ا ل 
اللا الا ورو ا ي د ا کک 
ا رور ای ها ف ر 
دائرة ضيقة أقامتها فيه ساطة سلاطين آل عثمان » ومن هنا ظل الاتراك 
محرومين من الأسباب التى تقيم عندهم آدبا قوياً يعبر عن إحساساتهم 
ومشاعرهم » وهذا أوقفهم تحت تأثير الآداب الفارسية والعربية ء 


غر ان القت كان حر ن .ااانه و فاغره فى آذت ذاق 
مثخذاً لعته الشعيية آداة لهذا التعبير » غير آن هذا الأدب البدائی لم 
کن ر اة ر الاد ل ى د حا اة اا 
والأقاصيص الشعبية ء وهكذا نشا عند الأتراك آديان » أدب عثمانى 
مستظل بظل الثقافتين والأدبين الفارسى والعربى لا يعبر عن إحساسات 
الشعب ولا یسایر مشاعره › وآدب ترکی شعبی ولکن لیس له عناصر 
القوة والحياة التى يجعلها تقف قوية لتناهض الأدب العثمانى المستظل 
ر غا اتان و الط اة ه و قو اول شك ارا لو ةة 
من آتراك الأناضول آن يضعوا شعرهم الصوف ف اللغة الشعبية » ولكن 
الطبقة الثقفة لم تعر هذه المحاولة اهتمامها فماتت ف مهدها ء وقام 
الأدب العثمانى قوياً بطبقة المثقفين متمتعاً برعاية السلاطين ولكن على 
ليد ومخاكاة لداب القارسية و الرننة لأيمت الشعت الثرك إلا فاضت 
الصلات » لهذا بقيت الامة التركية محرومة لأسباب خارجة عن ارادتها 


۲ 


افا آن کور ادت ام یا رطق عن ورا عر ان نون 
المثقفين لم يخل من نر يتغلبون على هذه المصاعب وينتجون أدبا قوياً 
یقف جنباً إلی جنب مع آرقی آثار الأدب العربی الکلاسیکی آو الفارسى 
القديم ء فهذا الشاعر « فضولى » المتوف سنة ٩۷۰‏ ه والذى يعتبر أعظم 
ساعر ترکی نجح آن یخلد أسمه بین الحب والغرام بدیوانه « داستان لیلی 
ومجنون » وف هذا الديوان بيلغ الأدب العثمانى قمته » وتلى فضولى 
الشاعر نفر قلائل أعطوا الأدب العثمانى آمجد ما فيه من آثار الدب » 
وأبرز هؤلاء شخصة « نفعی » و « بأقی » و « ونديم » و « الشيخ 
غالب » فإذا استثنينا هؤلاء الشعراء الميرزين وجدنا أن الآداب التركية 
الكلاسيكية مجرد تقليد ومحاكاة انصرفت أأاملاعبات اللفظة » وصورة 
هذه الآداب تقترب من الصورة التى نرى عليها الأدب العربى فى عصور 
انحطاطه ء 


غیر آن الآدب الترکی الشعبی باغانیه وآقاصیصه وامثاله وازجاله 
كان بعيدا عن التأثر بروح الحاكاة والتقليد للآداب الفارسية والعربية 
وكان ينطق عن روح ااشعب ويعبر عن إحساساته ومشاعره › لهذا عاش 
زخما بصور قوية من الفن والحياة × ولكن لم تجد من بعنى به ويدونه › 
لان الطبقات المثقفة كانت تنظر اليه نظرة الاحتقار وتراه أدبا مبتذلا وترى 
الاهتمام به نوعا من الضعف فتعمل على محاربته › لهذا بتتى فى دائرة اأشعب 
متداولا کادب بدائی ولکنه زاخر بالحياة والغن جیاش باحساسات ومشاعر 
الشعب التركۍ ٠‏ 


اذا آنا آن نغرق بین آدبین : آدب عثمانی وآدب ترکی › إذا آردنا 
الكلام عن الأدب الترکی الکلاسیکی ٠‏ 
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ثباینت نظرات الباحثين فى خصائص الأدب العثمانى » غير آنه من 


<۳ 


أن نلاخظ أن هذه الخصائض لا يمكن اعتبارهامستتفلة غن خضاقص:الأدبين 
EAN ECA a‏ 
الشعر منه لا يخرج عن آنه كلام موزون مقفى يقصد به الجمال الفنى ء 
فالشعراء العثمانيون متفقون ف آن الشعر يجب آن يكون موزونا مهما 
يكن الوزن الذى يقصد إليه الشاعر » وهم ف ذلك متأثرون بأوضاع الشعر 
ف ى الان وال الى ل م انور اط ل 5 کا 
ا کو ا ا ی هه و ا 
بين أجزاء البيت الواحد () هذا التقييد اللفظى بجانب الجودة الفنية 
الفظ شىء لابد منه للشعر ف الأدب العربى ء وقد ورث الأدب العثمانى 
هذه التقييدات عن االأدب الفارسى والعربى » كما ورث الإسلوب التقليدى 
الذى هو قرارة الآداب العربية والفارسية » والإسلوب هو القالب الذى 
يفرغ فيه الشعر والمنوال الذى ينسج عليه وهو مقيد بالأوضاع التى سار 
عليها القدماء () ولهذا عاشت الآداب العربية كلا على صورها القديمة 
حتى انطلقت منها بعض الانطلاق على بد « التنبى » و « آبى العلاء » و 
« ابن الرومى » و « ابن هانى » فى العصر العباسى ء وقد آخذ الأدب 
التركى القوالب الذى كان يغرغ فيها الشعر ف الأدبين الغارسى والعربى 
فنسج على منوالها » لهذا لم یخرج ف عمومه عن کونه تقليداً ومحاکاة 
للآداب الفارسية والعريية ء فهذا الشاعر « فضولى » زعیم الأدب العثمانى 
يقول فى مدح الرسول : 

يامنبع الكارم ويا معدن الوا بأ مجمع المحاسن ويا منبع العطا 
آنت الذى بعثت الينا مبشرا واختارك الإله عن الخاق واصطفا 
أنت الذى تفضله القرب والقيول وآنت الذى تفرده العز والعلا 
من ارتجی بلطفك ما خاب وانتفع من اقتدی بشرعك ما ضاع واهتدی 
يا عون من تفقده عند شدة با كهف من تحصن ف الضر والنجا 


(۱) طه حسین فی الأدب الجاھلی ص ۲)١ ٣٤۲١‏ . 
( اي الي ارت عر ۷ نة افر وار 
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وأنت ترى ف هذا الشعر الذى قاله « فضولى » ف القرن الماشر 
للهجرة روح المحاكاة والتقليد بارزاً بوضوح لثسعر المديح والتوسل بالرسول 
فى الأدبين الغارسى والعربى ف عصور انحطاطها » غير أن هذا التقليد 
والمحاكاة والأخذ بالإسلوب التقليدى كثيرآ ما كان ينقلب لصور رائعة فى 
القن واا إيداع ف التموين ( هذا فضولى اقول غلى لحان «مجاون 
ليلى » عندما تقابل فى عنق الليل مع ليلاه والبدر فى كبد السماء يتلألاء ويضىء 
على الكون بضيائه : 


برکون که بهار عالم افروز ویرمشدی جهانۀ فیض نیروز 
صالشدی نقابی جهرمدن کل جکمشدی سرورناله بابل 


وف هذين البيتين تراه يقرر الشبه بين يوم من آيام الربيع حين ظال 
العالم الضياء وأسفرت الطبيعة عن وجه حسنها وبين فيض الطبيعة ف 
عيد النيروز على الكون » مشبهاً الطبيعة فى جمالها بالحسناء التى بدت عن 
محاسنها من وراء نقابها التى أسفر,» آخذذا من الطبيعة صلة شبه 
بالبابل الآخذ ف التغنى » وف هذه القصيدة بقول ف المستهل : 

فى ذلك اليوم ظال الربيع الكون قبل حينه ليزيد من‌|بتهاج آولئك 
الشعُوغين بالطبيعة ف تفتحها عن روحها وسرها الأبدى ء أخذت الأضواء 
معبدا إلهيا ء 


آخذت الازهار فى التفتح ونثرت اللئالىء على أكمامها مع أضواء 
الفجر فكانت دموع العاندين تذرف ف معد الكون ) ۰ 

وهكذا ف فن بلغ فضولى قمة الابداع ينثر درر الشعر الخالص 
ويتوج االأدب العثمانى بآرقی ما شه من الشعر الحق e‏ وهذا الشساعر 
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« نفعى » يعتبر شيخ شسعراء العثمانين من جهة دقة شعره وصياغته فى 
أسلوب متين على القوالب الفارسية بقول فقصيدة له : 

( أيها النسيم العليل ء لقد كان فيضك الذى عم الحياة سببا ف تختح 
زهرة الحياة عن آكمامها لقد جعلت مقلة آيامى بسيمة ء ولكن ما هذه الليونة 


فى هذه القصبدة يصوغ الشاعر « نفعى » المشاعر والإحساسات ف 
قالب متين من اللفظ وتأثره واضح بالاساليب الفارسية ينضح عنه شعره » 
غير آن هذا التأثر بالأساليب الفارسية يبلغ غايته عند « الشيخ غالب » 
أحد أعلام الشعر العثمانى حتى أن « نابى » وهو من نبهاء الشعراء 
العثمانين أنتقد عليه هذا الإغراق رق الأاليب الفارسنة ق قمندة 
رائعة »> والحق أن منظومة « خير اباد » للشيخ غالب ليس فيها من التركية 
إلا الظل » وهذه الأبيات ننقلها من باب الاستشهاد ء يقول الشيخ غالب 
مخاطيا العقل : 


رخساره طراز شاهدراز کلکونه فروز دوی اعجاز 


EE 
عنبر نه مچمر معانی‎ 
خیاط لیاجه دوز حکمت‎ 


نقابت زمین نا کشادهہ 


اشر عود نکته دانی 
مثقب زن لۇلۇؤيم غيب 
صاد شکارکاه منتى 
یخشنده” لواو نسفته 


نشار لال کس ذداده 


٦ 


وف هذه الأبيات لا تقف على كلمة تركية ولا على آية دلالة على أنها 
فن اغ ركن ٤‏ الفاظها قاري 6 ماتيا اة ٤‏ والقات الذئ صت 
فيه قالب غارسی » فان لم يجد الفارسى ف إدراكها وفهمها صعوبة فالترکی 


ھا ان اتن نا که ا اا ا مرد ما وی أن ااب 
العثمانى تقليد ومحاكاة فى عمومه للأدب الفارسى كثيراً وللعربى قليلا غير 
آن هذا لم يمنع الشعراء العثمانيين آن يبلغوا بهذه ا محاكاة قمتها ويتخذوا من 
القوالب الفارسية والعربية أساسا يعلون به لذروة الشعر الكلاسيكى 
الفارسی والعربی » کما فعل فضولی ونفعی وباقی ونابی ونديم والشیخ 
غالب ء وخصائص هذا الأدب تكاد تكون عين خصائص الأدبين الفارسى 
والعربی مع غلبة الفارسية وخصائصها على العربية وخصائصها » فهى 
من هذه الناحية أدب غنائى قاصر عن احتواء ضروب شعر التصوير والشعر 


اأ والت ثرا 0 ه 
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آما الأدب التركى الشعبى فقد كان رسوله « يونس أمره » الشاعر 
المتصوف الاناضولى > والذى كان يكتب الشعر ف لعْة الشعب ف القرن 
التابع للهجرة » ومن بعده لم تظهر شخصية بارزة ف تاريخ الأدب الشعبى > 
لعدم تدوین هذا الأدب من جهۀ ولعدم الاهتمام یه ومحارية المثقفين له 
وازدرائهم له وللمستعلین به ولولا مماحث « الفولكلور Folk - Lore‏ 
الشعبى فى الأناضول ما وصلنا من هذا الأدب شىء وما وصلنا من هذا 
الأدب بدائی لا يخرج عن الأزجال والقصص الشعبية والأغانى وهى كلها 
تتفق مم الحياة الفطرية التى كان عليها إلى الأمس القريب الشسعب 


Gibb (0‏ ج ه فصل ۱ ص ۷! ۰ 
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التركى ء ومن آروع هذه الأغانى ف الأدب الشعبى أغنية بنشدها »> الشسيان 
ف الصيف فبقولون ف مستهلها : 

) سنبلتى الخضراء تفتحت على الجبال » وشبابى التدفق دغعني 
للتلاع > حيث الخضرة التى تكسو الأرض والزرقة التى تتألق فى صفحة 


الا وا کر عى اماه القن فبك قى ن الكت د ك 
عن جرح لا يندمل حين ينبض بإحساسات الشباب ٠١‏ ) ء 

وترد الفتيات على الشبان أغنيتهم بهذه الأغنية : 

( الطير يحط على الاغصان » والشباب يخدع بالأقوال » والجنيات التى 
لا نبصرها هرعت كلها للحب ۰ الصيف صوت كله طرب يخفف من صوت 
آهات الفتیات التی تعلو ف غسسق الليل حنن يلتقى الحبيب بالحبيب 
وتصطق القبلات ) ٠‏ 

وها باط على هذه اني أا كن كل عة اة اة 
وتنطق عن إحساسات الشعب ومشاعره وهى تنقسم ككل الأغانى الشعبية 
إلى ضروب مختلفة أهمها : أغانى الفصول والأغانى التى ينشدها الفتيان 
والفتيات والتى تبرز من بينها غرائز الشباب وميوله قوية كما أن آغانى 
الحماسة لها متامها الممتاز بين الأغانى الشعبية »> لأنها تعبر عن الحياة 
البدائية التى عليها الشعب والتى تقوم على تقديس الفروسية والأبطال 
الشعببين (°) ء 


)٥(‏ توجد مجموعة من هذه الأغانی بکتاب « نورکمن عشر تلری » لهابل آدم 


۸ 


الثورة على الكلاسيكزم 
( ۱۹ م = ۱۷۹ م ( 


قد تكون ثورة الاتراك ف آوائل النصف الثانى من القرن المتاسع عد 
على الادب العثمانى آقدم ثورة آدبية فى الشرق وهذه الثورة ترجع بأسبابها 
إلى قرون مضت غير أنها تعود بسبب مباشر لعهد السلطان عبد المجيد الذى 
هه اة كوو الاي عر ال ا ور ا 
الكمانة ٠‏ غد لضن الاطان عد "الد كا لصي ااه ان و دا 
O E E OE‏ 
الساطان عبد المجید آمور تركيا حتى آوفد البعثات إلى آوروبا وبذل قصارى 
الجهد ف تمكين المدنية الأوروبية بين ظهرانى الأتراك » وكانت الآستانة 
بحكم وقوعها ف آوربا من جهة ولكونها عاصمة دولة الخلافة آكثر مناطق 
تركيا اتصالا بالعْرب وصور مدنيته من جهة آخرى سببا لاتصالها بموجة 
الآداب العُربية ء وكان مقدمة هذا الاتصال ذهاب « شناسى » إلى فرنسا 
ف بعثة ورجوعه لتركيا بعد آن درس مذاهب الأدب الأوروبى ووقف على 
رواشم الشعر الغربى » فآخذ يترجم لاتركية وينقل إليها روع صور الشعب 
الفرنسى وبيرزها فى قوالب من الشعر تركية ؛ وللمرة الأولى ف تاريخ 
aS gE E‏ 
للم فت سيط الاب اا روة وعلى وجه خان الأب الفرى: 
وكانت هذه الثورة مقدمة لنشآة جيل جديد رجع للروح التركية يستوحيها 
إحساساتها ومشاعرها ويضع آخيلتها ف قوالب من الأدب » وكان رائد هذا 
الانقلاب الجديد الشاعر الأعظم عبد الحق حامد ٠‏ فقد كان لإخراجه 
ديوانه « صحراء » عام ۱۸۷۹ م ف التركية مقدمة لتخليص الآدب التركى 
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من المحاكاة للأدب الفرنسى » فقد كان حامد يدعو للروح الفنية والانطلاقة 
ف ال و اة ا م و ك واي ج لار الفرف 
للتركية وإخراج حامد لديوانه « صحراء » عاشت الآداب التركية كلا على 
الآداب الغربية » ودعا زعماء الأدب ف تركيا اجعل الشعر أوروبى الروح 
قرسي الاخلة 4 فرك الأسلؤت > وظهر خلال هذه الفقرة "الئى افك غلن 
صفحة اازمن والتى ٽريو على عقدین شخصات لها مقامها فی تاریخ الأدب 
التركى الحديث > وأظهر هذه الشخصيات « ضيبا باشا » و « نأمق كمال بك » 
و « رجائی زاده کرم » و « سامی باشاأً زاده سزائی » و « برتو باشا » 
وتعتبر هذه الفترة ف تاريخ الأدب التركى غاصلا بين عهدين » فضلا عن 
كونها ممثلة للأدب الأوروبى وأساليب الشعر الغربى فى تركيا » وأنت 
تقر معظم شعر ذلك العهد فتجده أوروبى الروح » غربى الأخيلة » فهذا 
« رتو باشا » يقول : 
خواب بر اضطر بدر بوحیات | او و اق 
طوغمشزآولك آوزوه واحيغا ! ۰ ارارز طرحنه نه در بادی 
وار ايسه ذره ذره ذوقاب خالقی › خلقی سر ایجادی 
آنیده قهر دهر ایدر افنا جمله بی بيلمك استرز حالا ! 
کیدرز بویله جهل وغفلت ايله لبك بو سر مبهمك حلی 
رکا را هك الله ل ي اا ا 
ورلو مختله بيك مشقت ايله ادمه عجز وغفلت وجهل 
محو وکمنام ایدر بزی دنیا ایتدبررلر خطا ایجنده خطا 
صیریاوب روح ظلمت تندن آو زمان حلاولوربوشبهه‌وظن 
سوزیلوب ايلد کده عزم‌وطن بیانور حاصلی ندر بو معنی 
وقد ترجم هذه القصيدة صديقنا الاستاذ سامى الكيالى : 


هذه الحباة اللولة ** انها آشبه بحلم مزعج ۰ 


( م ۲۹ شعراء معاصرون ) 
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ذلك » لا يغررك آيها الانسان منظر آولئك الذين صفت لهم الأيام . 
فم ذرات سرور زائلة » والدهر كفيل بأن بيد هم قهرا + ٠‏ 
ونحن ١ءء‏ ما نحن ؟ سنمضى فى غمرة من الجهالات ء٠‏ 

حيث يلفعنا العدم بحسراته ٠‏ 

وسنتلاشى كغمضة عين » بعد أن تكون صروف الدهر ٠‏ 

قد داعبتنا بشتى مصائبها الجسأم . 

کثراً ما نبحث ف خلق هذا الكون ء 

وف آسباب وجوده 

والسر ف إيجاده ء 

ولا نزال جد حریصین آن نعلم کل شیء ۰ 

وكلما ولجنا السير ف البحث عن هذا السر المجهم 

أو عن هذا الشىء المجهول ء٠‏ كلما وتف العقل وقفته الحائرة 
ر ی ا و افا و 
معرفتنا فى لا نهاية العدم ووقفنا حیاری وکأننا لم نعلم سیا 
على أننا سندرك هذا الشىء الخفى عندما ننتاقل 

من هذا العالم الغانى إلى عالم الخلود » نعم » 

ففى ذلك العالم ستكشف لنا الشبهات والظنون 
SSR Ea‏ 


وهذا الشعر كما تراه صادق التعبير عن الخلجات النفسية دقيق 
العبارات ١‏ تحد له مثیلا ف الشعر الکلاسیکی القديم 4 وهو آثر من آثار 
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التطور الذى حدث ف فترة العشرين سنة التى أعقبت عام م الذی 


% % % 


ومن المهم أن نقول إن الشعر التركى خلص بخصائص جديدة ف 
ثورته على الكلاسيكية ومحاولة احتذاء الشعر الأوروبى ء فقد نجج فى 
أن يصطبغ بصبغة الموضوعية والعرض للاشياء فى طبيعتها كما هى فى 
ا لخ رك ا65 فال ارك الف ر مور من الان 
التصوبرى والقصصى والتمثيلى لم يكن له به سابقة عهد من قبل ۰ 
وامشادا غا هذه القضاكضس طون العر لرك تطررات اده ى 
الف ون الت لل لاف اانه هن الفا عة وال 

فى ذلك العهد نشا اعبد الحق حامد وعاش فكان له من أسباب نفسه 
وأسباب محيطه ما يجعله يخلص بتوجيه ذاتى نحو تنقية الآداب التركية 
وتخلیصها من روح المحاكاة للآداب االأوروبية » فلم بکد پخرج عام ۱۸۷۹ 
ديوانه « صحراء » حتى أحدث ضجة عظيمة وانقلايا وتزعم حركة الشعر 
فی ترکيا زهاء نصف قرن » وآخرج من معبد آبولون شعرا رائعا يضارع 
أرقى صور الشعر الأوروبى ٠‏ 


افتتح عبد الحق حامد دیوانه « صحراء » بقطعة مؤلفة من ثمانى 
عشرة نعْمة سماها « اللحن المطرب » وهأهى بعض هذه الألحان : 


۱ %* %* ۲ 
لقد کان مستقری ف وقت من الأوقات ان البدو ف سكونهم 
ای واد ETE‏ 
وكان ذاك موجب شسبهاتى بينما الحضرى من تعب الحياة فى جغوة 
کا يطلب ما ينعشه ويرد عايه الهدوء فى عالمه ا لظام 
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اواه !لم آر ف آهل الحضر وبینما تری البدوی لا یجد للاحزان مکانأ عنده 
ما لاقیته من‌الانسعنداهلا مدر ترى الحضرىلايجد!الأمانلنفسهمنالآلام 


٤ #% % * ۳ 


يشرب من آزهار الحن آهل المدن امدرى ف خیمته يستمےم 

بينما البدوى يجنيهاحلوة سائعة لشدو الطيوروصدحالكذ اروصيرالرياح 

و يذهب الحضرى من جلالحياةلمعمعةالتناز ع إن الحضرى دع نفسه و يعمد للحيل 

بينما يجنى المدرى الحياة بلاتعب ليطمئن على الحياة فماؤها عنده سن 

رع مدا لحر ی آل عد عن | يا ةل رد نغسه اهدو ء رالبدری الذى رى حياتهكصفحةرقر اقة 

وليظفر ف العدم براحة النفس ! يجتلى من الحياة يهرها اللجينى الساحر ! 
FF * °‏ 1 


يذهب القروى للحقلن‌الصباح انكسريابسةمن الخبزبجانبهاقليل من الادام 
ویقضی يومە‌ف‌الزر عورعی‌الأغنام تكفىلاقناعه مع جرعة من اللبن الرائب 
معاف“ من قيود الحياة على روس التلاع ودائما تجده فى مسرة وفرح 
لا يصده مايحيل حياتەغصةىحلقە لأنه ملك نفسه وسر أوضاع الحباد 
فدوران الحوادث وانقلاياتها قد ملكه اللاتناهى فمضى حرا فى الحياة 
لا تۇلە لن قلبەصقامناگدار اليا لىچدىسيزءالدلىلءلىوچودالخااقالدتان 


۸ % *% * ۷ 


تجدالبدوى يجيل النظر ف القبة الزرقاء تراه يسبح للفطرة الأولى 
وداثما ترتفع من قلبه الصلوات للخلاق للحى الموجود الواحد الواجد 
طریق عبادته فکأنها عندشموع فمعبدالكون فىعالمملۇەالشروروالأكدور 


gor 


و الغا بات تشارکه ی صار اته‌بدرلاعن الاعات و تری قسماتااطھر علیوجھهیستقری ہا 
ورجدان اإطبعة معد £ ص اة و خحشرع على ااعبا دة ای هی اتصال بر و حا 'کرن() 


0O4 ¢ ¢ 


وف هذه النغمات الأربع الأولى يعلن حامد عن الحياة الفطرية ويدعو 
ار اة ق امرب را لن مورا اة ا ا ما ور 
ريشة فنان وهو يعمد فى النمات الأربع الأخيرة من « اللحن المطرب » 
إلى تمجيد الحب العذرى وإظماره بعيدا عن شوائب الشهوات عند أهل 
الفطرة من رجان القرئ والمكر ا يقر © 


۱ #* #% ۲ 
فى العابة غادة ذات سحر ودلا الشوق مظهر حب العاشقين 
E el AES E‏ 
کآنهاجنیة بین‌هذی التلال سیان‌شوقها لحبیب‌أو لا يطوف بها من ظلال 
نا سورد بوا الال لت ا و 
تعمد )لء خاطرها بالأمانى العذاب كساها الشتاء بدر من جليد 
را ها ا ا و کی غ مر اکان 


٤ % % % ۳ 


يحمل‌النسيم مع الصبحنفحة‌الريحان نترنم سحراً دغ الغطرة الأولى 


ھا ت ج د 


() ترجمة الانسة بيران أحسان وهى ترجمة حرفية . 
(۷) هذه الترجمة ليست حرفية وهى من قلمنا ۹ 
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من عروس تجلت على الاكام من الاعماق بلحن شجى ملؤه الطرب 
وانسات غد اثر لبلهافبدت‌حورية‌هبطتمن‌سماء عن عصمة مريم ام الاله ! 
ستللھم‌الو حی من‌العلاء کراهیه ی صلاة ‏ ویکاداعذبر جع آلحامابنفتالار باب 
حان موعدها فقامت تسبح مع الكائنأات ويكاد يقتل لحسنتها الجيين 
التى مضت سابحة من حول الاله وبخر صرعى شيداءها الأولين ! 
* % #% 1 
فاقت ف منظرها الغوانى ويوقظها من سباتها نسيم الصباح 
وبدت للعين من الحور الحسان بأريج الزهر وصفير الرياح ! 
وهبتها الطبيعة رقة وبساطة ويعلن شفيق الفجر لها صياح الديك 
تغنيها عن تكلف الغوائى فتهب مستبشرة بذاك الصباح 
يسكب شعرها على الوجه ثوباً من جمال وتلتفت ف ثوبها مثل ما 
خسل و جنةما كماتخسل الملائكة و جه السماء ٠‏ لف النهارالروض فى رداء من ضياء 


4 % % ۷ 


فى وقت السحر تجرى بين الوهاد عى القلب وليس على اللسان 
تعيش ف دلال الغيد الحسان فاذا ما دنا وقت الفراق 
فاذا ما أدركها محبها الولهان طت الأحزان على عذب الأحلام 
بين منعطف التلال حيث يجرى النهير وافترقا ولكن بالجسم لا بالغؤاد 
آخذا مجلسهما فى الخلاء بين ضحك وبكاء 
فی حديث صامت جرى 0 فمن حياة ضاعت فيها الأمانى ! 


% % 


وهكذًا قفر للأدب التركى: أن -ندلف لغالم جدي ةذ من الخاة الفنة 
قراراتها الرجوع للطييعة التركة واستیحاء مشساعر ها و احساساتها غلیه 
لمذاهب العرب فى الأدب على الاداء والأسلوب والمعانى ٠‏ 


عبد الحق حامد 
1۸٩1 (‏ س ۱۹۴۷ ) 


الله آفندی کان من المؤرخین المعدودین على عصره ف ترکیا وکان من کبار 
رجال السلك السياسى ٠‏ ووالدته منتهية هانم كانت أديية تقول الشعر 
فى اللات الفارسية والتركية والعربية »> وجده اللا" عبد الحق حامد كان 
طبییا ممتازا حتی انتخب مرتین کبیرا للادلباء ف القصر اللکی على عمد 
الساطان محمود الثانى ۰ وعم الشاعر بهجت آفندى كان من المعروفين فى 
زمانه بذکائه کما أن والده لوالدة جده کان من کار رجال عصره FEE.‏ 
منطف كين آطاء السراق نوكن كفا ماداب الان والإغريق وره 
الانيد إلى التركية سنة 1۸1۳ » ˆ 


وتلقى الشاعر علومه الابتدائية فى « روبرت كوليج » وظهرت عليه 
E O ET OT‏ 
درسوا له الفارسيه والعربية ء وما بلغ حامد العشرين من سنى حياته 
كن كان بخن كلف الانخاوة رالو والذار ةو اة 
رلك غو لف رة ء ركفت مره 4 اللات ما لان قت عر 
التاريخ الغنى والأدبى لكل أمم الشرق والغرب » التى تحتل أدبها مكانة 
فة ) 


وف الرايعة عشرة من عمره سافر مع واڵده إلى إبران وهنالك اتے۔لت 
به أسباب الصلة باداب الفرس ء وتفتحت نفسيته الأديية » فلما عاد 
لتركيا آخذ يقول الشعر ويشتعل بفن المسرحية حتى جذب إليه أنظار 
الأدييين الكييرين شناسى ونامق كمال »> اللذين عرفا ما لاشاعر من فبوغ 


وموهبة أدبية ٠‏ 


واشتغل الشاعر ف قلم الترجمة بالباب العالى وفى سنة ۱۸۷١‏ عين 
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سكرتيرا بسفارة تركيا فى باريس » ثم رقى إلى كبير سكرتارية سفارة 
رکا ف لن وع فبا راق بای وعد کر مهاري شنار 
باريس عام ٠ ٠‏ وأخذ بنتقل فى وظائف الساك السياسى حتى عين سغيرا 
لدولته فى بروكسيل عام ۱۹١۸‏ ولا نشبت الحرب العظمى عاد الى 
تركيا وعین عضوآً بمجلس الاعيان وانتخب فيها مرارا نائبا للرئيس » وعين 
عتوا تمدن اورف لدا کا اکت عا بای لیے :اکر 
على عمد الجمهورية » وعاش آيامه الأخيرة جائزا لأعظم احترام من رجالات 
عصره » وتوف مساء الاثنين ٠١‏ إبريل سنة ۱۹۳۷ عن سبع وثمانين من العمر ء 


هذا تاریخ حباة الشساعر ف اختصاأر > استخاصناه من دائرة المعارف 
التركية » الممحق لعام ۱۹۳۸ م ء 


فن عبد الحق حامد الشعرى 


L’art poetique de Hamid 


إن الفنان من حيث هو شاعر أو مصور أو نحات هو ذلك الإنسان 
الذى يستوعب الحياة عن طربق شسةّرره وإحساساته ويعرضها بمعانيها › 
ورسالته لا تخرج عن العرض للحياة آو الطبيعة فى سرها الروحى بدون 
آی تعلبق عآیها ۰ فالفنان لا یعنی بالجمال إلا قدر ما هو منبث ف تضاعيف 
الطبيمة أو الحباة التى بدت معكوسة فى إطار ذاته » ولا يعنى باللذة 
والالم ولا يعالج مشكلة ولا موضوعا غي الطبيعة نفسها كما تبدو 
مشاعره واحساساته _ وابراز هذه الإحساسات والمشاعر »> وايحى الذى 
يذهب إليه الغنان فى الإبراز هى التى تعطى لفنه قيمته ٠‏ 


ولا كان الفنان يستوعب الحياة والطبيعة عن طريق شعوره وإحساساته 
فانسحاب ذاتية الفنان على الطبيعة ومسرحها تستمد خطواتها من طبيعة 
اأفنان وذاتية الفنان أظهر ما تكون فى ذا الانسحاب على صحنة الطبيعة 
والحياة من حيث هى كائنة فى العالم الخارجى » ووجه هذا الانسحاب 


4 


تبين معنى اتجاه ذاتية الغنان »> بيان ذلك أن هوميروس شاعر إغريقية 
العظيم وصاحب الالىاذة والاذىسە نيدو نا انسحاب ذاتىنه على الطبيعة 
فى خلع إحساساته البشرية عليها وتضمينها فيها » وهذا ما انتهى به إلى 
آدب الاساطیر ‏ الیثولوجيا _ لأن آدب الئيولوجيا يستمد وجوده من 
خلع إحساسات الانسان ومشاعره على الطبيعة ٠‏ 


فإذا اتخذنا الاتسحاب من آخاق ذات الفتان الإنسانية على رحاب 
الطبيعة والحياة ومنحى هذا الانسحاب ساسا للبحث فى ذاتية عبد الحق 
LN a a a E gak a ê a ak‏ 
الطبيعة وبسطا للمشاعر والإحساسات ف غلو واستفاضة شأن الرومانطيقيين 
وهذه المقدرة عند حامد الشاعرتتبع مقدرته على الانسحاب من ذاتيته > 
واعتبار نفسه كموخوع مستقل »> وهذه آاظاهرة هى مظهر للموضوعية 
éاااا6زا0‏ ف عرض احساسات النفس ومشاعرها » ويجب التفرقة 
بين هذا التجاوب القائم على عروض الإحساسات ويسطها فى غلو » وبين 
تجاوب الواقعى الذى يجمل عقاه يتداخل فى إحساساته ومشاعره فيصفها »> 
لان الفرق قائم بين اأرومانطيقى والواقعى فى هذا وفى التجاوب الذى 
ينتهى عند الواقع الحسى عند « الواقعى » وعند الحقيقة الشعورية 
القائمة فى الذات الانسانية عند « الرومانطيقى » ٠‏ 


الحق حامد من مرثاته وشعره الليريكى مما تجده ف دواوينه » وهذا طابع 
عام يمكنك آن تخلص به من قراءة ولو سريعة لشعر حامد الذى بتضمنه 


واستنزال المعانى هو سر عبقرية حامد ككل عبقرية آدبية وهو قى 
هذا صتو لشكسيير الشاعر الاأنجليزى العالمى »> وهو يعمد للمعنى الحدود 
فیحطم حدوده لیصله بتیار المعانی ف عالم المشاعر والاحساسات ولینتهى 
بذلك الى سر الحياة الروحى ء ومن هنا تنثال المعانى عليه كما تتزاحم 


O۸ 


ا لن 


كان الاغريق يعبرون بلفظ ودم عن الشاعر » ويعنون بذلك المبدع 
أو الخالق » ذلك أن الشاعر عندهم عمله خلق وإبداع » كذلك الفرس 
نظروا إلى شاعرهم كمال الدين الأصفهانى ولسوا قدرته فى خلق المعانى 
فسموه « خلاق المعانى » ونحن لا نجد ف الأدب العربى القديم والجديد 
من هو جدير بهذه التسمه غير المرحوم الرافعى > لا لشىء الا )ا أظهره 
من مقدرة تجعاه ف الصف الأول بين أدباء العالم فى خلق المعانى واستنزالها 
عن طرق الداعاة من0ناھiمویه‏ حيث يدعو المعنى معنى آخر ء آما 
فی الأدب الترکی فلا بوجد غير عبد الحق حاأمد من مستحق هذه الثسمىة > 
فهو والرافعى وكمال الدين الأصفهانى تماما كاعلام الشمر العاليين 
يعرضون لعنى واحد فى صور حتى لتجتمع منها معان ٠‏ 


ومقدرة الفنان أو الكاتب إو الشاعر ف الايد اع nar créer‏ 
على قدرته فى تمثيل الأفكار éاd"assimi capacité‏ ذاك یمعثی أن الفنان 
يم الأفكار والناتى مها ويجطها وكانها من شم ذاته هيت بم 
من قرارة نفسه » وتمشل الأفكار من حيث يقوم على عرض الأفكار 
representer‏ ق صورة جديدة ٠‏ فان القدرة على تولید المعانى واستنزال 
صورة أخرى من أدواتها لهذا السبيل ê‏ 


والفن ا٤ج‏ قائم على هذه القدرة ف تمثیل الأشباء وعرضها ٠‏ 
وهو بذلك شیء تعلق بالشکل Y forme‏ مالادة l3l matiére‏ صح مثل 
هذا التعبير > والادة هنا الافكار وهی ملك للائسانىة فوذ وت4 Goethe‏ 
العظيم اقتیس استهلال مسرحىته "ouverture de thatre‏ « فاوست » 

Fst‏ من ملحمۀ لايو لونیوس شاعر اغريشة العظيم >٤‏ ومم هذا 
فالخلود الذی ناله کان ف الصورة الجديدة الذي اسيغها على ما اقتيسه > 
و هذه الصورة الجديدة هی ملکه الفثىي ٤‏ وىهذا وحده استحق الخلود ء 


<۹ 


الا د افو عا ار تة عة ق ت اا 
والمعانى » وهذا سر عبقريته الفنية » وان نجد فى آداب الأمم صنوا لحامد 
ف هذه القدرة _ فلقد آتاحت له الظروف آن يقف على الأدب الفرنسى 
والإنجليزى والفارسى والهندى ف لغاته الأصلية ء كما أتاحت له هذه 
اللعات أن يطالع بقية آدااب الأمم متثرحمهۀ الى هذه اللغات » وبهذا الوقوف 
الکلی على آداب الأمم مما لم يتح مثله ای غنان آخر کان عند حامد 
مادة أولية matiéres p.inaires‏ من الأفكار والمعانیى لم توجد عند آی 
فنان آخر » ولقد تمكنت القدرة على التمثيل capacité d’assimilé‏ 
عند حامد أن تمثل هذه المواد وتؤلف عناصرها الأولية 
gترla synthése des éléments‏ بقوة الداعاة association‏ 

التى تثبت ماله من الطاقة للبتاء ممنام وون والقوة على التوليد بحكم 
الأواصر والصلات بين الأفكار والعانى » تلك الأخاصة التى تثبت لذهنيته 
خاصبة التوعرب 6اااع6)م¡ ولا آدل على هذه الخواص عند عبد الحق 
حامد من مطالعة سريعة لديوانه « المقبرة » ومراجعة أديوان « الله » 
ا 
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ان آهم مسألة فى اأنقد االآدىى critique littéraire‏ النظر ف طرىقهۀ 
ابتداع الفنان الأديب والشاعر معانيه وكيف آلم وكيف لحظ وكيف كان 
المعنى منبها له وهل أبدع أم قلد › وهل هو فن بمعنى شعور خااط نفسه 
وحاء منها آم نقل عن اأ وف ذلك متفق نقاد الآدب فى العالم آإلعربی 
و العالم الأوروبی ء ومعنى هذا الكلام النظر فى آےالة Originalité‏ 
الأثر الفنى فنحن لو أخذنا موضع آنظر آثرا فنيا لفنان ما › فأول شىء 
يحب تحققه : هل هذا الأثر نترجة لذيض الإلوام L’inspiration‏ 
آم صدی اثر فنی آخر فی نفس اآفننان ؟ ان أكل فنان ذاتيته الخاد۔ة 
وطابعه الخاص » فيحب أن بتحقق هذا الطابع وهذه الذاتية حتى يمكن 
القول بأصالة الاثر الفنى ٠‏ 


a 


غير أن من الهم أن نضع موضع النظر الإحساسات والمشاعر التى 
تختلج بنفس الفنان والتى هى مشتركة بين البشر » لان ذلك يدل على أن 
الأصالة فى الأثر الفنى والإبداع عند اأفنان قائم فى أسلوب ومنحى عرض 
المشاعر والإحساسات ٠‏ فاذا كانت الأصالة فى الفن شىء يتعلق بالعرض 
representer‏ أولا و بطريقة الاسلوب style‏ العر ص ثانیا ¢ کان نا 
أن نھکم بان الفن شىء ذآتى veناءءزاsu‏ يتعلق بەرض الاحساسات 
والمشاعر والافکار فى قالب شخصى n1‏ rs0ءP‏ 


ولو أخذنا هذه الحقيقة آسابا للبحث ف الابداع re‏ والاصالة 
originalité‏ عند عبد الحق حامد › فلا شك أن هذا سيجعل لابحث 
مبادىء وأصول يمضى الباحث على ضوتها وينتحى بذلك نهجا نقديا 
تحليليا ء 


۰ e 
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عاشت الآداب العثمانية ق حالة تطفل م)ازیوو" على االأدىين 
الان وا لو ا 6 ا ت اة وره رد هة كان الأو 
العثمانى مزدهرا بالتبعية ولا أخذت آداب .الفرس والعرب تأخذ طريقها 
للانحطاط انحط الأدب العثمانى » حتى كان اإعصر الجديد وتامت الدعوة 
للأدب الجديد > وكان رسول هذه الدعوة عبد الحق حامد بعد أن مهد له 
الطريق شناسى وضيا باشا ونامق كمال ٠‏ ولكن هل يمكن أن نعتبر الأدب 
الجديد كلا على آداب آوروبا » يعيش ف حالة تطفل عليها ؟ 


نقل حامد إلى التركية المذهب الرومانطيقى ف الأدب » لكن هل قيام 
الرمانطيقية فى تركيا كان صدى للمرومأنتسيم الاوروبى ؟ 


بجىيك آصحاب المدرسة الجديدة ف الدب ف ترکا بالنفی على هذه 
الاسثلة »> ويقولون إن عبد الحق حامد لم ينقل للعْة التركية شيا غي 
التناول الرومانطيقى فی الأدب »> نقل مذهيا آدييا » والحياة الانسانية 


ا4 


مذاهب وطرائق ء ولکن هذا لم یمنع آن یتآثر حامد ککل فنان آخر بمد حرکة 
الآداب الاوروبية وعلى وجه خاص بالرومانتسيم الفرنسى وزعيمه 
فیکتور هيعو ۰ 


وهنا تنفتح لنا فاق جديدة ف البحث ء 


و ر 


أقد ثبت من بحث الفيلسوؤف رضا توفيق آن عبد الحق حامد إعتمد 
كثيرا ف آفكار دواوينه « المقبرة» و « اليت » و « صوت من الخفاء » على 
هيغو ف دیوانه « الله » باط وتحقیق هذا هنا لیس من شآننا فلقد 
استفاض فيه رضا توفیق وآفرد له فصلا کاملا ف کتابه الضخم عن حامد 
وإنما تحقيقنا هنا منصب على بيان وجه إبداع حامد الفنى وكصالته الفنية 
التى جعلت له مكانة عالية بين آداب الامم 0 ورغم اغتراغه من بحر الآداب 
الأورويية المواد الاولية لفنه اذ من الثابت آن حامدا آخذ الكثير من أفكاره 
من کورنیل ااازءماںں بل اتتبس فكرة تراجيديته « آشبر » من التراجيدا 
التی كتبها كورنيل عن الأسكندر واغترف الشىء الكثير من بحر راسين 
Racine‏ ر کسیر Shakespeare‏ ودوب Pope‏ ووردزرورث 
Venuys0" jamais Byron ûs Miltc jgûlıeg Wordsurorth‏ 


ولحصر البحث نقصر دراستنا على الدواوين الثلائة « المقبرة » 
و « اميت » و « صوت من الخفاء » والتى كتبها الشاعر ف رثاء زوجته 
فاطمة التی أفتقد ها وهی ق ریعان ايها ف بیروت وهو ف عودته من 
الهند » فى هذه المراثى قد ثبت أن الافكار التى دارت بمخيلة الشاعر 
آنها معترفة من الافكار التى آودعها غيكتور هيعو ديوانه « الله » غير آن 
هنالك فرقا ف التناول لاموضوع بين الشأعرين » وف هذا الفرق ما لحامد 
من ابداع فنى وأصالة فنية > فلقد آنطلق هيعو فی دیوانه عقله السليم 


۲ 


Bonne Sense‏ lذ‏ اتخذ فكرة الالو هة L/ideé de Dieu‏ مبداً وموضوعا 
يتطرق منه لتناول كلا مسائل ما بعد الطبيعة ء ذاهبا فى التدرج مذهبا 
يتمشى و التزتيب اأنطقن خالصا بفكرة الإلوهة متنارًلا فكرتها تار لافينامن 
مخف وخهات: التظر. الديتة ٠و‏ اة و فة كان حه هذا االتاول 
الخاوص بخطوط فكرة ديوانه » غير آن زعيم الرومانتسيم التركى عبد 
الحق حامد كان أفتراقه ف التناول فی نطاق قلیه المكلوم ٭ فلقد ساق . 
المصاب الفادح الذى نزل بحامد بوفاة زوجته الحبيية عقله وأفكاره 
للوقوف آمام المقبرة انتى يتفتح للحياة الإنسانية منها أبواب الفناء 
والعدم ٠‏ واتخذ العدم ‏ وقد أحس الشاعر بين جنباته فراغاً ‏ أساساً 
لتآملاته ومضی ف کثير من الريب والشك يستجلى المات آسراره حتى 
انتهى بفكرة الله عن طريق من التصوف والاندماج الكلى ف روح الحياة ٠ء‏ 
وهذه کل التاملات و٥نامانل6ص‏ التى ضمنها حامد مرثياته الثلاث تجدها 
Eg A E E E a E‏ 
والنهاية يتوم القبر بدوربه المحفوفة بالريب والشك ولا كانت التأملات 
الفلسفية عند حامد قد أثارها من وجدانه مصابه فى افتقاد زوجته » كانت 

هذه التأملات مصبوغة بقاأب رثائی مںوھنع6ا6 
وهذا الفرق بين موقف الشاعرين امن ناحية التناول للموضوع واضة 


| 


جلی برا 9 للنظر شخصية الإسلوب 1 Personalité de style‏ 
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يستعين الفن بالاذكار وهى ملك عام للانسانية فى إقامة الآثار الفنية > 
كما بستخدم الفن المعمارى اللبنات - وهى واحدة ‏ ف اقامة مبانيه 
التى تتم بطابعه الخاص وفنه الخاص ٠‏ والمعاومات والأفكار اأتى اغترفها 
حامد عن هیغو فی دیوانه « الله » أو عن غبره من الأدباء العايين لا نزيد 
قيمتها عن هذه اللبنات له ؛ لان الفن ۲ے قائم فى البناء اال 

فاذا أردنا أن نبحث عن فن حامد الحقيقى وإبداعه » فيجب أن نلاحظ ذلك 


۳ 


فى المنحى ءنمص الذى جمع فيه الأفكار ٠‏ لأن فى هذا وحده تظهر 
ذاقية الفنان وطابعه الخاص ٠‏ أما الأفكار فهى تنزل فى المرتبة الثائية 
لكونها ملك عام للانسانية › مملوءة بها الكتب › وكل إنسان يمكن أن يفترف 
منها ما يشاء ٠‏ ولكن يوجد هيغو وآحد هو الذى يستطيع آن يقيم هيكل 
البانتيون Panthéon‏ اأذى سيده هيغو فى ديوانه « الله ) » وكذلك 
يوجد حامد واحد هو الذى يستطيع أن يقيم بناء المقبرة مغاMauso‏ 
التی ثیدت فی « مقبر » و « اوو )» و « بالادن برس » )١(‏ ۰ 


اذا فنحن حین نتحدث عن . منحی الإسلوب وشخصته فانما نتحدث 
عن شىء ثابت له وجوده الموضوعى الفنى » ونحن حين نقول إن أسأوب 


بين غنه وفن هيعو ونعنى حقيقة وأقعية ء 


ودراسة اسلوب حامد الفنى نثبت انه تراحیدی مختل آعنی بذلك 
انه کثرا ما يخرج عن القواعد المرعية ف البلاغة » لكن ليس معنى ذلك 
أنك لا تقف عى بلاغة فى أسلوبه » فشعره يحتوى على نماذج من الأساليب 
التى تعتبر من أبلغ ما كتب ف الآداب العا ية » ولكن ذلك قليل » والطابع 
العام الخروج على القواعد المرعية ف البلاغة » وأسلوبه آشبه ما يكون 
بنوبات الصرع :مء تحمل فى طياتها عنصراً يهز النفس من الأعماق » 
ويملك المشاعر من حبث بهزها هزا عنيفاً » فهى من هذه الناحية لا تعتر 
اال اللمرى ن وهه ال ا 2 ا مني ار ر 
قبل کل شیء آن حامدا شاعر رومانطقی ! 


(۸) اللفظة تغيد فى الاغريقية معنى « الهيكل » أو « المعبسد » . وكان 
الاغريق يطلقون هذا الاسم على هيكل شامخ ومعبد عظيم للآلهة ؛ واللفظ فى 
الأصل مشتق من )۶۵١(‏ بمعنى كل أو جمبع و 11١(٠‏ ) بمعنى الله 
فيكون معناها « المكان لكل الآلهة » وتشبيه رضا توغيق فى هذا الكلام واضح 
بلنظ البانتيون لديوان هيفو التصوف . 


a: 


غير آن حامد الذى لا يتفق أسلويه مع القواعد المرعية ف البلاغة 
ى الآداب » يحمل آسلويه بلاغة أخرى > نسميها بلاغة روحية ٠‏ أن فيها 
عنصراً يسحر نفوسنا وآرواحنا ويهزها من الأعماق » وعن هذا ٠‏ 
حده يتمكن حامد من عرض لوحات وأقعية اوه ف فنه الشعرى ٠‏ 
وأذا كان لنا أن نشبه عبد الحق حامد فى أسلوبه بفنان فذلك كورنيل 
مندرم العظيم آبو التراجيدا : اذ أن أسلوب كورنيل آشبه ما 
EOE NE AE E E‏ 
ورجح عی4 رlسj Racine‏ الذى يتميز اسلوبه بالکمال الکلاسیکكی 
une Perfection classique‏ و هذا فأآنت تقع على نماذج من أروع 
الشعر المثل للكمال الكلاسیكی عند كورنيل » وهو فى هذا صنو حامد أو 
قل إن حامداً صنو له + 


واذا قلنا إن حامد هو کورنیل ترکیا فتوفیق فکرت يقابل راسین ق 
آداب ھا ٠‏ 
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من المهم آن نقول إن أسلوب حامد فى مرثياته الثلاث أجمل ما يمكن 

أن بكون عليه الشعر من وجهة نظر الإحساسين Jmpressionniste‏ 
وأسلوب حامد ف مرثياته غير خاص بالناحية الرثائية ف نه » إنما هو 
عام فی کل شعرہ أن فن حامد تراجیدی ء ومن اللاحظ أن الجمال الفنى 
كان براه أساتذة الفن من الإغريق شىء بتعلق بكمال الصورة عل «ەناعم]erم‏ 
la forme‏ ود بحيشة اللإسلوب diginité du Style‏ من حبث سسكينة 
الإسلو ب Sérenité d’expresion‏ وتناسب وتطابق الخطوط 
harmonie et proportion des lignes‏ ونت تلمس هذه الشرائط متحققة 
ف تماثیل فیدیاس Pdi‏ وف محاورأت وعںچم‌اھنل أفلاطون 
وافلاطون كان رئ وهه جهرة اة القن ارقن أن خوط الال 
کن فق قیام الطباق منممسهط بين الشهوات والمشاعر والإحساسات 
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والعقل » وأن غلبة السهوات والرغبات وظهورها ف جابة ووضوح ف الفن 
تخل بشرط الجمال الكائن فيه : والتراجيدا ملع من حيٿث هى ف 
الأصل تعبير عن رغبات النفس وشهواتها وحرصها > تمتاز بطابع واقعى 
مائلةة ٠‏ فى التعحي عن الاإحساسات وااتناغر الأنسانية والزغبات 
والشهوات البشرية فلهذا لا يمكن اعتبار أسلوبها موافقا شرط قيام الجمال 
الغنى فيه ٠‏ ولهذا لو نظرنا من وجهة النظر الكلاسيكية الى فن حامد اا 
کیا ا اتال ن حت فام رطا ف لر کو ی ی اشر رة 
الجمال قائم فى التعبير عن الإجساسات فإن ن حامد يرتقى الأوج 
ویتنسم القمة بین آداب الامم ۶ 


ونحن لو آخذنا موضع المقارنة بين فيكتور هيعو زعيم الرومانتسيم 
الغرنسى وعبد الحق حامد زعيم الرومانتسيم التركى فسنجد عذه الفروق 
ف الإساوب التى تعطى لكل مهما طابعا خاصا يتفرد به ویتمیز به عن 
الآخر » بعض الفروق الجوهرية ف فن الاثنين »> فإن حامدآً الذى يبدو 
كطفل صغير من ناحية البلاغة البيانية بجانب هيغو » تجد آنه أكشر 
ره و اكا يا اور را کون من کا 
أن حامداً أكثر انفعالا يمطاوط من هيعو ولهذا تجد لبريكة lyrisme‏ 
حامد أكثر رقة Pathétigque‏ وحنانا gracieux‏ من أيريكية هيعو ٤‏ 
وهى تعلو عن ليريكية هيعو وتقرب من ليريكية لامارتين Lamartine‏ 
فى رفاثيل إغەطم a‏ وجرازيل( لە تمهت وربما فاقت قلیلا 
فى الرقة والحتان ليربكية لاأمارتين ٠‏ 

رعذ اللتونكة عند حامد تك مقار اخساسطة و عة اتقعكالة 
وتبين أنه يسبل رقة وعذوبة وحنانا فى حيأته » وإذا كان حامد بتميز دهذه 
الصفات صفات الشاعرية واللريكية على زميله هيعو فانه دون هيعو فى 
مقدرته امويوزرم الصناعية وتوليد المعانى والقدرة على صوغ المشساعر 
والإحساسات والعانى ف عبارات بليغة ه 

'(م ۳۰ شعراء معاصرون ) 


0 


وخلاصه القول إن زعيم الرومانتسيم الفرنسى وزعيم الررومانتسيم 
التركى يمكن أن نعتبرهما صنوين بين الخالدين واعاامسص: ه1 بدون أن 
ل عا ارون اناف نن ادا : 
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عرضنا للفروق الأساسية بين فن هيعو وفن وغن عبد الحق حامد وبينا 
الطابع الذاتى الغنى لكل منهما إثباتا لقضية الإبداع والأصالة عند حامد 
زعیم الرومانتسيم الترکی »> ولننظر هنا ف التواردات بين فن هيغو ف 
« الله » وفن حامد فى مرثياته الثلاث ٠‏ 


لقد نجح الفيلسوف رضا توفيق ف إثيات تآثر عبد الحق حامد بأخيلة 
وو ارہ کک ھل ک کی خب اتخاس ارق اسای 
توارد الخواطر والتوليد > فإن الأفكار وإن كانت ملكا عاما للمجموع البشرى 
ولكل إنسان الحق فى أن يغترف منها ما يشاء ٠‏ فإن الأساليب شخصية > 
تطبع کل فنان بطابع خاص ۰ فاذاً اغترف فنان من أفکار غبړه واستعان 
ھا فی ان تلض اء فی دید نذاك ھی ر کی »آم آن برف 
من أفكار وأخيلة فنان آخر ويوق هذه الأفكار والآخيلة تختال فى نفس 
التشابيه والكنايات فذلك هو موضوع الموآخذة › لأن أصالة الفنان وإيداعه 
قائم على الأخيلة والمجازات :عا اء #عدسز وهى شخصية فهى من 
هنا ملك الفنان وحده ٠‏ أما القدر المشترك بين الغنانين فهو الأفكار علا 
والأفكار وحدها »> أما صورة التعبر دنو هإم×ه! ٠ل‏ مصإه] ه1 وطرز التصور 
façon de concevor‏ فذلك شىء شخصى غر مشترك بين عموم 
الفنانين ٠‏ والفنان ليحفظ أصالته يجب أن يغبر صور التعبيي وطرز التصور 
حتى ينجح فى خلق صورة جديدة من التعبير وطراز جديد من التصور ء٠‏ هذا 
هو التوليد » أما توارد الخواطر فشىء مستقل عن هذا › 
قائم على الاتفاق المحض «١‏ نومه نى المعصانى والأفكار وبيان هذا 
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أن يكون أجزاء الهيكل الفنى وتكوينه مختلفا عن الآخر تمام الاختلاف مما 
يثبت استبعاد التوليد واستحالتها ٠‏ 

هذا الممداً ف التحقيق méthode d"inves†نعماo n‏ لو اتخذناه 
أساسا للبحث فى وجه تآثر حامد بأخيلة هيعو وآفكاره فسنرى أن الاتفاق 
ف مرثياته الثلاث وبين أفكار ديوان « الله » لهيغو قائمة على عنصر التوليد 
ولييان هذا نعطى بعض الشسواهد على صحة قولنا ٠‏ 

يقول فیکتور هيعو : 


ARR ........ Pour Fhomme 
Dieu ne se fait sentir que par pesanteur 


وأنت ترى المعنى جليا والتوليد واضحا ف قول حامد : 
بو جلوه کاه فناده بقاسی در مشهود » 
خداده نير ء الو وجودك که کورمه یز آنی 

ويقول هيعو : 


La loi, sous ses deux noms une dans les deux sphéres, 
Vivants, c’est le progrés, morts. c’est Pascension 


کی و رای و 

مرشیده ایرله مك » تمنی ! 

موتی نه دن ايله سین تدنی ؟ ۰۰۰ 
هو نفس الأداء الذی یژدی به هيعو بل إن الاداء والتعییر دزویم۲م »ی 
هو نفس الأداء الذى يؤدى به هيعو معانيه » وهذه الحقيقة تبدو واضحة 


A 


cependant dans tes jours de Piété, toi. Phomme, 
tu iends hommage ã Dieu, tu dis 

Je souffre, en somme, 
J'ai I'ãme, Ame ici bas je ne suis pas fini 


وقول عبد الحق حامد : 
ولدن کلیبور »بو آه وفریاد » 
یر حکمته لازم ايمتك اسناد » 
روحمده دیمك ینم بو هجران 
هجران ده دیمك آو روحه برهان 
4+ ووو ووو وء 
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والتولید واضح ف هذه الامثلة » وهو نتيجة كما غلنا من تمثيل 
assimilier‏ الشاعر لديوان « هيعو » وهذا التمثيل بالغ مسن 
التصوف حدا عظيما عند الشاعر التركى » حتى لو لم يكن شاعرا لكان 
غيلسوفا من فلاسفة الأدهار » لأن التمثيل البالغ حده الأقصى مظهر من 
مظاهر العبقرية ووسيلة من وسائل العبقرى للخلق والابداع 
والى جانب طاقة الشاعر على التمثيل تقوم مقدرته ٠‏ اموب 
فى استنزال الأخيلة والأطياف والألوان والظلال من ساحة الوحدان » وهذه 
المقدرة مظهر من مظاهر الشاعرية الحقة وهى خزانة لا تنضصب عإاطمءنام6م: 
معينها تمد الشاعرية بموادها من الاستمارات والكنايات والنشابيه والمجازآات٠‏ 
وهذا المعين الذى ينضب هى التى آأعاأنت شاعرية حامد مجموعة من 
الأوصاف وئناهه‌نگنلەںې والاستعارات التی امتاز بها شعره ؛ فمثلا 
صاحب « القيرة € وصف « التابوت » ف مجموعة من الاستعارات المنسقة 
حين قال : 


تابوت › آو مقر سفریر ! 


۹ 
تابوت » أو ظل کد دردوش ! 


وآنت > ا إ الدليل على حه کلامنا من هدڏه الاستعارات التى 
استنزلها من ساحة وجدانه وأسبعها على وصفه التابوت ء 


ثم عندك قايلية الشاعر الذاتية لأن يدعو المعنى ف ذهنه معنى آخر 
association‏ والتى تبين ما للشاعر من الطاقة على liillء construction‏ 
والقوة على التوليد بحکم الأواصر والصلات > الشىء الذى بشت خاصة 
التؤرب 6انعو6امة فى ذهنيته » ويغير هذه الخاصية لا يمكن للذهن 
أن لف ویرکب العتاصر وامص6اه مط 6وغطاەرو وبدونها لا يقوم للتصور 
والتخيل الخالق مء 6ءء ہەناaصنعa‏ م إوجود » وهذه القدرة هى التى تمكن 
الشاعرية أن تتخذ القواف أدوات لتكون له تلك الأنغام الموسيقية التى 
تميز الشعر عن بقهة ضروب الكلام « غير أن الداعاة فى الإحساسات 
والمشاعر أحيانا تسوق الشاعر إلى توليد أغكار واستحضار صور وأخيلة 
لا آثر للالمام فيها » لأ تخرج عن « مانئورة » ذهنية ‏ 
une manoeuvre mentale‏ وهذە الظاهرة يمكنك أن تلمسها متغاوتة عند 
الشسعراء جميعهم غير أنها عند التدقيق تجدها تتفق وما للشاعر من خصائص 
ذاتية » فهذا الشاعر عبد الحق حامد تجد آن آخباته images poétiques ell‏ 
تنزل ف العموم من إلهامة الذى بساير أحساساته ومشاعره » غير أن هذا 
لا یمن أن يخلص بصور من الأخيلة والإحساسات والأفكار عن طريق 
المداعاة لا أثر الإلهام فيها » وهذا شىء ليس بااقليل ف شعر حامد ء ولا شك 
BOE A E‏ 
القافية له آثر فی صوغ صور شعره على وجه ما » لأنه لا کان آبرز ما ف 
الببت من جهة الوتد والعضد ‏ الكلمة الاخيرة > التى تعين على وجه 
خاص العنى الذى تحويه بمنحى الفكر والإحساس والأخيلة فى البيت ء 
أو توقظ مجموعة من الأخيلة مومس فالذهن عن طريق الخيال أو 


۷* 


السؤرة القى تنما فان الخال الى تف لا تخر عن أن اله دة 
ف شىء ذاتی أو موضوعی 6 و هذه من حبٿث کونها ظاهرة ذهننه تعين 
فعالية بداشة للمداعاة فى الذهن ء 


ومن المهم أن نضع موضم النظر هذه الحقيقة المعروفة فى علم النفس » 
وهى أن كل شىء يمكن أن يحرك الفكر فتدعو الفكرة فكرة أخرى ويدعو 
المعنى معنى آخر والصورة صورة أخرى ء ويكون نتيجة ذلك أن تلتطم 
ف الذهن الأفكار والخواطر » ولكن هذا التلاطم لا يكون على وجه واحد 
عند الجميع » لأنه قائم على قوة الذاكرة وما اختزنته من جهة وعلى الطاقة 
الذهنية من جهة أخرى > إلى جاتب ما ف النفس من القدرة عاى النفتح 
لتقل كاعر و الاباك الى وها الو اقل جن خاركة وداخلة ف 
النفس > وعلى تدر ما تكون الذاكرة قوية والطاقة الذهنية متفتحة 
ANSE UE ENE UE a RES EEL‏ 
الداعاة وسح » ء ومعنى ذلك أن تتعدد ألاروابط ونتنوع بين المشاعر 
والإحساسات والأخيلة فتنقال اأعانىوتتزاحم الصنور ٠‏ 

وق هذا وحده يقوم مقدرة الغنان على خلق المعانى والأخيلة 
واستنزالها ء ويجب أن يلاحظ أن ما يثيره ف النفس مشهد فنى من مجموعة 
التداعى لا يثيره مشسهد آخر > فمشهد الصحراء بثير مجموعة من الأخيلة 
والصور والمعانى غير مشهد المروج أو مشهد العروب ف البحر ء 


ومن الأهميه ف مكان أن ننظر فى العاطفة منطاوم سره ومالها من 
التآثر ف تكوين بل تلوين أخيلة الشأعر ومعاننه ه فالعاطفة التى نثبرها 
مشهد « غالببولى » لشاعر تركى تنتهى به إلى الإحساس اإوطنى والعزة 
القومية كذلك العاطغة التى تثيرها مشهد « الغروب » تنتهى بالشاعر الى 
محموعه من الإحساسات والمشاعر يقمها سحر المنظر وجماله ق نفسه ء 
ومن حبث التداعى معنن الصلات والنش ايه التى بین معانی الأشداء 
نتکون وتستمد قوتها ؛ 
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غير أنه بجإانب الداعاة المعنوية الذى هو معين للقن لا بنضب » بوجد 
نوع من المداعاة هو الداءعاة السمعية » حيث تدعو الأخبلة 
السمعية أخيلة أخرى »> وقيام هذا الضرب من المداعاة سيبه رنين الألفاظ > 
فمثلا كلمة « أضلع » فى العربية تجمعل ألالفاظ « وجع » « مضجع » 
« مخدع » ترد على الذهن ء وهذه الخاصية قائمة على الرنين الموجود 
فى آخر اللفظ وتفعاته وهذا شىء ليس بالخاص باللغة العريية » انما 
هو ن عام كل الات :التي نطق عا الإعمان غد أن الذااة 
اللفظية لا تقف عند حدود توريد هذه الألفاظ للذهن > ذلك أن لها معناها 
العام » فا لمداعاة يتداخل من جديد ليوام بين هذه الالفاظ ويخلق الروابط 
واالمناسبات بينها وهكذا تتولد ف الذهن المعنى من صلات لم تقم ف الذهن 
إلا من الرنين اللفظى »> ومورد كل الصناعة اليبانية من هذا الضرب من 
التوارد الذى يخلقه ف الذهن الصلات التى تقيمها ف اإرنين اللفظى الذى 
بدعوه دعوة اللفظ لفظا "خر ء والتشبيهات والاستعارات والكنايات والجناس 


ولا كانت آلفاظاللغة محدودة والشاعر لايمكنه أن بوجد ألفاظا من‌العدم ۰ 
و و کد ی د ی ا و ا 
من الالفاظ التى بين بديه » وف هذا وحده تنحصر قيمة الصناعة فى فن 
الشعر عند الأمم الشرقية التى تقوم فی آدیها القافية مع الوزن كاد اتين 
تتستعين بهما الشاعرية على أغراضها ء آما الإغريق واللانين من بعدهم 
فقد حرروا الشعر من الصناعة حين أطلقوه من قيود القافية ونجحوا ذلك 
أن يجرو الكلام حس-بما يدعوه ف الذهن الإلهام أو تداعى الأفكار 
والأخيلة كمعانى مجردة قائمة ف الذهن وهكذا كانوا أقرب لروح الفن 


من الشرقبين ء۰ 


ولقد تنا قت القافية ساعریۀ حأمد ف کثر من الحو ال الى ملاعدات 
لأفظبة 4 ومن أكثر هذه اأدلاکل وضوحاً للنظر قول الشاعر 5 


YY 


الله بنم کوزمده برهان ۰ ¢« 4 * ٠‏ 


بر شیء ده یه جکدم 4 آه ! ۰ انوتدم ۰ 


فإنه لكى يصل إلى هذا المعنى الذى ينتهى بقافية اليم اضطر أن 
بتلاعب بالألغاظ موطكاً السييل إلى العرض الذى يريده »> ولفظة 
« انوتدم » فى التركية من حيث تعنى « نسيت » جعلت ذهن الشساعر 
مستعدا لتقل آلفاظ تتفق معها فى التفعلة وقافية اليم فوردت 
على ذهنه آلفاظ « یوتدم » بمعنی « بلغت » و « طوتدم » بمعنی « مسکت » 
و ( قورتدم » بمعنی جففت و « اوقوئدم » بمعنی « آقرآت ومع 
هذا فاللفظان الأخيران لا يعتبران سليمين من ناحية التقفية لأن حرف 
التاء وهی أداة التعدىة ف هذه الألغاظ تشكل نقطة استناد حرف التقغية » 
يينما لفظة « قورموق » و « اوقوموق » لا تتمشی مع التقفية » ومع هذا 
I BNA ae a a IS‏ 


یا رب ! بو کیجه بیلان می یوتدم ؟ ۰ 
شیطان می یا دم ؟ بری می طوتدم ! ۰ 


OGG ¢ 0O 4G GG GG ® ® 
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مربر سوزی کندیمه اوقوتدم > 
ومعنی هذه الأييات : 

با ربی ! هل ثعبانا هذا الساء بلعت ؟ ! 

كما کتبت اداد جفگفگت > 


<r 


هذا مثال من مات بمكن أن تقدم لأببأت هذه الظاهرة عند حامد 
فى فنه الشعرى ولا بخالجنى الشك أن عبد الحق حامد لو أطلق شعره 
من القافية فى المنظومات أو اتخذ لها قواف أخرى ٠‏ فإن تعبيراته المجازية 
language figuré‏ ومنحی |دراکa‏ ږۍsli—i mode de conception‏ 
يتخذ طوراً lure‏ آخر ف التتعبير عن ج وهر آفکاره وإحساساته 
ويكون نتيجة ذلك صور فنية أخرى عبرت عن آفكاره واحساساته ف شكال 
أخرى مغايرة اتلك أخذتها فى منظوماته والتى نطالعها ٠‏ 


إن المداعاة أكبر معين المخيلة الفنية تستعين بها على خلق واستنزآل 
الأخيلة والصور والأفكار من بعضها ء ولكن قوة المداعاة الطبيعية ف الفنان 
يجب أن تستخدم اخير الفن ولا شك أن عبد الحق حامد فنان من الدرجة 
الأولى ترد إلى وجدانه أرقى صور الفن وأروع الأخيلة الشعرية » ولكنه 
جريا وراء التلاعب اللفظى آفسد على فنه علويته وعلى شاعريته روعة 
أخيلته فى كثير من الحالات » آما الحالات التى لم يجر فيها وراء التلاعب 
اللفظى ولم يسقه التداعى اللفظى إلى حيث يفسد على فنه بالصناعة ٠‏ 
فقد حاكق حامد فى سماء الفن وأرتفع ف اللوح ٠‏ 


* %* % 
ومقارنتها بمثيلاتها عند كبار الفنانين العاليين فى الشرق والفرب 
E‏ ق ر 
OEE A A ASEAN‏ 
ایام بهار ا ولدی جیجیکار بوتون آجدی ؛ 
قالسقونمی بنم غنجة فمهم حسرت کفتار ؟! 


وف هذا البيت يحاول أن يرسم عبد الحق حامد عن طريق الصناعة 
صاررة لاز هار الربيع وقد تفتحت کماگمھا فماذا بغعل ؟ بلجاء إلى مید 


VE 


النقاد فى الصنعة فقول بأنها رغم نفتحها سیه ما تكون بثغر الغادة 
الجميلة التى ختمت بالدلال ء٠٠‏ إن خصائص هذه اللوحة من ناحيتها 
الفنية تعود بها القرون إلى الوراء حيث كان عصر اللاعبات اللفظية » فهى 
من هذه الناحية ليست لوحة باقية على الزمن ف تاريخ الفن الشعرى > 
ولكن لو نظرت اللوحه المعنوية التى رسمها بيان الشاعر الفارس السعدى 
حین قال : 


يام بهارست وكل ولاله ونسرين 
جون ابر بهاران بروم »> زار بکریم 


فآنت تلمس الخلود الفنى فى الشعر حبث انطق الشاعر إحساساته 
اة ف ان واا لم درل ي رامات الاعات ال ول 
الشاعر الفارسى فی هذه الأسات : آيام الربيع > حيث ينيبت من الأرض 
الورة والر ل و الى 4 ففاد ن ات ب هى داك > : 
اتریدیننی أن آذهب کسحب الربیع وأقف على قبرك آبکی وآنوح لکی 
تخرجی من القبر کالورود ۰ 


ونت هنا تلاحظ الفرق بين اللوحتين جليا مما لا يدع مجالا لاشك 
فى النتيجة التى آوردناها غير أن لحامد بعض اللوحات التى لم يتنسم 
عوالمها شاعر آخر »> من هذه اللوحات ما رسمه الشاعر ف قوله : 
ر سجده یی اكديرير جبينك 


ee 


وف هذا البيت يقول مخاطبا زوجته اأتى افتقدها : جبينك الذى 
لامس الأرض يذكرنى بالسجود الذى يحمل فى أعماقه سر الأزل ٠ ٠‏ 
لوحة بلغ فيها فن الشاعر قمته فخلق ق سماوات الفن فأعحز ۰ء ولکكن 


vo 


متتل هذه اللوحات فليلة فى شعر حامد > ولكنها على قلتها تعطی نماذج 
من آروع الشعر وترغح صاحبها إلى زمرة الخالدين ٠‏ 


% % * 


لا جدال ف أن عبد الحق حامد أعظم شاعر أظهرته تركيا ف تاريخها 
الأدبی لا يقاس به آى شاعر من شعرائهم الذين سبقوه والذين أظهرتهم 
العصور الحديثة » غير أن هناك جدالا عن مكانة عبد الحق بين أعلام الأدب 
الخالدين فبعضهم يراه من أعلام الطبقة الثانية ينزل فى مرتبة واحدة 
مع کورنیل وراسین وشبلی وبعضهم لا یرضی له إلا بمقام بین اعلام 
الطكة اللي 2 تكو از كو وغو فة سالك فف اه ف رة ق 
طبقة هؤلاء جميعا لا يدانيه فيها آحد » وبطلان هذا الرآى الأخير لا يحتاج 
إلى بیان ۰ وإن کان بعض القائلین به من مستشرقی الروس والگلان ۰ 
لأنها تحمل آدلة ضعفها فى طاتها ما الرآى القائل بأن حامدا فى مرتية 
واحدة مع هيعو وشكسبير فمعه الشىء الكثير من الحق ونحن نميل 
إلى هذا الرآى لأن الشاعرية لو جردتها من وشيها الخارجى ونزلت بها 
إلى الشعور والإحساس لوجدت حامدا يعلو على الكثيرين من الذين 
يعتبرون من اعلام الفن والأدب الخالدين » فإنه لأكثر شاعرية من هيعو 
وسونيبرن وهذا ما لا يتجادل فيه الذين يرونه ف مرتبة واحدة مع أعلام 
الطبقة الثانية من الفنانين الخالدين » فإذا لا وجه لإلحاق حامد بالطبقة 
الثانية وإنه أن أعلام الطبقة الأولى الخالدين () ٠‏ 


)٩(‏ اعتمدنا فی كتابة هذا الفصل على قواعدنا فى النقد الأدیى والتطبيقات 
مقتبسة على العموم عن رضا توغرق الفيلسوف التركى من الكتاب الثالت من 
امح اد الضخم الذى كتبه عن حامد وملاحظاته الفلسفية عليه . 


۷٦ 


الليريكية فى شعر حامد 


الشعر الخالص ءاام بعبد الحق حامد الا ويكون ظلا 
بجانيبه . وعبد الحق حامد يمثل الذروة العليا فى الشعر 
الليريكى بين آداب الامم » 


الدکتور سعدی ارمساق 
الأستاذ المساعد بجامعة استانبول 


الشاعرية كما قلنا شىء يتطق بالشعور قبل كل شىء » والشعور من 
حيث انسحابه على مواضعات الحياة يحدد الاتجاه الشعرى ٠‏ فهو حين 
ينسحب على الوإجدان يخرج بضرب من الشعر يعرفه المدرسيون بالشعر 
الوجدانى نر1 وهو فى ذلك غر الشعر التصصی eېامع‏ 
والتمثيلى ueونامسهعه‏ والشعر الوجدانى من حيث يخرج من الشعور 
الصرفا يعتبر شعرا خالصا ١م ٠‏ والشعر الخالص من حيث يقوم 
على الشعور يستند على الانفعالات هادم ومظهرها الخارجى يتوم 
بالرقة ءدون6ط؛مم والعذوبة والحنو هموع وإذا يمكننا أن نخلص 
بالجانب الوجدانى من شعر حامد بالنظر إلى هذه الخصائص فى شعره ٠‏ 


و ا 
فآنت تقف على قطع من الشعر الخالص ف دواوينه التمثيلية وتراجيداته 
التاريخبة » غير أن ليريكة حامد بلغت قمتها فى ديوائيين : « القيرة » 
فى الرثاء و « حجلة » فى الغزل » والديوانان نشرا ف سنة واحدة ومن ذلك 
الحين تالق اسم حامد وعلا نجمه فى سماء الآداب العالية ء غير أن أول 
مظهر للشعر الوجدائی عند حامد ترجم آوائل صباه ء حین کان له من 
العمر سنة عشر سسنة » ففى روايته المسرحية « دختر وهندو » التى 
كتبها فى ذلك اأحين تلمس بدايات تفتح شعوره عن الشعر الوجدانى » 


VV 


فتاة الهند : بقول حامد فى الرواية المسرحية على لسان بطلتها « دخترو 


هندو ) : 


ما أحلى الحب » حين يعر "فه » 
البلبل العجيب حين يشدو > 
كذلك کنت آنا فی زمانی > 
بحديثى العذب الجميل اعر غه ! 


% %# % 


فى المروج والبساتينالتىأۇممها 
يذكرنى بك أيها الحبيب بدعة 
نفحاتك العذية وحفیفمسيرك 


وآنت ترى الشاعرية رغم ظهورها بجلاء فى هذه القطعة التى يضعها 
الشاعر على لسان « سورو جونی دخترو هندو » لا تعتبر نموذجا من 
الشعر الوجدانى أن طاقتها غير قوية من جهة ولأن الأخيلة الشعرية فيا 
ندایة Primitive‏ ومن ام أن نلاحظ أن الشساعر نظم هذه السات 
وهو فى السادسة عشرة من عمره »> ف الوقت الذى كان فبه واقعا تحت 
ا ا 
الشاعرية عنده تخضع لمواضعات المداعاة اللفظية فلما مضى الزمن واتصلت 
نفس الشاعر بمجرى الآداب الأوروبية واحس ما فيها من التحصرر من 
الصناعة وتغليب الروح الفنية على الصنعة »> خرج ثائرا على القديم 
کا و ونای جر هروا اء ال حرا هن الو ال 
شرا اغ ا ا ا کر ای 


VA 


التداعی اللغظى لحد كبير وكان لهذا آئره الكبير فى تحرير إلأدب الترکی ء 
یقول حامد ف دىوانه « صحراء » الذی ظهر عام A۷۹‏ م والذى 
يعتبر فاصلا بين عهدين ف تاريخ الأدب التركى : 
ق العابة ذات سحر ودلال ء الشوق مظهر حى العاشقين » 
ف وحشة ونغرة كالغزال »> وشوق هذى لا حف بها من جلال ٠‏ 
کانها جنیه بین هذى التلال »> سيان شوقها لحبیب او لا يطوف بها ظلال 
حسنها صورة من ذلك الجمال »ء بدت ف ظلها كم" تتح ف الربيح 
تعمد للء خواطرها بالأمانی العذاب ء بدر کساه الشتاء من جليد 
ى هذا اللحن الذى نظمه الشاعر ء وهى متال واضح لمقدار تكون أخيلة 
الشاعر ونضوجها ٠‏ 
بقول الشاعر ف ديوانه « حجلة » : 
یبا سعادة قلبی ف يسمه من ثغرك »> 
حدثينى ما اسمك ؟ أحورية أنت أم ملاك 
ردك بجسدك اللطبف فوق جدثى ٠‏ 
وهذا نموذج آخر من النضوج ف الأخيلة وتفتح الشاعرية لاستنزال 
الأخدلة عن طرىق الإلهام الذی لا بفسده ملاعیات التداعی اللفظى ۰ 


Ri # * 


7۹ 
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إن الشسعر لم یر قبل حامد ف باب المراثی مثیلا له ٠‏ ومراثى حامد تتضمنها 
ثلاثة دواوين تحتوى على نيف وخمسة آلاف بيت » وهذه الدواوین هى 
« مقبر » و « اولو » و « بالادن برس » وقد قالها الشاعر ف رثاء زوجته 


قاظمة آلتي. افتقد غا يبوت وهو ق طربقه إلى الأناةة مى اة 


وآهم هذه المراثی الثلاث « مقر ») التى ثرجمت ال ست وثلاثین 
ا شرج مد إلى المر واعشرت آعم ما عل ق الوا ق 
العالم ٠‏ يقول فى مقدمته لهذا الديوان : 

( إن المقبرة وان كانت ننزل من بين آثأرى ف الرتبة الأخيرة إلا أنى 
الشعرية التى تسلهمها من المقابر لن تجدها فى مقبرتى » لأنها لا تخرج 
عن هتاف عميق وحسرة من أعماق العدم »> فمن هنا النتيجة التى ينتهى 
إلیها من یقرآً مقبرتی محض لا شیء) ۰ 


الحق أن من یطالع هذا الديوان فكآنه يطالع صفحات القانر فیخرج 
منها دون أن يدرك شيا كما يخرج من المقابر ء 


إن التفكير فى اسم هذا الديوان ومطالعاته سيان عندى لأن يورث 
ا وااو ارو وا واد ا ا جن اها الاي دي 
لإبراز هذه الاحساسات والمشاعر التى تركتها حادثة اغتقادى لزوجتى 
ی ووخداق و ع 
أشعار هذا الديوان فانى الأجيب : 


إن الانسان إذا ذهب ف وادى الوت » لا ييقى منه مع الزمن غير 


4۸۰ 


الأثر الذى يتركوه فينا ف حیاتهم مع الزمن › ولا یبقی من آثارهم ف 
ی 
کما آن طی آسعاری بین آوراق لیس له معنی » غير آن آبقیه غفلا 
من حکم الزمن والحباة ۰ yJ‏ تحجر ی عليیها سنه ۰ *٭ کااڈعضاء الأثرية ۰ 
لهذا نشرت کتابی حاویا آشعاری راجيا أن یعیش بعدی ناطقا بآلامی ۰ 
وحقا قال »> فلقد عاس دسوانه ف حدانه لا ف وطنه بل 
بین آداب العالم » وسیعیش ناطقا بآلامه کاعظم هیکل شید ف الراثی ٠‏ 
والقىرة نالف من آلف ومائتی یت ننقل منها أسباتها الأولى ود دعدر 
الأبيات بدون اختيار منها لإظهار ما يها من الفن ء 
يقول عبد الحق حامد ف المستهل : 
أواه ! لم ببق لى الحبيب ولا الدار ویقی قلف موه الاحزان 
ذهب إلى الأبد بعد آن جاءمن‌الأزل 
لقد کان هنا الآن فذهب من ناظری 
انا الذى ذهبت أما هذه الحستاء فبقيت ف ركن كومة من عظام 
لم ببق من هذا اللىسان انس 
غسیر فبتر ف بیروت 
أين احد هذه الغادة الحساء ومن سال هذا الخطب الففادح 
عرفنی آلھی این آجدھہ ا 
إلھی من الذی‌رمانی ف هذا الملصاب 


۸۱ 


بقولون انس هذه التى عرفتها فإنها آخذت طريقها لدار البقاء 
هل هذه الحقيقة يحتملها خيالى 
وهل تری عینی هذه لأحداث 
ما أسرع تغير الى لاتصدق آمهریى مخباتى 
آری شیا شبیها بالزار 
وكلما آدقتق النظر يبدو لى كالخلم 
الى فن د اق وة ی وا ا 
إن هذا لأصدمة انقلاب 
لست آدری ! آیوم زوالی قريب ؟ 
a ELLE ES E A‏ 
واکتمى عنى هذه المصيبة وحدثینى 
فانى اريد منك كلمة 
ابتسمى لى كالسورود واعملی علی ان تجدی حلا لرامی 
وينظرة حلوة ويضحكة 
تممی آیام حیاتی 
ا n‏ 
هذه تجربة هذه حلله 
لا أنها وسللة للقضاء على 
e ESEREN. SB EEE‏ 
لتتضت اللات عل ةا ادر 
الذی لا يتركنى إلا متأوها إلى يوم الحشر 
یا ریی ملاکا ايدیه لناظریى وامتحنى مرة على هذا الوجمه 
لنلد القناأعة فى نفسی 
او لينبثق نورك يا الله من الأرض 


( م ۳۱ - شعراء معاصرون ) 


AY 


ليغصحح اى عن المقصود من الحياة وليجلى لى حقيقة تأوهات البشر 
إلھى صل روحی فك رك 


هذه اأات لا خطىء ما خا هن قورة الا عر و العف عا طك 
اتن ها٠‏ وق اعلا اترك ترشع اها طى ام يتاج ف ملب 
الشاعر من نيران » بل أنت لا تخطىء هذا ف الترحمة العريية التى قدمناها 
و 


والانتقالات من معنى لعنى ء هو الموضع اذى يجب الوقوف 


انت لو نظرت لقول حامد : 
اخرجی فی مثال هیکل ملاك 
او قق ظل أوخيال ء٠٠‏ 
وازیلی ما ف فکری من ظلام وبنورك کمای زوالی 
تجد ف انتقاله من معنى سيرها نحو النجوم فى دلال إلى خروجها فى 
مثال من هیكل ملاك عض الاضطرابات ألذى یدل على انتشار عواطفه ء٠‏ 
وهذه مسآلة فنية صرفة » ليس لنا آن نشرحها فى هذا امقام الذى لا يتسع 
لكل مقال ٠‏ 
% #% % 
هذه هى القيرة التى رفعت حامد إلى الخالدين من اليشر » وهو 
حين حاول أن يخلد ذكرى زوجته « فاطمة » ف هذا الديوان » خاد نفسه 
معها » والمقبرة لا تخرج عن مقبرة فى واقع الأمر _ ولكنها مشيدة من 


4A 


ف دیوان « اولو  »‏ الیت - الذى كتبه الشاعر أيضا ف رثاء زوجته 
والذی بحتوی على نیف ومائتی بیت من الشعر الخالصس » ففيها أقام 
الشاعر لزوجته مقبرة أخرى خالدة ولكن بجانب مقبرته الكبرى وف هذا 
الا ولا 
محض لا شىء ذلك المستقل المعنوی لابن آدم › 
نه شبیه بعشقه لجمال لم یره ۰ 
وإذا کان لايد منه ف الأكوأن > 
ا د ن و 
فإن الصباح الذى يعمل على إزالته لا شك لەمن كيان ٠‏ 
ادخل ف بحثنا افلسفة حامد فى شعره إلى بحثنا فى شعره الوجدانى ٠‏ 
% #% % 
يقوم الغزل ف شعر حامد بعد الرثاء عنده ! 
وديوانه « حجلة » هيكل من الحب شيده الشاعر كذلك الهيكل الذى 
شسده من راه لزوجته ق دیوانه « المقىرة » ۰ 
يقول الشاعر ف هذا الديوان : 
بی و ای ا ا 
ولا تنفرى كغريبة مع من ألفك › 
يجوز صدى وآنت الآسرة » 
إن هذا ء لظهر توغد ذكاك ! 
* % .%* 


A4 


والبلابل حين تأتينى باهازيج غناك ! 
كنت آخال هجرانك ليلا » فآتى شروقك 
TN‏ 

% % *% 


لقد هل الصباح » فا ستيقظى من سباتك ودلااك 
لقد نثر الفجر على الافق توردك ! 
قومی فإنی آتنازل عن روحی ولا آرضى بغير عبادنك ! 
وهذه ثلاث مقطوعات من هذا الديوان الذى تبلغ مقطوعاته ٠١۸‏ 
مقطوعة » وهى تدل دلالة لا تحتاج لبيان عن رقة الشاعر ف شعره الغرامى ء 
# % 
وعندنا التصوير من حبث تضمين مشاهد الطيبعة والحاة والعواطف 
الإنسانية والوصف مما ينزل من الشعر الوجدانى > وهى بااعة عند حامد 
قمة لم تبلغ آی شاعر ترکی آخر ۰ 
یقول حامد ف قصيدته « مونت مورانس » من دیوانه ‏ ديوانه 
لکالرم ‏ یا خود بلدة _ عام ۱۸۸٩‏ م : 
انظرى إلى هذه الجبال التى أمامك كم هى حزينة 
إن السحاب الذى يمر عايها ليبكى بالدمع الهتون 
والمياه التى تجرى من الأعتاب على اروج 
E‏ 
# # 


انظریه ! ها هو یختفی بين منحنى الجبلين › 


{Ao 
» اسمعیه ! ف حرکاته وصداه‎ 
٠نام وانظرة 1 ف فخا ألذى دى ف الائ اه‎ 
*% % % 
» إن عمر الانسان لکی يمضى + + + ء‎ 
٤ یرحل إلى حیث آبعد ما کون من هنا ء ٭ ۰ ء‎ 
» إلى باریس بعد أن کان هنا‎ ٠١ لقد ذهب القطار‎ 
! ولن یمضی وقت حتی یآتی من جدید لينقل غوجا من البشر‎ 
% %# % 
وأنت آيتها المدللة الحسناء ء‎ 
لم“ لا يبعث ف نفسك الدعة والسكينة ؟‎ 
! هیا بنا نرتقى ظهور الجياد » ونخرج نننزه‎ 
% % * 
» آه ! آيتها الحبسية حين نكون معا‎ 
+ أي الجاد‎ ٠ وسيان غندى اليوم ب القطار‎ 
! ولکن شیا لن یمضی وهو حبی‎ 
*% * 
» لست أريد فى الدنيا غي رؤياك‎ 
۰ » ولو عرفت ما توحیه لی « مونت مورانس‎ 
من ساعاتی معك لعرفت آی ذكری عظيمة تركتيها ف نفسى‎ 


۸٦ 


ولست تخطىء التصوير فى هذه القصيدة والوصف الذى بتخللها » 
وهى نموذج اخترناه كيف ما اتفق للدلالة على فن الشاعر فى الوصف 
والتصوير ء 

%. *% % 


هذه سطور سريعة عن ليريكية « حامد » لم نجر الكلام فيها على 
تحليل واستقصاء قدر ما آجریناه على تقديم نماذج من شعر الشساعر 
مكتفين ببعض الإشارات الجملة التى يمكن النزول لأصولها فى كلامنا 
عن « غن عبد الحق حامد الشعرى » ء 


GAV 
عبد الحق حامد‎ 


مسرحيات حامد الشعرية كلها من نوع التراجيدى » تتآلف من نيف 
وعشرين مسرحية تدور حول وقاثع تاريخية ء ونشر الشاعر آول مسرحياته 
وكان عنده خمس وعشرون سنة من العمر عام ۱۲۹۳ ۸ ۱۸۷٩۹‏ م ٤‏ هذه 
امسرحيات هى « نظيغة » ومن هذا التاريخ توالت صدور مسرحيات حامد 
الشسرية التى تعتبر كل واحدة منها من آعظم ما كتب فى باب التراجيدات 
وهم هذه المسرحيات مسرحية « طارق بن زیاد » نشرت سنة ( ۱۲۲۷ھ 
4 م ) و « نزر » و « آشبر » اللتین نشرتا سنة ( ۱۲۹۷ ھ ‏ ۱۷۷۹م ) 
و « قحبة » و « ابن موسی » وقد نشرتا ف سنة ( ۱۲۹۸ ھ ‏ ۱۸۸۰ م ) 
و « آلهام وطن » الذى صدر عام ( ۱۸١۷‏ م ) وتوفى الشاعر وهو مشتغل 
بوضع مسرحية فى ثلاث مناظر عن « سليمان القانونى و آلامه » ٠‏ 


ومن مسرحيات الشاعر المعروفة « نسترن » التى صدرت عام 
( ۱۲۹۹ ھ ‏ ۱۸۷۹ م و « ساردنابال » و « زینب » « فونتین » و 
« غرام » و « الام وطن » و « الهمام نصرت » و « وأيدم » و « أزريلر » 
و « روحلر » التى صدرت متعاقبة حتى حرب الاستغلال ٠‏ 


والمواضيع التى يقيم علبها حامد مسرحياته صرف تاريخية ٠‏ ومن هنا 
کان اشتغاله بالناریخ › وکان لجا اليه یطاآعه بكثرة › حتی یختار من حوادثه 
ما يصح أن يكون موضوعا لمسرحية ثم يعمد لقراءة كل ما كتب عن هذا 
العصر التاريخى حتى نتمثل وقائعها وأحداثها فى عقله › ويستحيل بوجدانه 
وروحه إلى ذلك المصر » وعن طريق الاندماج ف روح العصر اذى يجرى 
وقائع مسرحيته فيه يعمد لأسلوب الحوآر لينطق الحوادت المتمثلة فى 
ذهنه › ولقد استرعی نظر حامد من بین تواریخ الامم › تاريخ ااصرب فى 


AA 


الاندلس وتاريخ الأترآك العثمانبين واأهنود والأشوريين س والمسرحيات التى 
وضعھها حامد عن حوادت استخلصها من هذه التواریخ » تبن مقدار تغلغل 
حامد فی تواریخ هذه الامم ۰ 


ولقد نجح حامد فى مسرحياته أن بخلق أكثر من خممائة شخصية › 
بنزل فى الصف الأول منها شخصبات اللوك وا'قياصرة والفاتحين والزعماء 
والسياسيين والفلاسفة والشعراء والفنائيين »وهو فى إبراز هذه الشخصيات- 
ومعظمها تاريخية ‏ يعمد الى التغلغل فى روح العصر الذى عاش الشخص 
ااذی بصوره فی مسرحیته > ویتعمق فی درآسة حوادث عصره حتی بتسنی 
له خلق جو مماثل آو قريب من الجو الذی یعیش فيه بطله › ثم يندمچ فی 
هذا الجو ويعمد على أن يستحيل بنفسه البها » ليخاص بحياة الشخصية 
قربية إلى الواقع ٠‏ 


وهذه النواحى تتجلى لك ف آروع مظاهرها حين يصور لك الاسكندر 
الاكير وأرسطو فى مسرحبته الشعربة « شير « أو حين يعمد اتصوير الاك 
عبد الرحمن الثالث من ملوك الاندلس ف مسرحيته الشعرية « تزر » ء 


والشاعر ليصل إلى روح العصر الذى عاشت نيه الشخصبة التى بصورها 
يستعين بجانب كتب التاريخ بما جاء فى كتب التراجم وا سرحيات التى وضمها 
أعلام الفن والأدب ومن هنا نجده يعمد إلى هوميروس وبندار وفوجيل 
والسعدى و الحاغظ الشيراز ى والفردوس وآبى العلاء المعرى ودانتى اللنجيرى 
وراسین » وکورنیل وشسکسبیر ومیلتون وبیرون وهيغو ولیخلص من آثار هم 
بمادة لسرحياته » ومن هنا جاء بعض التشابه ف الأفكار » آو قل ظهر 
اقتباس الشاعر ء 


حامد فنان آنسانی الذزعة لهذا نجده وء قف څنه ف مسرهیاته کد الظام 
والاستبداد وتاك الشهوات التى تسوق الوك والحكام إلى التحكم فی حربات 
تسعوبهم ¢ وهذه النزعة الإنسانية عند حامد آصطدمت مع ظام ((عید الحميد» 


4۸۹ 


کی و ا ا ا ا ا ی 
أغراضه الحقيرة فى مسرحياته ولكن من وراء حجاب » إذ كان ينطق أبطال 
مسرحياته بكلام بتمشى مع مجرى المسرحية وبتفق مع روح الشخص الذى 
ینطقه کلاما بعتیر آبلغ حملة على الاستبداد الحميدى » وقد ظهرت طلائع 
ثورة حامد على الاستبداد فى روايته « دختر وهندو » التى كتبها على 
نط مرحي ءفك ور فنها مظالة الاسعمار الترمطات و الام الف 
الهندى ٠١‏ وف مسرحيته الشعرية « نسترن » حمل حملة شديدة على استبداد 
عبد الحميد متسترا وراء وقائم امسرحية ء٠‏ ودراسة هذه الحملات للخلوص 
بها روح حامد الانسائية مسألة من أهم المسائل التى يقوم عليها درامة 
إنسانية حامد ٠‏ ومن المهم أن نقول إن مسرحية من مسرحيات حامد لم تخل 
من الروح الاإنسانية فهو ف مسرحيته « نظيفة » عمد إلى إظهار الروح 
الوظنية عند نظيغة تلك الفتاة المسلمة العربية التى وقفت صامدة آمام فرديناد 
عاهل قشتالة وأسبانيا حين استولى على بلادها الاندلس » وكيف ردته 
عن نفسها » وسهل عايها آن تنتحر دون آن تسلم نفسها له ۰ء وهو فی مسرحیته 
« طارق » يعمد إلى إظهار المفاسد والمهالك التى كانت تقتتل فى جسم دولة 
الأسبان مما جعلها تتداعى آمام آول هجمة ام بها العرب ء وف مسرحيته 
« تزر » تجده يصور الظلم الذى لاقاه الإسبانيون تحت حكم الععرب 
والمفاسد التى كان اللوك العرب غارقین فیها حتی آذانهم وف مسرحيته 
« أشير » أظهر الشهواث والرغمات اليشرية فى حب السود ممثلة فى 
الاسكندر وغيرة المرآة التى تدفعها أحبانا للتهاكة ممثلة فى « سومرو » 
واأروح الوطنية والاستبسال ف الدفاع عن الحق حتى الوت ممثلة فى شخص 
« آشبر » ملك الهند ء وف مسرحیته ( أن موسی ) و ( ساردانایبال ) حمل 
على الاستبداد والظلم »> مضمنا مسرحيته الحملة على استعياد عبد اأحميد 
و ر ا وه ا ٠‏ وو رة الا 
و ( وليدم ) المشاعر التى كانت تختلج صدر الأمة التركية بعد الحرب 
البلقانية ويام الحرب العظمى كما عمد فى مسرحيته « آرزيار » و ( روحار ) 


۹۰ 


لافار فا الغ ا حه ق الهو حن ت الد اء 


ولقد آمن حامد بنظام الجمهورية ف تركيا ووجد فيها السبيل الذى 
بل الف بانا اف ق تفوس المي حي انه قال 


غازی پولنده یز > بتون بوللر او بوله جیقار ! 


وهذا الإيمان من حامد بنظام الجمهورية كان يقوم معه إحساس بتقدير 
* #* % 


بقوم فن حامد فى مسرحياته على التعبر عن الشهوات passions‏ 
والرغبات التى هى قائمة فى تضاعيف الغطرة البشرية » ومن هنا يمتاز فن 
حامد بالصدق ازاده» ف الكشف عن أدق خبايا النفس الانسانية ٠‏ 
ومن هنا تنزل المآساة قفن حامد من حيث هى عرض الرغبات والميول 
والشهوات التى تضطرم بها جوانح النفس فى عالم التشخيص المسرحى 
وعبد الحق حامد فى مقدرته على التحليل وإبراز عالم النغس التى تصطخب 
فيها الرغبات واليول والشهوات لا يقل عن شكس-بر Chakespeare‏ 
ق هذه المقدرة » ومسرحيات حامد بتضافر على تكوينها الإلهام والصناعة 
والفن » وهذا الثالوث یدو ف أقوى صورة ف مسرحىته « طارق بن زباد » 
و ( أشبر ) حبث تلمس الإلهام الصادق والفن القائم على العقل القوى 
الاستاتصى الذى يماشنى الإلمام لفهم حقيقة خفايا النفس وإجلاكها فى الور 
التی یآتی بها فى مسرحياته «والشاعر بأتى لك ف مسرحیاته بذاتين قائمتين 
ف كل شخص من أتسخاص السرحة » شسخص العقل وuاصنم‏ والنفس وصا۸ۂ 
وهو يريك التضال بين هذين الذاتين ف آعماق کل شخص ٠‏ حیث تعمد 
کک و ا اا ی ری اف ا ا ا 
تكوينها الإلهام ودقة الإحساس وخصب الشعور وقوة الفن وعمق الخيال 
وزخامة الفكر غير آن العواطف والشعور والإحساسات دائما كما هى 


۹۱ 


تع خی الا ن ع خا ها وکن ته 
نضال عنيف وصراع مخيف بينها وبين العقل وهو ف تغلبيه النفس على 
العقل بخلص بتحليلاته للشخصية ٠‏ ولست آطيل الكلام عن فن حامد فى 
لمسرحيته الخالدة ( اشبر ) : 


نحن الآن بلاد الهند حيث تقوم مقاطعة كشمير وقد رجعنا بالزمان 
القهقرى إلى ما قبل عصر المسيح ٠١‏ فنرى الاسكندر بجحافله وقواته على 
حدود المقاطعة يستعد لغزوها ٠٠١‏ ومن جهة أخرى نرى ( اشبر ) ملك الهند 
واليتجاب وكشمير بعد عدته للاقاة الاسكندر والدفاع عن بلاده وهو 
يستعين باراء شقيقته ( سومرو ) شريكته ف اللك ٠ ٠ ٠‏ ويحدث أن تخرج 
( موو لاض والشد رى من طا قرات الا مكدر راسا 
( الأسكتدر ) فيعثلةها من ملء قلبه ويتقصى آمرها فيعلم أنها شقيقة ملك 
الهند وشريكته ف اللك فيقع ف التردد وبتشتت غكره ويتبلبل ذهنه ء ويحدث 
أن يخرج الأسكندر ف ليلة من الليالى بعيدا عن قواته يراقب النجوم 
فیأخذ ف مناجاة نفسه » ویثور فی أعماق ذاته صراع بین عقله وعواطفه 
نين عنصر الرجل Animus‏ و عنصر المرآة Anima‏ ففىی الوقت الذى 
لا يقت آمام إراذة اليوئ الام و اتفال بين عل الفاح الحم ونه 
وعواطفه تقوم مناجاته ۰ 


قول الشاعر على لسان الأسكندر : 

( لو نجحت ف آن آخلق من‌اسرای جيشا وتمكنت من أن أورد موارد 
المدم قوات أعدائى وأصبحت وإذا كل ال موك لى توابع » خهذه المقدرة 
ف حد ذاتها محض لا شىء لأن هنالك من عوالم الطيور » وهن آقل شسآنا من › 
ما تطیر فوق رآسی وکانها تسخر من إرادتی ٠۰‏ هذہ هی قدرتی التی 
اع ا و ی ا 
وقد تمنكم ذات المحيا الجميل وتدال . 
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است آدرى إن كان يلزمنى سلطة الفاتح لأفتح مغاليق قلبها آم يازمنى 
أن أكون رقيقا حنونا لأكسب قابها ٠ء‏ ولست آدرى إن كانت جنة الحب 
أعند الجمال + وان كانت القاة فخلى عرق الدنيا أخضم القاس وف الأول 
الىساطان والذكر e%»‏ واه 1 کلتا ها لن بفترنا فملکی وسلطانی ربیع ولکن 
بغير الورود وكيف يكون اأربيع بغير ورده » وكيف آحيا وهذه الساحرة 
لا تبتسم لی ¢ »6 ( ۰ 


وآنت لا يخطئك الدليل على صحة الصراع بين عقل الفاتعح العظيم 
وارادته من جهة ونفسه وعواطفه من جهة آخرى ء٠‏ » وف ذاك الوقت الذى 
الذى يعرض عليك الشاعر الأسكندر فى مناجاته تراه يآتى بشخص 
E AA‏ م او 
واختارك لها ٠١‏ قد سمعك تقول اشر وقحتاول تكم كلدم #بجيرته 
الأسكندر : لقد جعلت دأبى منذ أيال مراقبة النجوم وتلاوة ااشعر > 
كى خرقف الاان ارآ مهد الكرن اللذهائى و إخصاساته بالتجارب ذه 
وبين الطبيعة هى التى انطقته الشعر » وجعلته يخلق الآلهة وبيرز لك الشاعر 
الغيلسوف والفاتح ف مناقشة » يفتح فيها الفاتح مغاليق نفسه لأستاذه 
الفيلسوف ويعتثرف له بحبه وهيامه « بسومرو » شقيقة ملك الهند وشريكته 
ف ملكه ويشرح له موقفه ااحرج » فقد عزم على فتح الهند وآعلن للجميع 
عزمه والآن وهو آسير الهوى يريد مالكة فؤاده »> وهو مضطرا لهادنة 
« آشبر » حتی یحصل على موافقته لزواجه من شقیقته وف الآن نفسه 
مضطر للرجوع عن عزمه وحماته على الهند وف هذا ما يقف عثرة فى سبيل 
آله اغ اة رها به الف اف كال اق دا ر 
الضعف اأذى تسرب إلى نفس تلميذه ( الاتح ) ويقول له : إن مثله لا يصح 
آن يبقى آسير الهوى وإلا فليرجع بجبشه إلى الأوليمب ويحاول آن يثنى 
الغاتح عن حبه ء ولكن الأسكندر يداع عن حبه ويعان لاستاذه الفيلسوف 


۳ 


انه منذ رآی ملیکۀ فو اده أحس وكآن الدنياً كلها تنبحع من صمیم ذاته ٠۰‏ 
إن الفاتح ليس الذى يفتح البلاد » إنما هو الذى يفتح سر الحياة ويجعلها 
تيدو واضحة فى أعماق ذاته » وتقوم مناقشسة حادة بين الفيلسوف والفاتح 
تنتهى بأن يعلن الاسكندر آن المسألة لن تخرج عن حدّين : إما أن ينال 
حببيته فيرجع عن ختح المهنداو لا ينالها فيتقدم لغزوها ء٠‏ لأنه ليس من 
المعقول أن يقدم بائنة زواجه من « سومرو » خراب مملكتها ودك عرشها : 
ES‏ 


و الا ف ار اا ور رون کان راو 
الأسكندر وهى آخذة ف مناجاة نفسها والتعجب من سير القضاء الذى 
جعل عرش والدها يندك ويجعلها تعيش مع فاتح بلادها ومثل عرش 
اباگها ٠٠۰‏ وهى تبدو ف مناجاتها ناظرة للمستقبل البعيد » محاولة استشفاف 
ا ال قحا اة وف ا او ووت ا 


الأسكندر على یلاد البنجاب ۰ 


وف هذه الناجاة بيدو الشاعر من وراء « رو كزان » ممثلا عواطفها 
مشخصا احساساتها مضمنا ذانيتها ف الناجاة التى تقولها وأنت تحمس 
ف هذه المناجاة بفناء روكزان فى شخص الاسكندر » مفتونة بنواحى القوة 
فيه ء غير أن هذا الفناء فى شخص حبيبها يقوم بجائبه إحساس بذاتيتها 
المستقلة كبنت دارا سليلة الأكاسرة » وهذا الإحساس يولد فيا بعض 
الكرتاة:: 


ثم عرض الشاعر قى النظر الثالث « روكزان » منت دارا وقد تقابلت 
وقت السحر ف ألعاب مع « سومرو » شقيقة اشير ملاك الهند » وقد آحىا 
بتالف آرواحها وانجذاب نفوسها لىعض »> فآخذا بتكلمان حدىثا طویلا » وکل 
منهما تعرض إحساساتها ومشاعرها للأخرى وتفتح لها مغاليق نفى.ها وف 
الختام تعلن « سومرو » لروكزان حبها اإلاإسكندر فتثور عليها روكزان وتقع 
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بينهما مسادة كلامية عنيفة وق‌هذا المنظر يظهر الشاعر من وراء شخصبة 
روكزان غيرة المرآة العنيفة إذا ما آحست بالخطر على حبييها من امرآةأخرى ء 
ويظهر لك من وراء شخصية « سومرو » آحلام الفتاة التى يملكها الحب 
ويآسرها الهوى ويلج بها ف عالم العشق والغرام لتكتوى بنارها ء وشخصية 
« سومرو » هنا فتاة رقيقهة الإحساس فتنت بشباب الاسكندر وقوته وقد 
رأته صدفة فى خروجها للصيد » وحدیث « روکزان » مع ( سومرو ) تبين 
لك اغ رها ارآ الاشكدن زفت خاته وها جيار انه اخساسها فزوال ر 
اها الاكامرة ‏ وتففك الفا فن عرض اختاسات ررد عاي 
كبرياتها نزولا على حكم عواطفها إلى اختتام الفصل الأول باظهار غيرة 
المرآة أمام المرآة »> وهو فى هذا كله ذلك الشاعر الذى لا يستسلم للعاطفة 
زالشون والفتن رل ود من اقات اتن و عاك الع 
الذى يحكم عقله فى نفسه فيدرس ويحلل وينقب ويستعين بعلم النفس 
ازول :الى ٠أغؤان,‏ اقش كيا مين باقن السادق رة اة 
النفس البشرية » وهو فى هذا الأديب اللهم بجانب الفنان المقتدر ذو 
موهبة الخلق والابداع يستعين على التعبير عن الصورة التى يرسمها فى 
ذهنه بادق كلمة تعبير عن الصورة » فهو يستعين بئروة الالفاظ الفارسية 
والتركية والعربية ف شعره »> وهو لهذا نجده يجد اللفظ الذى يدل 
على المعنى فى ذهنه »> وهو لهذا ينجح ف التعبير عن عواطف النفس 
وميولها واهوائها بتعبير حسن وکل هذا بېدو فى هذا المنظر بوضوح مما 
نفل على ادا رة اللر ع كق الاق و اروق اا ن اا 
مهما دقت ولا غرو فهو بستعمل ف أشعاره وكنايأته آكبر كمية من الاأخاظ 
عرخها تاريخ الآادب » يستعمل نيا وعشرين آلف كلمة كما يقرر اللغوى 
التركى رشيد تانكوت عضو مجمع اللغة التركية » وهو ف هذا يزيد أربعة 
آلاف كلمة عما استعمله شكسبير وئمانية آلالف كلمة عما استعمله 
ميلتون ولا شك انه خلق اللغة التركية خلقا آخر فى كتاباته الشسعرية 
فجعلها تضارع آغنى اللات ف ألفاظها ء 
# % 


<0 


فى الفصل الثانى بيدو لك الشاعر وقد آقام مشهدا جوار مدينة 
لآهور حيث يقوم معسکر جيش الاسكندر »> وف وسط المعسكر يقوم 
سرادق الاسکندر حيث یدو داخله ) الاسكندر مم( سومرو ( آخذین 
ف 

ويفتح الشاعر الحديث على لسان الاسكندر بقوله : 

( ان الأخبار تترامى إليه ان شقيقها يستعد للحرب » وقد آعلن 
التعبئة العامة فى البلاد وأخذ يجمع الجيوش استعداد لنازلته ) فتجيبه 
( سومرو؛ ) بآن هذا إن کان صحیحا فلا شك آن رسله قد أخبروه 
بقدومك ونزولك على الحدود استعدادا لغزو بلاده غيقف الإسكندر 
يتحدث إليها طويلا عن قدرته الحربية وقواته ويتاسف )ا سيلتاه آخوها 
على يده من التهاكه وينصحها بآن تذهب لشقيقها تطلب اليه أن يصالح 
الإنك ورل على ارد ي اا ا راا ن كوت السك 
وتقول أن شقيقها أن وقف ف وجه الاسكندر فله ف ذلك كل الحق وأن 
کانت تشعر بان نهابة هذا انکساره > فیبتسم لها الاسكندر ويقول : 
ولكن فى هذه الحالة يكون سىء التصرف » لأنه ما معنى الوقوف أمام شىء 
نتیجته معلومة فتجیبه ( سومرو ): وماذا یفعل ( اشبر ) ؟ تاجه سیسقط 
وغرشة مسقل انه صحف القوة والافتدار ولك الح كز + والخق 
معه ! هل الحق آن يضرب الأقوياء ويجهزون على الضعفاء ؟ ! وهنا 
يقف الأسكندر مدافعا عن آغراضه ويضع الشأعر » على لسان الإسكندر » 
الأغراض التى تحققت من فتوحه وكأنه مندفع إليها »> ويصور شخص 
الأسكندر وقد ملكته الرغية للتسود وحكم العالم وتوحيد المالك تحت 
سلطانه ء ثم ینعی علیها محاولتها آن تنال منه بکونه یرید فتح بلادها 
وثل عرش آخيها » بآن هنالك من فتحت قلبه وارتقت عرش فاده فماذا 
تکون بلادها وعرش آخیها إزاء قلبه وعرش فراده ء انه قد حب هذه 
الغادة التى ظهرت فجاة فى سمائه ملء نفسه التی تحاویت فيها مظاهر 


۹ 


كل الوجود ۰ء وهو لا بين لها ويفصح عن شخصبة مالكة فژاده ٠۰‏ 
فتذهب الفتاة فى أحلام وتتصور نفسها محبوبة الاسكندر وزوجته وترجو 
آن کون حبییها کالدنیا ووصله لھا دائمأ ۰۰ ثم تحس باستغراقها ف 
أحلامها فتنتفض فجاة وتقول له ولكن من تكون هذه اللاك التى سلبتك 
هة اه ا مان ا فده وا هه فل هي 
رو کزان بنت دارا ؟ فیجیبها الاسکندر بصوت مضطرب کله حنین » کفی 
یا سومرو » لا تتجاهلى صوت غوّادك ء وهنا تقوم بعض الناقنه سين 
الحبيبين اذ تقول سومرو له : اذا فاياك من زواجها > ولخير لك أن ترج 
عن اكمال دنياك بها ! فيبتسم الاسكندر ويقول لها : هذا لأمر جميل ولكن 
قد تآخر عن حینه فهی لم تکن بین آحضانی الآن فھی ملء نفسى وعواطفی > 
فکیف آرجع عنها وأبعدها اللهم إلا بابعاد نفسى ء فتضحكٌ سومرو 
وتقول : ولكن دنياك التى تطلبها مزاجها غير كامل ء فيضحك لقولها 
الاسكندر ويقول : واذا يكون أسلم طريق اصلاح مزاجها » تقول له 
الفتاة : ولكنها كالنمر تخدش وتنشب أظافرهأً اذا ما وصلت ‏ وكالنار 
ترق ذا ما اك وتطون: ا فة ما خن تل الى غلك 
( سومرو ) منه أن یرجم عن محاربة « اشبر » فيحاول الإسكندر أن 
يستميل عواطفها نحوه ويجعلها تعمل على إقناع آخيها بآن يسلم أمره 
افدر قا اللدماة ‏ اوتقو اة خادة نن الإسكدر, اواسوهوو 
وفيها تستعين سومرو بكل آسلحة الغادة الحسناء مع حبيبها لتقنع الإسكندر 
بوجهة نظرها » فلما بظهر لها آن الاسكندر لا بزال عند رآيه فهنالك نثور 
وتحاول أن تظهر الإسكندر معها بموقف الخادع فترميه بأنه يعشق روكزان 
بنت دارا دونها فينكر اللإسكندر بشدة هذا الافتراء فتقول له ساعمل على أن 
a AE E SE a Ig‏ 
روكزان تبرز على الشهد وتقول : ها أنذا بينكما ! فيقف الاسكندر وسومرو 
فى حالة من فوره المشاعر والإحساسات ف سکوت ثم يفتتح الاسكندر 
A a ES ET A Î‏ 
« سومرو » تفاجئه بقولها : ها هی رفيقتك روکزان حدثها ما کنت تقول 


Ay 


CT 


فتقول سومرو : هذا ما کان يقوله منذ حین فتسآله روکزان وهل 
تترکنی اذن بدون الزواج ! ختقول سومرو : هذا ما کان یقرره لی منذ 
حین فتثور روکزان وتقول للاسکندر لا تجیب عنى هذه التهم » الا تتكلم 
وتقول من منا ستتزوج ؟ وتقول سومرو للاسكندر وقد أحست بعريمتها 
فی حب الاسکندر آمامها : آلست سنتزوجنی دونها وهنا تقول روکزان : 
ولکن من التی رغبت فيها أولا ؟ فتقول سومرو : آجب من التى ترغبها 
الآن ؟ وهكذا يضيقن الكلام على الاسكندر الذى يجد لنفسه مخرجا بأن 
يقول لهما : آن اختیار مشارکتی عرشی تحتاج اليها الى بعض الوقت 
حتی آخلص فیھا بالتفکیر ویذهب ۰ 


ويعرض لك الشساعر « روكزان » لوحدها فى منظر وهى تحدث نفسها 
وقد شعرت بتحول الاسكندر عنها تصب اعناتها ونقمتها على غريمتها 
« سومرو » والشاعر يظهر من ورائها مجلیا مشاعرهاواحساساتها » وبين 
كيف انتهت مشاعرها إلى الارتكاز على العدم وقد تخلى عنها حبيبها وتذكر 
رابطتها بالاسكندر وقد انصرف عنها ذكرياتها الجميله وتستعرضها 
واحدة واأحدة وتحس بالفراغ ااذى انتهى اليه مشاعرها فتتصور الاحساس 
الاعظم بالغراغ ‏ أعنى بذلك الموت وتخاطب القبر راجية آن تجد فيه 
ما يجعل عواطفها تسكن وتقر على قرار ٠‏ وهذا المشهد من آبلغ المشاهد » 
والصور الشعرية فيها من آعظم ما عرفه تاريخ الأدب الشعرى وتبلغ 
أبياتها نحو مائة بيت تعتبر كلها من الشعر الخالص أو معظمها وفيها 
تبرز المشاعر والاحساسات مصطخية فى ثورة واضطرام ٠‏ والتصوير 
الدقيق للمشاعر التى استولت على روكزان من أدق ما يمكن أن يكون 
والطاقة الشعرية التى اتفقت ف هذه القطعة تبين غنى الشاعر ومورده 
الذی ا نض ۾ أنه لا بنزل عند الالهام فقط » بل يستذزل أخاته من 
الصناعة التى تساير الإلهام » فهو من هنأ يقترب من « بول فاليرى » 
ولكن يختلف عنه اختلافا جوهريا ف آن الأخير يفسد إلهامه الشعرى 


( م ۳۲ شعراء معاصرون ) 


۹۸ 


بصناعته الفنیه بعکس حامد الذی يجعل صناعته تماشى الهامه فلا آدبه 
بالأدب للم ولا بالأدب الصناعى ء وإنما هو مزیج من الاثنين ٠‏ 


والشاعر يستعين بإنهامه وصناعته الفنية ف هذا المشهد ليخلق من 
الور ة الت الها ورا كى طون العاعة وى ها و رة 
الشاغر الفثية فى الضتاعة واذا در لهذا المشهد أن ينظ إليه من ناحنة 
القن لاعتبر من أحسن النماذج للشعر الخالص لأنه يتوفر فيها أكبر 
مجموعة من الأبيات تصور بأدق تصوير وأصدق بيان مشهدا شعريا 
تجاوب مع نفس الشساعر فآثار شاعريته من كوامنها ٠‏ 


ويعمد الشاعر ف الفصل الثانث لخلق مسهد مين « اشير » ملك الهند 
و « سومرو » شقيقته » وهذا المشهد ف حجرة من القصر اللكى بلاهور 
وف هذا الشهد تبدو « سومرو » محاولة أن تثنى شقيقها عن الوقوف 
قى وجه « الاسكندر » ٠‏ غتهول فى اقتداره وقواته وتتحدث عن الجيوشس 
التی ااتصقت بقواته من تسالیا وکرید ومكدونيا وتراكيا وبلاد اشور وفارس 
والتتر والترك والعرب وتزين لأخيها أن يسلم للاسكندر حقنا للدماء 
وانقاذا لابلاد من الخراب فتثور ثائرة أشبر ويحمل على شقيقته لفكرتها 
التى تدعو لها فتحاول سومرو أن تخفف من ثائرة أخيها غير أن الشاعر 
مي که الان هره عن ا ا د و ف 
جنودى كلهم آنا وحدى سوف أذهب للاقاة الاعداء ! وهنا تقف الفتاة 
محاولة إخماد ثائثرة أخيها فتقول : ولكن معنى هذا أن ترمى بنفسك بين 
التهلكة » إن الانسان يآتى مرة واحدة لهذا العالم ء فلما هذا الارتماء فى 
احضان المهالك ؟ ويذهب الشقيقان ف مناقشة عنيغة تظهر من ورائها رغبة 
الفتاة الحيلولة دون اصطدام حبیبها بشقيقها ٤‏ كما تيدو کیرباء اشير 
وإحساساته إزاء غزوة الاسكندر لبلاده ١ء‏ وتفلت من فم الغتاة عبارة 
تنال من وطنية آشبر فيثور عايها ويصب عليها نقمته وغضبه وتنتهى هذه 
المناقشة بأآن تطن الفتاة حبها للاسكندر وأنها ستلحق به فيهجم عليها 
أشبر ويضربها بخنجره ضربة تصيبها جرحا بليعا فتسقط ف دمائها 


۹۹ 
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فیکرر آشبر ضرباته حتى يرديها فقتيلة وف حالة غضب وعصبية يقف فوق 
رأسها يصب عليها نقمته » ويقول مخاطبا أياها : ابتسمى أحبييك وقد 
فتحت له الصدر تستقيليه !! ء ء 


وهذا المنظر من آكثر فصول المسرحية عرضا للمشاعر وإإبراز 
اله ااا وا فف الك الى ةا الا اة 
ا ا و کا ا ا 
الأتراك والاوروبيون فى هذا الفصل > وكيف وصل إجماعهم بالمقدرة 
الغنية إلى غير حد »> وان يمكن تبيان نقاط الجمال الفنى والتصوير الصادق 
فيها فى تلخيص سريم مثل هذا » إنما المسالة تحتاج للترجمة الصادقة 
الكاملة إلى اللة العربية من قلم بليغ مالك ناصية اللغتين خينقل روائع 
القخوين الف ف ارك الى لا اكاو يورت ما ا كران 
القارىء العري ما دشن احعاساك وماع ر ق الغارىء ار ٠٠‏ لدا 
تسرف الغ ف الاح ا ك ق ا ا 


وف النظر الثانى يصور الشاعر ميدان المعركة وقد اشتبكت قوات 
الاسكندر بقوات اشبر > وقد وقف الاسكندر على عل يشاهد مجمرى 
امعركة والتباشير تنهال عليه بالظفر » والاسكندر فى حالة شعورية مهتاجة 
يتنسم آية اشارة من قواده تبين له أن اشبر رضخ › وهو من وراء ذلك 
یرجو آن یحظی بحببیته « سومرو » دون آن يفطن )ا أصابها على بد 
أخيها ء وبينما المعركة تدور على أشدها يتقدم أرسطو الى الاسكندر 
ويشير اليه بآن بنظر الى شىء كالعام يرفع على سور المدينة من جهة 
مدخلها ء٠‏ وف ذلك الوقت يآتى أحد السعاة ويتقدم من الاسكندر 
ويقول له إن هنالك إشاعة بين الجيش بأن اشبرينوى صلب « سومرو » 
فيتهيج الأسكندر ويأمر قواده بالمجوم » وبينما ااجميع ف استعداد 
للهجوم العام تبدو روكزان ف حالة غريية متقدمة من الأسكندر » وتنتهى 
اله زك وام جراية و داق ريه وشام ف الحرم طاول 
ا و ا ی 


O: 


داع » ولکن روكزان تبقى مصرة على معارضتها وأخيرا يضيق بها الأسكندر 
فینفث عن صدره حقيقۀ غرضه من الهجوم بقوله آن سومرو ستموت ! 
وهنا تثور ثائرة روكزان وتحمل على سومرو وترجو لها الموت وبينما هى 
ف نقاشها مع الأسكندر » وهى تحأول إئنائه عن الهجوم وهو يحاول 
صرفها عنه » يتقدم أحد كيار القواد من الأسكندر ویقدم له سیف اشبر 
ويقول : المعركة أوشكت على الانتهاء ولكن أشبر معجماعة من قواته مستميت 
ف الدغاع عن مدخل الدينه وبسآل الأسكندر القائد هل عتده معلومات 
عن سومرو وشقيقة اشبر فيقول القائد : بأن هنالك رواية انه أصابِها 
ف قل ون ار ر 0 ار د و اف يعو ور اعا 
بالهجوم » ويدفع عن طريقه بشدة روكزان لكنها تتعلق باقدامه » وتسقط 
تحت سنابك جواده وتصاب ف مقتل ٠‏ ويختتم الشساعر المنظر والأسكندر 
على جواده وخلفه قواده فجموع من قواته كخذة ف الانطلاق الى 
N TT‏ 


وف المنظر الذى يليه يعمد الشاعر إلى اظهار « رو كزان » لوحدها 
وهى فى ساعاتها الأخيرة تستودع الدنيا مر آها الأخير ويشخص انفعلاتها 
واإحساساتها الأخيبرة ف كلامها فيقول ف المستهل : 


(لقد ذهب ! ۰۰۰ نه بذهب ١۰آ‏ یا الھی ! إننی عشت لأنلقى ضربته من 
جدید ! ماذا جری لی ؟ لست آدری قلبی يفيض بالآلام » ولست آدرى 
ا ا ی ا الا ی کی کا ون اک ری 
تنظر لحالها وتقول : لم آكن من برهة جريحة ٠‏ اء ! لقد اوقعنى تحت 
سنابك جواده ! اقد عرغت ما کان  !‏ تیکی ‏ لقد کنت رفیقته فی حباته › 
زوجته » ومع هذا وطنی بجواده ومضی ! ۰۰۰ تحاول آن تقوم 
آواه » لقد افتقدت قوای ! انی لكى أتعقبه أحتاج لجناحی طائر ! ٠٠١‏ 
کا کا کا ی ا کن ا اکر ای 
ترکها ق جسدى لا تؤلنى : إنها تنشر ف جسمى الاستكائة والاستسلام › 
وكان ف ذلك لذة لى !) . ) 
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بى الا اة عى اما اة ر وريد اهاي 
و ا و و ی ا 
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وأروعه ء 

يختتم الشاعر الفصل الثالث بهذا المنظر 

E TS 
فى المنظر الأول لوحده وقد وقف على رآس رو كزان وذهب فى حديث‎ 
ذاتى فى تسعة عثشر بيتا من الشعر اأخالص س ٠ں ضمنه موقف‎ 
أرسطو من حروب الأسكندر ثم يعمد لوقف أرسطو من الميتة وهو يضم‎ 
وق و‎ 
ومناجاته ذلك الفيلسوف التآمل الذى لا بقف عند ظواهر الأشياء وإنما‎ 
ينزل إلى أعماقها القصية » وآنت تلمس ف مطالعتك لكلام أرسطو فلسفة‎ 
تتمشى بين سطور الشعر مما يثبت دراسة الشاعر لفاسفته دراسة‎ 
دة كته فن تقل خوط قاسمةه ر ق الل القات من ةا الق‎ 
الذى به يختتم الشاعر مسرحیته بری الأسکندر وف معیته قواده وبجانیه‎ 
أرسطو وأمامه « اشبر » مكبل فى الحديد وذلك أمام مدخل مدينة لاهور‎ 
التى سقطت تحت يد قوات الاسكندر : ويفتتح الشاعر المنظر باظهار‎ 
الاسكندر مظهراً التساؤل عن تلك المصلوبة على سور المدينة ؟ فيجييه‎ 
اشبرانها التى ارادها الأسكتدر رفيقة له ف الحياة ! فتبدو على الأسكندر‎ 
ملامح التفجع غير أن اشبر يحاول وكأنه بخفف الفجيعة ف نخس‎ 
الاسكندر وهو فى واقع الأمر يحاول آن ينال منه ويتهكم عا‎ 
واذا كانت‎ ٠٠۰ لا ! إنها معذورة اذا تجاسرت ووقفت تحبى معشوقها‎ 
قد ارتقت هذا الكان المعالى فسائقها فى ذاك شدة غرامها ومرامها أن‎ 
تراك ا وهنا بحل الأكا كدر هة حطة كلاة مديدة ونب على افير‎ 
لعناته فيحاول اشبر آن ببدو فى مظهر مخفف ثورة الأسكندر فيقول : لم‎ 


فیقول ! 


CI 


كل هذا الغضب يا ملك ال لوك ء٠٠‏ هل اعادة الحياة لها شىء أمام قدرتك ءء. 
ای ی 
آنها كانت منذ حين تنبض بالحياة ولقد ساقها هذا العاجز الى الممات ء٠‏ 
وآنت وف يدك القدرة وااصولجان وف فطرتك الأمر والنهى والسأطان 
دمائك تجرى نجابة اللك واقتداره »> ففى مستطاعك آن تهب سومرو 
ig A SE LN IR EG A‏ 
للأسكندر : آحيما يا مليك الزمان آحبها ثم بقهقه ٠٠١‏ فيضطر الأسكندر 


آمام تهكم اشبر آن يصرف النظر عن مهاجمته ويتحول لناجاته سومرو 
املصلوبة ويقول ف مستهل مناجاته التى تبلغ أبياتها نحو الثلاثين : قد 
كانت آسرة القلوب بحسنها ولطافتهأ » وكانت فى جمالها حسناء تعشق 
وف کل مرآی منھا منظر فرید وحسن لا مثیل له » ومع کونها كانت 
شقيقتك تستحق منك عطفا وشفقة فد أوردتها موارد التهلكة وينتهى 
من مناجاته ویقول لأشبر : هل آرظیت المتك یا اشبر ۴ لقسد أوردت 
شعبك بموقفك عالم الأموات ءءء لقد ذهب كل شىء فهل بقى لك 
کت۲ هبخن من کلام یر ویول + خعم یقن لى ىء أعظم من الاك 
و ری ووو ا ف و ی ت ا عن بی 
ويقول : نعم لقد سقطت أسيراً وكبلت بالحديد ولكن ليس معنى ذلك 
آن نقص شرف شيا » لأنى لم آرفع فى طريقك الغار كما أرادت تلك 
الخائنة ء فلذا اياك أن تظن آننى مهزوم وإن كنت أسيرك ء٠‏ آنا الغالب 
لأنى خرجت من المعركة بشرف وآنت المغلوب لأنك خرجت بمحض لا شىء › 
اسقطت عرشاً واستوليت على مملكة ولكن بعد آن صارت جرداء بلقع  !‏ 
ثم یصرخ ‏ ھا آنا بين يديك بين الانحلال ء٠٠‏ خرد واحد آمام ثلاثمائة 
آلف وراك بشدون ازرك ٠٠١‏ فأذا كنت تريد الانتقام منى فتقدم » فالطريق 


o۰۳ 


أمامك أمان والأساور التى تزين معصمى نشد أزرك ! ويقف الاسكندر 
أمام ثورة آشبر متعجبا من شجاعته فيآمر آحد قواده بآن يفك عن آشبر 
ری اک ااه و ر و ی ا و 
رادت أن تظهر أعجابها برد سيفى إلى » ولكن ماذا ينفع هذا وقد انتھی 
كل شىء ٠٠١‏ إنك قد تأخرت عن اظهار مروتك يا أسكندر وهنا يتقدم منه 
الاسكندر ويقنعه بآن يسترد سيفه فخيتناول السيف ويخاطب الاسكتدر 
آن غمد هذا السيف كما ترى قلبى ويطعن نفسه » ويسقط على الأرض 
مضرجاً بدمائه ويهيج الجميع ويصرخ الاسكندر : أيها التعيس ! ماذا 
فعلت ؟ غيقول أشبر ء لقد تركت لك الدنيا وتجردت عن مطامعها لتلغ 
فیها حتی یرتوی نهمك ! ویموت ٠٠۰‏ وبیدو آرسطو حاملا تابوت رو کزان 
متقدماً من الاسکندر ویضعه ف رکن ویرفع عنه الغْطاء حيث تبدو من داخله 
رو كزان ء وف ذلك الوقت يقول الأسكندر مخاطباً الىت : خليق لك يا 
آشپر هذا الخلود ! وهنا رفع آرسطو تابوت رو کزان ویقول للاسکندر : 
وهذا علم آخر من آعلام ظفرك ! فتفور احساسات الأمسكندر ويصرخ 
رو کزان ! وهنا بجیبه بعض الأمراء بقولهم نعم ھی ! ۰۰ء وهنا يرتفع 
صوت اادسکندر مع تأوه متسائلا : هل هى جريحة ! وهنا يرد عليه 
أرسطو : بقوله : لا ليست مجروحة ! ٠٠١‏ فيتساءل اللأسكندر فى ذهول : 
إذن ماذا ؟ فيرد عليه أرسطو : آنها جثة بلا روح ! ويخاطب الأسكندر 
O O E‏ 
إلى رو كزان وسومرو ويقول ء٠‏ إنهماً نظرتان من نظراتك برقا فى ظلام 
سمائك فخسفا كل بدر فى عليائك وهنا يتمتم الأسكندر قائلا : رو كزان 
صريعه وسومرو مصلوبة وآشبر غارق ف دمائه ومدینته مږدمۀه وجيشه 
علی آخره مفنی ! وهنا یتداخل ف الحديث مع الآسکندر آرسطو ویثول 
له آن آشبر آخذ جيشه ورحل إلى دار البقاء » وكانه ف رحاته يريك شأن 
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الدنيا وأمرها الفانى وهنا يرد عايه الاسكندر مقاله بقوله : لقد تحول 
العالم إلى مقبرة كبرى ونثرت السماء صواعقها على الأرض وانتثر 
الجموع آمواتا على الأديم > وأصبحوا فرائس للوحوش الضارية وهنا 
بول ارسطى إن شهو اتك هى القن استوجيت كل هذا ١‏ ونيدر. الأسكندر 
ف ذهول محدثا نفسه : إن مدن البنجاب فى احتراقها » كأنى بها عازمة 
على آن ترحل لعالم السماء ! ولا بتركه أرسطو لنفسه ويهاجمه الا : 
لقد فنى مع هذا شعب بأسره ! ویصل کلام أرسطو الى نفس اللأسكندر 
وكآنه صدى بعيد أتى من أعماق نفسه فيرد عليه : أيتها النفس الحريصة 
ماذا وجدت ! فيقول أرسطو : يا مليك الدنيا لقد نلت الظفر ! فيصرخ 
الاسكندر اواه اواه ! ٠٠۰‏ فيجيبه آرسطو : لات حين مندم ء وهنا بلتفت 
الاسكندر إلى كينوس آحد قواد جيشه ويقول : كينوس ما هذا الجمم 
آيوم القيامة ! ۰۰ سل بريداس الأمر يجبك ۴ وبريداس هنا يقول للأسكندر : 
ل یی ی و وی ا وکر ا و 
الشر وها كور فاترة لفون فرغ ف وهه انكر احم هذه 
الحقارة منك با اسکندر ؟ إن كنت آنا الذی آدون التاريخ فآنت الذى 
تخلقه ! فیصرخ الأسکندر : لا تهيج أغكاری ء ويتوجه بنظره لارسطو 
ویقول : آرسطو ! ما هذا ؟ فيجييه آرسطو : هذا ااظغر الكلى آو محض 

لا شىء ! وعلى هذا تختتم المسرحية الخالدة ء 
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إن هذه المسرحية قطمة تصوبرية بليغة للنفس الإنسائية وشهواتها 
ورغباتها وميولها » والصراع القائم بينها وبين العقل » وهنا بمثل العقل 
الحض آرسطو ٠‏ وااشهوات والرغبات « الأسكندر » كما بمثل الثاليات العايا 
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والتعلق بها شخص « بر » وف شخص « رو كزان » تتمثل اسمانة 
الميول الانسانية وفنائها فى شخص الحبيب » كما تبدو فى شخص « سومرو » 
تحايل الشعور والعاطفة على العقل والماليات والصراع الذى قام بين 
« الأسكندر » و « سومرو » صراع بين ألشهوات والرغبات والحرص 
فى مشاغر السلظان و التسود من جهة الأسكندر وين الخو اطفة و الأخمناسات 
والمشاعر من جهة سومرو ء كما أن الصراع الذى انتهى بمقتل سومرو » 
صراع بين الثاليات والكرامة والوطنية من جهة « أشبر » وبين الشعور 
والعاطفة من جهة « سومرو » ومجرى المسرحية تراجيدى صرف وروح 
الشاعر رومانطقية فيها » وشخوص المسرحية معروفة النظائر ف العالم 
الخارجی ء۰ لكنها تبدو للنظر متحركة ف جو آشف من جو "نا فکآنما هی 
ا کک ا ا 
خارجة عنھا > فھی مسوقۀ من حبث لا تدرى الى حبث لا تدرى ولا طاقة 
لها على التوقف والمغالبة فهى من هذه الناحية تجرى على مذهب أسلوب 
العرض المسرحى ء حيث تيدو براعة الشاعر حامد فى السياقة وخلق 
الجو ء فهو من هنا صاحب فن مسرحى إلى جانب ماله من روح 
الفنان الشاعر ء 


فلسغة حامد فى شعره 


يقول الدكتور اروين هومل مترجم آثار حامد إلى الألانية 
إن حامد لو لم يكن شاعرآً لكان فيلسوفا » لان فيه شخصية الفياسوف غر 
أنها محتجبة وراء شخصيته الشاعرة التى ظهرت ٠‏ والواقع أن حامد 
فيلسوف أصبل فى الفلسفة › غير أنه يمزج الفلسفة بالشعر كما كان يفعل 
كوته 6٥١١١‏ ثماعر ألمانيا الفباسوف › ودواوين حامد تفيض بجانب 
القن الخااهن :اق صر فة د وة هل كر هواك 
يخلص بعناصر الفأسفة فى شسعر حامد وكان من هؤلاء فيلسوف الأتراك 
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رضا توفيق » وكانت نتيجة محاولته سفر ص خم بلغت صفحاته الخمسمائة 
حاول فيها حصر الخطوط الأساسية لفاسفة حامد ودرس مذاهبه ف التفلسف 
وكانت هذه الدراسة مقدمة لالتغفات يعض الاساتذة المستشرقين إلى قلسغة 
حامد ف شعره » وکان من هؤلاء الدکتور اروین هومل الذی نال آجازته 
فى الغلسفة ببحث عن فلسفة حامد تقدم به أجامعة كوبنهاجن بالدنمارك ٠‏ 
والكلام عن طاقة حامد الفلسفية وأسأوب تفكيره الفلسفى يحتاج لسفر 
ضخم لهذا نقصر الكلام على خطوط فلسغة حاأمد ۰ 


EDE GE‏ الخارجی حبث يلاحظ أن كل شىء محض 
تغایر ولائثبات لشیء وهو ف هذا بت تق ع ١‏ دا فاوف ا ريق 2 
غير أن هذا التغاير الذى براه حامد حقيقة أولية تأخذ مجرآها دورية › 
واهذا لا یری ما يمنع تصور الاشياء تعاود صورتها الآوای بعد أن تذهب 
فى طيات العدم بان تظهر مرة ثانبة فى دورة من دورات التغاير اللانهائى ٠‏ 


ويتساءل حامد عن مجرى التفاير » وهل يسوق حتما التسليم بأن كل 
یری وجود شیء فی الوجود حتى باخذ فى التغابر فى الزمان › لأن تصور 
فكرة التغاير فى العدم محض لا شىء ء٠‏ ومن هنا فقط يبرفض حامد الفكرة 
المدمıة Nihilisın‏ فى الفلسفة ٠‏ 


ولكن اذا كان هنالك شیء فی الخارج باخذ فى ااتغایر فی اازمن فهل 
فى الإمكان معرفة كنه هذا الشىء ؟ يتدرج حامد فى الإجابة على هذا السؤال 
من العالم الخارجى إلى العالم الداخاى وبقول إن مدركاتنا نسبية بالإضافة 
للأشياء الخارجة عنا ٠٠٠‏ غر أن هنالك مدرك أولى مطاق هو التفاير 
نستخلصه من النظر فى العالم الخارجى »> وأول المدرکات ف التفایر بمعنى 
آكبر تغاير يمكن تلمسه هو ذلك التغر الذى بنتهى بالحمى إلى أغوار 
العدم فيطويه طى الممات ٠‏ فلهذا القبر من حيبث هو مستقر الموتى > 
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مقر هة اکى ٠‏ فة الحاة وا لات وی ى مر كان ف الت 
ليشيو غؤره وأ غر تتطوئ غليه اهار + 


هذا ما يجييك عليه حامد ف دواوينه الثلاثة « المقبرة » و « الميت » 
و « صوت من الخفاء » والتى تشمل على وجه عام كل مطااعات حامد 
الفلسفية ٠‏ وهذه الدواوين الثلاثة التى كتبها الشاعر ى رثاء زوجته 
SEKE E E LL A EA NOLS EE‏ 
هولدين عن حق كوته آعظم من وقف يستجأى الحياة آسراره » كذلك ارتآی 
الفبلسوف رضا توفيق عن حق عبد الحق أعظم من وقف يستجلى الممات 
أسراره ٠‏ لقد رآى فى اموت حقيقة ملموسة لا تنكر » وقرر أن اأففكي فى 
حقيقة اموت يتضمن التفكير فى كل مسائل الميتافيزيقا والتى توقع الإنسان 
ف بیداء الحرة كما برتأى اليوم موربس مترلنك وف هذا يقول حامد : 


بزی » ثولو مدرایدن سر شکته حيرت › 
اوا ولاسه » اوله مازكن وجودك امکانی ۰ 
ثولوم قیلا بزی ایقاظ خواب غفاتدن ؛ 
آییرمایان ده او لکن 4 ظلام حبرتدن ! 
سنك دليلك اولور » همسن ی‌آیدرتعقیب؛ 
آغیر کلیر سکا رفتاری فرط سرعتدن ۰ 
ایدر تمسخر ايله خنده بر کتاره طوروب ؛ 
دونوب کیدنجه قدر بزم بوبزم عشرتدن : 
کزین مسیره ده » اکلن ایر ضافتده » 
اولوربری اوکاهمیا -اوکون_ اوهیتدن 
كولوبشسفقطوغةجقكنسنك دەخورشيدك 
اونك جیقار یوزی دهشتله‌عمق‌ظلمتدن ! 


فی هذه الأبيات البايغة ف آداگها بقول حامد إن الوت شىء بسلب 
الراحة دائما > يكمن للانسان فى كل شىء فكأنه والحياة فى عداء ء نعم 
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یری حامد هذا وف الوقت نفسه يفصح عن أن الوت هو الذى يدفعه 
التفكير لا الحياة ٠‏ ولهذا صلة بمذهب حامد فى السلوك الانسانى الذى 
يراه مرتبطا بالإحساس باللذة والألم » ومن الألم الذى ييعثه التفكير فى 
الوت والإحساس به بیدا حامد دحثه ف أستجلاء آسرار امات ء 


بقول حامد : 
عقوله ضعف کر » دائما موقوت دن ! 
وهو فی هذا يرى كيف يتمكن الإنسان من وضع دستور للعمل فى هذه 


ااا که حا ت لل اى هر رتف 
إامکان العلم والفلسفة أن تمد يد المعونة للائنسان ؟ ويجيب : 


فنون » ظنون دىمه در » حكمتك آدی : حبرت ! 
صو کنده جونکه اومعنا جیقار بوصورتدن 
ومادامت العلوم ظنونا والحرة نهايةۀ التفاسف فالانسان سبسقط ف الحيرة 


ازاء الممات »> ويسر سر هذا بقوله : 


او کندی کندینه کورمز » فقط آشارت ايله » 
او کندی کندینه کلمز » وليك قدرتدن ! ۰۰ 


فكأنه يرى أن المعرفة الإنسانية التى يحصل عليها لا تخرج عن 
كونها مظاهر ليست من الحقيقة فى شىء» هى رموز كاهطسرهئ للحقيقة 
وقرارة هذه الرموز واعبتنا التى تفيض بهذه الرموز من القدرة والارادة 
NAR)‏ ۰ 


وهکذا برجع « حامد » إآى الايمان ٠‏ ولكن رغم ما بيعث فى النفس 
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من الاطمئنان لا يقدر عأى التغلب على الحرة والشك الذى ببعثه أسرآر 
امات فيقول فى هذا : 


عقیده رهبر ایکن بوجهان باقی يه ء 
ثولوم ۰+ ده بنجه ثولو فانيبان » خشيتدن | »» 


ثم يعقب على ذلك بقوله : 
آلشمیور نه عجب ۴! انقلابه طبع بشر ؛ 
بو کون جهانده « اولو کن نه وار ایسه دیکر کون . 
توحش ایتمز ايدك بلکه بز مهالکدن ۰ 
اکر حقیقته اولسه خیالز مقرون ۰ 


وف هذا یری أن عدم اطمگنان الإنسان راجع لجهله بالحقيقة » وان 
هذا الجهل يقتل ف صدورنا الأمل » ولهذا لا يطمثن الإنسان اموت ء 
ويقول معقباً على ذلك : 


اکر شو طوبراعك التنده بر بناه او مسه م > 
طورورمی یم سر قبریده بن او سیمبرك ؟! 


وف هذا البيت الوجيز البايغ ف آدائه بقول « حامد » انه ما دامت 
الحياة الأخرى ايماننا يجعلها فوق مرتبة الظنون والشكوك » وما دام 
القبر الطريق للحياة الباقية - ولا طريق غيرها » غلماذا لا آلحق بزوجتى 
الخسبة بدلا من الوقؤت على القيرة أتضم وأشضى الوت ف الشاسف ۴ءء 
وكآن هنالك فى قاب الشاعر شك ف الحياة الأخرى يقضى عليه إيمانه 
وعقيدته وهذا الشك وليد الخوف من الطلق المجهول » ومن العدم الذى 
يكتنغه ومن الشبهات التى اختلطت بعقله مع الرغبة ف البقاء وااتشبث 
الشديد بالحياة » وكل هذا يدفعه للامان بكائن علوى هو الله ء فيندفع منه 
أن يشد جنانه وأن يشمله بعنايته وف خشوع وخضوع بتوسل الشاعر لله 
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وأكنه سرعان ما ينتبه إلى آن الحقيقة الأولى والأخيرة واحدة » أتينا من 
التراب والى التراب سنؤول وف هذا يقول : 
طورور حقیقت اشا » تراب شکلنده » 
سوال آخرت ایند کجه بن » بو تربتدن ۰ 
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أيتها المقبرة ! هذه دقائقك الأخيرة › 
أ خالقك » لسر غريب ! 
| حينما يمل نور نحو الظلام » 
۱ وینحنی لیصیر کومه تراب ۰ 
| فهذه أعلى شاعقاتك ء 
1 وهذه أدهش حقانقك ! ٠۰‏ 
| يها الطالع الئل هذه الحقيقة لا تدرك > 
| هذا شانك > وهذا ما ملق بك ف الكافسات 
٤‏ « حامد » 
يقف حامد آمام المقبرة مخاطباً زوجته فيقول : 
بر سجده بی اکدیرر جبینك 
عمقنده بوراز سر مدینك 
يقول حامد مخاطباً زوجته أن جبينك الذى لامس الأرض يذكرنى 
بالسجود الذى يحمل ف أعماقه السر الأبدى ء ف مثل هذا الأداء الذى 
يبلغ به حامد ذروة البلاغة وحد الاعجاز يمضى ف استجلاء سر الممات 
الذى وقف من اعتابه عند مقيرة زوجته فاطمة ء : 
قلنا أن حامد يرى أن التغاير الحقبقة الأولى اللموسة فى الأشياء 


cA 


التى تكننفها » وهو بنتهى بهذا التغابر الى وجود مطلق وراء هذه التغايرات 
اأموسة ٭ هذا الوحود الشامل کل شىء وامديط یکل شىء رغم تغایره ف 
الزمان واكان فهو ثابت باق على حقيقته ونی هذا يقول حامد : 


خير ! کیدن ابدیدر » ظلام ماضی به ٤‏ 
اوت کلن آزلی در فضای دورانه ؟۰ 


وهو بذلك یقرر عدم فناء شیء فالآتی تى من الأزل وااذاهب يذهب 
للأبد » ولكن بين الآتى من الأزل والذاهب للأبد شىء نفتقده » ينزل 
بالإنسان فى لحظات إلى كومة من تراب » فإذا لم يكن هذا شىء موجودا 
فكان العالم محض لا شىء » مقبرة كبرى تصطخب فيها الأشياء » ويعبر 
عن هذه الحقيقة فى سلوب رمزى خيقول : 


بو صفر نه در حساب ایجنده ؟ 
أرقام اوکا انقلاب ایجنده ! ۰ء 
برهیجیء ذی وجود » پأخود » 
رو ا ت او 


فإذن لابد من شىء إن لم يكن صار إلى العدم فإنه فارق البدن حتى 


ورأءه الوت ۰ 


هكذا ينتهى « حامد » إلى اثبات وجود الروح » ورغم أن هذا الدليل 
بدائی لا يصلح لاثبات فكرة وجود الروح » إلا آته من الهم آن _لاحظ 
أن الاعتقاد بروح مفارقة البدن تولد من مشاهدة ظاهرة المات كما 
يؤكد الكثيرون من علماء الأنثروبولوجيأ » فكآن حامد لجا إلى الوضع 
الفطرى لاعقل ليخلص بوجود الروح » واكن ما هو الروح ؟ 


يقول حامد فى التساؤل عن ماهية الروح : 
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محو اولاز او روح » منتقلدر › 
هر شیده بر انقلابدر بو !۰۰ 


يا روح نه در ؟ بقا بولور او ؟ 


ويجيب أن الروح سر stèreرm‏ ومحىط ومستقل عانياً بذاك الفكرة 
اة بان الأرواح كاف ف كى رى وة ق اكات > اى قامةا 
المذهب الفاسفى الذى يعبر عنه اصلاحاً — eصینطPanpshyc‏ — »> مقرراً أن 
هذه الفكرة تتناوبها الظنون بين قبول ورفض فكأن الروح سر لا يعرف 
ا ھا ی دا عل راع د وو ی اغا 
ينهج نهج القرآن إذ يقول ويسألونك عن الروح » قل الروح من مر ربى ! 
ویعمد حامد لإثبات خلود الروح بدليل تآخذه من القران فبقول : 


بيهو ده کلیرمی CEE‏ خلالاق ؟ ۰٠‏ 
وهو نص الآية « فحسبتم إنما خلقناكم عبثاً » ويعقب على ذلك بقوله : 


مخلوقنی هیج ایدرمی خالق ؟ ۰ 
هم بلكکه أو بزجه بر هدردر ۰ 
هيجلك اوکا قارشی یرد کردر 


ناصاً ف ذاك على آنه : أيحسب الإنسان أن الخالق يجعاه عدماً » 
فذلك أن کان ف نظرنا انتقام منتقم › إلا أنها بالنسبة لله لا تليق كما 
بأخذ برهانا وجودیا مeدونچه‌اهاوه‏ ليشت بقاء الروح فيقول آن الجوع 
كما انه الدامع لاتحرر من آله بالتغذى كذاك الأمل بالبقاء والخلود سائثق 
الخلود ودليل على بقاء الروح ۰ 


ويندفع عبد الحق حامد ف اثیات يقاء الروح ۾ وهو ف أندغفاأاعه 
بنتهى إلى أن الحياة مهزلة ويميل للريية فى الأشياء والشك فيها ويمكنك 
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أن تلمس الجدل النازل عند حامد أنه بيدا من الحقاكق اليقينية وبآخذ 
خطوة خطوة من الاقتراب من فلسفة الشكوكيين حتى ينتهى إلى فلسفة 
الإمكان » لأن حامد بطبيعته ميال للشك ف الأشسباء »> والحقيقة التى بخاص 
بها أن الحياة ملهاة مفجعة عuونصت‏ -1عةء؛ ومهزلة ايس ورائها من شىء ٠‏ 


يرى حامد آن المعرفة البشرية ظل للخيالات التى تمضى فى الخيلة › 
وان الأنساء تخذ مواضعها من هذه الخبالات 4 ون الأشباء رموز من 
حقيقة غامضة » لهذا ترى « حامد » سرعان ما بتظاهر فى صورة المفكر 
المثالى مانوءل1 الذى يرى فرارة اأوجود الواعية الإنسانية وبذلك 
تصبح الحقيقة ذاتية ١اء٠زط»ء‏ وينتهى من كل هذا إلى أن الوجدان 
البشرى هو آعظم حقيقة فيها تتظاهر كل الحقائق صغْراها وكبراها » وهو 
يعبر عن هذا فی قوله : 


وجداندراك بیولد حقيقت 


هب أاونده بوبوك 6 كوجوك حقیقت 


وآنت تراه عآى آقرب ما يكون من فلسفة « ديكارت )» الفرنسى › 
ويتقدم من هذه الحقيقة للعالم الخارجى فيقول أن الحقيقة اليقينية هى 
فى مطابقة المدركات الحسية للوجدان » وهكذا ينتهى إلى أن الحقيقة ذاتية 
قائمة فى عاام الواعية وأن معرفتنا بالأشياء نسبية مادام المقياس المشنرك 
بين وجدان البشر مفتقد ء وبذاك ينتهى ١‏ حامد » للنقطة التى انتهى اليها 
« بروتا غوراس )» فى آن الحقيقة اعتبارية تختلف من شخص لكخر ٠‏ 


يعرض « حامد » لهذه الخطوط فى مقطوعات طويلة ويربط النتائج التى 
خاص بها للحقيقة التى كلها أسرار » حقيقة الموت والمشرة ! 

هذه لمحات تختطفها من خطوط فلسفة « حامد » اليوم لهذه الدراسة 
القن نكا بمتامة الذكرى ‏ الستىة لرل لرقاة الشاعر الغوةة:: 


(م ۲۳ شعراء معاصرون ) 


هذه درأسة سريعة عن حامد لا تقول عنها آنها استوفت باليحث كل 
نواحى الشاعر الأعظم عبد الحق حامد » وإنما كل ما نستطيع أن نقوله 
أنها عرضت عظمة حامد يما بشعر الانسان بعبقريته وعظمته ء وقد اعتمدنا 
ف دراستنا هذه على ثلاث طبعات من مجموعة آثار حامد » اثنتين ف التركة 
راک 0 و ا ى ا 
لآثار حامد وهى من آندر الطبعات الآن »> والثانية هى طبعة حديثة 
SSN NNE‏ 
مجلدآ ضخماً » كل مجلد فى خم مائة صفحة أما الطبعة الألانية فهى من ترجمة 
اللجنة الألانية التركة بالاأستانة وهى ف عشرات مجلدات ضخمة » كل مجاد 
فى ستمائة صفحة » وإلى جانب مجموعة آثار حامد اعتمدنا على كتاب رضا 
توفيق الفيامسوف التركى المعروف عن حاأمد وفلسفته وهو فى نيف 
وخمسمائة صفحة وتحتوى على فوائد كثيرة بخصوص فلسفة حامد وشعره 
وفنه » كما راجعتا قصاصات الجلات واأجرائد التركة التى كتيت كثرا 
عن حامد يمناسبة ذكراه السنوية الأولى هذا العام > هذا إلى ما کتبته 
ف العام الفائت حين وغاته ء ولا يبسعنى هنا إلا أن انتهز الفرصة فأشكر 
صديقى الأستاذ سامى الكالى الذى تاح أيحثى هذا فرصة الظهور على 
صفحات مجلته الراشه ثم طيعه فى رسالة مستغلة لفائدة أبناء العربية 
ولذكرى الشاعر الأعظم قله منی أعظم الامتنان لاحتفاءه معنا ف 
ذکری شاعرنا الأعظم عبد الحق حامد ء 


— ۱۸۹ ( 


( 
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هذه دراسة ممتعة من دراسات المرحوم الدكتور دهم كتبها خصيصاً 
للحديث عن آديب لبنان المتصوف ميخائيل نعيمه ء وقد ضاعت مع 
ما ضاع من آثاره على آثر فجيعة الأدب بأنتحاره ٠‏ ثم عثر عليها صديقه 
الشاعر الأستاذ الصيرف فتكرم وسلمها لنا يوم كنا فى القاهرة فى الشتاء 
الماضى » وكنا نعتزم نشر هذه الدراسة فى عدد مستقل كما فعلنا فى 
دراستيه عن طه حسین وتوفیق الحكيم لولا آن هذه الدراسة غير كاملة » 
لذلك آثرنا نشرها تباعا لكيلا يفوت القراء الاطلاع عى آخر ما كتبه 
العالم العبقرى عن آديينا المعاصر » ونبداً اليوم بنشر التوطئة على أن 
تنشر ما وقع تحت يدنا فى أعداد قادمة ء فالافقيد الرحمة وللأستاذ 
الصيرف الشكر لاعتنائه بآثار الفقيد وحرصه على اذاعة ما تصل يده إليه ء 


الحديت » 


0\۸ 


توطّة 


العصر الذى نشا فيه ميخائيل نعيمة ‏ هو ف الحقيتة عصر يذهب 
جاه قبل الحرب العالية ( ۱۹۱٩‏ س ۱۹۱۸ ) والقليل منه بأتى بعده فيمتد 
على صفحة الزمن إلى يومنا هذا ء فهذا العصر من هنا عصر تداخل فى 
تکوینه جیلان متباينان ؛ فهو من هنا ليس بالعصر الذى تتسق فيه الأوضاع 
والأحوال ف شىء من الاعداد على مجرى الزمان » لأن الحرب العالية 
التی نشبت ۱۹۱١‏ بين كتلة دول الوط والحلفاء »> جاعت من هذا العصر فى 
الوسط » فشطرته نصفين » وآقامت هوة سحيقة لا يسير لها غور » بين الجيل 
الذى ذهب بنشوب الحرب » والجيل الذی آتى من بعده » والذى لم يكد 
يغق من صدمة » حتى دهم بالحرب القائمة اليوم » ومن هنا يمكننا أن 
نقول » آننا لا نجد للعصر الذى ولد خيه نعيمه ونشاً فى ظلاله > مشلا فى 
كل تاريخ العالم الحديث » ذاك آنه عصر ينطوى على صفحتين متعارضتين » 
ووضعين مختلغين ف الثلكل » ذهبت الأولى فى جوف الزمان بقيام الحرب 
العالمية وآما الأخرى فالبشرية اليوم ف سبيل طى صفحتها لنشر أخرى 


4 


حدیدهد ۰ 


على آن ميخائيل نعيمة الذى نشا ف الجيل الذى سبق الحرب » ونشاً 
متکونا تحت نأثر العوامل التى كانت تتعامل فی محبطه » فقد جاءت نفسیته 
وفك مو با الك الذي اتم وات المرب لري 
ونعيمة بعد ذلك آن كان ماشى تيارات الجيل الذى لحقه ء فهو ف الواقع 
لم یماشها إلا فی الظاهر » على ساس من شخصيته التى تكونت ف ظل 
آهواء الجيل الذى نشا فيه ء ومن هنا نرى مشاركة ظاهرية لإخوانه 
من أبناء القارة الجديدة التى هاجر إليها فى الداع عن الديمقراطية آمام 


4 


الأوتوقراطية الألانية فى خنادق فرنسا ء ومن هنا لم يكن تآثره بالأحداث 


القتال إلى بلادهم بعد آن وضعت الحرب آوزارها » يحماون ف أنفسهم 
روح التمرد على كلشىءوالثورةعلى كل تقاليد الماضى التى خرج بها الانسان 
إلا" ف إن ينفض عن نفسه ما تراكم عليها منغبار مدنية الغرب التى اضطر 
إلى آن يأخذ بها فى بلاد المهمجر بآمريكا الشمالية » وهكذا تخلص نعيمة 
من کل الم امل و الا ات التي اكنفة ف لفرت رغاد إلى الكر ف مل 
العقد الرابع من القرن العشرين بروح الشرف واستقر ببلدة بسكنتا بلبنان ء 
لابساً مسوح مسيح جديد » يشر بدين أساسه الاندماج ف الحياة التى 
بالطبيعة » ويدعو إلى صوفية جديدة تستمد أصولها من ينابيع الشرق 
القديم »> من البوذية والطاوية والمسيحية ه 


ونحن يمكننا آن نفهم حياة نعيمة وشخصيته » اذا نظرنا إليه من 
هذه الوجهة من النظر »> ومن الأهمية ف توضيح هذه النظرة » الرجوع 
إلى ما اتصل بشخصه من أسباب عصره » فكون بيثته الفردية ء ولا شىك 
أن ميخائيل نعيمة ااذى تقلب ف آجواء شتى وبيئات مختلفة ‏ ف موطنه 
بابنان وف الناصرة التى سافر اليها للتحصيل وف بولتافا بالروسيا التى 
اتقو بها رذحا من الزمانلتكمل علو مه وف الو لكات اأفحدة التي خاحر 
البها وعاش خيها زمانا طويلا » وف فرنسا التى رحل اليها »> وشارك 
أبناء القارة الجديدة ف الداع عنها ‏ قد تأثر بالأحوال التى اكتنفته › 
إلا" آن هذا التأثر لم يتعد ف واقع الأمر مماشاته لهذه الأحوال على 
ساس من شخصيته التى تكونت تحت تأثير التفاعل بين دوافعه الأولىة 
فى الحياة والأسباب المحيطة به ف بيثته البدائية »> وهذه الشخصة 
الأصيلة هى التى تظهر فى خلجات نفسه » وف منحى تأثره بالأشياء فى صورة 


ox 


مطردة طيلة حباته ء وما بيدو من اختلاف ف الظاهر التى تلابسه » فلا 
دى الظا ولتت لها أذن .أن ككل ف فقاضل فة عن العضن > 
كما انه ليس لنا آن نعرض باستفاضة احوادث ووقائع زمانه » فنحن لا يعنينا 
غير ما اتصل بشخصه من أسباب عصره » وهى مرتبطة بروح العصر » 
آما الحوادث الزمانية التى تقومت بهذه الروح » فما اتصل منها بشخص 
نعیمه » کان له آثر ف توجیهه اتجاها ما » فیجیء متعارضا فى شبكة خيوط 
ترجمة حياته ٠‏ 
E‏ 

ولد « ميخائيل نعيمة » فى بلدة بسكنتا بلينان ء ولينان هذه سلسلة 
مرقعاتا ق مورت الوسكلى تمتو مم اماد البر #اوترى متها من على 
غاية العظمة والمهابة ٠‏ ولها منظر ناصع البياض بسبب الثلوج التى تدوم 
على ذراها أكثر من عشرة شهور ف العام > وبسبب مادة الكلس الطباشيرية 
التى تركب منها تربتها > وهذه الرتفعات تتدرج من الشاطىء الذى 
یعرف بساحل لبنان » ف شىء من اليل نحو الارتفاع » حتى تنتهى ف 
الداخل بهضبة واسعة الأرجاء ء تتخالها الوديان التى تفيض ف أكثر أيام 
السنة » وتفيض مم الربيع مع ذوبان الثاوج ٠‏ وتنحدر هذه الهضبة 
المرتفعة ء وتنساب الى العور حيث تندغم ف الصحراء وتبيد فيه » وقد 
نزل هذه البقعة من الأرض ف آول الأمر جنس من الأجناس يمتاز بطول 
الرس » وذلك على الترجيح ف العصر ااحجرى التديم ٠‏ ثم كان آن 
تسرب اليه من الشمال الشرقى شعب مستدير الرس > أحتل بعض 
مرتفعات وذرى لبنان فى أواخر العصر الحجرى الحديث » واندمج هذا 
التب اناهن لرن الى ارت ف الول م جات اة 
السامية مع بدء التاريخ »› ونزل ساحل لبنان الفينيقيون » وتسرب منهم 
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فرق ال ها لاي النتاكل من الخال واا الف ون ى هذه اا 
من لأرض الى تعتبر جنة الشرق > وحضارة من آزهر حضارات التاريخ 
القديم ء غير أن الفينيقين وقد كانت حضارتهم مدنية صرفة تقوم على 
أسس اقتصادية » فإنهم أصبحوا عرضة لاجتياح الشعوب العسكرية التى 
ظهرت ف تاريخ العالم القديم ف الشرق الأدنى ٠‏ وبالفعل اجتاحهم 
الجيوش والأشوريون والاغريق وبدو بادية الشام » ودالت آمام هجمات 
ھؤلاء دولة الفينيقين » وأصبح السأحل عرضة أتسرب من عناصر الشعوب 
الفاتحة ء آما الجبل فقد أعتصم أهله بذراه » ونجحوا ف الاحتفاظ بلون 
خاص لهم حتى كان القرن السابع للميلاد أخذت طلائع العرب تخرج 
من شبه الجزيرة تحملهم موجة الفتح الإسلامى إلى الخارج » فكان أن 
ت ن ار ال ا ا رك ين الل و او لار 
السامية التى كانت قد استقرت من قبل على هذه السفوح ۰ ثم جاء قوم 
يعرفون بالمردة > انحدروا إلى شمال لبنان » من جبال آسيا الصعرى » 
وسرو ان الها وش بن كفرع من ٠ال‏ جال إلى 
الجنوب » حتى طغوا على الجبل وأهله ء ومن هذا الخليط خرج أهل لبنان 
اليوم » بعد أن عمل التزاوج والتمازج على توحيد الخصائص العنصرية 
بين هذه الجموع الختلفة التى نزلت لبنان فى عصور التاريخ المختلفة > 
وطبع الأقليم هؤلاء بطابع واحد ء٠‏ وهكذا عاش الأبنانيون محتفظين بكيان 
خاک غین ری کے فن نآزا ارق الترى 4 وماعد على داك 
نهم يدينون بالمسيحية » التى كانت تبعدهم عن العالم الإسلامى الذى 
يكتنفهم ٠‏ غير أن حياة اللبنانيون وسط خضم عربى جعاهم يتاثروا العرب 
فى بعض آشياء » وكان من ذلك أنهم اضطروا إلى التخلى عن لعْتهم وأتخاذ 
العربية لغة لهم » غير أنهم ف اتخاذهم العربية سانا لهم » لقحوها بمفردات 
كثيرة من لسانهم السريانى » كما لقحوها بلهجتهم ف النطق والكلام »> 
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وهكذا كانت لمجتهم العربية اللبتائية تدل على فطرتهم الحقيقية من جهة 
النبرات وحركات نطق الكلام ٠‏ والواقع أن كل شىء ف الجبل كان عميق 
الاتصال بروحه ٠‏ فما تمكنت يوماً الروح العربية أن تغزوهم » وإن نجحت 
رت ا وا و کن و ارت ا 
المتقفين من أهل لبنان » فتلقى خلال“ على طبيعتهم » وتفيد فطرتهم فى 
الطابع العربى ء ولهذا لم يظهر لبنان ف كل تاريخه العربى » آديبا لبنانيا 
نطق عن الروح اللبنانية الصحيحة » حتى كان عصر النهضة الأخيرة وكان 
معها التحرر من الطابع العربى » وإذا بابنأن تخرج بآدب عربى اللفظ 
لبنانى الروح (') ء 
ge‏ 

الروح اللبنانية تستمد خصائصها من طبيعة الإقليم من الكهوف 
E GAN RS CRE Ss‏ 
الأودية الجارية » ومن تقلب ال ناخ فى مختلف فصول العام » ومن الأشجار 
البرية الظليلة » لاسيما آشجار الأرز والسنديان » ومن الطيور الصداحة ء 
الخة الان 2 RA a E e gy‏ 
وهكذا كانت طبيعة اللبنانى حية » تظهر فى آدبه وف شخصه » فى روحه 
قسوة الإقليم وف إحساسه عمق حیاته » وف خباله زخامتها » ومن هنا 
كان عميق .الور اقوى اتسور زخم الخال منوع الإخساس ,رف تفه 
کاو ا »> ما يجعله يفيض بها على الطبيعة » فتبدو لعينيه 
EAE SE O AREA‏ 
حاف ارا فة رة اقل آل فة ان ك وط واب 


هذا الك کلام ¢ eT‏ غل علاته 6 اق ا ا هذا 
لغير رأيه ألى غر ما ذهب اليه . ا ۰ 
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الحياة القاسية التى حوله لتأمين حياثه المعاشية ء ثم هو بعد ذلك صاحب 
عقيدة خالصة > فيها قدرية وركون للعْيب واتسلام هو نتيجة التأثر 
بالعقلية الدينية الشرقية ٠‏ وهذه الطبيعة أخذت تتأثر ف القرن التاسع عشر 
بالأحداث التى أخذت تترك آثرها فى محيط ابنان »> وأآخذت تتحرر نواحها 
الشعورية والعقلية من الطابع التقليدى العربى الذى كان يرسل ظاماته 
ظلالا” قائمة على الروح اللبنائية ء كما آنها آخذت تثطور من نواحيها 
ااشعورية الاجتماعية تبعا لتطور وتحول الأحوال الاجتماعية ف لبنان . 
والواقع أن لبنان الذى كان يخضع منذ عدة قرون لحكم الدولة العثمانية ء 
أخذ يستيقظ بعد الذى ركته فى محيط العالم الشرقى فى غزوة نابايون صر 
عام 4 واجتیاحه بعد ذلك بعام آودية وريا الجنوبية حتى آسوار 
عكا » فقد آخذ اللبثاتيون وخصوصا آهل الساحل منهم يتأثرون بآثار 
الحضارة الغربية فى مختلف صورها نتيجة للصلات ااتى أخذت تتعزز بين 
لبنان وأوروبا » ثم جاء ضعف الدولة العثمانية الحاكمة سبياً ف أن تلعب 
بها آهواء الانتهازيين من الرجال » وبذلك أصبحت الدولة مسرحا للطامحين 
فى الاستقلال ٠‏ وعمد محمد على للعصيان فى مصر » ثم اندفع مدفوعاً بشهوة 
السلطان وتحريض بعض ذوى المصالح بغتح سوريا » وشمل سلطائه 
لبنان ٠‏ وتوثقت الصلات بين أمراء الجبل وشسيوخه وبين القواد المصريين › 
وأحس هؤلاء الأمراء والشيوخ بضعف الدولة »> فلما انحسرت موجة 
الجيوش المصرية »> وعاد الأتراك لاحتلال الجبل ولبنان عامة » أخذ 
الأمران مدفرعين ( أو متأثرين ) بشعور ضعف الدولة الحاكمة يتشددون 
فى استعمال قوتهم وإظهار نفوذهم ٠‏ فغرقت شؤون الجبل فى الفوضى » 
وآفلت زملم السلطة من الأتراك واستقرت ف بد الأمراء والش.يوخ الذين 
كانوا يقتسمون فيما بينهم السلطة والنفود وأخذ الحكم الاقطاعى بنحط 


o4 


إلى أسواً صورة وينخر ف كيان المجتمع » وسواد الشعب يلقى من العنت 
شيا كبيرا فى ظل هذا الحكم » والأمراء والشيوخ ذ فیما بینهم فی نزاع » 
وحیاتهم كلها تجرى فى صراع وكفاح ٠‏ هذا الصراع مفروض على آتباعهم 
من الفلاحين » سيان ف ذلك الذين يعماون ف أملاك الأمراء والمشايخ » آو 
الذين يعيشون فى أملاكهم ولكن داخل نطاق مناطق نفوذهم » ومن هنا 
کف اا ا ف ات ر وة عر مش ر 
الحياة كانت قد آذلت قاوب الفلاحين » وجعلتهم يرضون بالذل والحيف 
النازل بهم » وكان الخواجات وهم الذين فى يدهم التجارة ف البلاد » قد 
آثروا وكونوا طبقة برجوازية > وذاك بالمتاجرة لحساب الأمراء والمشسايخ 
الذين اعتنوا بعد الفتح المصرى والاتصال بالعرب بأراضيهم وزرعوا فيها 
ألقرت و انسار ها ق رة در ال > ورشخرة من خلت اهران الغافة : 
وکان تفتح أسواق لبنان للتجارة الأوروبية » سبياً فى كثرة الخير فى الجبل 
وسبباً للالتفات للأرض »> ولكن كل الغلات والخيرات كانت تذهب لجيوب 
الأمراء والمشايخ والخواجات الذين يشتغلون لحسابمم ٠‏ آما بقية الشغب 
وهم الفلاحون » فكان يقاسى من شظف العيش الشىء الكثير ٠‏ ولم يكن 
O OO DT‏ 
الغربية التی آخذت تعزو لبنان »› آخذت آثرا فى محيط هؤلاء عن طريق 
غزو طبيعة الرضى بالواقع ف نفوسهم » فأخذ يشيع ف قلوبهم روح 
البغضاء والتمرد على أسيادهم من الأمراء والمشايخ » وأخذت روح 
التمرد تستجمع الأسباب لثورة الفلاحين ضد الأمراء حتى كائت سنة 
4 فاندلعت شرارة الثورة ف بلاد كروان » وقام الفلاحون تحت قيادة 
« آنطانيوس شاهين » بثورة عنيفة ضد المشايخ آل الخازن ء وكانت هذه 
الور ة أول كورة من توعها ق العالم المريي > غصر القيضة الخد ٠‏ ووفك 
رجال الدين يسندون الأمراء والمشسايخ وبيذلون الأهتمام فى صيانة آملاكهم ‏ 


oro 


ولكن هؤلاء أمام اضطراب أحوال الجبل » لزموا بيروت خشية آن تلحقهم 
الثورة فتحرقهم > ووجد باقى الأمراء والمشسايخ فى الجيل ء أن هذه 
لور اذالم که مهي كر فاا مالم بر ازن ها مره 
ا اها ا اا الو و ن 
انو و وا ا ا ار اھ 
الكطفة 2 واعيجر ا الدروة على ,لازي © تى كفت كربا دة نة 
٠‏ بين الدروز والتاولة والمسلمين من جهة والنصارى من جهة أخرى 
وامتدت العارك من الجبل حتى شملت كل سوريا واتخذت شكل صراع 
ذقی اغ فة اليفر اة راخ الول التي الي ره 
الآستانة » وكان نتيجة ذلك » أن أعطى الجيل استقلالا“ داخلياً فى نطاق 
سوريا الكبرى ؛ بمعاهدة وقعت فى بيروت صدتها الدول الست التى وقعت 
عليها » وكان شروط الاتفاق أن بتولى إدارة الجبل متصرف مسيحى تختاره 
الدولة العثمانية بالاتفاق مع سغراء أنكلترا وفرنسا وروسيا ويساعده 
مجلس إدارة ينتخب أعضاءه سكان الجبل » ويكون بمثابة مجلس الشورى » 
ويعلن للجبل دستور ينص فيه على المساواة بين جميع سكانه » وكانت 
هذه النتيجة مرضية للشعور اللبنانى العام النزاع للاستقلال من جهة . 
ومرضيا للأمراء والمشايخ الذين عملوا على استعادة سلطانهم فى البلاد 
من جهة آخرى » وتحت تأثير هذين العاملين » آخذت الحياة ف لبنان تتطور 
تطورا بينا » فاللبنانيون وجدوا ف المركزية التى صنعتها لهم الدول ما 
يساعد شعورهم الإقليمى فى الانعزال عن المحيط العربى ء فكان أن 
انقبضوا على أنفسهم وانطووا على ذواتهم » وقطعوا صلاتهم بالعرب 


(1) یوسف ابراهيم يزبك فی انطانیوس شاهین ‏ بیروت ۱۹۳۹ وقابل فی 
ذلك بتنبذة مختصرة فى غتن سوريا بالمشرقة › م ۲۲ ج |١١‏ ص ۸۰۷و ۸۱1 . 
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وثقافتهم إلى حد" كبير » وتوجهوا للغرب » الذى هو ضامن استقلالهم 
الداخلى »> هذا فضلا عن آن هذه المركزية التی فصلت لینان بحو اچز 
اتاد واا ی وا رکف م وی ف اغى 
المساواة الاجتماعية بين أهلها وبتقوية سلطة المتصرف »ء على عناصر 
المنافسة بين الأمراء وا مشايخ ء وعوامل التقاقل ف المجتمع اللبانى » واضطرت 
وال مشايخ تضعف ف الجبل بنشوء طبقة وسطى من الخواجات ومن آبناء 
المزارعين والفلاحين الذين تعلموا ف مدأرس الإرساايات » وتحصلوا على 
جانب من الثقاغه › ونزلوا مدان الحاة العملية التى آخذت ف التعقد » 
وآخذوا بحتلون مراکز ف حباة أيثان 0 وساعد على خشسوء هذه الطبقة 
فى لبنان متأآئرين بعوامل الاطمتنان وبجو الاستقرار الذى آخذ يشيع 
ق وا فقو العا الفا نح ر الا انر 
نوعهھا 0 ٠‏ 

E) 
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الحضارة والثقافة الغربية تغزوان لبنان وتتركان آثارً قوية تميلبهانحو 
التجدد على آنه كان يقابل أسباب الانتفاض الخارجية التى تبدو ف غزو 
الغرب بثقافته وحضارته أسيأب أخرى مائست تلك من الداخل وقامت 
على أساس تيقظ الإحساس ف لبتان > فأنبعث معها الشعور بالماضى فكان 
من ذلك محاولة إحياء تراث الماضى وبعثه للحياة من جديد » وحدث أن حمل 
ال اا ا لوو ا وو هو الا 2 اا ا 
الرجوع لينابيع الثقافة العربية الخالصة ف الشعور والأدب والفن > 
وإرجاعها للحياة من جديد » بعد أن طوتها يد الزمان خمسة قرون فأرسلت 


افر ا ع موا و ر ك وران هافن العر نة 
الابداعی › القاهرة ٤) ۱۹٤۰‏ ص ۲۸ د ۸ ٭: : 
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عليها غبارآ من النسيان ٠‏ وهكذا كان بجانب تيار الجديد » تيار قديم هو 
امتداد للماضى إلا أن هذا التبار كان ضعيفا وعلى وجه خاص ف الييئات 
المسيحية بلبنان خصوصا ف الفترة التى جاءت بعد حوادث السنة الستين » 
يينما تبار الجديد »> الذى هو عارض من اتصال لبنان بالغرب » كان 
فوا € وگن تل ورا و فالا هة حى الارن الفانة 
و الوت التي تتتمى. الها الأرمااات ممقلا بها كاتت الارتالة 
اليسوغية تعمل غاى. نش الكثلكة والفقافة اللاضضة + وتعتنى اعتناء لا باس 
به يلغة 'العرب ‏ كانت الإرساليات الأمربكة تتش التروتسائية والثقافة 
السكسونية وتجتهد فى نشر اللغة الإنجليزية وكانت من هذه الأجواء التى 
خلفها رجال الإرساليات حول مؤسسائهم ترسل الثقافة الغربية متخذة 
لون خاصا أشعتها إاى آغوار الذهن اللبنانى وتعمل على طبعه بطابع بتفق 
مع الملون الخاص بثقافتها ء من هنا جاء اختلاف اللينانيين فى آنماط 
قافتهم » فتنازعهم ف وقت واحد الثقاغات اللاتينية والسكسونية والروسية 
من جانب الغرب والثقافتين العربية والعثمانية منجانب الشرق ٠‏ وهذه 
الثقافات تنازعت السيطرة على عقلية اللبنأنيين » وكانت العلية للثقافتين 
اللاتينية والسكسونية والعربية على وجه عام ء على آن انتهاء الثقاففة 
ی ع ا و ق ن ن 
أصحاب ھک ف آن ت تأخذ الثقأففة صلا دینیا ف 
الى تون امان ا كل ما هو عند الغرب مع الاحتغاظ 
بعقلية اشرق الغييية » وهكذا كان تطور العقل اللبنانى شكلياً > ولم 
2 الثقافة e‏ عليه اسنا ارآ من الواقعىة » 


900% 
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ومن هنا كان ذلك الصراع اللحوظ بين هذين الأصلر ف ۆي ا مثقفر 
من آهل لبنان من ذلك الجيل » وهذا الصراع لا يزال ياحظ بوضوح فى 
ناء اليوم منم ۰ 


على أن هذه اروخ لم تكن قردية ء بجی آنا طهر اق كات كاف 
روسى معين » وإنما هى عامة » وانما يمكنك آن تخاص بها من خلال جمیع 
قصص « اندریف » و « سولو غوب » و ( جو چول » و ( دیستوسفسکی » 
و « بینین » و « یجوسکی » و « تلستوی » و « لیصکوف » ۰ 

وقد تأثر نعیمه بهذه الروح › لانها تعضد طبیعته التى خاص بها › وتأثر 
كان نتيجة )ا فيه من روح الانعزال والتأمل الباطنى › وكان هذا يعكس 
على أسآوبه حين الكتابة الاطناب وكثرة التفاصيل والالحاح فى الوصف 
وقد اجتمعت هذه الظروف كلها فى نعيمه ‏ لتؤهله فيما بعد ليقوم بدور 
فى تاريخ الأدب الحديث ٠‏ 


E 


اة وتخو الخضارة القرة لفان و الاه ال ربت لان 
بأوريا » والتى كانت تجارية »> عملت على تعقيد الحياة الأجتماعة » كما 
آنها جذبت إلى المدن آهل القرى والدساكر والضياع » فتضخمت المدن 
وتكائر سكانها وازدحم فيها الناس فكان نتيجة ذلك أن تعقدت علاقاتهم 
واشبکت صلاتهم وزادت تبعا لذلك احتياجاتهم ومطايبهم ٭ وقضى هذا 
التحول على المساعدة القروية التى كانت تشكل أهم جانب فى آخلاق هل 
الجبل اللبتانى » وعملت على خلق جملة مشأعر ( جماعية ماماو ) 
ساعد على تقويتها وإرسال جذورها فى المجتمع الابنانى فعل الدثية » ومز 
هنا کان آسباب التحرر من تقاليد الماضى و آدابه ٠‏ 


o4 


وفى المدن تفتحت الحياة لأبناء القرى والدساكر ٠‏ غير أن ضيق 
مجال العمل ف لبنان » وروح الطموح الذى نزل بها المدينة ابن القرية » 
إلى جانب النشاط الطبيعى عند اللبنانى » عملت على توجيه مشساعر اللبنانى 
للخارج ببحث عن عوالم أكثر اتساعا له وبين اه فى إظهار نشاطه 
واقتداره » وكان من كل ذلك مجموعة عوالم » دفعت نفراً إلى المغامرة فهاجروا 
من بلادهم » وکان آن نجح هؤلاء نجاحا يذكر ء فأشاع ذلك شعورا قويا دافعا 
لدى اللبنانيين للهجرة ء وأخذ الشباب اللبنانى يغادر بلاده » ويذهب 
ضارباً فى بلاد أخرى طالبا للحياة ء ومحاولا إقامة حياة أرقى من ااحياة 
التى يحياها فى بلاده ٠‏ وكان العالم الجديد أكثر بلدان العالم اجتذابا 
أنظار الاتائن ٠‏ مزلت الولاات التخدة والبر ازيل والأر جتن خماعاك 
كبيرة » نالت قسطا كبيرا من النجاح » والواقع أن اللبنانيين تفوقوا مع 
اليهود على كل سعوب الأرض ف نجاحهم ف بلاد المهجر الأمريكى > وكان 
ف هؤلاء بکتفی بما ينال من قسط من النجاح فیعود لبلاده » وکان 
ذلك ونجاح الهاجرين يلهب ف الذين ظلوا ف بلادهم روحاً تميل للهجرة ء 
وأنت تلمس ف آثار أدباء ذلك الجيل » ومنهم نعيمه هذه الروح التواقة 
ا 

*% % * 

ولد ميخائيل نعيمه ف بلدة بسكنتا من قرى المتن بالجبل » وبسكنتا 
هذه لم تنل حظا من ذيوع الذكر قبل ميلاد نعيمه » وهى بلدة صعيرة لم 
يكن يتجاوز سكانها الألف إلا“ قليلا حين ولد نعيمه » وكان كلهم من 
المسيحين » يدينون _ كمعظم آهل الجبل ‏ بمذهب الروم الأرثوذكس . 
والبلدة تقع بمعزل على السفح الغربى من جبل صنين » وتعلو عن البحر 
نحو ٠۳٠١‏ مترا » وتحيط بها الجبال العالية من الشرق والشماى والجنوب 
ومن العرب ينحدر واد عميق ينتهى عند شاطىء البحر خيث يندمج فيه 


( م ۳۲ - شعراء معاصرون ) 
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ويغيب ء ومناخ البلدة معتدل » وإن كان يكثر فيها الثلج فى الشتاء ويبقى 
على الجبال من نوفمبر حتى آخر الربيع أو منتصف الصيف ٠‏ وأهل 
ا ر ا و ا 
والفسحة التى تقوم عليها البلدة تكفى سكان مائة ألف نسمة ء مع تأمين 
وسائط معيشتهم من الزراعة ٠‏ ومن هنأ مجال المرزق فيها ميسوراً ء هذا 
والبلدة غنية بجنائن الفاكهة بأنواعها » وبعرائش الكروم والأعناب »> 
ومزروعاتها من حبوب وبقول وخضروات وتغطى الاحراج مرتفعاتها › 
ومياها وفيرة ء وعلى مقربة منها تقع « الشخروب » وهى بقعة من 
الأرض »> تعلو عن سطح البحر نحو ٠٠٠١‏ متراً قريبة من نبع صنين 
المشهور بعزارة مياهه وبرودتها ء ويتملك هذه البقعة من الأرض - آبا عن 
جد آل نعیمه › وهی تبعد عن بسکنتا ‏ إلى الشرق ‏ نحو سبع كيلو 
مترات ء ومشهور عنها آنها غنية بصخورهاً الشاهقة العجيبة التكوين ؛ 
والتى تبدو ناصعة البياض للنظر لا فيها من مادة الكاس ( الطباشير ) 
كما آنها غنية بآشجارها الظليلة من الباوط والسنديان وبعصافيرها 
الما لايا اصن( : 


فى هذه البقعة من الأرض التى انبسطت ملسة ككف العذراء » وتخلتها 
ران تمد اقرا 4 جك الصكرر كال ل الها ا ا 
من الظل عاى ما حو لها » ناعمة كالحية > مۇنسة كالرجاء ء عالقة بالسلام 
والطمآنينة كالإيمان > يشقها قناة تتسأبق فيها قطرات نبع س صنين ‏ 
من علو صغير » ناشرة ف الهواء أنفاسها الجليلة › حيث يسمع الانسان 


(۳) المراحل لنميمه ص !۷ . 
(6) المراحل لنعيمه ص ۷۳ . 


o۳۱ 


a ON ES EAT LOSS 
قلب الانسان العافية والعزم والأمل ء٠ ويقوى خياله ويصفى إحساسه‎ 
ويجعله مطمتنا إلى الحياة النابضة بقلب الطبيعة ؛ نشا ميخائيل نعيمه‎ 
من أسرة مزارعة بسيطة الحال ء عريقة الأصل ف لبنانيتها » وكان والده‎ 
على جانب كبير من التقى والورع »> ف قابيهما آخلاق الفلاحين فهما‎ 
يخافان الله ويحافظان على آداب المسيحية ويؤمنان بالكنيسة › ويعملان ف‎ 
ويتكبدان كل الصعاب من أجل تأمين الخبز لهما‎  نيعرازم‎  لقحلا‎ 
۹ ولأبنائهما‎ 


وكان تعيمه الثالث من آخوة ذكور وآنثى واحدة »> خرج للحياة فى 
۲ نوفمير سنة ۱۸۸١‏ أعنى فى فصل الشتاء من ذلك العام » وقد فرح 
آبوه ‏ ككل الزارعين الذين يفرحون بمقدم وليد ذكر جديد ‏ لقدمه > 
ورمقاه » بعنايتها » فنشاً الطفل نعيمه يسرح النظر فى مجال الطبيعة 
ومجانيها » وتفتحت عيناه آول ما تفتحت على طبيعة حية » فيها حنو »> 
فانعكست خلال الاقليم على نفس الطفل » فنشا قوى الخيال يتجسم من 
الوهم البسيط » ويتقوى فى زهد الصورة اأضعيفة ٠‏ وهذا الخيال الذى 
نشا قلباً واسعاً راجيا ء تمكن من أن يعكس على قلب الطفل بعض ما فى 
الطبيعة الخارجية من صراع القوى » فيجعله يهاب الطبيعة » على الرغم 
من کونها کانت تبدو له قلبا یجذبه إلیه ء 


وما تفتحت عينا الطفل على الحياة قليلا »> وآخذت حلام الطفولة 
الصغيرة تدير ناركة العلام لخیال الصبی ۰ حتی کانت بلدته قد شهدت 
افتتاح مدرسة ء والواقع أن التنافس بين الإرساليات المختلفة أخذت 
تظهر بصورة قوية فى المجتمع اللبنانى » وكانت الإرسالية الارثوذكسة 
الروسية الامبراطورية ف الشرق الأدنى تحاول عن طريق افتتاح المد ارس 
فی مختلف آنحاء الجبل »> حيث ينتشر المذهب الأرثوذكسى » آن تجمع 


oY 


أطفال القرويين وتأخذهم إلى مدارسها وتعلمهم بدون أن تكبد أهاهم آقل 
نفقة راجية بذلك آن تتمكن من آن تحفظ لأطفال طائفتها عقيدتهم المذهبية 
أن تعزوها الكثلكة على يد المرسلين اليسوعيين‌آو البروتستانتية على يد 
المرسلين الأمريكان ٠‏ ونجحت الإرسالية الروسية ف آغراضها وكان من 
أقوى أسباب هذا النجاح الوحدة المذهبية التى تجمع بينهما وبين طائفة 
الروم الأرثوذكس النتشرون بكثرة فق الجبل ء لهذا شهدت بلدة ‏ 
بسكنتا ‏ افتتاح مدرسة سنة ۱۸٩١‏ من قبل الإرسالية الروسية » حتى 
جذبت إليها جل أولاد تلك البلدة الصغيرة الغارقة ف أحلام فطرة أهل 
الجبل الطبيعية ٠‏ وکان آن آرسل آبوى نعيمه طفلهم مع آخويه اللذين 
يكبرانه إلى المدرسة » رجاء آن يحصل أبناءهم على قسط من المعرفة > 
ويتعلمون القراءة والكتابة ويتزودون من تعاايم المسيحية كما تقررها 
مذهبهم الدينى ء 

وف المدرسة » وقع تحت تأثير محيط جديد » ولم يكن هو فى ذلك 
قد تجاوز من عمره إلا قليلا ء مما لا ريب فيه أنه وجد ف جو المدرسة 
عالما جديدا » كل ما فيه صناعى » بالنسبة للعالم الطبيعى الذى تفتحت 
عيناه عليه ف طفواته ٠‏ وشعر الخلام من اللحظة الأولى التى دخل فيها 
المدرسة بالتضبيق عليه » فقد كان نظام التعليم ف المدارس التى تقيمها 
ارال الروة ف ارق اون أن اة ها اة حاو ان 
تفرغ سلوكهم ف قالب خاص ء٠‏ ولا شك أن دوافع الطفولة التى كانت 
قوية بالنسبة لغلام ف السادسة من عمره مثل نعيمه فى ذاك الحين » كانت 
تميل به إلى ارضاء نزعاتها الفطرية ف اللعب بالقيام بحركات » ماتت 
OE DE OPT‏ 


كانت تود الانطلاق من جو المدرسة » إلى جو البلدة » حيث لا تضييق 


ory 


وكل هذه العوامل اجتمعت على ما ف الغلام من ميل فطرى نحو الانطواء 
والانعزال فجعله ينقبض على نفسه وينطوى على ذاته وينبسط ف العالم 
الداخلى ويمتد ف الذات الداخلية » عالم النفس ليخلص من هذه العملية 
شعن الكشيق الذي يخدة ف الدرة * 


والواقع ننا فى الحقيقة ٠»‏ إن كنا نجهل فترة الحياة الدرانسية 
لاتا ال اف هذه و الك ر اة مرون اهل هذه السو رة عا 
خصوصا إذ لاحظنا أن نعيمة أتى المدرسة من بيكة زراعية حيث نشا 
EGAN SEA LSE A E‏ 
لاحظنا بجانب ذلك أن التدريس ف مدارس الإرسالية الروسية » لا يعول 
عن حفط الطبة الذروش من كي بل ق الأكر تفرم عن رج الذرن 
وتبسيطهم لواضيع وهكذا لا يجد الطفل ف التعليم الذى يأخذ به ما 
برهقه وينمى ملكاته من جهة الحاغظة لا القوى العقاية الفكرة ء ومن 
هنا يمكننا أن نقول > أن نعيمه الطفل فى ظل هذه الظروف »> وجد ف 
طا الفرعى > ها جه ل على الام و تو ما قو ادالاب : 
مفصحة عن ذكاء فطرى ممتاز > واجدة ف الانكباب على التعليم بعض 
العزاء على التضييق التی آحست به فی عالم المدرسة ء 


زق الفزسة الى مدي فعا تخر سكا نوات ٠‏ لم ممه الغرة > 
NT E OE O EET‏ 
المذهبية الاورثوذكسة ء كما تعلم ميادىء الحساب » وما تقدم ف دروسه 
قلیلا وتقدم به العمر شیا ۰ حتی وجد ف دروس الدين وحياة يسوع » 
وتار الرمل و الاشطهاة الذي درل اسيك جازل أمرهاة ها ي 
مشاعره ويحرك خياله ٠‏ فإذا لاحظنا أن نعيمه خر ج من أسرة متدينة ء» وجدنا 
أن الطل يرل الي ف طبه جذرو الى و السلا ويج تاق ف 


چو اضافة من عندى يقتضيها السياق . 
« المحرر » . 


ort 


سماوات من الخيال حيث عاش يسوع » ويرى بعين الخيال قصة آلام 
المسيح وكل هذا بقوى من الأصل الدينى ف نفسه 


وظات حاة نعيمه تجرى على وتيرة واحدة آيام التلمذة » حتى وقح 
عليه الاختيار آن يذهب لدار المعلمين بالناصرة بفلسطين لتكميل تعليمه ء 
ولا شك أن هذا الاختيار يرجع لتقدم نعيمه ف دروسه بالمدرسة ولذكائه 
وشو هه ر أخاكة الرشة ال لت ع ان تفه من الان وون 
المدرسة ٠‏ 


وكان آخوه الأكبر قد هاجر قبل ذلك بسنوات إلى الولايات المتحدةء 
واستقر بولاية واشسنطون سنة ۱۸۹4 ف غرب القارة الجديدة » ونال 
عبطا هن التجام 2 وآخة راز أمرهه لرن الال فقت ادرال 
ال من احا : 


وف خريف سنة ۱۹۰١‏ غادر نعيمه بادته بسكنتا الى بلدة الناصرة »> 
والناصرة تقع فى منطقة الجليل السفلى على سفح تلك المرتفعات ء 


ومناخها قاری » وىعدو يردها قارصا ق الشتاء وحرها لاا فى 
الصيف ء غير أن الاعتدالين : الربيع والخريف يبدو معتدلا اطيفا وتربة 
الاقليم الذى تقع فيه البأادة خصيية » خصوبتها تظهر فى قوتها الانياتة » 
ويحيط بالدينة جنائن الغاكهة وعر اقش الكروم وبساتين البرتقال ء وتمتد على 
المرتفعات التى تكتنفها مسافة » فتنعكس على البلدة جمالا ولطفاً ء قاما 
تجد ف كل فلسطين ما بدانيها ف هذا الجمال واللطف والحلال ٠‏ 


وق القاصرة القن ازا ارت اقرا اء كر فة فضي 
ميخائيل نعيمه آربع سنوات يدرس »> مفصحا خلالها عن قابلية عظيمة 
للدرس وذکاء نادر عجیب » حتى انه أصبح بعد هبوطه بفترة وجرزة موضع 
الرعاية من أستاذته ومدرسىه ء وهنالك فى المدرسة تعرف إلى اناس من 
بلدان وقری غير بادته › وارتبطت بینه وبين بعظهم الصلات » نذكر بين 


of'o 


وفى المسنة الأولى من آيام نعيمه بالناصرة » وهو غلام لم يتجاوز 
أا ی رو ف اد ي سكن قو عك ا عه 
فقد أخذت غريزة الجنس ( الشق بهي ) تتفتح ف أعماق نفسه وترسل 
نبضاتها الشهوانية فى عروقه ء وأخذ الغلام يجتاز هذا الور الطبيعى . 
ر را کی ن ك ا 
E A E,‏ 
من أغماق اللاواعية إلى داكرة الوعى » كانت تصل يعد أن تتخلى عن الفكرة 
اللخقنة و اة الهر هة رة ها هة للكت ول كةو أن تسه 
وهو من ااطراز المنطوى - الذى يحاول أن تكون تصرفاته قائمة بذاتها 
لا سلطان للبية الاجتماعية عليها مع ميل للانزواء عن الناس ‏ وجد نفسه 
ع الاو ف ع اا ن کو کی و کا 
يلمس عليه زملازه التحول الذى طرآً على نفسيته » والذى لم يدرك منه 
شيا إلا آنها ستبعده عن الطهارة المستولية عليه » وهكذا كان يتماسك 
الغلام » مدفوعا إلى ذلك بفكرة متسلطة على ذهنه » أن كل شىء يمت الى 
aE GES E CE SS a n‏ 
على هذا التماسك تقى يمسكه عليه عقيدة خالصة ف الدين ء وإيمان قوى 
بالله ونفسية طفولة طاهرة ء وهكذا نجح نعيمه ف مراهقته أن يتحول 
بالفررة الحتية من خا االأراى ال أخها فق أعاكه اى حاف له 
بالاجهاد والعمل » ينسى معه ويعفل النبضة التى تنبض إلى أعماقه ٠‏ 
وهكذا كانت تتسرب نبضات نعيمه الشهوأنية نثيحة للكت ف مساك 
ومسارب دقيقة نفسية معقدة أثناء مضبها خلال نفسه » حتى تفقد أصلها 
الشهوى وتنتهى بصورة من التعلق بالآداب ومظاهر من الفنون ٠‏ 


EEE SE E AS EES, 


o" 


الشصل المنضوى على نفسه » من حيث جعله حیيا خجولا ء ونوع الغريزة 
الجنسية التى أحسها نعيمه ف مراهقته تين آنها كانت نبضة انفعالة 
مسؤلية تحجب ورائها صورة آنثی ۰ 


وكبت نعيمه لهذه النبضات لم يكن ليحدث من آثر آكثر من النحو 
العاطفى الجنسى عنده »> من حيث انه يمنع أعصابه آن تطلق الشحنات 
المتصلة بنيضات الجنسى ء وهكذا توقف نمو نعيمه الجنسى ء ولا 
كان الكبت فى طيعته خصما بين العاطفة والفكرة التى تنتمى إلبها » وهى 
هنا جنسية » فإن الشحنة العقلية الجنسية الرتبطة تنسحب وتبقى 
العاطفة بلا نة وهي بذاك تشظر أن تمه منحتة من اللأراعة 4 فتحل 
الفكرة الجنسية » فكرة آخرى بديلة انجت من الكيت » لبعدها عن فكرة 
الجنس > ومن الم أن نقول أن أتجاه تعیمه يعد ذا نشت أن هذه 
الغفكرة » تحمل فى طاتها عاطفة النعلق والاضطراب ٠‏ ومن هنا جاء احتضان 
نعيمه لفكرة الصراع الذى بااحياة والطبيعة » والذى يحاول أن ينتهى 
N N SEE SSE‏ 
الأشياء ء 

وکا تی هه من طون اة دون نازرط لن سا 
بعدها » محتفظا بروح المراهق فی نفسه ء 


E 


E 
الأرثوذكسية الامبراطورية إلى الروسيا ء ونزل بمدينة « بولتافا » وألتحق‎ 
بكليتها اللاهوتية ء‎ 


وكان الطريق آمام نعيمه بعد الانتهاء من دراسته غيها ينحدر ف واد 
من أثنين : العودة إلى التاهرة والاشتغال بااتعليم كمدرس لحساب 
الجمعية الروسية الامبراطورية فى الشرق الأدنى > والآخر أن يدخل 


ory 


الجامعة التكخفهى ١‏ ركان نيمه قد مك من اة الكل ال هط نها 
مدينة بولتافا زمام الله الروسية ء وكان جو مدينة « بولتافا » بختلف كل 
الاختلاف عن جو « بسكنتا » مسقط رأس نعيمه » وعن جو « الناصرة » 
ان قفن ها ردا ام الها دول ك ان بوا الى ق 
سهول أو كرانيا الحصينة على رواق نهر الدونيبر » مهما بدت ف ذلك الحين 
ONE GA ENIS SET‏ 
کانت مال ان جد علا من ارخ 6ا2 + 


والواقع أن جو المدينة كان يعرى أبن القرية بالرذيلة والخروج على 
آداب ومثاليات آهل القرى ء وتمسكهم الشديد بالفضيلة ء ولم يكن 
EEA AN RS‏ 
المراهق ء وتقى آهل القرى » وكان كل ذلك يصده عن غوايات المدينة » إن 
کن ی یھ ا ا ر رت نکی می ۰ کی بض ارات 
هذه کانت تثیر نواحی ف نفسه » وقبضة على أعنة ذاته بجعله لا بنتهی بهذه 
البواعث والرغبات ‏ للارتواى ء ومن هنا كان يهرب الفتى من المدينة ومن 
ففسه إلى الكتب وينكب بطالم داب الروس لذلك العلة ٠‏ واذا به يرى 


هذه الآفاق بعیشس الفتى بحسه وخیاله وفكره ويجد فيها ا لمجال لإرواء مشساعره 
فا الو الطفة وال ال رها فنا ل ب 

AT ANNE EO 
تخل ف الذهن صورة قوبة عن الضبق الشدىد الذى‎ 
آخذ نعیمه یحسه من هذه التعاليم ولا نىك آن شعور الضق هذا آخذ‎ 


oA 


يستجمع مح الزمن الأسباب حوله » واذا بنعيمه تحت تأثير هذه 
الظروف التى تداخات مع أسباب الغواية ف المدينة يثور على تعاليم 
الكنيسة وتقاليد الدين والأخلاق » على آن هذه الثورة على قوتها » نجحت 
فقط ف إخراج نعيمة من دائرة الكنيسة وأورثته الحيرة ردحاً من الزمان »> 
إلا" نها لم نتقذف به إاى الاوية » لأن جملة ( وقانا الله ساعة التجربة ) 
التی سمعها من آمه وهو صغیر کانت لا تزال ترن ف آذنه ٠۰۰‏ 


وقف ميخائيل نعيمه » وهو فتى فى الثامنة عشرة من عمره على المنحدر 
ن الما فده الأتانى اة كر اة > كرا على اق 
فجواتها زخارف المدنية » ولكن روح الانضواء ف الفتى تغلب عأى عوامل 
الإغراء وتعصمه عن الارتماء فى الهأوية ء ف ذلك الحين بلحقه 
« تولتسوی » بافکاره ومثالياته وما يقع عايه نعيمه الضال حتى يجد فيها 
ما یرد على نفسه طمأنینتها وهدوئها لحين ء وهکذا کان بجتاز نعيمه 
ساعة التجربة الأولى بدون آن بسقط ف امتحانها القاسى : ويخلص من 
هذه الفترة وقد توثقت بين نفسه وبين آداب الروس الصلات به ويحس 
بأن لغتهم لانت له > فيتشجع متأثرا بتاك الآداب ٠‏ لأن بكثب رسائل 
اوا ا 0 2 
من آساتذته ومعلمنه ء 

و ر ا و 
قوية > تيدو فى اتخاذ الأوزان الموسيقية » غهى كلها فى شسعره لذاك العهد > 
أوزان تظهر معا » الروح الموسيقية » ولا شك أن نعيمه لم يكن فى ذلك الحين 
قد تعلم آوزان الشعر فى الروسية إلا انه كان له من أوتار نفسه ومن 
اا ار او وی و ای کک و ا ا 
الكلام ينتظم عنده على قواعده موزونه وأسس موسيتية ء واعل هذا هو 


o 


السبب فيما لاحظه عليه مدرسه من تأثر ببعض أوزان 
القصائد الشعرية المشهورة ف الأدب الروسى ء على آننا ف الواقع لا يمكننا 
آن نبدى رآياً فى هذا الصدد » إلأن شسعره وكتاباته لذلك العهد » لم تنشر »> 
إلا انه من الممكن بالقارنة للطور الأدبى » الذى ظهر به فيما بعد ابداء 
رآى عن هذه الفترة ء فلا شك أن نعيمه تآثر بأخيلة الأدب الروسى > 
وبالروح الروسية التى تتميز بالبحث فى مخابىء النفس ومطاويها 
کي التاهل ال 2 لحر ع لدی 
تقبضات الشعور على ذاتها » وعدم استرسالها حرة ء 


E SEE E AS LR NINES 
حدث اخضطراب ف الروسيا » قام باشعالها الحزب الاشستراکى‎ ٤ ۱۹۰۹ سنة‎ 
E E EN AE SAN ER A E a 
أن أضربت كلية بولتاغا » وشارك نعيمه الطلبة اضرابهم »› مدفوعا‎ 
وكان أن نجحت الحكومة‎ ٠ إلى ذاك بالشعور العام المستولى على الجميع‎ 
فى القضاء على الثورة ف مهدها وضربت على آيدى المحرضين لها والذين‎ 
وكان‎ ٠ قادوها » وقدر ايقاف الطلبة الذين اشتركوا فيها سنة عن التعليم‎ 
من هؤلاء نعیمه ۰ على آن ميخائيل نعيمه وهو شاب ف العشرين من عمره‎ 
فى ذلك الحين لم يضع هذه السنة هدراً » إذ اجتهد ف تحصيل علومه وتزود‎ 
من دراسته لداب الروسية » فلما انقضى أجل الايقاف تقدم بالتماس‎ 
مجلس ادارة كلية بولتافا طالبا السماح له بالتقدم لامتحان الكلية » وقبل‎ 
التماسه » وف ربیع عام ۱ امتحن نعيمه وجاز الامتحان بتفوق وجاز‎ 
ار ال وى ان و ف ا فا ریا کا‎ 
ENA EE N E 


كانت حياة میخائيل نعيمه ف بولتافا - صورة طبق الأصل من حياة 


CE 


أولئك الطابة القرويين الذين يهبطون من ريف روسيا إلى المدن بعيه 
الي تح هة ال اارلى زي بتع واا 
المدينة » وإن كانت المفاسد التى حولمها تجعلهم ناقمين فى شىء من 
الغيرة على من حولهم يعب من حياة المدينة المزركشة ء ولا شك أن نعيمه 
كان واحداً من هؤلاء على الرغم من أنه هبط مدينة بولتافا من لبنان » 
فالبنان لم تكن آکثر تحضراً من ريف روسيا ء وقد تآثر هو كالآخرين من 
الشباب العم المحروم بروح الثورة التى كانت تجيش ف النفوس ضد 
فاس الحك اضر ى > والتى كانت تجا الحفية الور الاسدكة 
الكبرى التى قامت سنة ٠١١۷‏ ء ووضعت ف بلاد القيصر الأسس لعالم 
جديد ومدنية جديدة ٠‏ غير أن ثورة نعيمه كانت فى طبيعتها سلبية لاأ تنتهى 
E E a‏ 
الاضراب سنة ۱۹١۹‏ لأنه لم بنزلهأ عن وعى » وإنما نزلها متأثرا بالتيار 
العام مدقوعا باتجاهاته » ومن هنا کان پختلف نعیمه عن شباب روسیا فی ذاك 
العهد > والذى نجد نموذجه فى الکاتب العظیم ماکسیم غورکی آخر 
الكلاسيكيين الروس وواضع الأدب الاشتراكى ء فإن هذا الشاب المحروم > 
کان بجد منفس حرمانه ف الثورة وطلب الاصلاح > مأ نعيمه التى دارت 
حیاته فی عالم الفكر » فقد كان منفس قاقه وثورته وحرمانه فى عالها المجرد ء 
ولهذا ما a‏ »> حتى ظهرت حققة اتجاهه » ف !واذه بعالم 
الغكر الصاف » حيث لا يرى الحياة ف الصراع مع الطبيعة ومحاولة اتغلب 
عليها وإنما ف الاستسلام لها ء ولا شك أن نعيمه وجد امتداد شخصيته 
فى ذلك الحين » فى الأدب الروسى القديم » وف كتابات تاستوى ممثلة 
فى ذلك العهد « والواقع آن الروح الروسية التى تأثرها نعيمه فى السنوات 
الخمس التى آقامها بالروسيا » ليست الروح الثورية التى كانت تفيض 


ايه 


بها النفوس وتجيشن والتى كانت تكتنفه ف عالم لواقم + اوإنما هى الروح 
التكة من خاو الكتب التي خالا لأذبا الرؤسن الكاسنة الحين 
نطقوا عن الروح الروسية قبل عهد الثمهيد للثورة ء وهذه الروح مستسلمة ٠‏ 
ومن الممكن للانسان آن امس دوح روسيا القديمة ف استسلامها وتراخیها 
فى قصة اوبلوموف للكاتب « غونشاروف » ء ومما لا ريب فيه أن 
« ابلوموف » كان يمثل الروح القديمة ف دنيا الخيال القصصى ء٠‏ وكما 
أنك تقف فى قصة « رودين » الشهيرة لتورجنيف على مثال آخر ء٠‏ وربما 
كانت الشخوص فى قصة « ٠١‏ ديسمبر » التى تتكلم بحكمة الفلاسفة 
وحنکتهم وتتصرف تصرف الستسلمين الخائفين » خير ما يقدم من صورة 
ناطقة عن الروح الروسية القديمة التى تأثرها نعيمه ٠‏ 


ت 


كان رى نعيمه آن يلتحق بالسربون ويكمل بفرنسا تعليمه الجامعى ٠‏ 
NSS E SS BANA e,‏ 
يذاع عن حرية جوها التعليمى ٠‏ ولا شك آن معظم المثقفين ف الروسيا لذلك 
وو ا و ا ا 
فرنسا » فتتوجه معها مشاعرهم ٠‏ إلى البلاد التى أعلنت حقوق الانسان 
الاجتماعية وأطلقت الفكر من عقاله » وتحت تأثير هذه الظروف توجهت 
عينا تيه الشات إلى قرسا ء رجاء أن يكل من اهلها الافية + ير آنه 
وهو فی بلدته ‏ بسکنتا ‏ مناقطع لأفكاره يسبح ف عوالم الخيالات 
والأحلام ٠‏ إذا به يغاجاً برجوع أخيه الأكبر من اأولايات المتحدة صيف 
عام ۱ لزيارة آسرته ء ورغب إلى نعیمه آخوه آن برافقه ف عودته 
إلى آمریکا حيث المجال للتعلم والعمل والعمل أوسع وأرحب : ولاقت الفكرة 


of 


مرتعاً خصباً ف نفس نعیمه « وف خریف ذلك العام غادر نعيمه فى صحبة 
شقيقه بلدته إلى العالم الجديد ٠‏ وقد أدار نعيمه وجهه ‏ على هد 
تعبيره ‏ إلى البحر وظهره الى صنين وفأارق ‏ بسكنتا ‏ وله خيها هل 
وعشيرة وب وآم ء ونزل نعيمه نيويورك ف طريقه إلى غرب الولايات 
الخد ها جاه قر خوسر من فق العة تى كان عة 7 ولايا) 
بمقاطعة واشنطون برب أمريكا » وقضى نعيمه مدةمن الزمن ف ناك البلدة 
يدرس اللعة الانكليزية » حتى وجد فى نفسه الكفاءة أن يلتحق بجامعة 
واشسنطون ف أكتوبر سنة ۱۹١١‏ ليدرس فيها الحقوق والفنون ٠‏ وقضى 
E‏ 
درجة بكالريوس ف الفنون » وآخرى ف القانون ٠‏ 

وكانت حياة نعيمه ف الجامعة وف السنة التى قضاها فى ( والاالا) 
قبل الالتحاق بها تحمل عنصر صراع قوى بين نفسيته وبين المحيط الجديد 
الذى نال فيه » والذى كان يحاول آن يعزو قلبه وعقله ٠‏ وكان الصراع 
شديداً بين الفتى والحيط » والمحيط يعرى الفتى بالاندماج بما خيه 
من أسباب الفتنة والاثارة »> وهو يعتصم بما فيه من روح الانضواء عن 
التأثي بغوايات الحيط الجديد ٠‏ وكان أن انصرف نعيمه عن الحياة 
التآثير يغغوايات الحيط الجديد ء وكان أن انصرف نعيمه عن الحياة 
الخارجية الباطنة » وانسحب من آفاق العالم الخارجى إأى حدود نفسه › 
وأنطوى عليها وأخذ بتأمل فى وقاتعها وخلجاتها وأحاسيسها › وهذا الاغراق 
فى التأمل الباطنى ء٠‏ وف الانعزال عن المجتمع > من الخضوع لدآثشرات 
امحيط الجديد الذى يعيش فبه » فى صورة يفقد معها تفوقاته الذاتية ٠‏ 
وأخذت نظرته للمجتمع الأمريكى تتوضح › كما وأنه أخذ يدرك حقيقة الروح 
الأمريكبة المتميزة بالطمع والجشع ٠‏ 
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والواقع آن أمريكا التى بلغت من الناحية الانتاجية اليكانيكية الغاية 
اوقت علبها > لم قخلى غر وروح الجقمم الجشع الى فق نض الإفان > 
RAE LEE A eal A UE‏ 
المستمكنة من عقول آفراده » أن الانتاج الصناعى هو كل العرض من الحياة 
وأن الزمان هو عبارة عما يقاس بالكسب الادى ء ولا شك أن هذه الطريقة 
الأمريكة ‏ كما يقول الألان _ على الرغم مما تبعثه فى الجماعات من نشاط 
يفوق حد التصور فضلاً عن آنه ببعث ف النفوس الخاملة حب العمل » إلا 
أنه لا يعمل على زيادة سعادة الإنسان ورفاهيته » بل على الضد من ذلك 
ريده الان دناءات الضسدرال الكرة وقد اسطذم ته قاع 
الشقاء فى المجتمع الأمريكى فاسودت نظرته لها * ومما راد هذه النظرة 
تاها ما كان لقا فى الجو ااأهرنكىالذ ى كف تمن مظاعر التكالت على 
الحياة من أجل الربح المادى » ونعيمه بطبيعة فكره عازف عن مثل هذه 
الحياة التى لا تتفق مع مثالياته التى جاء بها من الشرق » ومن هنا أكتفى 
أن يعيش متأملا“ على هامش الحياة الأمريكية تدور حياته فى أيراج الفكر 
ورات الخال 4 ولم ودراد هذه الخياء الاد فلن روخم 
إلا" حين تخرج نعيمه من الجامعة ونزل ميدان الحياة مدفوعا بالتزاماتها ٠‏ 


فى ذلك الوقت الذى كانت تدور حياة نعيمه ف أبراج الفكر وسماوات 
الخيال » كان يقفز بخياله إلى الشرق » ويعيش فى أحلام وخيالات » يقبمها 
من ذكريات الصيا والطفولة » على أن شسعور العُرية »ثم روح الاخضواء » 
اف غ اال ن ده و ابات مادا لذن اوا كمون 
ف سماء أمريكا > ويحاولون أن يقيموا آدبا جديدا ء٠‏ وكان نسيب عريضة 
وهو من الرفاق اأذين جمعتهم به مدرسة المعلمين بالناصرة قد استقر 
بنيويورك وأصدر مجاة الفنون »> وهى مجلة يلامسك منها - على حد 
تعبير نعيمه ‏ الذوق السليم ف جمال حلته البسيطة وف جودة ورقة »› 
وحسن حروفه » ونظافة طبعه » وتنسىق مواده وتشکلها » وقد انطوی 
على صورة فنية وشعر لا آثر فيه لعقيم العزل والرثاء وكاذب المديح ؛ 
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ونثر لا يقتل ببلادته وبلادة موضوعاته › ومنتخبات مترجمه لعدد من أعلام 
كات الفرنهة > وا هنك :ا اة ر مهه ٠‏ ارخدك ق داك الح ان 
وقعت تحت يده نسخة من كتاب ( الأجنحة المتكسرة ) لجبران خليل جبران » 
غوجد ف آسلوبها الجميل فجر عصر آدبی جديد » ورآى مؤلفها شخصاً أدرك 
ستر الألوان والأنغام ف الكلام وسر التأليف بين تلك الألوان والأنغام ء 
وإن لاحظ عليها بعد ذلك تقصا فنيا من حيث تحلبل العوامل النفسية وتصوير 
الأشخاص وتنسيق الحوادث وتطبيقها على الحياة ٠‏ وكتب نعيمه كلمة 
عن الكتاب » وبعث بها إلى مجلة الفنون فكانت أول مقال نقدى حبره ء 
وكانت ف ألوقت نفسه فاتحة حياته الأديية ء 


وانك ممة ( ال هة اة اغا عد ته اكاد الكابة 
القصصية » فملاحظة أوجه النقص الفنى فی تحلیلها النفسى » ذهب الى 
آن ف مستطاعه أن ینجح ککاتب قصصی حیث کان يجد ف نفسه الاقتدار على 
التحلبل » وبالتالى قدرة على ما وقع فيه جبران من الأخطاء الفنية ٠‏ 
وعكف نعيمه على فن الاقصوصة يدرسها وبطالعها » وق سنة ۱۹١٤‏ خرج 
بقصة «سنتها الجديدة» ( آنظر فی س کان ما کان س یروت ۷ ص/ ٭٥‏ ( 
وف هذه القصة تلمس فن نعيمه الأدبى من حيث ينكس الصراع 
الباطنى الذى بنفسه على اجواء القصة » وأنت يمكنك أن تامس فكرة 
الصراع المنسلطة على نفس نعيمه › من حالة الصراع الذى عليها الشيخ 
بطرس الناقوس ء٠‏ فهو شيخ قرية العريون من أعمال لبنان » ورث 
المشيخة آبا عن جد » لم تنجب له زوجته غير سبع بنات » ف حین أنه يتوق 
إلى مولود ذكر يخلفه على مشيخة القرية ء وهذه الفكرة تملك عليه تفكيره » 
وتورثه الاضطراب > والكاتب بيرز لك هذا الاضطراب على أشده 
مستوطيا عليه ليلة رأس السنة الجديدة » وهو ينتظر ف العْرفة امجاورة لغرفة 
زونته القى كناف الام الرضح > والقابلة مها ها فى اأوشع ء مقدم 
الوليد الجديد ء بين رجاء أن يكون ذكراً ويس أن تكون بنتاً ه فاذا اتضح 
له آنها بنت يهجم على القابلة ويختطف الوليدة ويخنقها » ويجرى ف الظلام 
على الجليد » والمعول بيده إلى حيث يدفنها ٠‏ 


040 


والقصة بهذه الفكرة التسلطة عليه تبين لك الجنون والإجرام الذى 
ينتهى إليه الانسان فى حالة عجزه عن تحقيق انسجام نفسه » وعجزه عن 
جعلها متسقة مع الحياة وعجزه عن التآليف بين متناقضاتها ٭ ولا شك 


البعض ء٠‏ لأنها فى الواقع تصور هزيمة الإنسان ف حالة عجزه ف التاليف 
وإيجاد التناسق بين أغراضه فى الحياة الخارجية ء ومن هنا غهى لا تعكس. 
إلا ظلال ما كان يعانيه نعيمه من مرارة الهزيمة ف التآليف بين نفسه وامحيط 
الذى يحيا فيه » والقصه بعد ذلك فيه تحليل نفسى دقيق ووصف ينتهى 
عند تصوير الجزثيات والتفاصيل الصنيرة > وفن » ولكن ينقصها التتسيق 
والتناظر ء حيث آفسدما الإغراق ف التحليل والإلحاح فى الوصف والتصويرء 


على آن میخائیل نعیمه یمود بعد ذلك الى نقسه » ویحاول آن پستکشف 
نواحى النقص والتصوير فى أقصوصة واذأً بها تنكشف له » ومن هنا يعمل 
على تلافيها فى كتابه ء وتحت تأثير هذه المراقبة الداخلية لكتابه »> يضع 
کے و الاق (E‏ اکر ھا فک کار اکان ے سه که وک 
القصة تمثل غاية النضوج الغنى القصصى عند ميخائيل نعيمه ٠‏ والفكرة التى 
تمسك عليها بداخلها فكرة اأصراع › والصراع عند نعيمه باطنى › 
غهذا عزيز وهذه جميلة شابان يكلل عليهما الأب بول ف مساء يوم من 
أيار سنة ٠۹٠١‏ ء٠‏ وهما محط آنظار الجميع » لا هما عليه من جمال خلقة 
وجمال خلق وثروة ومكانه ٠‏ وتمضى الحياة بين الزوجين كربيع لايرى 
سماءه غيمة على الإطلاق ء٠‏ ويمتد هذا الربيع فترة طويلة من الزمن » حتى 
آخذت آقاويل الناس تفتح عين الزوجة على آن سعادتها مع زوجها لا ثكتمل 
ا E‏ اا ی کا 
»> فآخذت مغريزة المرآة تحاول آن تستشف من زوجها هل سعادته. معها 


ف الإمكان أن سد أكر ٠‏ اذا اناما ولد 4 ملا غلما حاها رونا 


)م ٥‏ - شعراء معاصرون ) 
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فی كنف زوجها وبين سعادة زوجها الناقصة ف كنغها » وتحاول أن تجد 
مخرجاً من ذلك بأن تولف بين سعادتها وسعادة زوجها باعقاب وليد له » 
ولكن الحياة تقف دون ذاك ء وينصرف عنها زوجها ويذوى ف قلبه حبها » 
ويهمل نفسه »> وتضطر هى مدفوعة بحماتها أن تخرج ف سبيل التداوى 
والتعالج اتضع حدا لعقمها » وتلجاً للأطباء »> ثم للسحرة وأخيرا للأولياء » 
ولکن بدون جدوی ء۰ وتتصل هی بشخص غریب ف أثناء تنقلاتها فى مختلف 
أنحاء لبنان وسوريا للتغلب على عاتها » فتحمل منه وتعود إلى بلدتها غترى 
استيقاظ حب زوجها له ورجوع مكانتها اليها » وهنا بدا صراع جدید بینهما 
وبين نفسها فلا هى راضية بالسعادة التى عادت اليها لأن الجنين الذى 
تخ ق کا وای کک کل اکل ق کا م آله ل ن 
زوجها » والخداع الذى ارتكبته من أجل أن تعيد حب زوجها له أورثها 
الاضطراب فلا تجد مخرجا من هذا إلا بالانتحار ء وهكذا ترى أن العجز 
الذى وقعت نيه عن تحقيق سعادتها وسعادة زوجها والحياة » دفعت 
جميلة ف هذه القصة إلى الانتحار » وهكذا كانت الفكرة المتسلطة فى هذه 
الفترة من الزمن على حياة نعيمه › هو نشدان الطمانينة فى الانسجام بين 
الواقع والمثال » بين الحياة ونفسه » وعجزه عن تحقيق ذلك كان يمكس على 
كتاباته الصراع الذى فى نفسه » والذى ينتهى دائما إلى الفشل ٠‏ 


Le E A EE A EN E 
كتبت لليوم فى اة آلعرب » فالتناظر ( السمترية ) فى الفكرة > والتوافق‎ 
: الهرمونيا ) فيها تتضح ف أن الكاتب رسم خطين فى القصة » الأولى‎ ( 
تبد بصراع الفتاة مع الحياة من أجل وليد تشترى به سعادتها مع‎ 
زوجها » فاذا ما نالت بغيتها بيد الخطر الأحمر » الذى هو صراع الفقاة‎ 
٠ مع نفسها »> صراع بين الخطيئة والثال‎ 
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وهکذا نجد نعیمه نجح ف آنزیعطی فكرة قصته تنویعا وتنغیما بایجاده 
صورتين مختلفتين فيها ٠‏ وهذا التنويع مظهر للرشاقة فى خلق القصة » على 
أنه بعد ذلك يمكنك أن تامس فى طريقة لعالجة الشىء الكثير من تأثير نعيمه 
بالمعالجة الروسية للقصة من جهة الإطناب ف التحليل والإغراق ف درس 
الخلجات النفسية » والدقة فى التصوير والوصف » وبطء الحركة فى 
او ا ا ف ا الول كل الان 
أن نعيمه كتب قصته من الاتجاه الروسى ف كتابة القصة » وإن كان بعد 
ذلك تلمس غيها إجادة توف على الناية » وقد وجد نعيمه فى هذه الكابة 
بعض ما ينفس عن صدره ضيقها » وعن نفسه اضطرابها وذلك آيام كان 
يدرس ف جامعة واشنطون ؛ حيث كانت كل كتاباته عبارة عن عملية تعويض 
نفسى » واستكمال لنواحى الأضطراب والضيق الذى هو فيه غلما تخرج 
سنة ۱۹١١‏ من الجامعة » ووقف وجها لوجه آمام الحياة » وجد نفسه مضطرا 
آن ينصرف عن الأدب قليلا“ » حتى ليؤمن نفسه سبيل العيش »وفكر أن يشتغل 
بالمحاماة » غير آن الاثستغال بها لم يكن ليع له ما يقيم به أوده » لأنها تحتاج 
إلى تمرين ودربه طويلة ولم يكن هو يملك من الوقت هذا الفترة ليقضيها 
فى التمرين » ويتعيش من كد شقيقه » ومن هنا اضطر آن ينصرف عن فكرة 
الان ا لها وا ل عة ا ا ا 
القانونية > كان ممتاثا بفكرة العدالة التى تحملها والحق الذى تمظه › 
فلما درس القانون فعلا” »> وجد هذا الحق قلبا يخضع للعرف البشرى »> 
والعدالة لا تخرج عن كونها تطبيق المبدا القانونى » ومن هنا شعر 
بانهيار الثال الذى فى ذهنه عن القانون فانصرف عنها بشعوره » وكانت 
الظروف القى تملى غه اتجاهة ا لمعاشى سيا ق توه نها فمل 4 ٠وإذا‏ 
بهذا التحول يتخذ له أصلا“ ف نفسية نعيمه » ذلك أن عدم استغاله بالحاماة 
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ترجع إلى ايمانه با ثل العليا. وجبه آن يظل صادقا لها » والإشتغال فيها 
ا دی د ا و م ا و ا ی ا ا 
ف تعليل نعيمه لعدم اشتغاله با لمحاماة » وبينما' نعيمه يضطرب-آمام الحياة . 
یحاول آن ینزل إلى میدانها وما فيه من روح الانطواء يقف ف. سسبيل؛. 
ذلك » حدث آن كتب اليه صاحبه نسيب عريضة من نيويورك بدعلوه 
للانضمام إليه ف نيويورك لإخراج مجاة الفنون ٠‏ وغادر نعيمه. واشنطون 
وقطع آمريكا من الغرب إلى.الشرق » حتى وصل نيويورك » وآشتركمسع . 
صديقه سيب عريضة وزميل له :فى إخراج « الفنون » غير أنه بعد مدةا 
وجد؛ آن المجلة تربو نفقاتها:على دخلها » ووجد فى بقائه مع صاحبيه ف. 
إخراجها إثقال عليها » فانشق عنها » ووقف يقاب النظر فيما يعمل.ويشتغل.. 
ليؤمن إنفسه وسائط العيش ف مدينة كنيويورك تربع الدولار ۔على,عرشها.. 
فكلن,إلناس إا عبيدا »> يظنون ف .تهافتهم. على جمع. الحطام. كل.السسعادة 
وقف نعيمه .وأغكاره تسبح فى الاضى والخيال يحمله عل .أجنحته إلى بلاده ٠‏ 
حيث كل شىء على الفطرة يحمل نبضة السعادة والطمأنينة بين جوانحه» 
ويجعله .يقابل بين بلدته المدينة: الصغيرة التى يتحرك فيها » فوجد .أن. الخبز. 
يجبره أن ينزل من عالم آحلامه إلى ااواقع البغيض. إلى نفسه ووجند. 
نفسه مضطرا للالتحاق ببیت تجاری روسى يعمل على تموين الجيوشس 
الروسية بصفته وسيط تجارى » وكان نعيمه يشعر بأنه لم يخلق لثل هذا 
العمل » وانه يذل بعضا من ماء كرامته »> خصوصا وآنه ملزم أن يجوب 
مدن والمرور على البيوتات التجارية » لعقد الصفقات التجارية ء مثل هذا 
ا ا ا حو ا 
عل القد اكل هم الاس ولم تكن ضيه واخدا ن لاء ودا عر 
بهوة سحيقة تفصل بين طبيعته وطبيعة العمل الذى يقوم به »> وهذا 
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الشعور جعله يشعر نفس شسعور الطائر. الحبيس ف قفص » ولعل فى .هذا 
السبب احتفاظ نعيمه بنفسه التأثر بعيدا عن الكون التجارى الملادى 
بالعالم الجديد ٠‏ وإن أخذ من هذا الاشتغال ببعض فضائل الروح التجارية 
مما سیجیء بیانه فی حینه چو ۰ 


تعرف نعيمه يوم ترك نيويورك ف إدارة مجلة الفنون بجبران خليل 
جبران » وسرعان ما شعرا بارتياح إلى بعض » وتوطدت علاقات الصداقة 
اشع والفكر م ها وکن کل متها رى على لافار ول 
:عن زمیله رآيه الصریح فیما کتب آو نظم › وکانت ملاحظات نعیمه .قلقی 
الضوء على نفس جبران » وكان هو من خلال ومضاتها .يتعرف على نفسه 
وفنه » ويحاول آن يشق منها الطريق ٠‏ وكانت ملاحظات نعيمه على العموم 
بارعة فبها عمق فى النظر » ودقة فى التحليل النفسى »> وصدق فى النقد > 
. وهذا الغمق والدقة والصدق هيآته عند أصخابه فى نيويورك أن يكون 
ناقدهم » وصاحبهم المعین فى توجیهاتهم وؤکان نعیمه یختلی إلى أضخابه 
فى الأوقات التى يخلو .فيها من . العمل حيثه يتنادون أو . يتحدثون لوأما 
:مشو إل خفتمه .ف ,الإوقات. اتی يجه خی هلا استاج » فيب » وکنان 
اتجاه نعيمه فى تلك الفترة اتجاه قصصى ذات تعدد فى الأصوات ظهرت 
فى الأقاصيص التى كان يكتبها وتنشرها له « الفنون » نذكر منها « جمعية 
الموتی » ( كان ما كان ص ٩٦/۸١‏ ) وهى قصة أشبه بالمسرحية فيها حواره 
وفيها إنطاق لمجموعة شخوص » كتبها نعيمه سنة ۱۹١۷‏ إبان المجاعة التى 
حدثت بلبنان > والفكرة الثى تمسك. على هذه القصة آشبه بفصل مسرحى 
ذاشلا كل دهت ىال رة ال فك عل فة و أك 
( الرسالة.السنة السابعة العدد ۳٣١‏ سنة ٠۹١4‏ ) مداخلها ء وهذه الوحدة 


چو هكذا فى الأصل والقارىء يلمس الإضطراب فى العبارة . 
« المحرر » ء 


00۰ 


تظهر فى أجلى صورها إذا قرآت القمة فى ضوء القصيدة . 
ووحدة الفکر يها آن دلت عای شىء » فإنما على ما كان عليه نعيمه من 
انقسام فى الروح نتيجة الحياة التى كان يحياها : يصالح الناس ويماشيهم 
ويجاريهم فى تفتيشه عن آبرة السعادة فى جبال القبر والاسفلت والحجر 
والحديد المعروغة باسم « نيويورك » يثور عايهم وعلى نفسه حين يثوب 
إليها » وهكذا كان الانقسام فى نفسية نعيمه » فكان التعدد من جهمة 
حياته الخارجية التى يحياها بين الناس والوحدة من جهة حياته الباطنية 
التى يحياها لذاته منعزلا عنهم ٠‏ وهذا الانقسام أمسك على تعيمه حياته 
ولونها بلونه » فكان نتيجة ذلك » أنه يسحب الحياة إلى ذاته حين يخلو 
إلى الجانب النفرد منها ويوقع على وتر قلبه أنغام الحياة » فتخرج فى 
صورة شسعر ٠‏ فاذا ما خلا الجانب المتعدد منها ومس الصراع الذى بين 
أجزاء نفسه حين تنتشر على العاام وتنسحب على الحياة › وقع على أوتار 
نفسه لحن الحياة فى الصورة التى يحسها بمتناتضاتها ومن هنا كان نميمه 
يتخذ القصة أو مال منها للجو المسرحى ف التعبير عن إحاسيسه ومشاعره 
لان القصة تنفرج فبها ااح:اة إلى أقصى الحدود › ومن هنا كان اتساعها 
أكثر مدى من القصيدة » وهكذا كانت القصة والمسرحية من جانب والشعر 
من جانب آخر » تتجاذبان نفس نعیمه » وهما فی الوقت نفسه تظهران 
ما كان عليه فى ذلك الحين من الاضطراب ء على آنه فى القصيدة تظهر روح 
نعيمه المنفردة المنعزلة ذات كآبة مبطنة بالقتام ميالة للنفرة من الناس » 
والحياة التى يحياها بينما فى القصة والمسرحية تبدو طبيعية فى متعدد 
مناحيها »> وهى من هنا تعبر عن الحالات النفسية التى تلابسه بصورة 


آوضح وآدق ء٠‏ 


ا الزن من كا ته الى أضطر اب بن الخاة الباطة 
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والحياة الداخلية التى هى امتداد للفترة التى سبقتها برجم كتابته لقصة 
« الذخيرة » ( أنظر كان ما كان ص ٠١١ / ٩۷‏ ) وقصيدته « النهر المتجمد » 
ومن أجل المرضى والصابين « مسرحية الآباء والينون » وأما شعره لذلك 
که داك على ما كان شمر من القردة القلة الف كانت كبلة :ف 
حا وها كان تفه جن ال ارال عى الاس الا اي ت 
بعيدا عنهم ء٠‏ وكان هذا يجعله ينظر إلى الحياة نظرة قاتمة » فهو فى كلتا 
قصيدتيه «أآخى» و «من أجل المرضى والمصأبين» يبرز لك بصوره المتشائم » 
وييدى أك الحياة فى لون قاتم گنها تجیء من خلال ذاته المكنكة اليطنة 
بالقتام » فلا تراه يعكس لك ى أمل فى المستقبل ولا آى أمنية من الأمانى 
ار الان ق الاد لن كرا رة مل فعد رى ل الخادفن 
فى شىء واحد هو الانعتاق من دائرة الحس والشعور »> والروح المستولية 
على شعر نعيمه تظهر بوضوح فى قصصه » فقصة « جمعية الموتى » ؛ تجىء 
حاملة روحاً مكتثبة لا ترى ف الحياة سيئًا غير الشر والخداع واللؤم 
والناطل فيز اة من ارات الذين كاتوا فى الدها من الكضرار 
قد اجتمعوا بناء على دعوة عزرائيل ملك الوت لينظر ف طلب شرذمة 
ا ی ت رای ا ا م وی 
هؤلاء التقدمين للعضوية واحداً آثر وأحد »> وکلهم بدعی آنه عمل ف الدنيا 
من أجل الوطن السوری ورغعته ونادی بتحریره واستقلاله » غير آن 
حقيقتهم أمام الجماعة ف أنهم شرذمة من الانتهازيين » اتخذوا القلم 
سبيلا“ للدفاع الكاذب عن وطنهم » وابتغوا المجد والشهرة وذيوع الصيت 
على حساب أبناء وطنهم » وهكذا يرفض قبولهم ف عضوية الجماعة » ثم 
يعرض عليهم نفر من الشهداء » الذين ماتوا على المشانق أو من الجوع > 
واکتووا بالشقاء ق دنیاهم * فطهر البڙس نفوسهم »> وصفى الشقاء 
معدنهم » ثم أتاحم الوت خاتغقوا ۾ من عالم الحس والأوهام وانتهوا إلى 
جو هكذا فى الأصل ولعل الكلمة « فانتقلوا » أقرب لامعنى . 
« المحرر ) . 
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عالم الحقيقة » والقصة تنعكس على آجوائها بعض ما فى نفس نعيمه من 
الصراع الذى بين الحياة الباطنية والحياة الخارجية ء والواقع آنه ليست 
شخوص هذه القصة التى كتبت فى صورة جعلتها آشبه بفصل مسرحى 
يمسك عليها مداخلها ومخارجها المراعرة غير موز لبعض التواحى الى أف 
شخص نعیمه » جردها من نفسه » واجلاها بمعرض مستقل عن ذاته فجاءت 
وكآنها. من الخارج » وهى ف حقيقة الأمر من صميم ذاته »> والحكم الذى 
أصدرته جمصة .اوتى ليس إلا حكم نعيمه على الشهوات وأوهام الحس 
الى تتصارع ف تفسه مع المثل الطيا ثم بين نفسه والحياة الخارجية »› واقصة 
الفخيرة ».تبين آيضاً الصراع الذى. ف نفس نعيمه بين طبيعة الإيمان 
فى ففس مخلوعة على شخص. «.شأهين بطرس » ونواحى الشك والريية 
المحيطة به.مخلوعة على شخص القاصالحكاية » وكيف أن الشك عمل على 
تل الإيمان عنده وأبعده عن الطمأنينة الروحية التى كان فيها وكان 
يبتغيها ء فهذا « شاهين » يحمل ذخيرة من الخشب يعتقد أنها من عود 
الصليب الذى سمر عليه المسيح ء ويعتقد فى أن هذه الذخيرة تحمى صاحبها 
من كل ما يظن آنه يناله بسوء أو شر ويضرب على ذلك الأمثلة حاكياً الحوادث 
المرتبطة بقدسية هذه الذخيرة ويحدث آن يشك محدثه فيما يزعمه من تأثير 
لهذه الذخيرة وتحت تآثير شك صاحبه بقوم شاهين بإجراء تجربة ليظهر لمحدثه 
حق ما يزعمه من قوة للذخيرة ٠‏ وإذا بها تنكشف عما يصطدم شاهين ف 
اعتقادة » فيضطرب ويمتقع أونه » ويفترق عن صاحبه غاضبا دون آن بتحدث 
إليه ه ويظل آسبوعا فى اضطراب ء ثم يرى بعد ذلك ذات ليلة ف العابة يساك 
طريقا إلى الساقية حيث يجاس على حافتها ويخرج من عنقه القلادة العاقة ايا 
الذخيرة ويربط بها حجراً ويطرحها ف الساقية متمتما ؟ وواضح من مجرى 
اأقصة كيف عكس نعيمه ما فى نفسه على جو القصة وكيف آنه فقد اإصراع 
الذى مع الحياة الخارجية طمأنينته وإيمانه ٠‏ 
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وأما. مسرحية « الآباء والبنون » التى تعود لهذا الدور » فهى تجىء 
وكأنما نعيمه تمكن من الوصول إلى نتيجة ف التوفيق بين حياته الخارجية 
وحياته الباطنية ٠‏ ومن هنا نعتقد أن هذه المسرحية تجىء فى تاريخها. من 
آثار سنة ۱۹١۷‏ بعد قصتى « جمعية الموتى » و « الذخيرة » ومما لا ريمة 
فيه آنه لاح لائح لنعيمه ظن معه وتوهم آنه وصل إلى التوفيق بين خياته 
الباطنية والحياة الخارجية ٠‏ ومن هنا عكس فكرة التوفيق على مسرحيته ء 
فاستولت عليها وظهرت فى صورة مزاوجة بين الحدود المتناقضة والتوفيق 
بين عوالم النفس والعالم الخارجى » ومن هنا يمكن اعتبار فكرة المسرحية 
بهذا الوضع خطوة للأمام بفن نعيمه » حيث الانسجام وااتوفيق بين 
الناحيتين الباطنية والخارجية ء ومن هنا يظهر ميخائيل نعيمه ف هذه ا مسرحية 
يفن أعمق وأغزر وأكثر اتساعا فى مداه وانطلاقا من كل ما كتب إلى ذلك 
الحين ء إلا أن كثرة التفاضيل والإطناب ف الوصف والإغراق ف التحليل ء 
ا و اة الک اك 
على الإنسان نفسه وتجعله يتشوق لإكمال تلاوة المسرحية ٠‏ ومن هنا 
كان هذا لأر من الناخة الف آقل نكن من َة الماقر التي كثها 
نعيمه قبل ذلك بثلاثة آعوام ٠‏ وإن كانت. بعد ذاسءعنصر' الحياةالتى فيها 
أكثر انفراجاً من الآثار التى سبقتها » وذلك منحيشبيبرز.-للصراع بين 
القديم ممثلا شخوص .من الآباء > والجديد ممثلاء فى الأبناء ومن هنا 
جاءت فكرة تسيمتها بالآباء والبنين » ونحن لا يهمنا فى بحث حياة نعيمه من 
هذا الأثر غر نقطة واحدة » وهى ماهية ذلك الشىء الذى بدا فى غق نعيمه 
كمامل يقدر عاى' التوفيق بين النقائض التى فى نفسه » ويعمل على تحقيق 
الانسجام بينها وبين العالم الخارجى » وربما آمكن معرفة كنه ذلك الشىء 
من تلك الخطوط التى رسمها نعيمه ف قوله : « لو سألتنى عن سبب زهدك ء۰ 
لقت لأنك عشت إلى الآن لنفسك > ولم تفكر إلا بنفسك »> لذلك تتعب 
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إذاا وجدت نفسك الصغيرة سائرة ضد نفس أكبر منها بمرات ‏ ضد 
نفسها العالم ٠‏ فلو تمددت نفسك حتى عأنقت النفس العالية لسهل الحمل 
عليك » ولوجدت إذا خدمت الغير تخدم نفسك » ومن هذه الخطوط يمكننا أن 
نرسم صورة لنعيمه ف ذلك الحين على ضوء المسرحية » فنجد آنه شعْف 
تمالم شور 2 تكن الحاة فة اانه لا رى له محا ق كه 
الحياة التى تجرى حوله كأمواج نهر مدفوعة بقوة عمیاء ‏ لا تدری اذا 
تجرى ولا إلى آين ء وهو غريب واقف على الشاطىء بنظر ويضحك ٠‏ 
و و و و ا ا 
ظانة آنها تسير إلى أرض اليعاد وما هى إلا سائرة إلى لجة الفناء حيث 
لا خض آمل ولا تبت اة © وهم الفكرة قمتل فة الى الككر اق 
التخلص من حياته بالانتحار ء غير آنه من جانب آخر کانت تثور عایه 
تبه افاطة تخد لقعا اله تخاو أن قحف اله الحاة ى الماد 
والعمل ء٠‏ وآنت تجد نعيمه يخلع الجانب الأول من ذاته على شخص سماه 
اة اس ها يخم الحا ان ى ر عا راا 
تجرى ف الفصل الأول منها فى صورة إبراز الصراع بين الجانبين التناقضين 
ف ذات نعيمه وآنت تلمس فيها » كيف أن روح التفاقد مستولية عا ىنعيمه ء 
حتى آنها تجبله مقيد بقيود الماضى ف حياته العملية بينما هو ف نفسه ف 
تحدر منها ٠‏ ثم تبرز فى حياة إلياس ء شهيدة داود فيقدر على تخريج 
اليس من وحدته وعزلته تحت تأثير حبه لها » فيحب الحياة ويخرج من 
قاق ف ال الى خت الها اة ٠‏ ولت لالجب الي 
يلاقيها e‏ محبوبته ء كذلك بتغلب داود على العقبات الخارجية 
التى تقف فى سبيل تحقيق انسجام حيآته الباطنية بالحياة الخارجية > 
وينجح فى الظفر بالزواج بزينة آخت صديقه الياس ٠‏ وفكرة التوفيق ٠‏ 
ظاهرة فى المسرحية » فى التوفيق بين الياس وداود بانتصارهما على الحوائل 
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التى وقعت فى سبيلها ونجاح داود من ربقة الاضى على عنصر المزاوجة 
آى قد تبدو محض مزية لبيان عنصر التوفيق وألانسجام إلا أننى أرى احتمال 
آن يكون وراءها حب استولى على قلب نعيمه » والحب قائم على الإيثار › 
فنجح فى أن يجمل نعيمه يتملك بذاته حتى يشمل على الحياة الخارجية 
ويعانقها كلها ء على آن هذا الرآى محض افتراض » ويجوز أن يكون 
تفکیر نعیمه ساقه إلى فكرة تحطيم العذرية التى عنده » والخروج لئ 
الحياة متمددآ مع روحها » على أن هذا الاتجاه الذی ظهر به نعيمه » لم 
يكن إلا عملية تعويض نفسى )ا عنده من انقباض ف الذات » ومن هنا 
كانت محض خاهرية » ولا شك آن هذا الامتداد النفسى والاتساع فى فق 
الشعور جعل نعيمه يفكر فى إمكان نزوله إلى ميدان الحرب مع المتطوعين 
الأمريكيين ف الدفاع عن قضية الديمقراطية التى هى قضية وطنية » وأخذت 
الفكرة تقوی ف نفس نعیمه يغد “يها شعوره » وما هو عليه من ضيق فى 
حياته الخارجية ف نيويورك » ومن وراء ذلك عامل نفسى قوى يعمل فى 
أعماق اللاواعية » ويدفعه للمغامرة عساه أن يضح حدآ لحباته ف جيهة 
القتال فيستريح من التناقض الذى فى آعماقه » والذى إن نجح یلقی 
عليه ستارا فى الظاهر » إلا انه لم يمض عليه ف حقيقة الأمر » فلا زالت 
من صميم نفسه ۰ 

فى فبراير سنة ۱۹١۷‏ فى ذلك الوقت » يجد نعيمه نفسه فى نيويورك بلا 
عمل ويشجعه ذلك على الالتحاق بالجيش الأمريكى المحارب ف فرنسا»ء 
بنهاية شهر مايو من تلك السنة » ويظل حتى يونيو ف العشرين » حيث يوفد 
مع القوات الأمريكية إلى فرنسا ء 


بصل نعيمه إأى فرنسا بعد أن يبقضى فترة آخرى تحت التمرين 
العسكرى تمتد إلى خريف تلك السنة ٠‏ ثم يرسل نعيمه من قبل القيادة 
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الأمريكية؛ الى خطوط جبهة الموز _ الأرغون وهناك يستقر فى الخطوط 
الأمامية من آول نوفمبر إلى الثامن منه » ويشتزك ف الهجوم العنيف التى 
قامت به القوات المتحالغة ضد الخطوط الألمأنية ویصب کل تقمته وبعضه على 
الأعداء الذين يحاربهم » وهو يظن آنه يحارب فيهم الاتوقراطية والاستبداد 
والظلم والبربرية والقوة الطلقة وينفث ف قتاله.مرارته من الحياة والناس 
فيرى فيهم بشرآ مثل الذين فى خطوط الحاغاء » ومن ثم لا رى وراء هذا 
الضراع الحوئ الف ع الل اط لجل وين هنا خان على فة 
وعلى الحياة ااتى عاشسها إلى ذلك الحين ٠‏ وكان نتيجة ثورته أن هز.بعنف 
عنصر الركون والاستسلام فى ذاته ومن هنا خرجت أفكاره متخذة قالبا 
ثوريا » التقاليد التى خرج. بها الإنسان والأوضاع التى قيد بها الناس 
حياتهم » وهكذأ ظهر من ور اء شخص نعيمه » روح الناقد المتفحص الحياة 
الخارة بد ان ات و و ا 


كانت حياة نعيمه فى السنتين اللتين قضاهما بعد التخرج من الجامعة ٠‏ 
لا تخرج عن سعى لبضع ساعات ف النهار من أجل تأمين العيش شم 
« افتراش الخشب وتوسد الكتب والتحاف السقف وسهر الليالى يسامر 
نفسه مستفسرا آسرارها » واجداً اذته ف وحدته واکتغائه ف ذاته من 
الحياة » وف لك الفترة من الزمن كانت حياة نعيمه تدور ف آغاق التأمل 
والتخيل والتفكير » يقرا أو يطالع ما بقع تحت يده من كتب الفن والفلسغة 
وا وع فو ف وور آرت الات الى هة ورل من 
الفنانين والآخر من المفکرین › وکان نعیمه یجد ارتیاحه ف جنباته لا يحسه 
من قرابة روحية بينهما وبينه ء ولا شك آن هذه القرابة ااروحية تظهر فى 
وحدة امزاج التشاؤمى ٠‏ واللون الكتب عندهم البطن بالقتام ء وكان 
تلسبتوی یجد بافکاره مرتعا خصبا فى عقل نعيمه ليرسل جذور. قوية ف 
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روحه 4 و هكذا آتصلت اساب اللة ين نعيمه وین آثار هو لاء غر آن 
مطالعات نعيمة لم تكن لتقف عند هذا الحد بل كانت تتعداها إلى كتب 
الأدب والنقد الأمريكة » فطالع‌نعیمه‌رسکن وکلورد ج وماثیو ارنولد ونظریتهم 
ف النقد والأدب والحباة ۰ وکانت مطالعات نعیمه تقوم على عناصر الهضم. 
ویفكر متآملا فيها ومقوماتها ›» حتى. تستوضح بجزئياتها وتفاصيلها » ومن 
هنا خرج نعیمه بمطالعاته بنتائج قىمة ف االآدب ومطالعات ذات قيمة ف الحباة 6 
آخذت تتحكم فی قراءاته الجديدة ۰ وهكذا ظهر. بجانب شخص نعیمه 
قارع تكسن هه اف٠‏ لمي ل ما شا على اول وات 
کونها. لنفسه .ف الأدب والحياة » ومن هنا مضی نعیمه بالاتجاه التقلىدى. 
اي الى شر هه ار 


وف فرنسا لم تخرج نعيمه عن التأمل ف الحياة الجديدة التى دلف 
إليها » وكانت آفكاره تطوح بعيدا عن عاله الذى يحيا غيه » وتدور به 
ف آفاق كلها مجردة »› ف عو الم امثل عن الانسانية ومصيرها » والحياة 
وحقبقتها وما فى نفس نعيمه من روح الانضواء » تلبت على كل عناصر 
الامتداد التى تجتمع فى المعسكرات » ومن هنا بقيت شخضيته على انغراد 
تمض اة ولكق لا كرف الله واا كرت الفكرن اوقد ي 
الكثيرون من زملاء ميخائيل نعيمه ف المعسكر هذا الطبع » وكان يضايقهم 
منه هذا الصمت » ومن هنا كانوا يحاولون التغلب على صمته عليه وإغاظته 
لينفعل وينفجر » دون آن يفطنوأ ء 

را م کو ا کین ی وی فا ا ا 
ليقضوا فترة من الزمن تنتهى بانتهاء السنة الجامعية ف جامعات فرفسا 
وذلك بغية تقوية الروابط الثقاقية بين آبناء الجيل الجديد .من آهل القارئين » : 
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وکان حظ نعیمه آن قضی ردحاً من الزمن حتی يونية من عام ۱۹۱٩۹‏ يختلف 
إلى إحدى الجامعات الفرنسية ء وف هذه الفترة أتصلت االأسباب بينه 
وبين الاعة الفرنسبة وأديها مباشرة » حتى إذا كان صيف ذلك العام 
اتخذ طريقه إلى آمريكا » ونزل نعيمه بنيويورك » وظل خيها آسبوعا من 
الزمن وغادرها إلى الغرب وظل بولاية واشنطون بمدينة والاوالا الى آواخر 
ايلول (سبتمبر) سنة ۱۹۱۹ ليستجمم قواه»ولينسى الحلو والمر من ذكريات 
الحرب التى خاضها ء وحدث أن كتب إليه صديقه جبران وقد أصبح 
E PR E‏ 
بالرجوع لاسعى فى رد مجلة « الفنون » لاحياة » ويطلب فيها عونه على 
ذلك ء ويعود نعيمه إلى نيويورك ولكن « الفنون » لا تعود للحياة » ولكن 
كانت هنالك « الساشح » وهى جريدة نصف أسبوعية وهى لعبد المسيح 
حداد » وقد مضی على تأسیسھا نحو ثلاث سنوات » ولم تكن هى من الآدب 
الصاف بمرتبة الفنون » ولكن عبد المسيح كان آخا للجميع » ومن هنا 
آصبحت السائح بوق جبران ونعیمه ونسیب عريضة ومنبر أفكارهم وعكاظ 
قوافیهم ومسرح مهازلهم حیث کانوا يلتقون لا آقل من مرة ف الأسبوع كلهم 
وبعضهم كان يلتقى فيها كل يوم » وكانت الجماعة مؤلفة من جبران ونعيمه 
ونسيب عريضة ورشيد أيوب وعبد المسيح حداد وندره حداد ووليم 
كاثسفليس »> وكانوا عصية صغيرة بأفرادها » متفاوتة القوى ولكن موحدة 
النزعات والمرامى »> فاتلفت قلوبها وصفت نياتهما »> ومن 
هؤلاء تالفت « الرابطة القاممة » فى ربيیع سسنة ۱۹۲۰ > 
وعلى افر نظي م الرابطة اخنخت كابات اعضبايها قظهر ف 
آعداد السائح » وف صدر کل عام كانت الساقح تصدر عددا ممتازا يشت ك 
فيه كل أعضاء الرابطة » وكان هذا العدد يطلع على عالم الأدب العربى كحدث 
خطير » فتكثب عنه الصحف فصولا وتنقل عنه الشىء الكثر » وهكذا أنتشر 
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اسم الرابطة فى العالم العربى وف بلاد المهجر وأقابت الصحف والمجلات 
على آثار أعضائها تنقلها وتعاق عليها وقام البعض يجمعها فى مجموعات 
منها ما یدرس الیوم ف کثیر من مدارس سوريا ولبنان ء ونقم آنص ار 
التقليد والخمول عليها خما كانت نقمتهم عليها إلا لتزيدها قوة وحماسة 
واندفاعا » ولتنمى عدد أنصارها ومريديها والمعجبين بها ف كل قطر » حتى 
حار فى أمرها أصحابها واعداؤها على السواء ء 
E‏ 

آخذ تأثير الرابطة القلمية على الأدب العربى الحديث يتزايد مع 
الزمن حتی بلغ غایته عام ٠۹۲۰‏ والواقع » آن جبران ف _ نظر الكثيرين ‏ 
ولو كان يعتبر قطب الدرسة 'السورية المتأمركة ومدار رحاها » ذلك من حيث 
تقف شخصيته أمام الأعين وترتكز قوية » ومن هنا يعتبر نعيمه تيارا 
من التيارات الجانبية التی مضت بجانب التیار الرئیسی ‏ آعنى جبران ‏ 
وتآثرت به حركتها ء إلا أن قلة على جانب كبير من نفوذ النظر ورجاحة 
الفکر تری آن نعیمه وإن کان بالفعل یمثل تیارا جانبیا بجانب جبران »› إلا 
انه لم یکن آقل قوة من التیار الرئیسی » بل کان يطعى عليه آحيانا » دون 
آن يترك للتيار الرئيسى فرصة الطغيان عليه » وهذه مسألة عندهم يمكن 
أن تلاحظ آيضا ف اثنين مثل جيته وسيللر ف الأدب الألانى » وشيللى 
وبیرون ف الأدب الانكليزى ء والذى عندى آن جبران لمع ذكره ف الأدب 
العربى الحديث فإن الرسالة التى كان عليه أن يقوم بها ما كانت لتستقي 
إذا لم يجد بجانبه تيارات تسنده » وهل ف الإمكان إنكار ما كان لنعيمه 
والريحانى ورشيد آيوب ونسيب عريضة من آثر ف تقوية حركة الجديد 
ال كان تحمل او اعا توان وات ها كلت وحية النظر فى الردوة 
ال کات وه ار ار كدو ها من القاس اا ق 
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فانك تجد أن النظرة كانت تشمل الجميع » جبران وئعيمه والریحانی ٠‏ 
والواقع أن مدرسة المهجر مدرسة أتخذت غايات أغرادها فتكاتفوا > 
ومن هنا كان مجرى تيارهم الدافق ف الآداب العربية قويا » ومن هذا. 
جاء تأثيرهم ء وإذن فليس لنا أن نذهب فى مجال الكلام عن أثر جبران 
فی نعیمه » وآثر نعیمه ف جبران » فالکل کانوا يجتمعون آکثر من مرة فی کل 
أسبوع » وغاياتهم واحدة » واتجاهاتهم الأدبية متوحدة » ومن هنا كان 
الجميع متأثرين ببعض مؤثرين فى بعض ء 

ARNEL RES AR E 
جبران رئيسها وعميدها » وقد ظهر نشاط نعيمه من اللحظة التى هبط فيها‎ 
أرض الولايات المتحدة راجعا من فرنسأً فكثب أكثر من قصة ونظم أكثر‎ 
> ) ١١۷/ ٠١۷ » من قصيدة » فمن قصصه « سعادة البك » ( کان ما كان‎ 
وهی قصۀ ترسم الصراع الذى نشب بين البيوتات القديمة التى أخذت‎ 
وا سه د ون الراك الخدندة نيخدت تى .مرها الخاة‎ 
فى محيط لبنان »> وكيف أن الشيخ أسعد سليل بيت الدعواق لم يعترف‎ 
للزمان بحقه وقد تطورت الحياة عن عهد آجداده » وأحب أن يتمسك بكاذب‎ 
عزة آله عن طريق الخداع » فلما انكشف أمره غادر بلدته إلى أمريكا »> حبث‎ 
عاش متمسكا بوهم مجد أسرته ء وف هذه القصة يبرز لك نعيمه كيف أن‎ 
القديم يآبى مجاراة الزمان وما يأتى به » يلفظه الزمان » وفيها تلمس روح‎ 
نعيمه الثائرة على القديم الساخرة به ولا ينتهى اليه من مال فى شىء مسن‎ 
الارتياح » وهى تكشف بعد.ذلك عن طبيعة تميل إلى آن تستشف من محض‎ 
الناس ومصابهم وبذلك تفصح عن حقدها على المجتمع والناس » وإلى هذه‎ 
/۱۳۸/۱۱۹ الفترة یعود تاریخ کتابة قصتی « شوری » ( کان ما کان > ص‎ 
) ٥۸/۲١ ومذكرات الأرقش ( مجموعة الرابطة القلمية لسنة ۱۹۲۱ »> ص‎ 
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وهما مذكرات ترسم فى جو أقرب إلى الجو القصصى حياة نعيمه ف 
کرات الال رتا وهی من ها قل لی ما کان کل ی خد ره 
ويختلج فى قلبه ويدور ف رأسه لتلك انفترة من الزمان » أما شعر نعيمه 
فى هذه الفترة فلم يصلنا منه غير قصيدة واحدة هى « حبل التمنى » وهی 
قصيدة تدل على التطور الذى آخذ نعيمه بأول حلقاته من نشدان وحدة 
الحاة ور اء مكاه مام عا و الفا الي ا ا عا حل زعا 
النفس ودواغح الحياة االحسية على الأرض »> ومن هنا جاء التمنى بعدم 
القم ان التي تحمل عة عت الها وعو تة المعادة ق اناه 
وعدم ارتجاف آى خالجة فيه لدوافع هذه الدنيا ء وف هذا الاأتجاه نظهر 
الأصول الأوای لأثر تلستوی وتفکیره ف روح نعيمه › وهو آثر لم يظهر 
آلا عدا ركد الماك ال كه ان وال كه ر ا 
آشازة النفة ٠‏ 


وبجانب هذا التحول الروحی الذی آخذ بأسبابه نعیمه آخذ يتجه نحو 
النقد الأدبى » وقد كان يساعده على ما خلص به من حياته الثقافية الماضية 
من ثقافة واسعة وما كون من مطااعات ف اللأدب والحياة ء وكان تطبيق هذه 
الآراء والمطالعات أول الأمر على كثابات أصحابه وأصدقائه من أعضاء الرابطة 
القلمية والعاماين فيها والجالسات التى كانوأ يعقدونها من حين إأى حين 
٤‏ کک کان نعیمه e‏ بها « وتحت تاثیر 


ا الأدب والنقد ٤‏ وکان نعیمه فی ر نقده e‏ ین اال الذاتى 
والوضوغی ء ولا تعدم ا .كتابة يلاجطات ومطالعات تكشف لك عن .را 
الخاصة کک نكم NL‏ توچ دض کټایات نيمه النقدية a‏ 
واج توم وروی م أو E‏ انك مد E‏ 
L١‏ لے U‏ ت a Hein,‏ 3 لونصاء ډ an: a‏ 09 تایه 3 
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قيمة تعتبر دعوة للأخذ بقواعد النقد وأصوله ء وأول كتابات نعيمه النقدية _ 
إن صح هذا التعبير معها - متجه إلى الرواية التمثيلية العربية » ( أنظرها 
ف الغربال ‏ القاهرة ٠۹۲۳‏ ص ۳۷/۳١‏ ) وهى فى الأصل مقدمة مسرحية 
« الآباء والبنون » وهى ترجع بتاريخ كتاباتها إلى سنة ۱۹١۷‏ وفى هذا 
المبحث تجد نعيمه متأآثرا بفكرة فضل الغرب على الشرق من جهة فك الأدب 
القو ن فو دة الف ا ی خر ى اة الاو فة 
التى رجع عنها نعيمه فيما بعد وسلب الغرب فضله على الشرق فيها » ونت 
تلمس ف هذا الفصل تأثر نعيمه بمطالمات ماثيو ارنواد التى تربط 
الأدب بالحياة » ومن هئا تج نعيمه يغضل آلرواية على بقية ضروب الأآدب 
لان الحياة تتعرج بصورة أقوى وأعمق وأرحب منها فى غبرها من الآداب 
وف هذه القدمة تجد نعيمه يحاول أن يتخذ موقعا وسطا بشان قضية العامية 
والفصحى فى الكتابة السهلة وهو يميل إلى اتخاذ الأفصحى للمتعلمين من 
شخوص السرحيات والعامية للأمبين منهم وقد أتبع هذه الخطة المثلى 
فی مسرحیته » فکانت حلا عمليا للشکل تابعه فيها من جاء بعده من کتاب 
السرحيات والقصص فاذا تجاوزنا النظر عن هذا المبحث الذى لا تخرج 
مطالعة النقد عن دائرة التمهيد لسرحيته » وجدنا أول فصل نقدى لنعيمه 
ما کتبه عام ۱۹۲۰ عن کتاب سابق لجبران ( الغربال ۱۹۸ / ۱۷۷ ) وف هذا 
الفصل نجد نعيمه يميل مع صداقته لجبرأن فيتأثر بها ومن هنا بتخذ نقده 
طانعا دافا غي انه تب على الذاقة ق٠‏ فده ال خد يمل الى دة 
أصول النقد ووضع مقاييسه » فتجده يتخذ من الموضوعية أساسا يلونها 
وجهاته الذاتية ٠‏ والحق أن نعيمه ناقد يخترع فى نقده الاتجاه الذاتى 
الموضوعى » وهذا راجع لأن ذاته هى الحور التى تنعكس قيمة حياته 
بفكرة تدور من حول هذا المحور الذاتى كل آرائه ومطالعة الغاية التى 
تتخذ صبفة موضوعيا »› يلحنها من تقواعد ومقاييس فى النقد عامة ذات 
أصول فيما تعارف عليها أساتذة النقد من الانكليزى والألانى والروسى 
فهو ف فصوله عن المقاييس الأدبية ( الغربال ۷٠/٠۷‏ ) و «الشعر والشاعر» 
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٩۰ / ۷۷ (‏ ) ومن الزحافات والعال ( الغربال ٠۲١ / ٠۰۸‏ ) و « نقيق 
الضفادع » ( الغربال ٠١١ / ٩۱‏ ) تجده يميل إلى تقنين قواعد ف النقد 
موضوعة »> حيث نتجاوز حدود الزمان والكأن ولا تبعث بها آمواج الحياة 
امتقلبة وأذواق العالم المتضاربة وازدياد البشرية المتبدلة ( الغربال ۷١‏ ) 
وإذ بهذه القواعد تنكشف بابها على ساس ذاتى مهم يتخذه من الحاجات 
الروحية المستركة بين كل الأفراد والأمم فى كل العصور والأمكنة أساسا » 
وهو باتخاذ الحاجات أصلا يكشف عن العنصر الذاتى ف رأس مقاييسه 
ا ا م مو ا ر بی کین الاي 
رانك نة اك ف مطالمات هة كا 1 بالك الروى الى أذ الخدردء 
فهو فى دغاعه عن مقام الشعر ف الأدب والحياة » تجده بستعين بار اء مكسيم 
غورکی ومطالعاته فی الرد على تلستوی واضرابه من الذین لا يعترفون 
للشعر بقيمة ٠‏ وأنت تجد نعيمه بعد ذلك يفهم الشعر وفنه فهما صحيحا من 
حيث آن الفن عنده تعبير عن الحياة فتجده يقف وس طا بين مذهب القائلين 
ی غ و ق و ر 
مراجعات غوركى النقدية التی هی ساس ف فهم الآدب الاشتراكیى 
العا مى ء ويكثون نعيمه من مطالعاته النقدية أساسا اترجيح حركة الجديد 
التى يتوم بها هو وإخوانه العاملين ف الرابطة القلمية » ومن هنا تجىء 
ما فى مطالعاته من الحملة الشديدة على الصور الأدبية القديمة اابالية التى 
تطاع من أدب التقليديين الجدد » وأبرز ما ف هذه الحملة ف نقده 
لقصيدة أحمد شوقى بك التى نظمها لاحتغال آقیم ف الأويرا السلطائية 
) اللكية ) لإنشاء جمعبة تعاون لساعدة الفقراء ف مصر » والتى نشرتها 
الماال ف غذدها الاد ف ازل برل نة جه وق غا التعد هة 
السخرية بالطابع القديم الشىء الكثر ٠‏ فهو يسخر من مطلع قصيدة شسوقی 
التى تجرى مجرى الشعر القديم فى مناداة الطال وطلب استنزال الدمم 
والیکاء وهو فی سخریته قاس يذکرنا ف شقسوة العقاد فى حملته على شوقى 
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إلا انه يفترق عن صاحبه العقاد فى قسوة حاحب البداً على من يخالغه فيها 
وهو يشبع سخريته بمطالعات تمه فى الأدب والشعر والحياة « ونحن 
لا یهمنا هنا قيمة مطالعات نقد نعیمه قدر ما یهمنا فی نقده من الدلال 
الثقافية والنفسسة التی قد تدل عأی شىء من حیاته وشخصيته والحق 
أن نقد نعيمه تلمس فيها روح المستشسف الذى يرتاح من كشف عورات الناس 
وعيوبهم » ويتبين منها آن الرجل ينال راحته النفسية كلما كشف عن مآخذ 
فی قوته آو ف الأشخاص الذين ينقدهم آو ينقد آثارهم ۰ « وهو ف هذا 
متأثر » و بومرست موم الكاتب الأمريكى الأشهر الذى يبدو بروح 
الساخر المستشف ف نقده وقصصه وکتاباته ۰ 


ولا شك أن روح الاستشغاف من الناس عن طريق كشف عيوبهم › 
ليس إلا وليد النظرة العميقة التى يبطنها الشعور بالضعف ازاءهم فقد 
عاش نعيمه ف آمريكا ومن قبل ف الروسيا وف فلسطين ولبنان بعيداً عن 
الاندماج مع الناس غير قادر على مسایرتهم » وکان هذا يجعله پشعر 
إزاءهم بالضعف ء هذاالشعور الذى كان يقترن دائما عنده بالحقد عليهم 
وگان شخ ؤر فقو متم اهم .وشورة على أوضاعهم 4 وال طليم > 
على أن نعيمه كان يجد فى رجاحة ذهنه ما يسوغ له التعالى ااظاهرى والثورة 
العصبية على أوضاعهم فهو يرى آن الناس كلهم يستقون من مورد الحياة » 
ی E‏ 
المصدر ( الغربال ص ٠٠١ / ٠١١‏ ) ويضرب مثلا لذلك بما يعطيه مشهد 
الحباة ف الدورة من صور للنفس » وما تثيره من لها ء فالنفس العُافية عن 
موردها تدوس على الدورة وتمضى فى سبيلها بينما النفس التيقظة تقف 
مراقبة حركاتها دارىسة ملية مرها » وهو بهذا يشير إلى نفسه ويضرب 
بها مثلا حين نظم قصسدته « إلى روته » الرسالة العدد ۳۱۹ ) التی 
تمثل نضوجا فكريا وتيقظا روحيا عجيبا أنعيمه ازاء مشاهد الحياة ٠‏ وهى 


و اضانة من عندى يقتضيها السياق . 
« المحرر ) ٠‏ '. 
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قصيدة ترجع إلى هذا الدور من حياة نعيمه بتاريخ نظمها » ومهما يكن 
أمر هذه القصيدة فهى تربك مثلا للتعالى الذهنى عند نعيمه والاعتداء حتى 
يضرب بها مثلا ولو ف شىء ف المداورة ٠‏ 
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کن اتفه مار الرانط الفا وكا فر كر ارف عا 
إخراج مطبوعاتها من الناحية الأدبية ٠‏ وكانت الرابطة كما قلنا قد آتخذت 
من مجلة السائح اسان حال لها وكانت تخر ج فى مستهل كل عام عددا ممتازا 
منها »> وقف على الشؤون الأدبية يشترك فيها بقسط وافر لتعليم أعضاء 
الرابطة ء٠‏ وإلى جانب هذه الأعداد كانت الرابطة تخرج مجموعة باسمها 
وحملت السائح يباعدادها العادية وعددهاً المتاز اأسنوى مجموعة الرايطة 
من آثار نعیمه الشیء الکثیر » وعلی وجه خاص من شعره وقصصه ومقالانه 
فى الأدب والحياة والانتقاد ء وآخذت صحف الهجر والمجلات الأدىية ف 
العالم القديم » وعلى وجه خاص « الملال » منها فى مصر تنقل آثار أعضاء 
الرابطة ومنهم نعيمه ء وآخذ الناس ف المهجر وف العالم العربى يستعذبون 
کات هة ال خرةة ها ةا غل ات و الحا ار 2 ها 
عمق وخصوبة وروح جديدة لم يكن عرفوها من قبل ء وحدث آن جم 
خن الذي رها اف ار تة ار واا ا م وه 
ضمن كتابه « بلاغة العرب فى القرن العشرين » فآخذ نعيمه من ذلك الحين 
يحتل مكانه بين أدباء العربية البارزين » وابتدآً يعرف ف مصر وسوريا 
ولبنان على اعتبار آنه أعمق كتاب الهجر تفكيرا وأسهلهم لْة وأدقهم أداء ء 
وف ذلك الوقت > جم نعيمه مجموعة من رساكله الانتقادية ودفعها حى 
الدين رضا لينشرها بناء على رغبته _ فى كتأب خاص باسم « الغربال » 
فخرجت صيف عام 1۹۲۳ مصدرة بمقدمة للأديب الكبير عباس محمود 
العقاد عن دار المطبعة المصرية فى مجاد من القطع الصغير فى ما يقرب من 
مأتين وخمسين صفحة ولم يكن صدور هذا الكتاب ف العالم الأدبى العربى » 
إلا حدثا » حيث كان النقد قبلة لأ يخرج عن مطالعات يمليها الهوى والغرض 
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لا ترج لقاعدة فى جو الفن ولا أصل فى العلم ۰ وهكذ کان «الغربال» من 
الكتب النقدية الأولى ف العربية التى وجهت النقد الأدبى إلى وجهه الصحيح 
الذى أخذ يستقر عليهم من حيث دعت للاخذ بالنقد الفنى القائم على 
أصولا النقد . 

والکتاب یجمع آثار فترات مختلفة > فبينما فصل « الرواية التمثيلىة 
العربية » ( الغربال ص ۳۷/۳۰ ) يرجع لسنة ۱۹۱۷ تجد أن فصول « محور 
الأدب » ( الغربال ٠١۹/۲٤‏ ) والمقاييس الأدبية ( الغربال ۷٠/٠۷‏ ) 
و « الشعر والشاعر » ( العغربال ۹۰/۸۷) « ونقيق الضفادع » ( الغربال 
۱ ) و « الزحاغات والعلل » ( الغربال ۱٠١۹/۱۰۸‏ ) و « فلنترجم » 
( الغربال ٠١۷‏ ) و « الدرة الشوقية » ( الغربال ٠٠١١/٠٤١‏ ) و 
« السابق » ( العغربال ۱٠۷۷/۱۹۸‏ ) و « العواصف » ( الغربال ۲۳٠/٢١۷‏ ) 
کتت ف سنة ۱۹۲۰ وفصول « الریحانی » ( العُربال ٠١۹۷/۱٩۱‏ ) و « انحاف 
الكوخ » ( الغربال ۱۹/۸۷ ) و « النبوغ » ( الغربال ٠١٤/١١١‏ ) و 
« الدیوان » ۲۱۹/۲۹) و « المباحث » ( الغربال ۳ / ٠٦‏ ) كتبت فى سنة 
١‏ والفصول الباقية تقريبا وهى « الغربلة » ( ۳۲/٠١‏ ) و « القرويات » 
٠١١/٠٠١ (‏ ) و « تاجر البندقية » ( ۲٠٠/٠۹١‏ ) و « الفصول » ( ۲۴۳۲/ 
۹ ) كتبت فى سنئة ۱۹۲١‏ » والفصل الخاص بالأرواح الحائرة ( الغربال 
A‏ ( کیت سنه ۲ وھکذا تحد أن ست سنوات من الزمن تضم 
هذه الفصول » وهى فترة لو دتققت النظر فيها لوجدتها تنزل إلى ثلاث 
سذءوات على اعتبار أنهذه المجموعة لم تضم عدا فصل الرواية التمثيلية 
العربية والأرواح المتمردة » غير اثار ثلاث سنوات من سنة ۹۲١‏ إلى سنة 
۲ ء» ومن هنا يصح الحكم بتطور الفكرة النقدية عند نعيمه »> ومع 
هذا يمكنك بالمقارنة بين فصل الرواية التمثيلية العربية والأرواح » والغاصل 
الزمنی بینهما ستة آعوام » آن تلمس ۾ چو حس التطور فى طريقة نقد نعيمهء 


چو اأضافة من عندى يقتضيها السياق . 
« المحرر » . 
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إلى هنا ينتهى ما كتبه المرحوم الدكتور آدهم عن الأديب الكبير 
الأستاذ ميخائيل نعيمه »› وتدل هذه التوطكة الطويلة على آنه كان 
یعتزم آن لا تقف خطوط دراساته عند آدب الأستاذ نعیمه بل سنتناول 
أدب الهجر يبصورة واسعة ٠‏ وستتبع دراسته عن نعيمه دراسات مسهه 
عن جبران وآبی ماضى والشاعر القروی وغيرهم من کبار آدباء 
اممجر » وذأك بنفس الطريقة التى درس بها كبار المفكرين من آدباء مصر » 
وهكذا فقد خسر الأدب العربى بفقد هذا الباحث الكبير ثروة كبيرة من 
مباحثه عن االأدب المعاصر ء 

هذا » وقد اعتزم الأستاذ خلیل الهنداوی ‏ وتربطه بااأستاذ نعیمه 
أوثق الروابط ‏ أن يتم ما بدآه المرحوم آدهم ف فصول متتابعة على 
ضوء ما أصدره الأستاذ نعيمه من كتب » وبذلك لن يحرم القراء الحديث 
عن آكبر أدباء لبنان المعاصرين ٠‏ 


مجلة الحديث 


OA 
دراسات دهم‎ 


کی ا ی ا ا 
اال ده عي خهة اة ر ادت ود كاك كام اام ر 
E O A SN A Ae‏ 
قراء‌ها نشره فى مستهل كل عام » على أن العدد الأول من هذه السنة ( يناير 
اغا ياف و الق رارت الكدسة وما مك النطر 
و ا وما وك اکر اعت اح ا 
رکا برت من فل انه ركه اة كان جم مراد عه الدرامة وابتا كا 
ا غ ا ا ی ا کا ی کن فا ا 
ولكنه ذهب طاويا ف قلبه مثنروعات أدبية آبى على نفسه إتمامها ه وقد 
طالعت هذا البحث ذكرى الضديق القديم ء وقد شساء وغاء الأستاذ الكیااى 
أن ينشر ما انتهى إليه من هذا البحث متسلسلا: فق اعداد الحديث المقبلة ء 
والحديث مركن خاص ف الأدب العربى ء ولها قراؤها المعجبون بها » 
ولصاحبها الأستاذ الكيالى رسالته الأدبية التى يؤديها للعالم العربى ف 
الأبحاث التى ينشرها بمجلته الغراء وف الكتب التى يؤلفها ٠‏ وإننا لنتمنى 
له التوغيق ف آدائها على الوجه الأتم ونرجو لجلته الحديث دوم الازدهار 
لكر ور( ع اب ا : 


كتب اخرى للمؤلف 


. البطل المعاصر ى الرواية المصرية‎ ١ 
ء‎ ۱١۷١ › دار الحرية » بغفداد‎ ٠ الطبعة الأولى‎ 
. ۱١۹۷۹ ٤ الطبعة الثانية › دار المعهارف > القاهرة‎ 


۲ الرواية التاريخية فى الأدب العريى الحسديث . 
( بالاشتراك ). 
الطبعة الأولى › القاهرة › مطبمة دار التاليف ٤‏ 1۹۷۷ . 
الطبعة الثانية » دار المعهارف »› القاهرة › ۱١۹۷۹‏ ء 


۳ س نقد الرواية فى الأدب العربى البديث فى مصر . 
الطبمة الأولى › دار المهارف > القأهرة >٤‏ 1۹۷۸ . 
الطبعة الثاتية » دار المهارف > القاهرة › ۱١۹۸۳‏ . 


) س مصادر نقد الرواية فى الأدب العريى الحديث فى مسر . 
الطبعة الأولى » دار المهارف > القاهرة »> ۱۹۷۸ . 


الطبعة الأولى ٠‏ دار اللعارف ١ء‏ اللقاهرة › 1۹۸۱ . 


> الفكرة العربية فى « دعوة الروح » .. 
الطبمعة الاولى »› دار المعارف ٠‏ القاهرة »> ۱۹۸۴ . 


